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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » ثم لاستاذي الفاضل سعادة 
الدكتور احمد السيد دراج ٠‏ الذى اعتز باشرافة على فى اعد اد يلرساالة 
الماجستير ثمرسالة الدكتوراه . فكان خلال ذلك نعم العالم القدير المتمكسن 
القرئ افا فى 'بطلفة . ١‏ امات بالقير ين رقيات امن وتوجودياف الها ست 
الكريمه . 

كنا اعد يعظيم الشعن الى مالي #نداين جابعة ام القرى ال كفسندوز 
راقنة يق راحم العاريت ضيه كليةالشريسة والددرايدات الاسلامية الداككور 
صالح بن حميد . وعمد الكلية السابق الد كتور محمد الرشيد وعميد مركز 
البحث العلمى بكلية الشريعة الد كتور عبد الرحمن بن عثيمين ٠‏ وعيده 
السابق الدكتور ناصر الرشيد على ما بذ لوه جميعا من جهود موفقه قى 
المزوقن بزسانة ا جام والتمطوقة ل بده ادها جوج كنا شدي الفسعيي 
الجزيل لكل من اعاننى فى سبيل انجاز هذا البحث واتمامه . ولبم 
من الله جميل المثوبة ووافر الأجر . 


واخيرا فلعل في هذا البحث ما يعيد روح الثقة فى نفوس ابناء امتنا 


فنرجو أن ينفع الله به وعليه توكلنا واعتماد نا . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد نا محمد وعلىاله‎ 
ه٠ وصحبةهة أجمعين‎ 
اما بع: له‎ 
فأن الخويث عن الآخو لان وتازيسيا يعمل كن طياعه الكقياعن امنا نكسن‎ 
الفعسر والاعتوازيامكاداولقك العافين: الاين أرشوا فى الاك الس وغ ا عن‎ 
ورشانحت ذلك البنافى السرفه الران مح هن لاسن :والالوطلى سيتاء ذ تلن‎ 





الأنى لس توق ارلقفالنطلنا»" لقاو طلتيرا جيرا نياع من :الا وبين الطرويدة 
الى الانسانيه المتحضره والشخصيه المستمد نه . 

كل هذه المعانى وال فكار وشتى التصورات عن ذ لك القطر الغابر مجده 
حملت الباحث على الارتباط بتاريخ الأند لس وحضارتة القى لاتزال صورتبا 
حجسة اك بستنا تديش أفيي امل وكوونة فنا عد وه العناء ل يفيك ار أل منة 
االعزرية هل الاسكيرار فن الهلا" السمارف :وان رفيا لأعوال مهي جما 
تجود بنوابغ الرجال وتثمر عبقرية الحضارات . ظ 
هذا وكان الباحث قد سبق له ان د رس " موضوع الحياه العلميه ا 
الخلافه الأمويه فى الأد لسن" وحطل يذلك على فرعة الماجسفير +4 نهر 
مم . من كلية الشريعه والد راسات الاسلاميه من جامعة أم القت رى 
توالة لك الما السك للاس الى فى حدول العلموالبمرطة وكا سيشيعة 
اه لفان العليئ واخيل يذ ذانك العشضروين "اعلا الفعرنة والادية 2 
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وتذعنا أسيموا امن شيو فى !ازه قاو التعارف والعلق المقتاف تجحكيه: 
وظل الباحث بعد ذ لك شد يد التعلق بالأند لس وتاريخها ود ورها الحضارى 
الانسانى ‏ ولفت نظره قلة الد راسات العلميه المنصبه على كشف وجوه الابداع 
والتبوغ العلمى للأند لسيين فى العلوم والمعارف .وان التاريخ العلمى 
كلذ لدن وقاضة عمل الطوا كايا زا ل كن ساجة كاه امن يكنا وله بالد را سحعيةه 
والبحث والاستقصاء . كما لاحظ الباحث ان الرسائل العلميه التى قدمت 
الى الجامعات المختلفه عن النشاط العلمىللاً ند لس كانت منصبة على يعض 
الجوانب العلميه أو محد وده بمدينه من المدن ‏ ومن هذه الرساعل ماأعده 
كتبع ا ,ساد 
- محمود على مكى عن التيارات الثقافيه بين الأند لس والمشرق واثرها فى 
الحركه العلمية قن الانولس 6+ رسالة دكفوراة 
وكريم عجيل عن " الحياه العلميه فى بلنسيه منذ الفتح / ؟ وه الى هوه 
رسالة ماجستير بجامعة بغداد .ها9و١م.‏ 
- ومحمد عبد الحميدعيسى عن تاريخ التعليم فى الاند لس" رسالة د كتوراه 
عن جامعة الأتونوما بعد ريد .م19م. 
كنا لاحظ الباحة ان ملظ الساقل العلسيه الى كتبت من عصر ملنوك 
الطواعف فى الأند لس تد ور حول الشعر والأدب ولكنها لم تعالج الحياه 
العلنية كان كرا ساعن الندو الذئ هنا يه سن ودالستحاء 
من هذه الرسائل ماأعده كل من 
ن ن انو عله اليمنه يعن الفمكة العريى :عارك الوا مايالا لسن 


وهىرسالة د كتوراه بكلية الاداب . جامعة القاهره . 
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عد الحقيو الأهواتى "كن الاعوال الأنه لكسية روف وغالةاد ايوز مكلية 

الاداب جامعةالقاهرمه" 
-سعد اسماعيل شلبئ . عن البيئه الأند ليسيه وأثرها فى الشعر فى عصسسر 

ملوك الطواعف " وهى رسالة د كتوراه . كلية دار العلوم جامعة القاهره” 
محمد مجيد رزيق ." عن الشعر فى ظل بنىعباد بالأتد لس . وهى رسالة 

ماجستشر . كلية العلوم -جامعة القاهفره : 

كما أعدت رساعل تاريخيه عن ملوك الطوائف مثلماأعده . 
ب الخ الاستاة يوشف حوالة عن ين عباد: فى اعبيلية " رستالة ما جتسريجا معة 
أم القرى ‏ كلية الشريعه والد راسات الاسلاميه ‏ وكذ لك محمد بن عبود " عن 
التاريخ السياسى والاجتماعى لاشبيليه فى عهد د ول الطوائف ” د كتوراه من 
جامعة اد نبره .م17 م. ‏ وأيضا' رجب محمدعن"بنى حعود بمالقه" ماجستير 
كلية الا حنابدت الفا طرفت وخالد السمون عن دميو يق مين "نا لشكة 
ماجستير 9ه9١م. ٠.‏ 
هد ١‏ وتيجه يعض الداراسات الأخرق عن التاريخ الارئ الا ب السمسبدكي 

ككتاب "تاريخ الفكر الأند لسى" لاتثلجونثالكبالنثيا » والتربيه الأسلاريه 
تقوانيا وريييرا * وطون الاياد: “الهر»”البالت الكيدو”بالدياه المقليميفة 
فى الاند لس لأحمد أمين . والعلوم والاداب والفنون علىعهد الموحدين 
* لمكم الفدوت :نوفن الآدت كنات تاريخ الأورت الاتد لشن عسوا الطوا ميف 
زالترايطين: لامسان عباس والدبالعرق ف امد لس العئة العرية عقمسق 
*وداراسنات فق الدب الاتدلسى لشامى العا والتقد الاديق فى الأند نس 


لمحمد رضواآن 3-5 
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هذه هى أهم الدراسات التاريخيه التعلقه بالنشاط العلسمتى 
للاند لس ومايتصل منهاأيضا يتاريخ الأند لس فى عصر ملوك الطوائف . ووضسع 
كل هذ! .دهع الباحت الى مواضلة ميمتهة فى اراسة الحياة العامة قنسى 
الأند لس ومحاولة تلمس أزهى العصور الأند لسيه فى ميدان العلوم 
والاداب . فكان اختيار الباحث منصبا على عصر ملوك الطواءف وماتم فيه من 
انجازات علميه واد بيه باهره . والحق ان الباحث اقدم علىيد.راسة موضوع الحياه 
العلميه فى عصر ملوك الطواعف فى الأنذ لس وهو بين أمل واشفاق » أمل فى 
نجاح مبعته على خير وجه والخررج بنتائج مشرفه فى ذلك ء واشفاق عما قد 
يكون من عقبات ومصاعب تحول د ون تحقيق الا مال والتطلعات وخاصة أنهذه 
الفتره تعتبر فتره شائكه تضوج بالاضطرابات والصراعات والقلاقل » وتتسصم 
فنا السو وو دن خزاشيا ‏ بالعدرض الالقاس»-.: 

وجد ير بالذكر ان ظهور ملوك الطوائف على المسرح السياسى فى الأ ند لس 
فى الفرق الداشع البجرف رالغان اعفن التلاد يديل تاهيه سس لبيقية 
وايجاييةدنعة #ا.ضلبية فى قالك الااقنام والموق نا سيت اشعا ف الشبستة 
الاسلاميه امام القوى النضرانيه العى كانت تتوثب للا نقضاض على المناشق 
الاسلاميه وزاد ممالك النصارى طمعا فى القضاء على الوجود الأسلامى فى 
الاند لس ضعف واستخذ ا* ملوك الطوائف ود فعهم الجزيه لملوك النتصارى 
ولعل اعظم جاشحفك عند هذ الأ قاع السيفه والأموال التعزدية تف 
مد ينة طليطله فى يد الفونس السادس ماه /١م.‏ ١م.‏ سقوطا نهائقيا 
لم تعد بعده الى حظيرة الاسلام . ونجم أيضا عن تلك الأوضاع مأساة مد ينة 


بربشتر > عه / 8 > . إم. التى استباحها النور مان بمساندة قوات 
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فرنسيه وايطاليه ومباركة البابا اسكند ر الثانى ء هاتان الحاد ثتاناللتان 
عصفتا بالنفوس ‏ وهزتا القلوب نبهت ملوك الطواعف من سباتهم العميق الى 
أهمية الوحده الاسلاميه والتكاتف والاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقه. 

فأذا جكنا الى الظاهره الايجابيه لوجود ملوك الطواءفآنذاك لمسنا 
ذلك العطاء السخى فى ميدان الحضاره وبالذات حقول العلم والأدب .فقد 
كان اوليك الملوك يسارعون فى تشجيع العلم والعلماء على البحث والتحصيل 
والتأليف » فديّجت بأسماء الكثير من ملوك الطواءف كثير من التالييلتف 
والتصانيف فى شتى فروع المعرفه نولا يزال بين ايد ينا كثير من تلك الككقتب 
تشهداهم بما قاموا يه من د ور فعال فى ازد هار العلوم والآداب . 

وبناء على ماتقد م فقد أبدى الباحث اهتماما واسعا بدراسة الحياه 
العلميه فى عصر ملوك الطواعف » وتلمس ذ لك الد ور الذى قاموبهخلال ذلك. 

والحق ان مثل هذه الدراسات الحضاريه تعد من اشق واصعب مايتعرض 
له الباحثون والدارسون . وذلك راجع الى ضالة الماده العلميه المتصسله 
نبا وخاضة فى الأمه لس الى تعرض لا بان ة نرافه الفكرى بأساليب وطسيسرق 
مقصود هإبآن الزدف النصرانى على البلاد الاسلاميه فى الأند لس » فكاتنت 
كل ندينة اسلامية تمع فى أيددى التصارق تتعرض لشعى أنواع الاضط يس تناد 
والتنكيل المادى والفكرى . ولا ننسى ماقام به النصارى بعد استيلاعهم على 
اختر قل مق تعاقل الاسلاء فى الأ ل وهئ فرباظة افق آخر نمت 
آلاف المخطوطات العربيه فى شتى انواع العلوم . 

هذا وكان على الباحث ان يستعرض ماحوته كتب الطبقات والتراجسم» 
وان يتنبه خلال جمعه الماده العلميه الى التواريخ المتعلقه بميلاد ووفاة 
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كل +عالم أواديت ليسدى لنا اصطفاء من عاصره فترة ملوك الطواعف . ويلاحظ 
أيضا أن كتب العراهم الا تدالسسية وهى عمان البعت غلت علينا" الأقسام بسهير 
علماء الدين اللغه والأدب » وماعدا اولك لا نجد لهم ذكرا تقريب” » وهو ماد فع 
الياحث الى الاستعانه بكتب الطبقات المتخصصه ؛ وكان أهمها طبقات الايم 
لصاعد الطليطلبى . ظ 

وموضوع الحياه العلميه فى عصر ملوك الطوائف يمتد من سنة١5١)>‏ ه/ وحتى 
4 هره و١‏ إم. وهى السنة التى سقطت فيها مملكة بنى الأفطس ببطليوس 
اخ شلكة من منالك الطواوف عن ١‏ سشلكة بدن :هود الى تأخر شفوط يح تسسا 
حتى سنة لا .ه/9١٠11م.‏ 
كتنج الامسيوست أن يتيده 2 
الف الأول عن عرامل ازذاهار العياة العلييه ؤيظ فرها فق عدر لاتسوك : 
الظوائف ويشتمل هذا القسم على ثلاثة فصول :- 

الفصل الأول: سقوط الخلافه الامويه وقيام ممالك الطوائف » ويند رج تحته 
قلاف عاط الول تتكلق بالقده انحن تعدية ابعة سن لكا سي فيه الرحسسن 
بن المنصور بن أبى عامر ‏ ود خول الأند لس بعد ها فى موجةعارمه من 
القلاقل والصراع على السلطه حتى سقوط الخلافه سنة + بوعهر.+.ام. 

المقطبيية القائيةة :“افر الستيي ف على الدرككية التكرية راسم كينها 


النقطه الثالثه : تتصل بزوال الوحدة السياسيه للأند لس وانقسارببا 
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الى نالك عدو احدكيسيا طواقودين العرب والبزين والصفاليسية: 

الفصل الثانى : عوامل رقى الحياه العلميه فى الأند لس فى عصر 
الطوافسف: 

وتند رج تحته نقطتان تتعلقان بأهم العوامل المؤثره فى الرقى العلمسى 
ااكحيضة الام 

الفظنة الارتى :تعلق بالعطوز العلسى للأنة لسك عتسر العلا تتية: 
وكون هذا التطور والازد هار الذى تم انذاك كان له أكبر الأشر فى استمسرار 
وتقوية تيا الف كبن ا لمالتسد دان الملم الم تمجه ينا مقن هلمحتي 
كبامة و طول المستكون لرناة دفن يدقن الأيحه اع واه امسبمل مسحسن 
النتائجح العلميه. 

الطجة الداقة م وف الاعد وه عه 6 التراكيو السفجنا رجه تصن 

الان لحيرانها مسنة تعناتى برق فشكت كته الها معت ال ا ء 
بديكدك الإنوامجدتين سححادرك كنا العام وأ رباشية د اوترامنجت الفولحتة 
فى تششيبخ العليينا» والاديا» على البشنت: والعدنينيف © وكيق أن اللأعديير 
من اولعك الملوك كانوا يسارعبيون فى اجتذاب كبار العلماء السى عواصمبم 
حتى انهم كانوا يتفاخرون على بعضهيم البعض بما يضمنه بلاط 
كل يهم هن :توابسة العليييا » وال نينت 





الفصل الثالث :- مظاهر النشاط العلمى فى الاند لس فىعصرالطوائف 
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ويضم ثلاث نقاط :- 

الأرتبى: عن الخلاقات العلية بين التشارقه والأنه لسيين + وكتسف 
ان التيار الثقافى بين الأأند لس والاقطار الأسلاميه فى المشرق ظل مستمرا ولكن 
ليسعلى قوته فى عصر الاماره والخلافه » بل اخذالأند لسيون يتجهون الى 
الاستقلال ومحاولة بنا* كيانهم العلمى بذاتهم وطبعه بطابعهم الأندلسى 

الثانيه: تتصل بالكتب والمكتبات وجمع الكتب عند الاند لسيين » وفيبا 
أشار الباحث الى أهمية الكتاب فى المجتمع الأند لسى وعناية الأند لسيين بالكتب 
وجمعها ٠‏ واهتماههم البالغ بكل مايتصل بالكتاب من نسخ وتجليد وتجاره وذكر 
كنا عابر هنزاة اكتف والوزا قوف ذلك لعسيو 

الثالشه: عن التعليم فى الاند لس ء وتعرض الباحث فى ذلك الىنظام 
التعليم فى الأند لس ومراحله وطرقه ومراكزه » وأشار الىان الأند لسيين الم 
يعرفوا المد ارس المستقله التى عرفها المشارقه وذلك فى عصر ملوك الطواكعف 
بل كان تذريسن العالق يترافئ الساجد ويع صن الاباكن الأخرى كالما زّل »كنا 


فحرض | لباعث الى الهد يسعن الترأه الات لسية وداورها فى التعلير. 





القسم الثانى: (العلوم والآاداب فىعصر ملوك الطواكف).. 

وفيّة درش الباحف قاط وآرد ها رالعلع والآدات سير التلباء والأدياء 
وبعيككا شيم معالالتزام بالأشاره الى المملكه القى ينتسب اليبا العالمأ و 
لوي .طوف فحت هذا القن عمسدة فصتحدول 1 

الفصل الأول : العلوم الدينيه وتتشعب الى عد د من العلوم هى : 


الفقه وقد تطرق الباحث الى أهبية هذا العلم ومكانته عند 











الآنه سيق بمنا نكيم بالذرانات التعي كان النحتب البالكع + والنين نقيةء 
ذلك العصر ود راساتهم ومصنقاتهم . 
الديت :*ونيه أغا رز الباحت الى شرزلتة بين العلق الذينية: هنا يتتصية 
الاند لسيين بهء واهتمامهم بكتب الصحاح ؛ وذكر مشاهير المحدثين وحفاقفه 
و مصنقاتهم العلميه فى د راسه وشرح وتوضيح أحاد يث النبى صلىالله عليه وسلم. 
علوم القران : وتضم القراءات والتفسير » وفى هذه العلوم تجلىابداع 
الأند لسيين وقد راتهم الواسعه المد هشة فى القراعات » فلانبالغاذا اشرنا الى 
الى ان الا تالسيين تسدازوا :كراء العال الانالاى يحتيوف هم العلمية فححجى 
القراءات وماانتجوا فيها من روائع التاليف التى تدعوللاعجاب . 
علم الكلام : وفيه تحد ثة الباحث عن علم الكلام عند المسلمين ومايقصد بهوموقف 
الأند لسيين من هه الحعلمة وهل لعن يديم قبولة أ رنقة ؟ كنا أشار الى ابعش 
المشتقلين به فى الأند لس فى عضر الطواعف ٠‏ 
العدل: الكانن ++ الساة الآاذبية واللسوية والدياء الأدييه تسم النسج 
شعر ونثر » وقد تحد ث الباحشعن الشعر فى الاند لس وتأثره بالطبيعه ؛ ومن 
مواقف بعض الشعراء من اوضاع العصر السياسيه » ثم د ور ملوك الطوائف فى نهضة 
الشعر وخاصة ملوك اشبيليه وابرز شعراء ذلك العصر ء كما اشار الباحثالىذ لك 
اللؤوكة التفطر الست "البرطكاك” وأ ولي الخخراضي "مركب لبوق * [امتسرر 
ناظميه . كما تعرض للزجل وابرز الزجالين انذاك. 
وفى النثر _تحد ث الباحشيفن النثر القنى عوهو أسلوب الرهايل الديوانييسه 


والاخوانيات وفيرها ٠»‏ وابرز الكتاب فى ممالك الطوائف _ثم تحد ث البأ 0 





غن الشق الثانىمن النثر » وهو النثر التأليفىوالذى كان يقصد به تأليف كتب 
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أدت وقوون القرن الزاية الهف العاسر البرائمف مواقا ر الى عب 
الأنق لمنويل "في :هذا اللون ين الأات ونا ديفا بشخ عط الشركة الدنيشة 
بانتاجهم القيم. 

وفيما يتعلق بعلوم اللغه ء فقدافرد لها الباحث مكانآ متسعا عند حد يثئنه 
عن الحياة الأدمية:واللقوية :..وذكريةاية الشاظ العلتى فى هذا الج سحل 
واعتماد الأّند لسيين علىاخوانهم المشارقه واواكل التصانيف اللفويه والنحويه فسى 
الأند لس » ثم تطور الدراسات اللغويه فى عصر الطواءف ومشا هير علماء اللفه 
زالقحزوا عاشيع الما مجك . 


الفضلالئالت . الغلوم الانسانيه وتتفرع الى ثلاثئةعلو : 

التاريخ : وتحد ث فيه الباحثعن اهمية هذا الس لاه مويق هنا يقن 
به واهتمامهم بالتراجم » ثم الإشاره الى ابرز مو رخى ذ لك العصر ومااسهموا به 
بكاوي السالتين: 

الجعترافيا”والبدلاك السشرافية :فيه رف الباحيف نكابة المدرانا تمدن 
الشنلتية لاعفنا ى الانه سين قتي ايه نيتنا نيع يالجهرا فيا على الدارا يتات 
الجغرافيه الاغريقيه واللاتينيه فى الوصف الجغرافى لبلاد هم :. معالاشاره 
الى مشاهير جغرافى عصر الطوائف وانتاجهم الجغرافى ومااسد وه من جهود فى 
ف | !الك كنا فزي الباكت ان الإجلافالحقزاقة» واهار الى و لسسع 
الآتد لشيين بالرحلات وماتانوا به فى ذلك العشسس : 

الماتكفه رقي لهذ | الدل كعداث الراتهرين امال العرت الات الأعدرق 














)١1( 


المتعلقه بعلوم الأواكل ومنها الفلسفه ‏ وتعرض الباحث الى مواقف الفقباء 
من الفلشفه فى المشرق والأ د لس - والى بد اية د خول الفلسفه الأند لسولماذا 


ضعف الاشتغا ليها ؟ ثم ابرز فلاسفة عصر الطواعف وانتاجهم الفلسفى . 





الفصل الرابع. : العلوم التطبيقيه » وتنقسم الى علوم مختلفه هى : 
الطب والصيد له وقد تحد ث الباحث عن اهمية هذين العلمين فى المجتمع 
الاندلسى ٠»‏ وبداية :١تصال‏ الاند لسيين بالطب والاشاره الى بعضماتم فى 
ذلك ابان عصر الاماره والخلافه . تم فصل الباحث الحد يشعن الطب فى عصر 
الطوائف ومشاهير اطباء ذلك العصر وجهود هم العلميه فى الطب والصيدله. 

الفلك والرياضيات - وفى هذين العلمين وضح الباحث خلو اسبانيا قبل 
الاسلام من هذه الد راسات » وان قيام الد وله الامويه اتاح الفرصه لنمو الد راسات 
الفلكيه والرياضيه ٠‏ وقوة الصله آنذاك بين الفلك والرياضيات » وتعرضالباحث 
بايجاز الى اوضاع الد راسات الفلكيه والرياضيه قبل عصر الطوائف ءثم تحدث 
با سهاب عنها فى عصر الطوائف وابرز الفلكيين والرياضيين ود راساتهم العلميه. 

وفى هذا الفصل تحد ث الباحشعن عد د من العلوم البحته كالكمياء » والفيزياء 
والميكانيكا (علم الحيل ) ٠‏ والفلا حه » ووضح جهود الأند لسيين فى هذه العلوم 
وماقد موه من د راسات حولها وخاصة مايتعلق بعلم الفلاحه الذى اظهر فيه 


الأعد لسيون براة لانظير لبا فى العالم الاسلامى والاقطار الاخبرئ: 


افهال الع ا سد افر الارة هار لفلمي فى لاع لمن قن وربسصيا ومست 
وهذا الفصل يثبت بما يقطع الشك ذ لك الد ور العظيم الذى اضطلع بيه 
لي 


يه 
3 
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الاألد السيون افى: اردتعار علوي المعريه الاتشانيه وقليا الى اويا الت كاه 
آنذاك تتعثر فى اوحال الجهل والتخلف » وقد تناول الباحث فىهذا الفصسل 
عدة نقاط منها : اتصال الا وربيين الثقافى بالأند لس حتى نهاية عصر الطواكهف 
ف اما راان منتوة طليكلته جحركة لقرعت فن الشورية الي ا للأفيتية ميلا بتع 
التأثير العلمى للأند لس فى العلوم والآد اب فى اوربا وكيف ان الأند لس كانت هى 
منارة الاشعاع العلمى الذى اضاء لأوربا طريقها نحو المدينه والحضاره ليس قلى 
العلوم البحته فقط وانما ايض فى الاك اب والسلوك والاخسلاق . 


وأخيرا اختتم الباحث موضوعه بخاتمه تتضمن أهم نتائج البحث . . »»: 


6 6 5 6 36 26 عا كلا لا 6 236 
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(( دراسه تحليليه لمصادرالبحث )) 


ا كلا ا 4 6 6 6 6 6 6 46 36 6 36 36 3/6 6 ا 6 6 26 “23 26 36 36 
كان اعتماد الباحث فى كتابة هذا البحث يستند الى عد د كبير من كتبب. 
الطبقات والتراجم لمختلف العلماء فى كافة فروع العلم والمعرفه ‏ وهذا عاقد 
الى ان معظم الموٌ رخين المسلمين فى كتاباتهم التاريخيديسهبون فى الحد ييث 
ف الوزا فب السياتية والعككرية 1غ الجزافتة المطارية نان كا لافمطى 
منهم الاباهتمام يسير ولكنهم فى ميد ان التراجم اظهروا براعة وقد رات واسعه 
فى الحديشعن العلوم والآداب وجميع الوان النشاط الحضارى المادى منه 

الع يي ا 

هذا ويمكن تقسيم مصاد ر البحث الى عدة اقسام » يأتى فى مقدمتهبا 
المصادر . وهناك مصادر مخطوطه ومصاد ر مطبوعه . ثم المراجع فالمقاولات 
أخيرا . ويجد ر بنا أولا ان نشير الى ان الباحث اعتمد على عد د من المخطوطات 

يأتى فى مقد متها مايال ى:- 

(أ) -١‏ "الوساد " للطبيب الصيد لى »عبد الرحمن بن وافد الطليكشلى 
(كانحياً ٠.‏ +6ه/ ١+7‏ 1م. ) والكتابمن جهه يعتبر من أهم 
ناغلقة 1ه ةلك الطب فى الاديدة المعرد ه ون سة اخرف فيز 
فى ذاته مثال مشرق على نهضة الطب والصيد له فى عصر ملوك 
الطزافف: كان اين وادوور تن ننزولة النابركةين :1 اهعون 
ملك طليطلهويتسخلصمن محتويات هذا المخطوط مد ى 520 
ابن واقد من مهاره فى الطب وقد ره فائقه فى معرفة النباتاتالطبيه 


وعحاتمنيا" العلاعية + كان :من الأطبا* الذين فظنا الىأ معية 
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العلاج الطبيعى عن طريق الأغذيه والأد ويه المفرده ماأمكن . وقدافاد 
الباحث من هذ! المخطوط عنر حد يثه عن الطب والصيد له فى عصر ملنوك 
الطوائف . فأًشار الى محتويات الكتاب : وطرق ابن وافد واساليبه العلاجيه 
كما خرش الل ارال القلياة فية + وياخلعتوا هليه دن شروب القناء والامسسراء 
لعلمه الواسع فى الطب والصيد له ٠‏ وهذا! الكتاب القيم يضم خلاصة ماتوصل اليه 
علم ابن وافد فى النباتات الطبيه وكيفية استخد امها فى علاج الامراض والعلل 
المختلفه التى تلحق بالانسان سواء تلك الامراض الباطنيه أو الخارجيه المتعلقه 
بالجلد والشعر وغير ذلك ٠‏ وقد اعتمدعلى هذ! الكتاب منأتى بعد ابنوافد من 
الأطباء ونال اهتمام الأوربيين.. 
"زهرة البستان ونزهة الاذهان " للعلامه محمد بن مالك الطغئرى (كان 
حواياكة رورم رادب والطفرى"يمن العلا الحسين ال بحسن 
برعوا فى معارفعدة ويبد وا انه كان ضليعا فى معرفة علم الفلاحه ماهر" 
فيها » وكان قد تولى الوزاره لدى الأمير عبد الله بن بلقين ملك غرناطه»ء 
وكان عصره عصر؟ زاهرا فى مختلف فروع العلم ومنها الفلاحه التى شهدت 
ظهور اكابر علماء الزراعه والبارعين فيها والذين اعتمد على مصنقاتهيم 
الفلاح الكبير ابن العوام . وقد اشتهر الطغئرى بكتابهالقيم الآ نف الذكر 
الذى ضمنه كثيرا" من المعارف الزراعيه والا رشادات المهمه لمن يقوم على 
هذ 1 القيل الاسافى ابام + واالطاعترئ اعدمن :فى" دليف كنا يه على سود 
غداذمن العلياء الساتعين من الأمم الاأخزى كاليونان والفرين > كنا اسحسيد 
الى كثير من اقوال من سبقه من علماء الفلاحه مشارقه واند لسيين . وقد أفاد 


منه الباحث عند الحد يشعن الفلاحه فى الاندلس فى عصر الطوائف . اذ أن 
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هذا العلامه يعتبر كما اشرنا سابقا _احد كبار علماء الفلاحه .كما يشل 
كتابة زهرة البستان ونزهة الاذهان » مثالا" واضحا ووجها مضيكا لازد هار 
علم الفلاجهفى عصر الطوائف . 

م« " ترصيع الأخبار وتنويع الآثار و البستان فى غرائب البلد ا نوالسالك 
الى جوع المالك” السفرااتراي للعلاية المشرافق ااحندين امن العتمدرى 
رت علاءوهر هم١١م).‏ وكان العذرى عالما بالآدب والحديث والقتقه 
والجغرافيا والتاريخ ولكن المصاد ر الأند لسيه العى ترجمت له » كجذ وة المقتبس 
للحميدى » وبغية الملتمس للطيى ؛ لم تشر اليه كعالم جغرافى » ولم تذككر 
كتابه الآ نف الذكر ولكن هناك علماء آخرون اشاروا الى كتابهكالبكرى فى المسالك 
والممالك ٠»‏ والقزوينى فى آثار البلاد . 

وقد اطلع الباحث على ذ لكالجزء المتبقى من كتاب العذ رى الانف الذكر 
وافاد منه فى حد يثه عن الجغرافيا وازد هار علومها فى عصر الطوائف » ويبد وا 
من محتويات الكتاب مقد رة العذ رى الفاعقه فى الكتابه الجغرافيه » فهويضيف 
الى وصفه الجغرافى للمواقع والمدن والمسافات معلومات مهمه عن الجوائنب 
الاقتصاديه والاجتماعيه » وهذه القطعه المتبقيه من كتاب " ترصيع الاخبا.* 
التى اطلععليها الباحث تعرضت لعوامل التاكل والاهتراء مما مثل حائلا بيين 
الاستفاده من محتوياته جميعا . والجدير بالذكر ان عبد العزيز الأهوانى قام 
على تحقيق قطعه من كتاب العذ رى » .ولا نعلم على نوجه القطع هل هى القطعه 
الغى اطلعنا عليها ام انبا قطعة اخرى + ومهما يكن فأن الباحث قد أفاد مسن 
.تلك القطعه التى تمثل كما اشرنا سابقا السفر الرابع من كتاب" ترصيع الاخبار” 

ور "الشيلعبالا جل لأا تاليف امود ين عن العدرة انز المسححها : 
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ارت +ب؟عهرعم. وم). وابن الصفار هذا من تلاميذ العلامه الكبيرمسلسه 
يم اعية السرط اذى انتمدهلا نيد ١‏ كزا را ف «الرياقنيات وا للك ركان 

بن الصفار وصديقه ابن السمح اشهرهم . وابن الصفار عاش معظم حياته فى 

عصر الخلافه » ولكنه قضى بعض حياته قو غمر الظوافت :الها الى ذاتيحيية 
قاعدة مجاهد العامرى , وخلق ابن الصفار يغ ضالكتب فى الفلك من اهمهاكتابه 
المذكور الذى يبد و انه لقى اهتماما ' كبيرا فى العصور الوسطى فقد ترجمه 
بلاتو تيبر تينوس الى اللاتينيه فى الثلث الأول من القرن الثانى عشر الميلادى» 
كما ترجم الى اللغه العبريه » والكتاب يكف لنا عن مدى ماوصلت اليه حال 
الدراسات الفلكيه عن يكار معي ارك الطواعف » ويقدم خلاصة مانتهى اليه 
علم ابن الصفار فى الميد ان التطبيقى للد راسات الفلكيه من خلال العمل 
بالاسطرلاب . ويتضح لمن يقرأ مخطوط أبن الصفار مدى ماكان يتمتع به من علم 
واسع ونظر ثاقب وحس . علمى رفيع فى التعامل اي 
وقد نشر هذا المخطوط مياس بياكروزا ‏ فى مجلة معهد الد راسات الاسلاميه 
بمد ريد(١).ء‏ ولكن تبين ان هناك اختلافا كبير بين مانشره بياكروزا وتلك 
النسخه التى اطلععليها الباحث ومهما يكن فأن ماتضمنه الكتاب من معلومات 
فلكيه تضيِئٌ لنا الطريق لثلمس جهود اولثك العلماء الافذاذ. 





)١(‏ العد دالثالث يح رص موا ومايعد هما. 
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وبع اللعسس عد كان 
يأتى فى مقد مة المصاد ر التى اعتمد عليها الباحث تلك المصاد ر الاند لسيه 
التى اشر فترة البحث - أو أتت بعده مباشرة وكلنهاا لنسادي النارية تسن 
المغربيه أى التى ألفها ون من المغرب واتصلوا بالاند لس فىحياتهيم 
العاسة تانيع . ونا يقية التساددر التاريهية الاسلاسة الاأخرى: فل المركية 
الثانية » معن ركاف ابجاو اللاي لمن مايلى :- 
لام *كذ وه النعية للعلاته الجكث الشضرك محمه ين تس الس 
الحميدى (ت مغممعوه/رهو. (م). والحميدى عاصر فترة ملوك الطواق ف 
فى الأند لس ء واخذعن كثير من العلماء والشيوخ فى الأند لس ؛ وهواحد 
اصد قا» ابن خم الظاهرى : وابن عبد البر النمرئى. + وعنهما: اخذ كثيرا منالعلمم 
والمعارف ثم رحل الى المشرق سنة.) 6ه/ م6 ١٠١م.‏ وبقى فيه حتى وفاته 
بيغد اد ء وتبرز أهمية كتابه فى انه عاش الا زد هار العلمى فى عصر الطواكف 
والتقى بعلمائه وشيوخه فى كافة حقول العلم » ولذ لك تأتى معلوماتةاصد ق واوثق 
المعلومات القى تصور الا وضاع العلميه أنذاك » ويلمس القارئٌ لكتاب الجذ وه 
جمال اسلوب الحميدى فى تناول من يترجم لهم وصد ق حد يثه عنهم مع ما الحصق 
بتراجمه من أدب وشعر . هذا الى جانب مايصوره لنا من خلال بعض التراجم 
من صور الحياه الاجتماعيه فى المجتمع الااند لسى . ويغلب على تراجم الجذ وه 
الاهتمام بعلماء الدين من محد ثين وفقهاء وقراأء ثم طاعفه يسيره من ادهل 
الاد تك واللعة + واقل منبا عن,علما* الزياضيات والطب والفلسقة : على ا لرفهيم 
فن “ك١‏ :فقن كات الى 'الباشي د عدن 5 لك كنات كبيرا عن وحصونا مايتعاعيق 


بعلا الندين ب 
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(؟) " طبقات الامم" للعلامه صاعد بن أحمد الطليطلى (ت عه / 
(م)ء٠‏ وصاعد يعد من علماء عصر الطوائف » وكتاب المذ كور يعد أهم 
ماصنف عن النواحى العلميه البحته كالرياضيات والفلك والطب وكذ لك الفلسفه 
والمنطق فى عصر الطوائف ٠.‏ وتتضحاهمية الكتاب فى أن صاعد الطليطلى| لتقى 
بالكثير عمن كتب عنهم فى كتابه ؛ وأخذعن بعنضهم كثيرا من المععارف والعلوم 
وتحقق من مكانتهم العلميه وما أسهموا به فى ازد هار تلك العلوم . 

وصاعد الطليطلى صنف كتابه فى تاريخ العلوم القد يمه عن الا مموالشعوب وتناول 
فيه د ور كل أمه فى تطور تلك العلوم والرقى يهاوما اسهمت بففى ازددهارها 
ثم ينتهى الى د ور المسلمين فى ذ لك فيتعرض لعد د كبير من علماء السلمين 
فى المشرق ومأقد موه من ديات هادي فى تلك العلوم »حتى اذا وصل الى 
الأتدالس وققنا علن مغلمات قيمهعما اضافة الآ د _السدون وناقايوا يهمنت وركبتحير 
فى د راسة العلوم القديمه » فيشير الى عد د اخر من العلماء الاند للسلسيين 
حسب مااسعفته به معرفته ومشاهد اته . وعلى الرغم من جهده الواسع فى ذلك 
وماقد مه من معلومات مهمه فى هذ! الصد د ء الاان صاعد ١‏ بلاشك لم يحظ بعدد: 
كير من علما» الفلك والرياضيات: والطب فى الأند لس > وهواما اععرفايه فى خاتسة 
كتابه » ولكن ذ لك لايقلل من أهمية كتابه مولا نبالغ اذا قلنا أنه أهم كتاب فى 
تاريخ العلوم القديمه فى الأند لسعلى وجه الاطلاق . 

3 " الذخيره فى محاسن أهل الجزيره" للعلامه المؤ رخ علىبنيسام 
رت ؟عمه/ 47+ 1١)ء‏ وهذا الكتاب صنفه ابن بسام فى تخليد ماثر قومه 
من أذأيا» ومغرا» الآند الس ايعس أن رأى عا مت الاته لسيين على أت المفارقة 
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الو ناريعة تاه الأرل فى :هل افرطي وب اهولبا من تقبط الأ لس والكا نتن 
للجانب الغربى من الأند لس ء والثالث للجانب الشرقى منه + والرابطلطارئين 
على لانن لس 
ولآبن بعاء فخدل غطع لايكرعلي التارية والادت الأعد لسن نيه 
احتفظ لنا بالكثير من المعارف والمعلومات التاريخيه عن علماء وأد باء وشعراء 
الاند لس الذين عاشوا فى القرن الخامسالهجرى الحادى عشر الميلادى بوهنا 
تبرز أهمية كتابات ابن يسام وقيمتها الرفيعة بالنسبه لموضوع البحث ؛ ولهذا ‏ 
فقدكان هذا الكتاب فى مقدمة الكتب العى استند اليها الباحث فى كتابه 
الذ خيرة » وخاصة مايتعلق بالحياه الادبيه . كما ان" “لكتاب الذ خيره قيمسة 
تاريخيه كبيره أبن بسام قد احتفظ لنا بنصوص كثيره للمؤ رخ الكبير ابن حيان 
الذى فقدت كتبه التاريخيه ولم يثبق منها سوى قطع محد وده » ولهذا فأنلابن 
بسام فضل لاينكر فى انه تدارك اليعض من جهود ابن حيان وكتاباته التاريخيه 
التى عدا عليها الد هر وطواها الزمان فأنقذها من الضياع والعدم . . 
() )كتابى قلاعد العقيان 0 للم رخ الاديب الوزير الفتح 
بن محمد بن خاقان (ت و5 هه/ره*١١م).‏ وابن خاقان ولدسنة.م»+ه/ 
٠.‏ على ارجح الأقوال ولهذ اتبد وا ]الي 
وشعرا* الأند لس . وخصوصا ان كتاب قلاعد العقيان ضمنسه تراجم أدبباء 





بك المذ كورين من علا" وأى اب 


الاتوالس فى القرن الخاس البجرى /الحكادى عفر الملادى: والريع الأول من 
القرن الساد سالهجرى /الثانى عشر الميلادى . وابن خاقان يماثلابن 
بسام فى الهد فالذى سعى اليه من تأليف كتابه الذخيره , وهوالغيره على 


الادث الا نولسى مين أماناعة بت + وقد صر ارك للقن كتاية طيخ الااتختسين * 
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مكبو هذا الكتاتم أى نمطي الأنفنن من الضاة و اليه فق دراينة المحقيم 
الأند لسى ود راسة أد به وتبرز أهمية كتابات ابن خاقان وخصوصا فى المطمسح 
الى أنه انفرد يبعض المعلومات التى لم يذكرها غيره من اصحاب التراج م 
وابن خاقان فى كتابيه القلائد والمطمح يتحد شعن الأديب أو الشاعر حد يثنا 
عاما ولايركز على جزئياته ويورد له بعض أشعاره . وكتابات ابن خاقانتفتقر 
الى الدقه والمعلومات التاريخيه ٠‏ وعلى الرغم من ان ابن خاقان يحكنسم 
عاطقته وموقفه الشخصى منالمتردم له الاان كتابيه المذ كورينيعد ا نفومقد مة 
ما أعتمة غلية الباهت وخضيصا مايتعلق بالنواحى الأو 

(ه ) الصله . للعلامه خلف بن عبد الملك بنمسعود الاتصارى المعروف 
ظ بابن بشكوال (ت+لاهه/75١1١م).‏ وقداد رك ابن بشكوال عد د ١‏ من علماء 
عصر الطواءف كأبى على بن سكره وابن العربيى » فكتب غنهم وذكر سيرهم 
.وسكي لعل ائفد فامنيم من اياك اعازاضه د نقد كان ابن يق كرال 
من علماء الحديث والتاريخ » وصنف فيهما عد د 1 من الكتب يأتى فى مقدمتهبا 
كتابه" الصله" الذى لقى قبولا عظيما فى عصره وماتلاه . وقد اعتمد بن بشلكوال 
فى تأليف كتابه على الروايه المتواتره والمراسلات المتباد له بينه وبين العلماء, 
والاقتباسعن الكتب السايقه فى التراجم ككتاب تاريخ علماء الأ ند لس لا بنالفرضى 
الذى جعل ابن بشكوال كتابه الصله تتميما له » وكذلك اقتبسعن الجذ وه 
اليد ٠‏ ويركز ابن بشكوال فى تراجمه على رجا ل الحدييث: والفقه والعلوم 
الديونية الأخرى وعدت ١‏ لاناس يان اهل اللدح اتلس كنا انه ابتسهينا 
بمعلومات نفيسه عن سير وحيأة العلماء والاد باء التى تصور بوضوح الاوضاع 


العلميه السائده فى عصر ملوك الطواعف ‏ وقد أفاد منه الباحث فاعده جليله 














)؟١(‎ 


فى تراجم علماء الدين واللغه والادب . 

( 4 ) " بفية الملتمس " للعلامه أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميره ( تل 
48هم/ م) وكان معد ود فى علماء الحديث والفقه » وصنف فييما 
عدد! من الكتب ولكن شهرته تعود الى كتابه بقية الملتمس الذى صنفه فى 
فى تراجم علماء الفقه والحديث من أهل الأنذ لس. والضبى حينما الف كتاببه 
البغيه نقل معظم كتاب جذ وة المقتِس للحميد ى » وهو يعتير ماصنفه تتميما 
ووصلا لما صنفة الحميدى الذى اعتير كتابه أفضل ماكتب فى التراجم ». ولكتسهة 
أيضا اضاف الكثير من التراجم الجديده لعدد من العلماء . ويغلبعلىكتاب 
الف ذلك الاهشناع الذى لام ابن الغرضى والحميدى واين يشكوا ل + وهو 
العنانه يترا علما* الددئن يدن فعا “ونه تين وقرا* ويغض اسل الأدث 
وقلما نلمس فى كتابه غير هو لاء وتبرز أهمية كتاب الضبى فى ابرازه بعض المعلومات 
البامه العى لم ترد فى كتاب الجذ وه للحميدى » ولهذا فقد اعتمد البا 5 
على كثابة بنية التلصس فى خرالجم بعش غلا" وديا »عضر الطوافف + 

(*) " ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذ هب مالك" للقاضى 
عياض بن موسى بن عياضى اليحصيى السبيتى من أهل المغرب (تدع»6ههها / 
8 ١إم).وكان‏ أجداده نازلين فى بسطه بالا ند لس ثم نزلوا المغرب حيث 
استوطنوا فاس فسبته وبها ولدعياض واخذ علومعن شيوخها ثم سافر الىالأأند لس 
واخذعن الكثير من شيوخها من محد ثين وفقهاء حتى نبغ فى الحديث الى 
خاب اللقيه والعاري وال عراب وسح كيرا بن الكت نيبا يهنا سنا 
كتابه ترتيب المد ارك الذى صنفه د فاع عن المذ هب المالكى وتخليد ؟ لأعلامه 
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غيرهم » ويورد فى سبيل ذ لك أد له وبراهين كثيره . ثم يأخذ فى تراجسم 
اتياة اليد هب انالك »جوع بالآناء والندين امن ميفةة الندم تدا جحت 
"لانيو لاي وفنا را د كربا #كرسموفم كل لايع سرض 
حدقا نيع وحيزة هر الكالنية: :يعر هذا لكاي يؤبيعة ايل لا يسن 
عنها أى باحث فى تاريخ المذ هب المالكى واتباعه وما انتجوا فيه من مصنفات 
00 ناعقي الاح كلن كن التويف عن !اندو الكايليه ريفش اهيل 
اللغه والادب . . 

(ه) " الغنيه" " فهرست شيئخ القاضى عياض " للقاضى عياض المذ كور 
وقد سيقت الأقنا ري الق ان الفاتى ها تمن اغلام التسودادين <وانانا كر التسدى 
الى الا ند لس واخذ عن محد ثيها وفقاعها وصحب الكثير منهم فى حياته العلميه 
ولية] تدارا ان يصتت فى أشي نهو لا* كناية “اتبيه " ناكرا لالسما كي سيم 
وكل مااخذ ه عذهم من روايات واجازات ٠+‏ وقدابتد أ فى كتابه ذ لك'يمن أسمه محمد 
تخلى ذلك عرضب الايما* الأخرى غلن اللحروفلوجائيه ع وقد بعرجم لقنا تيسية 
وتسعين شخصا » ومن بينهم عد د من علماء الأأند لس شهد وا عصر الطوائف » ولهذا 
فقدكان هذا الكتاب مصد را جيد ١‏ لمعلومات الباحث فيما يتعلق بعلوم الدين 
سما 

(98) * الحلة السيراء” للعلامه محمد بن عبد الله من ابى بكر القضاعهى 
المعروف بابن الأبار(ت لمه+<ه/ .+5 ١م.‏ كان من علماء اللغه والتاريخ والحديث 
والتراكاك والا د تن كان معللكة الى الا والستاصة ما كا نينا فى فا ينه 
اللاو نما وان بع ان نقندى ففرا بن حرا فى يتابن باليسية الكار لخر مقي 
دوفو فى يد الباق قبا ر ال سول وق بحت رليم تن ل الا نان 
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تونس . ونظر؟ لما عرفعنه من امكو اه :تاتدهن بسواة فى الساعة مق الح باضه 
بعض الحاقدين فى بلاط السلطان فسعوا به للسلطان وزعموا أنه يد بر مو أمره 
سياسيه ضد السلطان الذىامربالقبضعليه ثم قتله واحرق مصنفاته . وكتاب 
الحلة السيراء من اعظم ماصنفه ابن الابار من كتب التراجم وقد قسمه على فترات 
زمنيه بحسب القرون من القرن الاول الهبجرى, الى القرن السابع الهجرى » وترجم 
فيه لأهل الادب والشعر من الأمراء وغيرهم من اعلام الأدب والشعر . وكانت 
النائده منه عظيمه فيما يتعلق بتراجم المائة الخامسه والريع الأول من القرن 
السادس ءاذ تطرق الى اعد اد كبيره من أذيا» وعمراء الأند الس وافارالتشمى 
نماذج من آثارهم الادبيه. 

عير "تمت لاي الأنان تار عانم هد لون عه داكت ف درام 
طاة نا مانس أن اق انق بح اعانن تنيت بهي 1" لكاب با ألئة القاضى عياض 
فى شيوخ استاذه ابى على الصد فى » فرغب ابن الأبار فى اكمال وام عمحناكن 

بن الاباريمد نا بمعلومات دقيقه عن حياة من يترجم له فيذ كر تاريخ ميلاده 
ووفائه يشيوخ وتلاميةاة بد ” < الها زه الى البلكد الذى نزل به ٠‏ وابن الأبسار 
يرتب اسماء من يترجم لهم على حروف المعجم » ويعد هذا الكتاب فى مقدمسة 
مااعتمد عليه الباحث » وخاصة ان ابا على الصد فى الذى صنف الكتاب فى تراجم 
شيوخه وم لفاتهم العلميه معد ود١‏ فى علماء عصر الطوائف » بل يعتبر من كبار 
علماء الحديث فى ذلك العصر . وقدتحد شعنه الباحث فى ميد ال الحد ب 
فى ذلك العصر .كماتحد شعن شيخ ابى على الصد فى الذين عاصروا فترة ملوك 
الطوائف » ومن هنا تتضح أهمية الكتاب لموضوع البحث . ولبذا فقد استنى اليه 


الباحث استناد ١!‏ كبيرا فى الحد يشعن المحد ثين والفقهاء والقراء .. 
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13 " كئلةالصلة" لابن الأبار أيضا > وهذ١‏ الكتاب يشتمل علتسنتى 
معلومات تا ريخيه نفيسه » ويحوى اشارات مهمه جدا عن علماء الأأند لس وسيرهم 
ومتتتام أ الا تقس عم أى تاف فى ناريت العمارة الأسلامية تيسق 
الأند لس . وتبد و لنا أهمية الكتاب اكثر اذا طَمنا ان مو لفه ابن الأبار قتضى 
فى تأليفه عشرين سنه وقد قصد به اكمال الصله لابن يشكوال' ءنولكن ابن الابناز 
لم يقتصر على تلك المهمه بل عاد فى الكثير منالتراجم الى ماقبل تلك المرحله. 
فتقصى تراجم من اغفلهم ابن بشكوال والحميدى وابن الفرضى وقد اعتمدفىت ليف 
كناب على عن سيتة ين انتغل العراجم والطيقات + .وايق الأبارايمد نا فى ماين 
مواضيع كتابه بمعلومات د قيقه ومقِمه عن حيلةمن ترجملهممن| لعلما *والا د با ءتوضح لننا 

حقيّقة ماكانكعلية خال العلم والعلماء كنا انه شين كتانة القديدمنالاشاراات 
000 انفرد بها كحد يشهعن سوق الوراقين باشبيليه » ولهذا 
فكتاب تكملة الصله يعتبر فى مقدمة مااعتمد عليه الباحث فى كتابة هذا البحث . 
كان الباحت الحبة على فقن الكنت الأخحرى لابق الآبار لكنيا تكلا هجينه 
عما سبق ذكره ككتاب المقتضب من تحفة القادم ٠.‏ 

(1)"المعجب ” للموّ رخ الأديب عبد الواحد المراكشى (حيا ١م+ه/‏ 
م٠‏ وم). والمعلومات التاريخيه عنه قليله جد ١‏ » فهو من مواليد مراكش, عام 
هم هه/ 185 1م. وتلقى علومه فى فاس ثم رحل الى الا تد لس واتصل بملوك وامراء 
الأند لس آنذ اك ثم رحل الى المشرق سنة 8 1+ه/+151م. حيث التقىبيعدد 
من العلماء هناك » ويبد وانه اد ركته الوفاه بالمشرق لانه انقطعت اخباره بعد 
ذلك ٠‏ كتا ب المفهب ودين أهوانا كفية عن مارج :على يعموها مو ميحد 


الموحدين . وتبرز أهمية الكتاب فيما اشتمل عليه من معلومات قيمه عن أه لالعلم 
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والأد ب » وكان تأليفه لذلك الكتاب استناد ١‏ الى ذ اكرته وماحفظه عن تاريخ 
الأأند لس والمغرب ونزولا عن رغبة احد الوزراء فكان انذاك لايملك بين يديه 
من الكتب مايسعفه على كتابة مصنفه التاريخى لذ لك فهو احيانا يشير الموعد م 
وثوقه ببعضمااورده بالاضافه الى ذكره انه يجهل اسماء بعض الشخصيات التى 
كتبعنها . ومهما يكن فكتابه يمتاز بقيمة علمية كبيره لموضوع البحث لانه يمد نا 
بمعلومات هامه عن عد دمن رجال السياسه والعلم والادب فى عصر الطواف 
كالمعتمد بن عباد » والمظفر بن الافطس وعلمه الواسع » ومجاهد العامرى ٠‏ وكذلك 
اهل الادب والشعر امثال الشاعر ابن عمار » وابن زيد ون » والفقيه ابن حزم 
الظاهرى وسعة علمه ومصنفاته والاد يب ابن عبد ون وشعره وقوة حا فظته وفير ذ لك 
وبناء عليه فقد ركن اليه الباحث فى استيفاء العديد من نقاط البحث فيما 
يتعلق بالعلوم والآداب ء وفيما يتصل بالفبتنه فى قرطبه والضالعين فيها... 
( م و) "المغرب فى حلىالمغرب” لابن سعيد (تهم+*<ه/185١1١م)وهذا‏ 
الكتاب الذى اعتمدعليه الباحث هو القسم الثالث الخاص بالا ند لس المسمى" وشى 
الطرس فى حلى جزيرة الاندلس” والقسمان الاخران يتعلقان بمصر وبالمغرب 2 » 
والكتاب ألفه بالموارثه ستة اد باء على امتد اد ماقة وخمسة عشر عام" » وقد تداولوه 
بالأضافه والتنقيح ٠‏ وكان الذى وضع نواة الكتاب الأديب محمد بن ابراهصسيم 
الحجارى _الذى وفد على عبد الملك بن سعيد صاحب قلعة بنى سعيد بالقربب' 
من غرناطه (سنة . مع همهاره118م) (افاكرة رقرب :وطل ينه تاليف كات فسن 
تراجم اد باء الاند لس وانتاجهم الاد بى فصنف له " المسهب فى غرائب المغفرب" 
ثم نقحه عبد الملك وتابعه ابناؤه بالزياد ه والاضافه والتنقيح حتى تم اخراج الكتاب 


فى صورته النهائيه على يد ألاديب المؤ رخ على بن موسى بن سل عيد. 
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ومنهج ابن سعيد يقوم على ترتيب مواد كتابه على البلاد ٠‏ فهوعندما يذدكر 
بلد 1 من البلد ان يذكر كوره ويتحد ث عنها وبيد يع يكرسى مملكتها بحسب 
مالديه عنها من علوم ومعرفه ومايتعلق بها من خصائص جغرا فيه ومعد نيه » وممنن: 
تداولها من الحكام » ثم يتحد شعن طبقات خمس هى : طبقة الأمراء » وطبقة 
الرئساء ٠‏ وطبقة العلماء » وطبقة الشعراءاء وطبجة اللفيفاك أع ين ليقن له 1 
انظم ولاحسن اففالة ف نوق هذ | الكتاي: فس الانة الس الى غرب وفسطكد فده 
وافرد لكل منها كتاب؟ . هذ! وكتاب المغرب يعد من اهم مااعتمدعليه الباحث من 
كتب التراجم ٠‏ وخاصة تلك الكتابات التى كتبها الحجارى لاا الذى 
أدرك فى شبابة عضرملوك الطواقف وماضمه من أهل العلم والادت. +١.‏ 
وجدايرابالة كران الباحت اعتمد أيضا على يغش الكنب الاغرى لآبن شسفيد 
ككتاب *اليققطسف" و " رايات المبرزيسين* 
")١(‏ البيان المغرب فى أخيار الأند لمن والتغرت” لابن عذارى المراكشى 
(ت القرن السابع الهجرى / الثالثعشر الميلادى ) عوالذى يهمنا من موسوعته 
التاريخيه التى تقع فى أريعة أجزاء . هثر: الجزء الثالث الذى يشتمل علىتا ريخ 
ملوك التفؤقف واحزائت سرهم شنوها ركان احابة الباعف الية باه نينا 
يلق بأحدات الس ونا نشم عقبا من نتاف : بالاضافة الى هااء ا يتسحهة 
ابن عذارى من معلومات تاريخيه عن كثير من الجوانب السياسيه والعسكريه 
الكو كسا سن القيدل الأول دن لتقت مانفية ايها با ذالاسرى يواتن قن ارق 
كارا ار فون رارك الطزوافق رن سوه عدي اا ان كن الوا 
على بع ضآثار من سبقه من المو :رخين الذين انقرضت كتبهم ومصنفاتهم »ومن 


بيتهم العلامه ابن حيان الذى حفظ له ابن عذارى نصوصا ‏ ' تاريخيه عن نلوك 
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الطواق ف.. 

(ه١)"الاحاطه‏ فى اخبار غرناطه ” للوزير المؤ رخ لسان الدينربن 
الخطيب (ت +0“«ا/اه/ » 07 (م) ٠‏ كان وزيرا فى د ولة بغى الأحمر بغرناطمه 
ولحقته محن وتهم افضت به الى السجن. ومن ثم القتل بولكنه كان عالم" جلياة 
متفننا فى علوم مختلفه فكان اد يبا شاعرا طبيبا فيلسوفا مو رخا » وصنف فىذ لك 
كيه ممضلفة ين ارقا كناب * الاحائليت ٠"‏ والكقابليين تاريقيا تند د 1 
لني فرناطله ا رانلا هنو متكة كور لما تفل بنية 8 اليم من ا سككات 
وأخبار واحداث منذ د خول السلمين اليها وحتى عصر المؤْ لف » وتعرض فى 
كتانه لمن تزل غرناطة أوعع علييا من أدايب أوعالم أو كاتب أو فيلسوف أوملك 
أو أمير » وذلك على طول تاريخها . وابن الخطيب يسيرتقريبا على الترتيب 
الابجدى لمن يترجم لهم . وقد اعتمد على كتابات من سبقه من المؤ رخغين 
واضحات التراجغ ٠‏ وهومااشار اليه فى مقدامة كتانه ويعد كتاب ” الاحاطتسه 
3 اخبار غرناطه أبن أفر اماه ونال أنان: مقن الناشق فى كراش كتير 
من الشخصيات العلميه والأدبيه » بالإضافه الى ان كون غرناطه قاعده مملكة 
من عبالك الطلواقف عد توفت عع اخوالينا النياننيه والعلبيه كتين الستلوياتك 
فى ذلك الكتاب والتى اسعفت الباحث فى أتمام بحثه وانجا زه . ولاننسى أناين 
القطين اعفد لنا صصص عا يفينة للنقدرة العو يران عبان الترطمي من 
ظ 55 الذيل والتكيلة :لكتابى الموصول: والصلة ليه لخ محم ين محيجنة 
بن عبد الملك الا نصارى المراكشى (ت 0« . اه/ 0م .8 ١م).‏ والكتاب يمثل قاموسا" 
عام" لرجال الأند لس ومن رحل اليها من المغاربه والمشارقه حتى اواخر القرن 
السايع الهجرى /الثالث عشر الميلادى . ولا ريب ان ابن عبد الملك بذل 
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شبن انما ويا فى كاف فده المونيعة العايك لعليا» اذيك اميل 
الأدالين قن يالك الول ولا عد فى كنا بد كنايت التراجم بين الافتتحيسناب 
والأئهاة تمض الشكسيات اللكلتيه والاد ينه لاححظئ ينه يسطز كاول كسس 
حنق ان البعق الاحدقه امكل درجت اكت عشر حاتت ب كنا ان ا وستسسن 
عبد الملك لايذ كر فى كثير من تراجم كتابه تاريخ المولد والوفاة . وهى ظاهره تمثل 
وجها سلبيا للكتاب وابن عبد الملك اشار فى مقد مة كتابه الى جهود من سبقه 
من ال رشيق واضحاب التراجم وامتموعلق كترم اعتياة ١‏ كبيرا فى تصتيت كدابسة: 
وعلى أى حال فالكتاب رغم مايعتوره من وجوه النقص الا انه من الكتب المهمه التى 
حظيت باهتباء وتان الباخقاطوال تزحلية البحث..:. 

قتع الطيها من كين الا الس الرطوي :"تاليف اوه معي مه 
المقربى التلسانى (ت 1ع . زه/1581) وكان المقربي. من مواليد مد ينة 
تلمسان ونشأ وتلقى علومه بها ثم ارتحل الى مد ينة فاس فطلب العلم بها حستى 
بر كمالك كنير ونقان الافابة نبا مق هين كزين داليف أن اارعدل انين 
مصر ثم الحجاز ثم الشام حيث نزل د مشق ثم عاد الى مصر ء لكنه مالبث لظروف 
معينه أن عزم على العوده الى د مشق »غير أن المنيه اد ركته بمصر . واما كتابسة 
#نك الشيب فبومن املع با اقمع الأند لس منذد خول االسيلمين الييا 
وحتى خرجوهم منها . واشتمل الكتاب على نْ خيره هائله من المعلومات المتطلقه 
بالتاريخ. الا لسى: وحضا رته ركان المترتنى يشفف كي اليه ايعي البح جممة 





ان يقصره على حياة ابن الخطيب الغرناطى ثم رأى من تمام الفائده ان يككتب 
عن تاريخ الاند لس وحضارته لتكون الصوره عن ابن الخطيب اجلى واوضح » وتبر ز 


جووة السشريى ن كتابانة لكا ريقفيه الآنه الزيدت يكذ اتضائنا يه كي لتبكيحدئ 
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استخد ام تلك الماده العلميه فى تصوير الحياه السياسيه والاجتماعيه عن الا ند لس 
والمغفبب . وتزداد أهمية الكتاب اذا علمنا أن المقربي أل ف كتابه اعتعماد؟" 
عل كفيرمن الكتب التاريفية الى فقدات + وقد سم القربى كتاية الى ميسهين: 
العف الأول تعلق بالا ند لس ونا ريهننا العام والقمم الثات دقن التعريية 
تلواى الذيو تق الخطيك : كان العبم الأول هو قم الباحه ونرطن احكابه 
له حفل بالكقو من الدلويات والتصوص اليتاةعن تاريخ ال لنن ونه يظ يع يسة 
الحال مقرئلوف الطوافف + وقد أدبم الكناتب فى فعطية كقين يق نعاظ البحت :. 
واكت 'الية الباشفافي العوتناين الدوانب الشقافة بتار لان لس فى حدر 
نلوك الاقف وين طتتر فئ بلطا طبع ين اعلام اصرف والادب 

(هم) أازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض - وقد صنفه المقربى الآانف 
الذكر اثناء اقامته بمدينة فاس . ورغم ا نالمقربيى قصر كتابه على ترجمة القاضى 
عناض 1 انه اتخطرة: الى وا فيهها روطية كفا ريه واسطة لانن النقسيوت : 
ومن مميزات هذا الكتاب انهحفل بالكثير من الأخبار والنصوص المغربيه والا ند لسيه 
التى لاتجدها فى " نفح الطيب " ولا فى غيره من الكتب المطبيعه حتى الا نومنهج 
المقزبى هذا الكتاب يماثل منهجه فى كتابه نفح الطيب الذى صنئفه فى تريجمة 
لسان الدين بن الخطيب ؛ والمغربى ينهج خطة مميزه فى ترجمته لشخصية 
القاضى عياض فهو يعنى عناية تامه بالتفاصيل ويسعى الى جمع المعلومات عنه 
وعن أسرتهوهل لهم فى العلم والرياسة بُناهة ثم يتحد ث عن صباه وشبابه 
وكهولته . ثم يذكر شيوخ وتاليفه وصلته مع أهل عصره . والكتاب حافل بالمعلومات 
البر دعق علا" الا ندال واغا بطر االلاكافية ماده وا كما عيفر !ليتوا كتمسعيحك 











(؛ )١‏ " مقدمة ابن خلد ون" للعلامه عبد الرحمن بن محمد بن خلهون 
ردم.مهر ه.؛ ١م).‏ وابن خلد ون اشهر من أن يعرف »2 وتعود شهرته 
الحقيقيه الى كتابه " المقد مهوالتى صنفها فى علم الاجتماع واحوال الد ول 
والعبران البفرئ والعلوم وافدتاقبا والتعلم وطرقة وغير ذلك + وقد فسا د 
منها الباحث فائده كبيره فيما يتعلق بتاريخ: التعليم فى الأند لس »كما اقفاد 
منها فيما يتصل ببعض العلوم ومن اهمها علم الكيمياء وابرز المشتغلين بببا 
ف الس القع اأحعيعاة لنا ابن خلدنون تتعلاوات فيية لاتجداها كن الكسييية 
الأخرق وخاصة كلك الرساله العلتيه "ون الكنيا» الحى بعك ابيا ابو بكر نسحن 
يشرون الى صديقه ابن السمح . . 
٠ (‏ ) هذا وقد اعتمد الباحث على كثير من كتب الطبقات والتو أجلم 
الساية. بون بيكينا كفات "عيون الأننا» فى طيقات الأو يا" لابواين امييسة 
(ت م1 ه/ 559 ١م) ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب موسوعة حافله فى تراجم اطباء 
الغالم.منذ عضر اليونان: وحقى غضر الو لف ٠:‏ والذئ يهم الباحفامنة اهتبيه 
المتعلق باطباء الأند لس وخصوصا :أولئك الذين عاشوا عصر ملوك الطواعمف 
على" المرفم .من إن. أبى اصيبعه يعتمد فى كتابة هذا الجزء على ماكتيه صاعسد 
الطليطلى فى كتايه ظبتات الأمم .© الآ آنه امذ نا بمعلونات مبية عن بحص اطيناء 
الااندالى لم يعطرى :اليب سافة ونان به انعفد انك الباجيه ع« نييسةا 
الكتاب اعتماد ١‏ كبيرآ فى رسم صوره جليه عن تاريخ الطب والاطباء فى عصر 
الطواعف .. 
(؟) " وفيات الأعيان وأنباء أبنا* اأزمان ' لابن خلكان (2 1م+ه م/م 


>8 !إام). ويعد هذا الككاببامن اهم بل لا نغالى اذا هلنا ا 
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ماصئف من كتب التراجم العامه حتى منتصف القرن السابع تقريباً . وقبد 
رتبه ابن خلكان على حروف المعجم ليتسنى الرجوع الى تراجمه بسهوله ويسسر 
وابتد أ بذكر من أول أسمه الهمزه ويشير الى انه لم يذكر فيه احد ١‏ منالصحابه 
أو التابعين 55 الله عنهم »سوى جماعة قليله يرى ضرورة التعريف بهم وكذ لك 
الخلفاء اكتفاء بما كتب عنهم من الكتب » وعمد الى تراجم من كان له شهرة مسن 
الناس وهو فى ذ لك حريص على ذكر مولد ووفاة من يتهم لهم مع ذكر مايتعلق | 
بذلك من شعر أو ناد ره أو واقعه ٠‏ وقد اشتمل هذا الكتاب على كثير منتراجم 
رجال الاند لس فى السياسة والعلم والأدب ولهذا فقداستمد منه الباحث الكثير 
من المعلومات المهمه المتعلقه بملوك وامراء وعلماء الأند لس فى عصر الطواعف. 
وأخيرا فبذه أهم المصاد ر التى اعتمد عليها الباحث فى كتابة موضوهه 
عن " الحياه العلميه فى عصر ملوك الطواءف فى الاند لس " وهناك حشد كبير 
من المصاد ر الاخرى التى افاد منها الباحث واسهمت فى اتجاز هذا البحث 


والخرج يتعلى الصورة المطلوبه » وسيجد ها القارئ مثبته فى آخر الرساله . 
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جد التراب 5 





ملل ارم ين أن الشنافر اسوك ولعي الأعظم والسيه الأرفر حمحى 
انجاز البحث الاان الباحث لم يستغن ايض عن الد راسات الحد يثه حول موضيعه 
فرجع الى قائمه طويله من المراجع العربيه والاجنبيه » ويأتى فى مقدمتبا 
الكتب المصنفه فى حضارة الأند لس وتاريخها تعر » ككتاب ” تاريخ الفكقلر 
الأند لسى" لأتخل جنثالت بالنثيا » تعريب حسين مو نس . والكتاب المذكور مسن 
أهمما كتب عن التاريخ العلمى والاد بى للأند لس . على الرغم من ان مو لقه 
غفل الكثير من المعلومات البامه عن تاريخ العلم فى الأندلس » وفات عليه 
ذكر كثير من اعلام المعرفه وهذا عائد الى محاولته تغطية العصر الاسلايبى 
كلذكن' الا ند لسن +2 

وهناك كتاب " التربيه الأسلاميه فى الأند لس " لخوليان ريبيرا » وفيه فصول 
ممتعه عن جوانب التعليم فى الأند لس والنظم التعليميه المتبعه آنذاك » كما 
انه تضمن معلومات قيمه عن الكتب والمكتبات فى الأند لس : عاد الباحث الى 
كناب " حصارة العرت فى الأند لس " لليفي بروفنسا [الذى كتب فيه را ل ميسنهة 
عن الوان النشاط الحضاري المادي والفكري للمسلمين فى الأند لس . واقفاد 
الناحة ين كناب “الأسلام قن اانا "للطفق عه البديع »> والكدات رم متسر 
حجمه الاانه كبير الفائدة عظيم النفع . وافاد الباحثايضا من كتب الحض ابره 
الاكلاية انان كناب" عازه العرن" لشوتعا فالووون الذئ العن بالصطداى 
والنزاهه فى اغلب كتاباته عن الحضاره الاسلاميه » وكذ لك كتاب " شمس العسسرب 


تسطععلى الغرب” للكاتبه الالمانيه زيغريد هوتكه التى اند فعت الى تأليف 
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ذلك الكتاب بغزعة الاعجاب والاجلال لد ور العرب فى تقدم الحض انه 
الأاسانيه . كنا آفاد الباحث بن كتاب " ثراث الاسلام لآرتولد وآخرين» وهو 
الكتاب الذى ضم فصولا مختلفه عن العلوم الاسلاميه وتطورها كالطب والصيد له 
لياه ماقي هاب" اموزتكاه الاكااي دن كرين لاسا سس 
لروبرت بريفالت وكتاب " العلوم فى الاسلام " لسيد حسين نصر . ولا تفوكنى 
الاشاره الى اعتماد الباحثعلى عد د من المراجع المتعلقه بتاريخ الأدب الأند لسى 
ككتاب " تاريخ الادب الاند لسي فى عصر الطوائف والمرابطين" لاحسان عباس 
وكتاب " فى الدب الأند لسى" لجودت الركابى , و"الادب الأند لسي* لأحمد 
هيكل » «كتاب " د راساث فى الادب الأندلسى" لسامي العاني: و"الادب ‏ 
الاند لسىبين التآثر الاير" لمحمد رجب بيومى » و" ديوان الموشلحاتت” 
لمحمد زكريا.. 
ونندا تعلق بالتجراسة البنيا فيه 58 افك قم اناك انين كتسيكية 

مختلفه » منها كتاب " د ول الطواءف" لمحمدعنان ‏ وكتاب التا ريخ الا ف لستحان” 
نقد شين الفح تان كاف لاق :بوتا ددرا ساروا طايه ايندل 
كيلانى . وكتاب " اشبيليه فى القرن الخامس البجرى " لصلاخ خالص . . 


وين الترااحة الألحنية قبو ا لبه شه ناا 
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حسين مءٌ نس : الجغرافيه والجغرافيون فى الا ند لس 6 
مجلة معهد الد راسات الاسلا ميه يمد ريد »العدد الثالث 


جا -لم -سنة م6ه19م. 
امون منندث بيدال : اسبانيا حلقة اتصال بين السيحيه 


رر 


والاسلام » مجلة معهد الد راسات الا سلا ميه بمد ريد ج ١‏ 


: عباس الجراوي : اثر الأند لس فى اوربا فى مجال النفشم 


مجلة عالم الفكر القند الفاتى عم :الشف هالول ور ام 


: عبد المجيد التركي - موقف ابن حزم الاصولي من منطلق 


ارسطومنشور فى كتاب اعمال ند وة الفكر العريى والثقافه 
اليونانيه ء منشورات كلية الآداب بالرباط . سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم هم ٠.‏ لم6 ١م١٠‏ 

جمال محرز : التصوير فى الأند لس بالمجله التاريخيه المصريه 


المجلدان (9و- ا .إء 95.0م.-1555١م).‏ 


هذا وفى الختام نود أن نشير الى اننا قد اثبتنا فى آخر البحث قائمسة 


بكل مارجع اليه الباحث من المصاد ر والمراجع العربيه والأجنبيه والمقالات فى 


يل أخراج هذا ؟لبحث با لصوره إٍ عن هوعليها .8. *». بباللم هه التوفيسق »4م666 














الريك 


عامل ازا راجيا العام رح رومطاهرعا 
وعَص اولك الطوائتف 











(5؟) 


الففحسسحكل الأول ) 





نمقي الكل مهم الا نيه وقياء سالك الظرا مسف 








كو + القستسةة مقط الكلافيته الامو 
2 اتكر الفتنه على الحركه الفكري 
زواق تحذاة الآنة لبن وعشاء'سالجيك الطوا ف يق 




















00 


(و) الفتنة وسقوط الخلاثة الامويية 





”فياه قي اليفن دق حعية يج اابى عام لقف الداولةايعة ا وناء 

اخيه المظفر عبد الملك ايذ انأ بيد » مرحلة سياسية جديدة ذدى الاند لس فان 
أياه المنصور ومن بعدهالمظفر كانا على جاتب من الالتزام يتقاليداللحجابة 
مراعيان للخليفة حقه وحرمته بالرغم من سيطرتهما على مقاليد الحكم والتصرف 
فى شكون الد ولة . وهذه الصفات المذ كورة افتقد ها عبد الرحمن الذى عرف عنه 
قر العظراويدوة ألعه زير وبدرعة العور فى ممالجة الانور انار حين ترلسة 

الى الخليفة هشام المغلوب على امره وطلب منه ان يوليه ولاية العهد من 
بعدهء مما فتح عليه بابا واسعا من الفتن والقلاقل انتبت بمصرعه على 
ايذى ختطوه ون يي امه القافرين على قود العائزي فى الداولة وكين 
زعيم هؤلاء الثار محمد بن هشام بن عبد الجبار من قتل .عبد الرحمن وخلع 


رووعهر و . . وم) »ء ولكته لم ينعم بحاله اذ ثار عليه هشام بن سليمان 
ابن عبد الرحمن التاصر يجموع البربر لكن الاخير لقى مصرعه على يد المهدى 
00 

وجد ير بالذ كر ان تشير الى أن البربر لعبوا د ورا هاما فى هذه الفتنة 
فنحن ن علم أن العامريين كانوا شد يدى الاعتماد على هذا العنصرالذى 
عظمت شوكته وقوى عوده فى د ولة بفى عامرء ولما آلت الامور الى ماذ كرنا فمن 





)١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس ا م١)-_المراكشى‏ : المعجب 
رص > -ه1) -ابن عذارى : الييان المغربج م (ص. + ) ومابعد ها 
ابن الكرد بوس : تاريخ الاند لس (ص 4+ 7+)-المقرى : نقح 
الطيبج ١‏ (ص 6 5؟4) ومابعد هأ الديك عبد العزيز سالم : تاريسخ 
السلمين وآثارهم فى الاند لس (ص »م ) ومابعد ها _عبد الكريهيم 
التواتى : مأساة انهيار الوجود العربى فى الاندلس (ص١.١)‏ وما 
بعدها ‏ محمد عنان : د ولةالاسلام ف فى الاند لس (الخلافة الاموية 
والدولة العامرية) (ص 566 -568) . 











ا 


الطبيعى ان خصمم العامريين خصمم لليربر ايضا وهو مايفسر موقف الميبدى 
محمد بن هشام من البربر وماسلكه معهم من مالك الثأر والانتقام اا 0 

ولما أحاق بالبربر سوء العذاب من المهدى واتصاره ولوا وجوههم 
تحو مناضه وعد وه هشام بن سليمان الانف الذ كرء غير ان الامر لم يتم لم 
بنجاح تساعوا الى موالاة سليمان بن الخكم الذى لم يرعارا فى طلب عون 
النصارى ومساند تهم وسار بهم مع انصاره الى قرطبة حيث دارت معركة شرسة 
بينهم وبين اهل قرطبة بزعامة المهدى» وتعرف هذه المعركة بوقعة قنتيش 
واتتهت بهزيمة ساحقة للقرطبيين و مقتل الاف منهم من بينهم كثير من العلماء 
واخيار الناس وعامتهم وفر المبدى الى طليطلة . 


ويشير ابن حيان الى عموم مصاب اهل قرطبة بقوله (كان بع ضالظفاء 
4 7 7 
يقول : من كل طبقة اخذت و قعة قفنتيش حتى من اهل الباطل ) 1 


ومما ينبى* الاسان من ضور التعاذال و الضعف اللذيئ تغرا فى كيان 
السلطة الاسلامية فى الاند لس ولينتبيا بها الى التناء والزوال ماكان يسلكه 
كين متكانا بالاعس نن هذه القعرة اتععية امهيا ىعس الاشينام 
وتصدع الجببهة الاسلامية من الارتماء فى احضان ملوك التصارى واستعانتيم 
بهم فى نزاعاتهم العسكرية والسياسية ولعل سلوك سليمان بن الحكم ثم خصمه ‏ 
المبدى محمد بن شام فيه اثبات لما اشرنا اليه وهى ظاهرة سنجدها 
واضحة وجلية فى ميدان العمل السياسى والعسكرى لملوك الطوائف . 





(1) انظرءابن عذارى : البيان جم (ص 78 -١1م)»ءالمقرى‏ : نقح 
الطيبج ١‏ (ص7؟؟) . 

(+) ابن بسام : الذخيرة قوءج ١‏ (ص”>)ءالحميدى : الجذوة 
وص م١)ء‏ المراكشى : المعجب (ص 4 )ء ابن عذارى : البيان 
رص م م)ء السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السلمين (ص.ه+* - 
زمع) » محمد عنان : دولة الاسلام فى الاند لس (الخلافةوالعامريم 
(ص7-5>5؟5). 

(وم) ابن بسام : الذخيرة ق١ءج ١‏ (ص؟؟) . 














ا 


وكان سليمان الملقب بالستعين. و اتباعه من البربر قد د خلوا بعد 
تلك الوقعة الى قرطبةء ولكن الامر لم يستقر له قما ليث ان زحف الييبا 
الجدى ترواتن التضارن هوك النطدم القريفان كنا مريع يعرف قراح 
البقرسعة زجع هار 0 وم وأحجلت الشركة عن هرينة ندليمان 'واتمتساره 
ودخل المبدى قرطبة ليخرج منها ثانية مقاتلا لخصومه من البربر الذين 
شاهزا أن انحاء البلاه ليق ونين ماهوا الى الجزيزة الخممصصسراء 
فاتبعهم المهدى بقواته ومن يسانده من النصارى والتقى الطرفان قى 
تأداق آرا يعو عب وذوالى قرطكة مؤكلة نن اضكاه الناحين لمم 
الستعين والبربر وخاصروا قرطبة . وعند ما ضاقت بالمهدى السبل عمد الى 
المكر وذ لك باخراجه الخليقة هشام المؤيد ومبايعته وحث الناس على ذلك 
وتضب فيه حاجنا للقليقة : ولقن :ث3 لالم يجد ايها فقد. تناع العطستت 
داخل المدينة و تباحث رجال القصر من الفتيان قى ارما" ان يقضوا على 
اصل الفتنة و مثيرها وهو المهدىء وكان يتزعم هؤلاء الفتيان وأضح 
الصقلبى الذى استطاع قتل المهدى و تنصيب نفسه حاجيا للخليفة هشام 
ذلك النين نك الددى ال ود اكيعة ال . 


ويشير أبن عذ أرى الى سيرة المبدى بقوله :(... وهومعهذا كله 
فى انهماك وانتهباك» مظاهرا بالفسق وشرب الخمر ومضيقا على اهل قرطبة 





() وادى آره من احواز مربله الى الجنوب الغربى من الاند لس وتبعد مريله 
عن مالقه ستين كلم غربا . انظر الحميرى : الروض المعطا/ (ص» ؟ه ). 

(+) ابن بسام : الذخيرةج وءق١‏ (ص »© ه»)ء الحميدى: الجذوة 
رص م١-‏ و ١)ء‏ الضبى : البغية (ص++- م١‏ )» المراكشى :العجب 

ا (صه +4)ء أبن عذارى . ألبيان حم (ص»)ه- مو)ومايعدها 
المقرى : النفح ج ١‏ (صلم؟» )»ء وانظر ابن الكرد بوس : تاريخ 
الاند لس ( ص 7+ ير ) »عبد العزيز سالم : تاريخ السلمين وآثارهم 

فى الاند لس (ص ع+ه+- ههم)ء محمد عنان : د ولة الاسلام قفى 

الاند لس (الخلافة الاموية والدولة العامرية) (ص م6" ) . 











ومققرنا للشجار:.».: 0 

10 نرق أن هذ ١‏ الاميزالفائرالةى زر النعنة واجع تارهسننا: 
كيف عم بلاقه الاند لس و لم يسام منه عامة الناس من اهالى قرطبةء قان 
جميع ماكان فيه من ترف و متع و لهو كان مصد ره شقاء الناس و ظلم التجار 
واستغزاف حقوقهم واموالهم . ولانعجب فى سرعة زوال سلطانه و مقتله قفان 
سلوكه المتنحرف قد قاده الى الفشل و ذ هاب ريحه . 


وفى سئة م .ع هم و . وم داخل الستعين ومن معه من البرببر 

مدا يئة قرطبة» وكان بصحبته اثنان من العلويين هما القاسم بن حمعود 

واخوه على بن حمود ورسنان سدم الى اد ريس بن عبد الله بن الحسن 
1 : 

بالخذ لان والضعف عهبد الى على بسن حمود بولاية عبده وأوصى الننتشتكة 


انصر آبائه او ممن يوالى الخلافة القرشية وعبد اليه باخذ ثاره معن يعتدى 





(و) البيان المغرباج“ (صية؟ة)» وفيه انظر بالتفصيل احداث الفتنة 
سيرها وما اصاب قرطبة من جراء ذ لك من تد هور واضطراب سياسى 
واجتماعى كبيرين . ٠‏ 

(١؟)‏ شكك المواعين فى كتابه المخطوط (ريحان الالباب» ورقة 6 8+١ب)‏ فى 
صحة نسبهم بقوله (وثار كل وال فى مكاث وانتزى فى موضعه وظهر 
القاسم بن حمود ويزعم انه من و لد فاطمة) والحق انه بذلك قد 
جائب الصواب فان تسبهم الى على بن ابى طالب صحيح وحق .كما 
أنه جانب الحقيقة باشارته الى أن القاسم هوالذى ثاراولا قبل 
اخيه على والصحيح أن عليا ثار قبل اخيه القاسم وتولى الاخير بعد 
وفاته مقاليد الامور فى قرطبة كما ما توضيحه . 








(1؟) 


)1( 
علية . 


ولايعلم على وجه التحديد كيف كانت نهاية هشام المؤيد . ولكن يقال 
تسليم الخلافة للستعين وميايعته له بالخلافة واعتذ ر عنه هشام بَاكْتسحية 
مغلوب على امره شم غاب خبره عن الناس قلا يعلم اقتله سليمان الستعين 
1 0 


وبعد ان استقر الحال بالستعين اخذ يولى قواده ورجاله البلدان 
والمدن المختلفة فولى على بن حمود سبتة وطنجةء واخاه القاسم الجزيرة 
الخضراء . و لما رأى على بن حمود سوء الاحوال واضطراب الام ر فى 
الاند لس د اخله الطمع فى الاستيلاء على مقاليد الامور فى الدولة خاصة 
بعد استناده على رسالة هشام المؤيد التى تنص على توليته العهد من بعده 
وهكذ ! فقد استنفر اتصاره ومواليه من البربر حيث كون منهم جيشا زحف به 
الى مالقه فاحتلها ومنها توجه الى قرطبةء فخرج اليه الستعين بجيشه 
وانتهت المعركة باند حار الاخير واتباعه ووقوعه هو وبعض من اهله قفي 
الاسرء حيث اتهمهم على بن حمود بقتل الخليفة هشام المؤيد دارا مين : 





(و) ابن بسام : الذخيرة قوءج ١‏ (ص «م-برع)ء الحميدى :الجذ وة 
(ص. ؟)»ء المراكشى : المعجب رص م*)ءابن عذارى : البييان 
جم (ص >11١)ء‏ محمد عنان : مرجعسيق ذكره (ص8817) ٠‏ 

)١(‏ ابن بسام : الذخيرة قوءج ١‏ (ص/اسم)ء ابن عذارى : البييان 
جع رصم ()ء المقرى : النقح ج ١‏ (ص59؟؟) ٠.‏ 

وم) ابن بسام : الذخيرة ق١ءج ١‏ (صمم-(5-4غ©)2الحميدى 
الجذوة (ص.؟١)»‏ المراكشى : المعجب (ص 58-597)» انيسن 
بمذارى : البيان ج م (ص» )١١‏ ومابعدهاء المقرى : النقح ج ١‏ » 
(ص. +6)» ال_يد عيد العزيز سالم : مرجع سيق ذكره (ص ودم”م - 
“+ى م ) »محمد عنأن : مرجع سبق ذ كره (ص. .ّمه" -وه") ٠.‏ 





(؟1؟) 


وهكذ ا نستشف تردى الاوضاع وشيوع الاضطراب و القلائل من خلال 

الدراسة العميقة لسلوك اولكك المغامرين او الطامحين لسدة الامرء ونجد من 
بين مايلفت النظر فى سير اولتك الثوار انعدام الوفاء والصد ق بينهم و بين 
اتباعبم, وهو اتعكاس صاد ق لمرآة الاوضاع السياسية آنذاك . ونض رب 
مثلا على ذ لك موقف القتى واضح من مولاه:المبدى والذى د بر عملية اغتياله 
والقضاء عليهء وكذ لك نلس ذ لك فى موقف على بن حمود من الخليقة 
المستعين وهو-اى الخليقة الذى ولاه بنفسه على سبتة و طنجةء وكذدلك 
كان مقتل على بن حمود على ايدى اتباعه كما سوف نرى . ولكن منطئلق 
الصراع والمغامرة السياسية لايؤمن بالمثل والاخلاق والمبادىء: وقد اشار 
المؤرخ الكبير ابن حيان الى هذا المثل الاخير بقوله : 


(قد مه على مد ينة سبتة . رأيان هل عنه ونبذ ها الى ند له مكاشغح 
شريك فى الدعوى و القرابة» فتلقفها على تلقف الا كياس المقبلين » ود ب لمغبونه 
سليمان من مثلها الضراء د بيب الحنق الموتورء حتى هجم عليه وسليه ملكه 
وحول د ولته ومزق عترته » وكانت غلطة سليمان التى لم يستقلها هو ولا من بعده 
واذا اراد الله شيكا امضاه) '. 





)١(‏ أبن بسا م : الذ خيرة, ق١21‏ ج١‏ (صم9)» وقد نقل هذا النص 
بتحريف ابن عذارى فى كتابه البيان ج ٠١‏ (ص ٠. )١١56>‏ 














ا" 


العلويون يتقلد ون الخلاقة فى قرطبة 
تنج ان ا ا 1 شا 1 0 3 4 4040030003334 


د خل على بن حمود قرطبة بعد انتصاره على الستعين واعلن نكسهة 
خليفقة على السلمين » ولكن الزمان لم يصقو له فقد قتله أتباعه من الصقالبيبة 2 
بجيش كيير من اليربر سنة م ١‏ عوه. واستقر القاسم بقرطبة شهورا مضطل رب 
الحال معاهل قرطبة الذين اتتهزوا خروجه فى بعض شأنه فاوصد وا ابوا ب 
مد ينتهم فى وجبه و من معه من البربر فحاصرهم قرابة شهرين حتى خسرج 
اليهم اهل قرطبةفا نض عه اتباعه وتوجه الى اشبيلية حيث كان فيها ابناه 
ثلاذاة من أعيان المدينة» وهم أبو القأسم محمد بن أسماعيل بن متكتحتتناد 
ومحمد بن يريمالا لهانئ ومحمد بن محمد بن الحسن الزنبيدى وكانالثلاثة 
مناحبية و اسعنة بالامن واتقوى ‏ الأم با لقاتم بن دود الن- وقوعة اسير انيد 
ابن أخيه يحيى بن على » ثم بوفاته لدى أد ريس بن على لتكون خاتمته 
١‏ 
ألموت خنقا سنة ١م«عها.‏ 





(و) الحميدى : الجذوة رص -+٠+-++‏ ©١)ءالضبى‏ : البغية (ص07؟- 
مم -و؟)ءالمراكثى : المعجب رص “«- م“«-و7)ءابن عذارى 
البيان ج م رص ++٠غ؟)ء‏ المقرى : النقح (ج ١‏ (ص١985-491))‏ 
وانظر محمد عنان : دولة الاسلام فى الاندلس (ص «57364-157) ٠‏ 











(؟؟) 


بنو أمية ومحاولاتهم استعاد ةالخلافة 





" المصسحنا . 


ان البرقف القرطييين الماخط سن القاهم ب كوه لاله و اضلعة على 
مابلغته حالهم واوضاعهم السياسية من ضعف وانحطاط ترتب عليه كثير من 
الفتن والماسى الجمة التى لم تسلم منها دار فى قرطبة تقريبا . ولهذا نرى 
اهلبا سارعون حثيثا الى عقد اتفاق ينص على ان يرد امر الخلافة باعتبار 
مدينتهم هى مركز الخلافة الى بغى اميةء واختاروا من هؤلاء ثلاث شخصيات 
هم: عبد الر حمن بن هشام بن عبد الجبارء وهو اخو المهدى مشعل الفتنة 
وسليمان بن المرتضى » ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام . واستقر اختيارههم 
على الخليقة من بين هؤلاء على عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار فبايعوه 
بالخلافة وتلقب بالستظهرسنة 6+ ١1»+ه/غع١موم.‏ وقد حضر اجتماع 
المبايعة مؤرخنا الكبير ابن حيان و وصفه كما رأه . ١‏ 


وكان الستظهبر موصوفا بالادب والبلاغة» وانه لم يكن فى اهل بيته 
1 
من يد انيه منزلة سواء فى الاد با والسياسة . 


الظلم والتعسف ضد | لرعية (لايقع بيده د رهم الا من صبابة مستغل جوف 





: (ص مع ) ومابعدهاء الحميسدى‎ ١ ج»١ق أبن بسام : الذخيرة‎ )١( 
+؟)» المراكشى : المعجب رص “47 )ومابعدها‎ +٠ الجذوة (ص‎ 
-)7هص(١ المقرى : النقجح ج‎ ») ١ ابن عذارى : البيان ج م (ص+ةء‎ 
. )825 6 مع)ء محمد عنان : المرجعالسابق (ص‎ + 

(؟) أبن بسام : الذخيرة ق١ءج ١‏ (ص8م»2/مهه)» الحميد ى: الجحذوة 
رص +١)ء‏ ابن عذارى : البيان ج م (ص ١١‏ )ء لطف الله :صحاعف 
الاخبار (مخطوط) ورقة “7١م‏ . 














(ه؟)” 


المدينة او نبب مغلول ممن تقلقل عنهأ» يقيم منه رمقه » ويفرق جملته على من 
تكنفه من جنده و دائرته ويتطرق الى مايقبح ةا قلم يلبثالامر 
١‏ 


اوضاع الاند لس عامة و العاصمة قرطبة على و جه خاص من تصدع وأنهيار فى 
الكيان المعنوى للرعية» وانعدام للثقة فى كنا تبتكام وارطاعيم ع وكسيان 
احداث الفتنة قد ولدت لدى اولكك الناس صورة قاتمة لمن يتولى أمرهم من 
الخلقاء الذين لم يكن لاحد هم من المزايا والاستعداد المتناسب لتدلم 
فعنام القياد ة» فافتقد وا الشخصية القوية المحنكة التى تستطيع أن تجلبر 
الصدع البين فى الكيان السياسى للد ولة وتعيد الثقة للرعايا .. هذا الى 
جانب ماكان للعصبية البغيضة من أثر فى اذ كاء روح الفتنة بين العرب 
والبربر . وهو السبب الهام الذى ادى الى مقتل الخليفة المستظهر . كما 
ان بريق السلطة و زخرفها دفع الطامعين الى ذلك الصرا ع المرير من اجل 
الوصول الى ذلك الشأن من غير نظر فى العواقباوافساح للمجال لمن 
تتوفر فيهم صفات الزعامة وشروطها . حتى ننجد احدهم وهو امية بن 
عبد الرحمن بن هشام الذى ثار على آخر خليفة اموى يطلب من اهل قرطبة. ٠‏ 
5 يبايعوه بالخلاذة بدلا من المعتمد تقالوا له (انا نخاف عليك فى هذا . 
اليوم القتل لما نرى من انقلاب الناس عليكم» فقال : لهم امية بايعونى انتم 
اليوم واقتلونى غدا» حرصا منه على الخلاقة) . 





)١(‏ ابن بسام : الذ خيرةء؛ ق١اعج ١‏ (صوه- ؟هم)ء مما نقله عن ابن 
حيان » وانظر سبب مقتله وكيفية حصول ذ لك فى نفس المصد ر والجز” 
رص مى) ومابعدهاأ . 

رمع ابن عذارى : البيان 2 جم رص 0٠ه١-١81١) ٠‏ 


(1؟) 





كان أهل قرطية قد عالوا ك3 ونا قاسيا مرا'من عداظ البوبر وظغياتيم 
انان الاعداث البؤلية فى عد انيد وداسان: المباسماين وين ١‏ سس 
بعد هم من بنى حمود ولكنهم تمكنوا من طرد البر بر ود حرهم عن مد يتتهسم 
ولما تسلم الستظهر مقاليد الحكم غفل او نسى هذه المشاعر الكامنئة قى 
نفوس رعيته واستقبل اعيانا من البربر اكرم مثواهم وانزلهم دار ملكه مما 
اسخط القرطبيين وا حنقهم فاحاطوا بقصره و قتلوا ضيوفه من البربر» وشعر 
الستظهر آنذاك بخطورة موقفه فاستخفى فى موضع فى القصر . وهنا يظهر 
أين عمه محمد بن عبد الرحمن و يتسلم مقاليد الحكم بدلا منه بميايعةاهل 
قرطبة ويتلقب بالستكقى و يؤتى للخليفة الجديد بالمسستظهر فى حالة يرشى 
لها مرتاعا فزعا قيأمر بقتلا''! 


ولعل ما أشرنا اليه من مطابقة حال هؤلاء الخلقاء بما هم عليه من 
الاوضاعالسيكة وان هيبة الخلافة قد زالت بغير رجعةء وان هؤلاء الخلفاء 
ليسوا بخلفاء الاعلى انفسهم فقطء يثبته ماذ كرناه من سيرهم الى جانبٍ 
ماأورده ابن حيان عن مدة خلافة الستظهريبقوله (سبعة واربعين يوماء لم 
تنتشر له فيها طاعةء ولا التأمت عليه جماعة: ولاتجاوزت د عوته 00 


سؤالتد بير حتى اشار اليه احد هم بانه لم يكن له رأى فيما ورد وصد ر وانما 





: ابن بسام : الذخيرة ق٠ء ج١ (صلاه- »ه-هه)ء ابن عذارى‎ )١( 
2 البيان ج « (ص مم١ وم«١)ء محمد عنان : المرجع السابق (ص‎ 
٠. ومابعدها)‎ 

(؟) أبن بسام : المصدرالسابق ق١ءج ١‏ (صهه ) . 











00؟) 


كان بلية بعثه الله على اه بك 3 


كنا انه الو ييع بما فيه ضلاح د ولته و رعيته فقد كان همه وشاغله 


0 


الخليفة هشام بسن محمد (المعتد بالله) 


من الطبيعى و هذه سيرة الخليفة الستكقى أن لايقوى شأنه ولايصمد 
المتقلبة بين عشية وضحاها . فقد خلعه اهل قرطبة بعد ان قضى فى خلا فته 
الباعدة ستة عشر د شهراء وعادت قرطبة الى حوزة على بن على بن حمود. 
الا ان اهل قرطبة خلعوا طاعته سنة 17عه,/ ؟. إم واعادوا النظر فسى 
اعادة الخلافة الى بنى أمية,» وكان يتزعم سياستهم الوزير أبن الح تتم 
جمهور من محمد بن جهورء ولما تد ارسوا له 3 مبايعسسة 
57٠1م‏ 1 انذ اك مقيما ل حاكمها محمد بن عبد الله بن قأسم 
)١(‏ ابن عذارى : البيان , 0 ل ل و 
(ص هم ا : د ولة الاسلام فى الاند لس (الخلافة 
والعامرية) (ث 107+)ءالسيد عبد العزيز سالم : تاريخ #الصايسيين 
وأثارهم فى الاند لس (ص 51؟) . 
(؟) لطف الله : صحاتئف الاخبار معطو ورقة م بالا . 
(+) البونت : امارة صغيرة بالقرب من سُنتمرية الشرق » وتقع فى وسط الطريق 
بين فسطلونة وقونقه » على مقربة من نبر طوريه (( محمد عنان : دول 
الطوائف ص .5؟)» صوف نتحد اث عنها كاحدى ممالك الطواعف التى 
قامت بعد زوال الخلافة الاموية . 








(4+؟ ) 


وعلى الرغم من مبايعته بالخلافة الا انه لم يد خل قرطبة الا سنة .وغوه / 
١‏ . مم بسبب ترده وانغماسه فى بع ضالاحداث هناكء وتلقب فى خلافته 
بالمعتد باللهء ولكن أنى لها ن يثبت شأته و يستقر حاله وقد تمس كل 
منفس قى الفتنة بالتمرد والعصيان و انتبى به الخال الى أن +خلعسسة 
الجند وازالوا سلطانه سنة ١5عه/ر.؟.‏ ا 


ونير التراكقى الع مف متمق هذ الليقة الاكن ين مجلا 
ونكبات وشقاء فانه اخرج و اخرجن نساؤه معه من القصر حاسرات عن اوجهسهين 

حافيات الى الجامع على هيئة سبايا » وان ذ لك الخليفة اقام ومعه نسايه 
عَلَىَ هذا الوقع اانا متصّد قر علييم النان باتطكاء:والقراب عتمم 
باهله يجول فى انحاء الاندلس» واستقر به النوى فى كد ف ابن هود فى 
عوسيل حيت توي العامة وهار 3 


ولكن هل يعود اهل قرطبة فيسند ون الامرالى اى من بنى أمية ؟ 

الحق ان الناس فى قرطبة قد استمرأوا علقم الاحداث وهان علييم 
القوى فى غير عنف و اللين فى غير ضعفء ولكن اوضاعبم لم تسمح بذ لك و كأن 
الزن آلى الايأتى بامثال خلفاء العصر الذ هبى مع تقد يرنا التام لسنة 
التطور السياسى والاجتماعى للمجتمع الاند لسى 4 وحينكذ لم يعود وا يثقون 
باحد من اهل هذا البيت الغابر مجدهء البائس حاضرهء, تنادوا قلى 


)١(‏ الحميدى : الجذوة رص 507 م١)ءالمراكشى‏ : المعجب (ص /ام- 

0 هم)ء أبن عذارى : البيان جم (صهع ١)ء‏ وهوالذى حدد سنة 
خلعهء, وانظر سبب ذ لك (صه » ١‏ ) » وكذ لك المقرى : النقح 6ج »© 
(ص مع )ء محمد عنان : المرجع السابق (ص 119-558) . 

(؟) المعجب (صهم-وم)ء وابن الاثير : الكامل ج لاء (ص.9؟1) » 
وانظر تفصيل هذه الاحداث فى البيان المغربج7, (صاه١)وما‏ 


بعدها . 








(9>؟ ) 


١ 
ولا يأويهم 0 . ومن هنا غار امل الناس فى الخلائة و تبددت احلامهم فى‎ 
عودة امثال الناصر والستنصر والمنصور وبرز الى السطح المغامرون و الطامعون‎ 
يقتطعون من هذا الكيان السياسى كل على قد ر بأسه و قوته وماضيه قى‎ 


الجاه و الثراء والسلطان . 


)١(‏ ابن الاثير : الكامل ج + (ص. و )ء ابن عذارى : البيان المغرب 
جم (ص +ه١)ء‏ محمد عنان ء» دولة الاسلام فى الاند الس 
(الخلافة والعامرية) (ص 4+ )» السيد عبد العزيز سالم : مرجع 
سابق (ص*«*8) . 











غزامل يفوك الخلاتحة الاموية 





نن الحق علينا أن شير فى خدام هذ ١‏ الترضوع الى اهم الغوا سمل 
والاسباب التى ادت الىانهيار الخلافة الاموية وزوالهاء قمن المعروف ان 
المجتمع الاند لسى كان يستألف من عناصر مختلفة عرب وبربر وصقالبة» ومولد ون 
متدة .عار شرف زر كاك كل جد لتنا عمل اليس الحياة تين 
يخيك خا ويا + نبلاحط الداون للتاريم الاند لب اق العستهر القا تمدن 
ندايئة قرطبة هم الغرضة. والعتمر القتالي من اشبيلية وطليظلة 
المولد ون » والعنصر الغالب على غرناطة وقرمونة و مالقه هم 0 

بل ان جغرافية الاند لس وماتميزت به من امتداد سلاسل جبالها مسن 
المشرق أو الشمال الشرقى الى الغرب او الجنوب الغربى قد شكل حواجزا ' 
وداروبا يصعب اجتيازها آنذاك» واصبحت الاند لس بذ لك اشبه باقاليم منفصلة 
وهو ماساعد اهلها على الخزعة الانقصالية والثورات الد اخليلا". 

ومن بين تلك العوامل مواقف الخلفاء من العنصر العربى » فقد كانت 
سياستهم منذ بداية د ولتهم على يد عبد الرحمن الد اخل هى اقصاء العنصر ' 
العريى واشعات والاعاك. على العتاصر الاخرئ كل الشقالية والموالتتى, ؛ 
وتوليتهم المناصب و القيادات البامة ذى الد ولة . 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ السلمين و اثارهم فى الاندلس 
(ص ع +*)ء صلاح خالص : اشبيليه فى القرن الخاس البجرى 
(ص"؟) . 

(؟) السيد عبد العزيز سالم :المرجعالسابق (ص»9+)ءج ٠ع‏ وانظر سعد 
علس 21 البيكة الأنه لبية واخرها في العسس رضن +00 : 








تخاذل الجند العربى الذى فعل ذلك انتقاما من الخليفة لتقريبه الصقالبة 
وفتيانه عليهم وفى ذ لك يقول مؤلف مجهول (واستمد بغير الكفاة و افاظ 
الاحرار فى اقامة الانذالء كنجدة الحيرى واصحابه الاوفاد فقلده عدكسره 
وفوش اليه كتخليل أفورة 00 اكابر الاجناد ووعيه القواف والوتراء سن :احير 
وغيرهم الى الخضوع له والوقوفعند امره 0 0 


1 ا فى العياب ولاس 


فلم تكدالاحوال ان تضطرب بعد مقتل عبد الرحمن حتى ظهنسرت 
بوادر الثورة و الغضب المكبوتة من هذه القوى الثلاث فزالت د ولة بنى اميية 
سنة 9+عه/. م#. ومء وتمكن العنصر العربى من الاستيلاء على معظم مدن 
الاند لس وقنو اعد ها الكبيرة2. فى حين نال البربر بعض الامارات فى جنوبى 
نهر الوادى الكبيرء وتمكن الفتيان العامريون من بسط نفوذ هم على معتظخلم 
البلاد الشرقبلا. 


كما أن من بين عوامل انبيار الخلافة الاموية ماجبل عليه بعض خلفاعئهم 
من قلق اسه كت يتيده نرنا لاهو تان هة | الابدلوت الدى بولكسسيسهة 
عد الرحين اله امن فده الشمير الع دق عقن ايا الميام ب يي 
اليحضبى الى القوزة عق الد وله الآموية, .ولع ختطفى » صلك القورة يمحتل 
ابى الصباح بل زادتها تأججا . فقدثار من بعده حيوة بن ملاس الحضرمى 





. )١هه أاخبار مجموعة (ص‎ )١( 

() الامير عبد الله التبيان (ص +١)ء‏ المقرى : النفح (ج ١ء(ص‏ 6979) 
وانظر جورجى زيد ان : تاريخ التمدن الاسلامى ج ؟ (صض695؟) »© 
محمد عنان : دول الطوائقا (ص؟١)‏ . 

(ع) محمد عنان : المرجع السابق (ص5١-١- .)١6‏ 








( م#«ه) 
١‏ 


وعليه فان سياسة الرفق و اللين والحكمة فى استخدام القوة هى 
خير سياسة لد وام الملك واستمالة الرعية و اكتساب حبها وثقتها » وقد أشار 
مواطن الشدة معه نتقسد الاحوال و تضطرب الاوضاعء وآذا كان رفيقا عادلا 

0( ش 

فى كل حال'. 

ويك ان انقيف الى تبي :معت الدازله الاهرية ودفوطتيا هو التطون .. 
ونشأ فيبا ككير من الفئات الاستقراطية المحلية القتى تعمقت جذ ورهفا 
فى الوسط الاجتماعى لكل من تلك المدن والتى أتسعت بد ورها ونمت نموا 
سريعا بحيث أن السيطرة عليها غدت ذى حاحة الى سلطان كقوى نانذ 
واحوالها المظعظعة تهيىء تلك المدن والقواعد الاند لسية للون آخرمن 
الوان السياسة والادارة» فكان طبيعيا استقلال تلك المدن واصرارها على 


! 0( 
أدارة شكونها بنقسها . 





.)١١م8-1١.6ا9-[١٠.١5-١١8ه مؤلف مجهول : اخبار مجموعة ر(ص‎ )١( 
. )ا١489‎ -١مله«ص( (؟) مقدمةابن خلدون‎ 
. صلاح خالص : أشبيلية فى القرن الخاس البجرى (ص7؟)‎ )( 





( لاه ) 


فى الخلافة لقرابتهم من رسول ألله صلى الله عليه و سلم 58 وهذ ا التفسير 
١‏ 

قال به جورجى زيد أن ؛ ومع تقد يرنا لرأيه الاانه جائب الصواب فى شى* منه 
على الاقل فان بنى أمية وبغى العباس يعود ون جميعا الى قريش والسلمون 
يعلمون ان الخلافة فى قريش سواء كانت لهذا ام ذاك من تلك القبيلة 
ولكن ماحد ث فى الاند لس يخالف ماقاله ذ لك الكاتبء؛ فالقرطبيون بذلوا 
محاولات ككيرة و متكررة لاعادة الامر لبنى أمية » لكى الامر لم يستقم لميسن 
اصول القيادة وشروطها » وهو مازاد النار اشتعالا وعمق الصراع السياسى 
والاجتماعى فى الاند لس لينتهبى الحال بأقصاء بنى أمية عن سدة الامنتر 
ويتنفس الناس الصعداء باختفاء تلك الفتنئة المد لبمة. وهكذا نلمس 
أن سقوط العتصر الاموى لم يكن عن ضعف أاعتقاد بصحة خلا فتهم » واأنما 
الامر عاعد الى مجموعة من العوامل اشرنا اليها أنفا . 





)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى »ج ١‏ (ص؟95)ع). 











(؟ه ) 


(؟) اثر الفتنة على الحركة الذكرية 


يدرك بن يطالع بامغان تاريخ هذه القترة التصيية أن :الم تحتسم 
الاند لسى قد أصيب اصابة بالغة فى وحدته وتماسكهء وأن الكثير من ابناعه 
بل الآلاف منهم التهمته نار هذه الفتنة و قضت عليه سواء كان من مباشريبا 
أو سمخ أثالة خترارها الذاكق4 وقد احسن ابن سام يقولة“ فى اهل تارطسية 
وماحولها ممن عانى نار هذه الفتنة وأذاه قتامها '(اصبحوا طراقءوسيوف 
وجلاء حتوف» وقد خلعهم لين العيش على خشنه واسلمتهم غفلات الزمسنان 
الى محنهء يلوذ ون بآافاق هذه الجزيرة المنكويةء لواذ الماء باقطار الزجاجة 
المصبوية فكانوا كما وصف الملك الضليل : 

لإبقان شمر جار ينطو نوروه ‏ ا لمريني لاد و ا 


وفى هذا الوضع تميزت فتتان عن الجميعء» فئة تمثل بعض الفقهاء ممن 
كانوا يتزلفون الى ذ وى الشأن » فيقد مون لكل حادثة فتوى؛ وينسجون 
الذرافع فى سفيل أرضا فق يعتريون: الواث من الحكاء .والفكة الأغرى هحسم 
الشعراء الذين لم يكن لهم من التطلعات الا الحصول على درا هسم 
معد ودة او صلة مجزية بغض النظر عن مراعاة القيم و المبادىء, فتحول 
الفن الجميل بسلوكهم هذا الى تجارة وتكسب شأنهم شأن صنوف التجار من 
عطارين وبزازين وغيرهم» وفى وضع كبذا اعتزل الغيورون على د ينهم وقيمهيم» 
وصنف اقتحم منهم ذ لك الخضم و صاح فيهم بكلمة الحق فكان جزاؤه السجن 
او الموتء وهناك من ارتضى منهم الفرار بجلده عن حمأة الفتنة و آثامها الى 
المدن الاخرى . 


. )1١١-وهص(‎ ١ الذخيرةء قبموءج‎ )١( 
(؟) الطاهر احمد : د راسات اند لسية رص لمه-وه)ء وانظر حسين‎ 
مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس (مقال بمجلة معبد‎ 
(صلمهو- وه؟)ءجودت الركاببى‎ ١. - الد راسات بمد ريد ج و‎ 


فى الادب الاند لسى (ص .)١5+ -1١51١‏ 














١ و‎ 


ولعل من اقسى مالحق ذ وى العلم والمعرفة من وراء هذه الاحداث 
المؤلمة هو البلاك والقتل, فقد قتل مكات من العلماء والادياء وخسر 
ببلاكهم العلم اتباعا مخلصين » ومن بين ههؤلاء ما اشار اليه ابن حيان مسن 
انه هلك فى وقعة قنتيش من المؤد بين اكثر من ستين مؤدياء مما ح مم 
انيد شرن باعل ديدي أو تمظيليم لقعرة دريل ': 

. وقى تلك الوقعة اأيضا (ذ هب فيها من الخيار وائمة الساجد والمؤذ نين 
جل لم )1 

ونعثر على أسم العلامة الفقيه المحدث ابوالوليد عبد الله بن محمد 

ابن الفرضى بين اسماء الشهداء من العلماء اتذاك» وابن الفرضى 
هو صاحب كتاب " تاريخ علماء الاند لس" وكان من ضحايا البجوم البربنرى 
الذى تعرضت له قرطبة سنة . . عوهم/ و . . ١م‏ . ومن الطريف ان نشير الى 
انه قد حدث عن نقسه بانه تعلق باستار الكعبة وسأل الله الشهادة خسم 
د اخله فزع من القتل فهم بان يستقيل ربه عن ذ لك الدعاء ويدعوه بالامان 
لنفسه الا أنه استحى ولم يرجع فى ذلك . يقول أبو محمد بن حزم (آاخبرنى 
من رآه بين القتلى » ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف وهو فى آخر رمق 
لايكلم احد قى سبيل اللهء والله اعلم بمن يكلم قى سبيله» الا جاء يوم 
العيانة مميحة يكفنيت قافا > اللون 'لون الفا والريت ريت الفيك كا ستمية 
يعيد على نفسه الحد يث الوارد فى ذ لك . قال, ثم قضى نحيه على اشثسسر 
دذلك). ١‏ 





)00 ابن بسام : الذ خيرة» قت١2©»‏ ج ١!‏ (ص”»؟-؟:؟) . 
(؟) الحميدى : جذوة المقتبس (صم١) ٠‏ 











ةا 


وفى وقعة قنتيش فقد العلامة محمد بن عبد السلام التد ميرى الذى 
وصغه أبن حيان بالورع والعبادة والتفنن فى العلوم 2 

وفى معركة عقبة البقر استشهد الققيه القاضى محمد بن عيسى 
المعروف بابن البريلى من اهل تطيله؛ وكان قاضيها وعرف عنه العل م 
والصلاح والشجاعة» وكان يرى باجتهاده ان ينظم الىاتباع المبدى محمد بن 
هشام فلقى حتفه فى تلك المعركة التى انكسر فيها 00 

وأنضم الى قافلة شهداء تلك الفتنة الاديب محمد بن احمد بن 
يحيى المعروف بابن الفضال القرطبى » وكان موصوفا بالنباهة والذ كاء, ولقى 
مطارض ل دقر وا ظ 

وكان لكثير من هؤلاء العلماء مواقف واضحة ومحددة من تلكالاحدا ث 
وكانوا يرون من خلال الاوضاع وسير الاحداث وحسب مايملى على أحد هم 
احتياد ان يكذ لافوها يمارك يواتن بنالحة الأفر:واصلا هه 
فهمه ونظره لذ لك» ومن هؤلاء غير ماتقدم الفقيه محمد بن سعيد اللبسه 
السرى الذى رأى ان البربر هم عنصر الفتنةووقود ها » ولذا فانه عند اقتحام 
هؤلاء مد ينة قرطبة كان ابن السرى شاهرا سيفه وستقبلا لهم وهو يقول : الى 
الي ياحطب النارء طوبى لى ان كنت من قتلاكم» حتى قتلوه يوم الاثنين 
السادس من شوال سنة م«.عوه/؟١.‏ 3 





ولم يميز البربر فى هجومهم على قرطبة بين رجال ونساء واطقال 
وعجزة بل كانوا يقتحمون المنازل و يهباجمون قاطنيها بغير تمييز . ومن 


. ) 688 ابن بشكوال : الصلة, ج ؟ (ص‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال : الصلةج ٠‏ (صءام» )ء وتطيله مدينة فى الشمال 
الغربى لسرقسطة بينهما لم7 كلم . انظر الحميرى : الروض العطار 
(ص““١)‏ . 

() ابن بشكوال : نفس المصد ر والجزء رص 9 م؟) . 

(») ابن بشكوال : ج ؟ (صومع -.وع). 











(»*ه ) 


المقسف ان نجد أن من بين تلك المنازل منزل العلامة الفقيه المحدث محمد 
أبن قاسم بسن محمد الاموى القرطبى الذى و صقه ابن بشكوال فقال (كان 
حافظا للفقه2 ذاكرا للاخبار والشواهد , بصيرا بالعقود والوثاعق» وكان 
حليما اديبا» ظريفا جميل المشاركة لاخوانه» حسن الاخلاق سمحاء قضاء 
للحوائج')" . 

وعند ما هاجم البربر د اره وقف مناضلا مستبسلا يذ ود عن أهله و ولده 
حتى قتل بد اخل منزله ‏ وكان ذ لك يوم الاثنين + شوال سنة م. عه / 
010 


واخيرا فلو تتبعنا من استشبد فى احداث الفتنة من العلماء لطال 
بنا الحديثء» ولكن ما اشرنا اليه فيه كفاية ود لالة واضحة.وعميقة على مدى 
عمق المأساة التى حلت بعلماء قرطبة ومدى ماتمخضت عنه تلك الفتنة من 
ويلات وكوارث» وفيه ايضا د لالة على أن كثيرا من العلماء كان لهم مشاركة 
فى تلك الاحداثء وكانت تلك المشاركة وليدة اجتهاد ومبدأ اعتنقه هذا 
العالم اوذاك ظانا صحة رأيه ونهمه مجتبدا فى ذلكء وهؤلاء العلماء 
كان سلوكهم سلوكا ايجابيا بعكس من شارك فى تلك الفتنة من ذ وى المطاصع 
والمتكسبين بد ماء الناسء وعليه فان تلك الفثة من العلماء اسهمت فى صنسع 
بعضالاحداث واثرت المشاركة فيها . وهناك فكة من العلماء ارتضت العزلة 
والابتعاد عن خضم الاحداث حتى اذا سكنت الاوضاع عادت الى الظيبور 
واخيرا فبناك فكة ثالثة رأت من الافضل والاسلم ان تغادر هذه المديئنة 
المنكوية الى غيرها من مدن الاند لس الاخرى ليتسنى لها مواصلة مشوارهسا 
العلمى وحياتها الفكرية وهؤلاء الذين غاد روا قرطبة لعبوا دورا جيدا فى 





. )؟»9١ الصلةءج ؟ رص‎ )١( 
. )؟9١ (؟) ابن بشكوال : الصلةج ؟ (ص‎ 








( لمه) 


نهضة العلوم والاداب فى مراكز العلم المختلفة فى عصر ملوك الطواقف 

فخروجهم هذا يعد ظاهرة ايجابية بالنسبة لتلك المدن » فقد كانوا بمثابة 

والبحث فى وجوه المعرفة الا فازد هرت اثر ذ لك الحركة العلمية 
١‏ 

واتت اكلها وكان لها شأن عظيم . 


وكان ابو عامر بن شهيد (ت +*٠عه/ه*.١م)‏ ممن قاسى اهوال 
الفتنة وعركته رحاها بتفالباء ولكنه رغم ذ لك لم يهن عليهمفارقة قرطبة.ء بل 
بقى حبيس ترابها مشاهد! لاحداثها معاينا لاحوالها فى تلك الفاسترة 
فرأى ماحل بها من خراب وتد مير ونهبب وقتل وما ادى اليه ذلك من هجرة 
اضكابة واعواتة عن قرطيهتهاها فى تعره رك _ناضويا العيد تفال 


مافى الطئول من الاحبة مفسير فمن الذى عن حالها ستخبر 
لاتسألن سوى الفراق فاته ينيبك عنهم انجد وا أم اغوروا 
جار الزمان عليهم فتفزقوا فى كل ناحية وباد الاكر 
جرت الخطوب على محل د يارهم وعليهم فتغيرت و تتغضيروا 
فلمثل قرطية يقل بككاء من يبكى بعين د معها يتفجر 
الى قوله : 
حزنى على سرواتها ورواتجهبا وثقاتها وحماتها يتكرر 
نقشى على الاقينا وصقائيسنا وبباعها سنائها 0 
كبدى على علمائباء حكمائهبا اد بائها » ظرفائهاتتفطسر 


©»  )؟١ه انظر خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس (ص‎ )١( 
. أحمد هيكل : الادب الاند لسبى (ص وه -ع85)‎ 
. )١65- 56١ (؟) الطاهراحمد : دراسات اند لسية (ص‎ 








(هم ) 


وتمد نأ كتب التراجم والتاريخ باسماء ككيرة لعلماء وادباء هجوا 
قرطبة الى غمِرها من المدن والقواعد الاند لسية الاخرى طلبا للامان 
والسلامةء ولينصرفوا الى وأجبهم الحضارى الفعال فى تنوير العقول 
وتعليم الناس و نشر المعرفة بينهم ٠.‏ من هؤلاء العلامة الفقيه المشيسسور 
ابو محمد على بسن حزم الذى غاد ر قرطبة صقط رأسه بعد الهجوم البربرى 
عليها والذى امتد ليشمل بيوت آل حزم القاطنين فى بلاط مغيث ‏ وقد لحقهم 
سنة ع . عوه/ ١»‏ , وم حيث اتجه الى المرية ف اقام بها فترة من الزمن كان 
خلالها يتابع أخبار مد يتته المنكوبة و يساءل من مر بها عن ستجدات الامور 
يثير فيه الحزن ويبعث فى نذفسه الاسى » ولم ذلك ؟ فقد.كان هو واباهه 
نفسه تولى الوزارة للمستظهر السابق الذكرء ولعل اهتمامه ببنى افسستع ةيةه 
ومناصرته لهم بلسانه و قلبه منحت خصومه فرصة للنيل منه قفاتهموه بالدعوة 
للامويين وأعادة الخلافة اليبم, فسجنه خيران امير المرية شهورا ثم اطملق 
سراحه فاتجه الى اشبيلية ليغاد رها بعد شهور الى بلنسيه عند ما ظهر بها 

١ 

الخلية المرتذ (). 

ومع ان ابن حزم نغى عن نفسه تهمة الدعوة لبنى امية وانها ليست 
ألا افرازا ولد ها حقد خصوهمه ثاننا لايمكن أن نصد قه تماما » فقد كآان شديد 


)١(‏ ابن حزم : طوق الحمامة (ص ١18-1١17‏ )» الطاهر احمد :دراسات 
اند لسية (ص و«؟م ‏ .6 )ءوانظر رسائل ابن حزم الاند لسلى 
تحقيق احسان عباس ج ؟١»‏ (ص؟ ١‏ ) ومابعدهاء عبد الحليم عويس 
أبن حزم الاند لسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى 
(ص و+ - .*7)ء عبد اللطيف شرارة : ابن حزم رائد الفكر العلمى 
(ص .٠»؟-١؟).‏ 








اليه . وليس هناك من د ليل على ذ لك سوى انطلاقه بعد اقامته فىاشبيلية 
بضع شهور الى بلنسيه لالشىء وانما ليكون بجوار الخليفة المرتضى مشيرا له 
وناضخا له يل اننا عمد اين خن يدوتى الورارة لعددذ“ين الفلفتننتياء 
بعد ذلك ومنهم الخليفة الستظهر والخليفة المعتد ا رن وهذا 
د ليل على الرغبة العميقة المتأصلة فى نفس ابن حزم فى بقاء هذا العنصر على 
سدة الخلافة وتعصبه لهم وسعيه لتمكينهم . 


هشام الغافقى القرطبى (تالمم؛عه/+)».١م)‏ . وكان من اه ل العلم 
والتقغن فى المعارف المختلقة» ميالا فى الفقه الى المذ هب الظاهرى 
وعرف بحسن المحاضرة وظرافة المجلس» ولما وقعت الفتنة خرج الى غرناطة 
١‏ 0( 


كما ان العلامة ابا الحسن على بن الخلفين بطال البككلرى 
(ت ©»©»عه/ر؟ه. وم) شهد أحداث تلك الفتنة وخشى على نفسه واهله 
فرحل الى بلنسيه» وكان متمكنا من علم الحديث حافظا له فصنف فيه 5اتاببا 
كن شرع متجيح البكاف دهة 1 الى حاتي براك ثن التشا عي استحكةه 
تولى قضاء لور 


وخرج العلامة احمد بن يحيى بن احمد بن سميق (ت ١معها ‏ / 
وه . وم) عن قرطبة أنذاك وقصد طليطلة حيث تولى القضاء بطلبيره وسار فى 


)١(‏ عبد اللطيف شرارة : ابن حزمء رائد الفكر العلمى (ص ؟6)-65). 

. (ص 1ه»")‎ ٠ ابن بشكوال : الصلةج‎ )١( 

(«) ابن فرحون : الديباج المذهب (ص ع ١.‏ )ءولورقه من اعمال مرسيه 
بغرب الاند لس . الحميرى : الروض (ص ١ه‏ ) . 











(و> ) 


الناس سمرة عاد لة حستنة » وكآن موصوقًا بالعلم و المشاركة فى علوم مختلئفة 
فى الحديث و الثقه و الادب و الطبء هذا الى جانب ماكان عليه من 
1 )1( : م 
صلاح وتقوى وورع . و لعل ماكان عليه من صفات اخلاقية تخسر لنا 
خروجه عن ا و مغارقته لاحداثها المؤلمة و محاولته 0 000 


ان 





بين أونة و أاخرىٍ ان تحصولة + 


ولجأ العلامة عيد العزيز اللخمى الاشبيلى الى الغرار عن قرطبة 
وماحل بها من فتن حيث انزوى فى ضيعة له بمد ينة شذ ونة» وكان يتولى 
على تلك المنواحى احد امراء البربر الذى عرف قد ر هذا العالم فقربه 
اليه و اكرم نزله و فى بلاط هذه الامارة نشأ ابنه الاديب ابو مروان مد 


الملك الذى كأ ن لاشان فى بلاط قرطية لدى حاكمها الفتح بن الم 


ويشير ابن حيان الى احد اصحابه من العلماء وهو الكاتب ابوامية 
ابن هاشم القرطبى : فى معرض حد يثه عن مرور شائجة بن غرسيه ملك قشتاله 
بتطيله أيام منذر بن يسحيى امير سرقسطة . وقد اشارابن حيان الى 
ان ابا امية خرج عن قرطبة ايام الفتنة واستوطن تطيله و أنه كان من 
ذوى النباهة والفضلا". 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة ج ؟ (ص+ه- لاه )ء وطلبيره الى الشمال من 
طليطلة بينهما سبعون ميلا . الحميرى : الروض (ص هو““) . 

(؟) ابن بشكوال : نفس المصد ر والجزء و الصفحة . 

(ع+) ابن بشكوال : الصلةج ؟ (صلمره) . 

(») ابن بسام : الذخيرة ق؟ء ج ١‏ (ص #مه) ومابعدها . 

(ه) ابن بسام : الذخيرة ق١»‏ ج١‏ (ص#"#١2١)‏ . 











) 15( 


والى جانب هجرة العلماء عن قرطبة و ماكان لذ لك من ظاهرة ايجابية 
على سير الحركة العلمية وانتشار نشاطبها وامتداد تأثيرها الى مناطق بعيدة 
جدا عن مركز الخلافة و مترامية الاطراف فى انحاء الاند لس المختلقة ”2 
نجد بعد ذلك بعدا آخر كان له اعمق الاثر فى انتشار المعرفة و وصوليبا 
الئ انماء الأعدالن ووقت! البعد: الفميق الأآدر يتخل فى شرق قير ستحة 
الكتب بين الناس حتى قال القاضى صاعد فى ذلك (واضطرتهم الفتذنة 
-اى اهل قرطبة ‏ الى بسيع ماكان بقصر. قرطبة من ن خاثئر ملوك الجماعة مسن 
الكتبء وسائر المتاع . فبيع ذ لك باوكس ثمن واتفه قيمة و انتشرت تلك الككتب 
باقطار الاند لس) 


وهذاه الب القينة فى كفب خلعاء يقن امئةء ورين ارما كان 
للخلينة الحم السصتصر وهو الخليفة العالم لقم بالسرة العاف ق للككتب 
قافرا ين وسفايات الم برقن كارف لايكلا اخاليقة ونا واءا فى ونين ” 
الكتب و جمعبها وايثارها على ماسوا 

وبالاضاقة الى مكتبة الحكم التى نهبت كان هناك مكتبات كثيرة لعدد 
من الوزراء و العلماء و الوجهاء و منهم الوزير العالمابو المطرف عبد الرحمن بن 
تين الذى يحت كيدفن الفسة فى مداة غاء كامل ينا فنعة ا زيهون السسيقف 


)١(‏ طبقات الامم (ص م .4 )»ء وانظر عن ذ لك خوليان ريبيرا :التربية 
000 نه لسن (صه١؟)‏ . 
من الب وتمد أدة لك انطر ابن حزم : ا ب ل 
وابن خلد ون : العبرج» (ص *6١)»ء‏ والمقرى : ا (ص 
/الم” -ه؟ 8 ) . 

(؟) 0 العلدت له 
حك فرطسةاون منتا و كه الل شمة وه زور ول ويا 2 

6ج 5 15123265ااآ 5ع 1مده]1 265 دنع035510: 0172 أشط 
110-114 .م و" عمج 2251م اط 








( م>+) 


دعم عه) الذى عزم ابان الفتنة على مغاد رة مد ينته المنكوبة فشد ماه 
أحمال من كتبه بقصد التو ف يك الود إن نس هلا حم ري وتو ” 


وند رك مما تقدم و هى امثلة 'للتوضيح فقط لا الحصر كثرة ماتبد د وتغرق 
من الكتب فى أيدى الناس الذين نشروها بد ورهم فى مختلف الاصقاعء والقى 
كانت بانتشارها ذ لك اشبه ماتكون بانتشار اشعة الشمس فى كل كورة ومد ينة 
وبلدة مما كان له اعمق الاثر فى نشر المعارف والعلوم و تيسير الاطلاع على 
مصاد رهاء» وهى-التى كانت حبيسة دار الخليفة او الوزير وغيرهم من 
القاد رين على اقتناء تلك المقادير الضخمة من المصنفات» وهذا بلا شك 
تلاهرة ميغ غلق: الأقل قينا يخضن ببالشركة العليية وعس ع اطار الشسياط 
العلمى وامتداده الى خارج مركز الخلافة وعاصمة الدولة الغابرة. ومامسن 
شك انبا سحت فى تقس الراغبين فى المعرفة الاهكمام والعناية تيك 
الكتبسواء فى ضورة المتاجرة بها وصيانتها بما يد خل فى علم الوراقة أوفى 
الاهتمام بمحتوياتها كما هو عند العلماء وطلبة العلم . 


واخيرا فبناك ايضا مظبر ايجابى نجم عن الفتنة وهو ان الد راسات 
الفلسفية التى كانت محظورة فى عبد المنصور بن ابى عامر وكان ذ لك رغبة 
داق اأبار قشل كفاش الشبريحة لاون من مكل موه "الكدراندا ها ومين 
جيلة احوى تقيينا لنديرة جلت اتكليئة الحكر الذاى 6ن فعيوفا ندل كييك 
اله زاتنات والعلىءاولية 1 قعل سكن عاط السيكمين كلك العلو ومتمدينا 


)١(‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ اج ١‏ (ص7ا151١58-1١1١)ءوانظرعن‏ هذه 
والمرابطين (ص:ه ) ء خوليان ريبيرا : المرجعالسابق (ص”ه١)‏ » 
مدعد البضوى. ٠‏ الحجاة العليية فى عرز الحلافة فى الآند لس وحن عار 
+م-9م) (سالة ماجستير لم تنشر) . 














)*>>0( 


على مايعرفونه عنها فى عصره . و ماكادت الفتنة تطل برأسها لينشغل ببا 
الخلفاء فيما بينهم حتى خلا الجولعلماء الفلسفة والمنطق والمهتمين ببا 
فانصرفوا لد راستها وتمكنوا من الحصول على كثير من كتبها فيما بيع وانتيبب 
من الكتب فيما نجا من ايدى المنصور ورجاله اثناء محاولته احراقها والقضاء 
علينا ف اول مده واطير التائن ماكان له تيع من تب التلييادة واليس يت لق 
وهو امر بلا شك اسهم فىازد هار الد راسات الفلسفية فى عصر ملوك الطواعف . 


)١(‏ صاعد : طبقات الامم رص وم-.9). 











(ه" ) 


(-) زوال وحدة الاند لس وقيام ممالك الطوائف 





رأينا سابقا تد هور الاوضاع السياسية للد ولة الاموية بعد مقتل 
عبد الرحمن شنجول وكيف انتبت تلك الاحداث بزوال الخلافة الاموية علد ى 
آخر خلفاعبا وهو المعتد بالله سنة +١٠+5عه/ر.“#.١ام.‏ 


وجد ير بالذ كران نشمر الى ان و حدة الاند لس السياسية قد تفككت 
قبل ذ لك التاريخ و ان ملوك الطوائف أو بعضهم ظهر قبل ذ لك بسنسوات 
عديدة . ومن المؤلم تصورنا ذ لك الصرح الشامخ الذى بناه رجال احكموا 
بناءه امثال عبد الرحمن الد اخل والاوسط والثالث والمنصور بن ابى عامر ولكثه 
خلال بضع سنوات ينهار بشكل تعاقبت فيه الاحد اث وتتالت فيه الخط بوب 
استجابة لسنة الحياة كما قال تعالى : (وتلك الايام نداولها بين ا 
وهذه السنة الالبية تمثلت فى حال تلك الد ولة التى كانت ترهب جيرانبا 
وتغرض على ملوك النصارى هيبتها واحترامها ولكن قوتها وعزتها اخذدت فى 
التلاشى والضعف فد خلتها عوامل الانحلال والتفكك وافتقدت الرجطتل 
السياسى الماهر المحنك» ولم يتم القرن الرابع البجرى الا وهى تخسوض 
غمرات الفتن وتد خل مرحلة الاحتضار الذى اعقبه الفناء2 وغدت الاند لريعد 
دللا قديمة ودبيا لالطاسدين : اللاين افتطعوا جددة ها الى اقلا مر سه 
تنبىء بسوء الطالع وظلام العاقبة وسوء المصيرء واضحت الائد لس بعد 
ذلك ودويلاتةبو أمارات سعيرة واذم كل فاق سس هولاء النسن التحكه 
ملك مقتدرء بل انهم جميعا تلقبوا بالقاب تدل على سعة الملك وعم 
الشأن » وهى لاتنم حقيقة عن حالهم وسلطانهم الحقيقىءه وقد قال ابن 
رشيق يصف حالهم بقوله : 


( آل عمران أية ( .> )١‏ 








) 55( 


مما يزهد نى فى أرضاند لس اسماء معتضد فيها ومعتمسد 
١‏ 


ولعل اوضح صورة لحال الاند لس بعد الثتنة و ظهور ملوك الطواقف 
ماسطره المؤرخ الكبير ابن الخطيب حيث قال : 


و وذاهب اهل الاند لن من الاتشقاق والانشعاب والاقتراق الى 
حيث لم يذهب كثيرمن اهل الاقطار» مع امتيازها بالمخل القريب والخظسة 
المجاورة لعباد الصليبء ليس لاحدهم فى الخلافة ارثء ولافى الامارة 
سببء ولافى الفرسية نسبء ولافى شروط الامامة مكتسبء؛ اقتطعوا الاقطار 
واتكنيزا المد اع الاره وجيدا”العتالات والامما رن ووك را الحدوف قد يرا 
القضاةء وانتحلوا الالقاب» وكتبت عنهم الكتاب الاعلام» وانشد هم الشعراء 
ود ونت باسمائهم الد واوين » وشهدت بوجوب حقهم الشهود » ووققت بابوابهم 
العلماء» وتوسلت اليهم الفضلاء» وهم مابين مجبوب وبربرى مجلوب» ومجند 
غير محبوب» وغفل ليس فى السراة بمحسوبء فامنهم من يرضى أن يسمى ثاعرا 
ولالحزب الحق مغايرا» وقصارى احد هم يقول " أقيم علىمابيد ى»ء حقى 
يتعين من يستحق الخروج به اليه, ولو جاء عمر بن عبد العزيز لم يقبل عليه 
ولالقى خي را لديهء ولكنهم استوفوا فى ذ لك اجالاو اعمارا» وخلفوا آثارا وان 
كاتوا لم ببالوا اافقرا را 

ولابن حزم الققيه الظاهرى رأى فى ملوك الطوائف وحال الاند لس فى 
عبد هم فهو يقول : ( فضيحة لم يقع فى العالم الى يومنا مثلها أرب 0 
رجال ذى مسافة ثلاثة ايام فى مثلها كلهم يتسمى بامير المؤمنين و يخطب لهم 








)١(١‏ المراكشى : العجب ر(صه.١)»‏ وانظر ايضا : المعاونى : ريحان 
الالباب (مخطوط) ورقة وم وب)ء, وكذ لك ابن خلد ون : المقدمة 
وص وءمعع)ء عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاند لسى (ص؟85"» - 
م«مم). 

(؟) ابن الخطيب : اعمال الاعلام (ص 86> )١‏ . 














( 7ة) 


حمود بمالقه» وأد ريس بن يحبى بن على بن حمود بيشتر ) . 


وهكذ ! نلحظ ان عصر ملوك الطوائف كان الوارث لتركة الخلازنة 
وماكانت تتضمنه من امجاد وانحطاط على حد سواء»ء وان خيرات ذ لك العهد 
الغابر قد توزعته طوائف وفكات من كل جس ود ين 2 فقد تفرقت د ولة 
الاند لس ايدى سبأء وقام على انقاضها زعامات متعددة و مختلقة فيما بينهبا 
وهو ماقصم الوحداة السياسية التى كانت تربط بين اقطار الاند لس واطراقفه 
وفى ظل هذه الاوضاع ظهر اليهود على السرح السياسى وخاصة فى مملكة 
غرناطة وتمكن النصارى من فرض الجزيسة على ملوك الاند لس الذين خنعوا فى 
ذل لهم ود فعوا لهم الجزية وفقد وا بذ لك عزتهم 0 


ويلاحظ الناظر الى الخريطة السياسية ا 000 
اكبانا ال بتساطق رقينية + الا رك وطق الطاسة فول سس 
وناكولبة' من التدى والبلاه اتمدطى الثاني يخلافة طليظكة والها لسجيية 
اشبيلية وغربى الاند لس و ماحولها من البلاد الى المحيط الاطلسى » والرابعة 
غرناطة وريه والفرنتيرة» والخاصة منطقة شرقى الاند لس بما فيها بلشديه 
وفاتتشيظ يونا مالا : مجكريا نوا لكايه ة مت عة يدر شيطلة: والعر الامتتصيمين 
عند لان >مانهقا لك اس ادن الأخرى الى الدعكلت ينقديا كاناراعا متصيرة 
شم رات مدهب ماني لحباراك سالك اقلي ينا" : 





. )9 (ص”7‎ ٠١ سائل ابن حزم : تحقيق احسان عباس ج‎ )١( 

(؟) المقرى : النفح ج ١‏ وص رم«»)ء الطاهر احمد : د راسات اند لسية 
(ص ١ه١)ء‏ صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخاص البجرى 
(ص 59 -؟6؟5؟). 

(+) محمد عنان : دول الطواعئف (ص١)‏ . 
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وبناء على اختلاف عناصر المجتمع الاند لسى » وتعدد طوائفه ملسن 
عرب و بربر وصقالبة وغير ذ لك فقد كان لذ لك اشره فى اختلاف اجناس القياد ات 
السياسية من مملكة لاخرىء ويمكن على هذا ان نقسم اولكك الملوك اوالامرا ء 
الى اربع فكات : اولها : فكةالعرب . ثانيها : فك ةالبربر . ثالشبا : فقة 
الكقان الفا برو 1 رانفما و الي الارين: .: 
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و1 العسيدريية 


)١(‏ بنو عباد اللخميون 5 فى أشبيلية وما انضم اليها من شرقى الوادى الكبير 
حتى الي ا ين غريا » 0 00 محمد بن اسماعيل 
تد بير شكون مد ينتهم لما ضاقوا بحكم السلريق دان فى وجله 


31 
واستبد بالسياسة فى اقبيلن. 


ع3 محمد بن أسماعيل فى بناء قواعد د ولته وتقوية كيانها وتوسه-._يهم ع 


و وح ا ا د وفقد فى حروبه د أبن اسماعيل 
8 


وخلف محمد بن أسماعيل أبنه عباد الملقب بالمعتضد سئة ما وه / 
و .إم» وعرف عنه شدة البأس و السطوة و جرأته فى سفك الدماء حتى وصفه 
ابن حيان بقوله (أسد الملوك, وشهاب الفتنة, وراحض العار» ومد رك الاوتار 
وذ و الائباء البديعةء, والحوادث الشنيعة» والوقائع المبيرة, والهمم العلية 


(و) انظر فى اصل بنى عبادمبد أ امرهم وتفصيل سيرهم» ابن بسام : الذ خيرة 
ق١ءج ١‏ (ص»>١)ءومابعدهاء‏ ابن خاقان : المطمح (ص )١7٠١.-١59‏ 
ومابعد هاء المواعهنى : ريحات الالباب (مخطوط) (ورقة وم ١ب»‏ ورقة 
٠‏ أ)ء ابن الابار : الحليةج « (ص >م) ومابعدهاء المراكشى 
المعجب رصم ١‏ )»ء ابن عذارى : البيان ج ٠+‏ (ص»؛ ١‏ )ومابعد ها 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرقج ه (ص 7ه ١)ءمحمد‏ عنان : دول 
الطواعف (ص١‏ 0 ) ومابعدهاء صلاح خالص : اشبيلية فى القرين 
الخاس البجرى (ص م١١)ء‏ محمد بن عبود : التاريخ السياس ى 
والاجتماعى لاشبيلية (ص »» ) ومابعدها . 

(؟) الحميدى ٠.‏ الجذوة (ص 5 -؟؟)» أبن بسأم : الذخيرة ق؟ “مج [١‏ »© 
(ص +١)ء‏ ابن عذارى : البيان ج +« (ص ١9+‏ )» محمد عنان : دول 
الطواعف ( ص») . 

(ع) المراكشى : المعجب (ص .>١-١41١)ء‏ محمد عنان : دول الطوائف 
(ص ه” -5؟) . 











والسطوة الابيا!) 5 

وجريا على ستة الصراع بين ينولك 3 للك الصو فقد انخرط المعتضد فى 
سلكهم واقتفى أثرهم تقاتل ابن الافطس الذى سارع لاعانة أحمد بن يصسيى 
صاحب لبله (الى الغرب من اشبيليه ) عند ماهاجمته قوات العتضد ودارت بين 
الطرقي فعركة انكدر فيا اب او ثم عاود الهجوم على قوات خصمه 
واستطاع ان ينزل بها البزيلا 


صسوف نشير الى شىء من هذه الاحداث عند ذ كر مملكة بطلليسُوس 
ولم يتوقف الصراع العسكرى بين تلك المملكتين الا بعد ان عقد بينبيا 
صلح بساعىابى الوليد بن جهور سنة م«ععوه/اه. 57 

كان السلا ال عن بقتط اظلا نيع يد عناة :ويد الأ نط تدا نضيها 
قويا آلى انراق المعتضد: نحو مطامعة وصراعه :مع القوئ والامارات الاختسرى 
فسقطت فى يده لبله وولبه وشلطيش وشلب وشنتمرةا لغرب والجزيرة الخضراء 
والاخيرة اخذها بعد حصاره للقأسم بن محمد سنة عوهموه/؟١51”*١٠١م.‏ 


فانا لبله فقد خاصرها واخذ فى تحظمم مزارعها حتى تزل له افيرهتا 
ناصر الد ولة فتح بن خلف وسلمه اياها سنة مع عه/رمه. ١مء‏ واما ولبه 
فقد تمكن من اسقاط حاكمها عبد العزيز البكرى الذى سلمه اياها على أن يكون 
اميرا على جزيرة شلطيس ووافق المعتضد على ذ لك الا انه مالبث ان ضايقه 
وحاصره فى جزيرته حتى سلمها هى ايضاء وكان مصير شلب ايضا كسابقاتهبا 


)١(‏ الذخيرةءق؟ءج ١‏ (ص ©>١)ءوانظر‏ وصفا لسيرته لدى المواعينى 
ريحان الالباب (مخطوط) ورقة و"مإاب . 

(؟) أبن بسام : المصدرالسابق» قعءج ١‏ (ص"«+- ع م)» ابن عذارى 
ل 0 : 

(+«) محمد عنان : دول الطوائف رص ١©؟‏ -5»؟) . 








) ن”يإ١‎ ( 


من المدن فقد استمر المعتضد فى مهاجمتها وقطع المؤنة عنهاحتىاقتحمهبا 
سئة ىم معوه/١5.‏ ام وكان بذكا انج 1ك مسق بن بحن بن بى بريسيم 
١‏ 


ومن قبل ذ لك اسقط حاكم هنتمرينه سنة وعوعه/لاه ١١م‏ . 


بقرمونه ‏ الى الشرق من أشبيليه ‏ ولم يزل يقاتلهم ويفنى اق 
1 
حتى استسلم حاكمها عزيز بن محمد الزناتى سنة وهمعوه/55١٠١م.‏ 


وتمكن المعتضد من اسقاط امارات البربر فى رنده ومورو وشذ ونه 
59 وبلغ من شطوة المعتضد وجرأته فى اجتثاث السيادة البربريمة 
من حوله أ ىقال فيه الشاطئ. :: رولبا كر البزيربالائد ناسل الأسية 
يوم التعكة ين شاك اشنا هم بالسيف) ٠‏ 

وهكذ! يبد و لنا أن الفترة التى قضاها المعتضد فى حكمه كانتفسترة 
صراع عدكرى وتطاحن صتمرمح جيرانه» وقد استطاع من خلال ذ لك أن يوسع 
مملكته ويقضى على كثير من الزعامات التى كانت تهد د هو تسعى للنيل منه فى 
شكل تحالفات مع الممالك الاخرى » ورغم هذه الحروب الطويلة و الاستبسالفى 
قتال الخصوم وتحطيم عروشهم الا اننا نقف على حقيقة مؤلمة وهى ان هذ ا 





)١(‏ ابن عذارى : البيان ج 2,9 (ص. © ؟- ١568-5+5-76)ء‏ محمف 
عنان :دول الطواعف (ص + +- *«©- »> )ء وكل هذه الامارات الى 
لغرب من مملكة اشبيليه ماعد! الجزيرة الخضراء فهى الى الجنوبٍ 


(؟) ابن عذ أرى : البيان »ج م (صس؟ “١‏ )»محمد عنان :د ولالطواكقف 
(ص 7؟) ٠‏ 


(م) ابن بسام : الذخيرةء ق؟ء ج١‏ (صمم-وم-.6)ءابن 
عذارى : البيان ج م (ص >؟١5)»‏ محمد عنان : المرجع السابق 
ر(ص ه»- +»- 7ع )ء وهذه الامارات الى الجنوب من اشبيليه . 
انظر الخريطة رقم 

(ع») كتاب الجمان فسى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) (ص )6)١6‏ . 














) »١؟(‎ 


١ 


خلف المعتضد على الحكم ابنه المعتمد الذى كان أسلم من ابييه 
عبدا! واقل بطشا منه» ويغلب على سيرته اهتمامه بالادذب و الشعر والمعارف 
وتشجيعه لاهلباء وهو ماستشير اليه 0ك . 


به حكمه هو سعيه الى الاستيلاء على مد ينة قرطبة بعد سماعه تحركات المأمون 
صاحب طليطلة و طمعه قيهاء, وذ لك سنة ١+5عه/ر.لا.1م»‏ وتم للمعتمد 
الاستيلاء على قرطبةء غير ان المأمون د بر خطة جريكة فى الاستيلاء علييبا 
فد خلها المأمون سنة باودعهرع .ام : ولكنه لم يهنأ بذ لك فقد لحقته 
المرض فغأادرها الى طليطلة و توفى بعد وصو له» سارع المعتمد الى 
١‏ 
مهاجمة قرطبة واستطاع د خولها واخذ بثأر ابنه من ابن عكاشل. 
هذا وقد جانب الشاطبى الصواب عند ما ذ كر ان المأمون بن ذى النون 
000 : 0( 
بنى له قصرا بقرطبة سماه بقصر المأمون ؛ والحق ان المأمون لم يتمئن من 
)١(‏ انظرعن ذلك : ابن بسام : الذخيرةء ق٠»‏ ج١‏ (صلم>)؟)وما 
بعدهاء الناصرى : الاستقصاء ج ٠١‏ (ص+)ء محمد عنان : دول 
الطوائف رص مغ ) » صلاح خالص : اشبيليه فى القرن الخاص الهجرى 
(ص ١71؛١)»‏ ستانئلى لينبول : العرب فى اسبانيا (ص57١->56١).‏ 
(؟) ابن بسام : الذ خيرة» ق؟ »2 ج ١‏ (صمه5؟ ) ومابعد هاء ابن الاثشير 
الكامل ج ٠7‏ (ص١91؟-95١‏ )ء بطرس البستانى : ادباء العرب, ج *, 


(ص 7ع )١‏ ء محمد عنان : دول الطوائف (ص١).‏ 
0) كتاب الجمان فىمختصر اخبار الزمان (مخطوط) ورقة +«داع . 








(ع/ا ) 


ذلك ان انه بد خوله قرطبة د اهمه المرض وخرج منها مريضا الى عأصمت 
طليطلة ليتوفى بها كما اشرنا الى ذ لك و هو فى هذا يفتقر الى الوقت كما 
ان المؤرخين لم يشيروا الى بنائه لشى*؟ من هذا الا فى عاصمته طليطلة 
التى استطاع أن ينشىء فيها كثيرا من البنيان الفخمة الرائعة . 





ولم يخلو عصر المعتمد من الصراع العسكرى مع جيرانه من البربر وغيرهم 
فقد استولى على جيان سنة +<+<عه/ + 7. وم وخشى امير غرناطة عبد الله بن 
بلقين :ين تكو المعقيدا قزاليال الكركدو الززادس نلك اهتالهة وقد كه 
كاه عقاف يقابل ان .يدا له الندية 1 وكان يناع ذالقه ان تعر سد 
اللذوكزة تخا لقف لكنبا جد يعرواين المارى كاك أبن عاد : تمسجبارع 
الاخير الى عقد معاهدة تحالف مع ملك التصارى على أن يباجما جبيعا 
مملكة غرناطة فتكون هى للمعتمد وذ خائرها للفونس» ولكن لم ينجح مشروعهما 
زكل :نا قعل القومن أن عاتن اد ترات بسافط قرا طهر عاقت فد 


ظليظلة قم حمنا تحبا الى كال عنيةاينلشياقك "زوق لناينة موس حي 
31 

ولكن رغم ذ لك تمكن الفونس السادس من د خولها بعد حصار طويل 
سئة م/اعه/ه8١٠م‏ وكان هذا فاتحة البلاء على السلمين بالاند لس ونذ ير 
زوالهم» وقد زاد سقوط طليطلة الفونس غرورا وغطرسة فاخذ يتبدد ملوك 


. ) 58 محمد عنان : المرجع السابق رص‎ )١( 
. )١؟مل نص جديد لاب نالشباط» تحقيق احمد مختار العبادى (ص‎ )١؟(‎ 











( علا ) 


ولكن مع ذ لك لم يقنع الفوس فارسل من قبله جماعة على رأسهم يبودى يدعى 

أبن شاليب لاستلام الجزية المقررة» وابد ى اليبودى شذكه ذى صحطسسة 

الدراهم وانها مزيفة مما أغضب المعتمد فقتله هو ورفأقه , ثم بعثالى 

ملوك الطوائف يستشيرهم فى الاستنجاد بزعيم المرابطين يسف بن تاشفين 

فوافقوه على ذ لك + والتقى جتد الاند لس باخواتهم المرابطين وساروا صقا 
)1 

إ4ه/م.ء.لام. 


ولاحظ يوقابن ناشين كن اجماء بملوك الطواعق ماهم عليكيية 
من انقسام وخلاف فغاد ر الاند لس الى المغرب وهو يبيت النية على توحيد 
الاند لس وضمها الى مملكته . وعبر يسف الى الاند لسرمرة اخرى سدنة 
١م‏ ؛ه/1.48١م‏ للقضاء على نقوذ النصارى فى حصن لييط وترك بعد 
ذلك جمعا من قواته لحماية مرسيه وبلنسيه وعاد الى المغرب . 


وفى سنة س لمعه/ وو . إم عبر يوسف ألى الاند لس عازما على 
اسقاط ملوكها وتوحيد ها تحت حكمه فاستبهل ذ لك بالاستيلاء على غرناطة 
ثم توجه المرابطون الى قرطبة فد خلوها سنة عومعهمر١و.إومثم‏ حاصروا 
اشبيليه وتم لهم د خولها بعد دفاع ستميت و قتال شد يد ابدى قي سه 
المعتمد من ضروب الشجاعة والفداء شيئا كثيرا ولكنه لم يستطع مقاومة 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء قوءج ١‏ (ص«ه5-©864)ءالناصرى: 
الاستقصاء ج ؟ رص 7ع« مم) و مابعدهاء محمد عنان :د ولالطواعف 
(ص + 7) ومابعد هاء بطرس البستانى : ادباء العربج م (ص7؟١)‏ 
سعد شلبى : البيكة الاند لسية واثرها فى الشعر (ص هم 070”). 

(؟) محمد عنان : المرج عالسابق (ص ع +« و« م) ومابعدهاء حصن 
لبيط الى الحتون الغرين نين الأند لبن -انظر الفريطة :أرقمية) 











(ه“ا ) 


المغرب حيث أنزلوا اخيرا مدينة اغمات وبذ لك انتهبت د ولة بنى عبادت فى 


(؟) بتوهود الجذاميون فى سرصضسطة (الشغر الاعلى) : 


مالبث أن انتقلت السيادة الى اسرة بنى هود بعد مقتل المنذر بن يحيى 
التجيبى سنة . م+«»ه/غخ#. ١م‏ . ومقسس هذه الد ولة سليمان بن محمد بن 


: 0( 
هودالجذامى الملقب بالستعين بالله (١”0*ع‏ -دبرمعه/١1-.١-5:١).‏ 


ونشلكة بحن هون امفكبر هق اعطع فتالف الكواءق من حو ع نا 
الممالك التى استقلت عن الخلافة» فان انعزالها فى الشمال الشرقى للجزيرة 
ةهاع بقة الفياتك الأندلاقية حفليا اسن الميالك عيليها ومتتيحييوة 
واعتماد ١‏ على 0 


وتشمل مد يئنة سرقسمطة واعمالها 6 وتطيله ووشقه و بربشتر ولارده وافراغه 


)١(‏ عبدالله بن بلقين : التبيان (ص »)1١71١-1١7.‏ أبن بسام:الذ خيرة 
ق9 >2 ج ١‏ (ع؟اه ) ومابعد هاء المراكشى : المعجب (ص«.؟)وما 
بعدهاء, ابن الاثير : الكامل ج لمر (ص مهه١)2‏ محمد عنان : دول 
الطوائكف (ص وع0_) ومابعدهاء, بطرس البستانى ادباء األعرب 
ج” (صمع ٠. )١‏ 

(؟١)‏ ابن عذارى : البيان ج م (ص؟ة 7ا١)‏ ومابعدهاء عبد الرحمن 
(ص ه١)ء‏ وانظر بالتفصيل عن هذه المملكة البيان ج ٠‏ (ص١؟؟)‏ » 
ومابعد ها وكذ لك محمد عنان ٠:‏ دول الطواعئكف (ص؟ 5؟) ومابعدها. 

(+»«) محمد عنان : دول الطوائف وص ++ ١+‏ )ء عبد الرحمن الحجى 
المرجع السابق (ص همه«-5ه8) . 











) 7»360( 


ورك رظي 


وقسم سليمان قبلو فاته المملكة على أبناعه الخصسة و جعلها خم سن 


وفى ايام المقتد ر وقعت كأ رثة مد ينة بربشتر سنة *ه 6ه/ 5١٠١م‏ »© 
حيث هاجمها النورماند يون فى قوة تزيد على اربعين الف مقاتل» وبععهد 
حصار طويل و مرير تمكتوا من د خولها واوقعوا باهلها قتلا واسرا ونبيا 
سبوا النساء وغد روا بالاهالى بعد أن اعطوهم الامان على انفسهم ووقع فى 
ايد يهم كثير من النساء حتى قيل انه كان نصيب قائد هم الف وخصسمائة جارية 


5 3 
النورماند يين حيث أاشار الى أنه و قع فى سهمة اربعة ألاف جارية وبالينة 


)١(‏ المراكشى : المعجب (ص+.١-7.١)»‏ وانظر محمد عنان : المرجسع 
السابق رص 0ه55) . 

(؟) أبن عذارى : البيان ج م« (ص؟5؟ )ء احسان عباس : المرجعالسابق 
(صه »)١‏ وانظر تقصيل ذ لك النزاع فى محمد عنان :د ول الطواكقا 
(ص؟87) ومابعدها. ء: 

)2 ابن بسام : الذ خيرة؛ ق78 »2 ج ١‏ (ص١١)‏ ومابعدهاءوفى تلك 
الصفحات انظر تفاصيل تلك الحملة النورماندية و مالحق اهالى بربشتر 
من الوان العذاب فقد كانت هذه الكارثة من اعنف مانزل بالسلمين 
انذاك بل كانت مأساة العصرء وانظر ايضا : أبن عذارى : البيان 
ج + (صه ؟ع ) ومابعدهاء محمد عنان : د ول الطواعف ر(ص» /ا؟). 
ومابعد ها . 


(ع») انظرالبيان ج؟ رص ه١؟١١).‏ 














(عاما ) 


شك أن هول هذه الحاد ثة ومانتج عنها من أحساس مؤلم عميق أدى الى 

ابكار الجوارى واهل الحسن منبن خصية الاف جارية فاهد وهن الى 
١‏ 

صاحب القسطنطيني!). وهكذ ا تنحد أنفسنا مترد د ين فى قبول ما اوردهةابن 

عبان" هونا افونا ليرلا الأعذا] فاون للملاى انق تعنان 2 محم 

يورنة الخيرحكذ ١‏ زرضرا اهار لاكزارو افيد اي اله )نوف العتسس 

الاخريقول :«(وتحدات ايضا ءانه اصيب فى هذ القدل والدئ ماكسسسة 

0 
الف نسمة ... ) . 


وكان المقتد ر قد تقاعس عن الذ ود عنها -اى بربشتر -لانبا 
مو درجالى وحباكيم الكير» ولما اقرك الشلتن عنم المكهر على سبال 
الكورنا تونيان نينا رعوا" الو رساك ماسو اله حسسنافة تقا كل ون كتمص 
المعتمد » وتمكن المقتدر بعد قحال وحصار من السيطرة على المدايئنة 
بعد أن قتل من النورمانديين الف فارس وخصية آألاف راجل سبى متنبمسم 


خصدة الافاسبية ٠‏ 


. ) الروضالمعطار (ص .و‎ )١( 

.)١ماص(‎ ١ انظر النصين فى أبن بسام : الذ خيرة, ق9 2 ج‎ )١( 

() ابن عذارى : البيان ج + روص07١١‏ )ء الحميرى : الروض المعطمار 
(ص١؟‏ )ء محمد عنان : دول الطوائف (صم8079-177)». عبد 
الرحمن الحجى »ء التاريخ الاند لسى (ص وه ) ومابعدها. 











( »7و) 


والى جانب ذ لك تمكن المقتد ر من توسيع مملكته وذ لك بالاستيلاء على 
مد ينة طرطوشة و كانت منذ عهد الفتنة بيد بعض الفتيان العامريين .» وهو 
ماكان سببا فى طمع المقتد ر فى تلك المدينة التى تعتبر منفذا لمملكته على 
البحر الى جانب طركونة» وكان آخر من تولاها من الفتيان الفتى نبييل 
الذى قامت ضده ثورة شعبية فزحف اليها المقتد ر واستولى عليها سن َ 
لا ه؟عه/."”". 0 





وأسقط حكومة على سن مجاهد بعد قتال طويل و اضطر على الى تسدلل'كيم 
المدينة اليه والخروج منها حيث سار الى سرقسطة فمنحه المقتدر اقطاعها 
0( 


ورغم ماتمتع به المقتد ر من قوة و مقدرة على جيرانه الا انه لم يسلم من 
الاستخذاء للنصارى كعاد ة ملوك عصره فكان يد فع الجزية لملكبم2» وتقق دم 
اليه احد العلماء يؤنبه على ذ لك ويذكره بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 


م 
كان منه الا ان ا 





)١(‏ ابن عذارى : البيان ءج م (ص. ٠5‏ )ء محمد عنان : المرجع السابق 
(ص 9لا ؟-ع979؟) . 

(؟) ابن عذارى : نفس المصدر والجزء (صم؟؟) 

(«) أبن عذارى : البيان » ج ٠‏ (ص م++-85؟ ) ء وانظر تفاصيل علاقاته 
السياسية والعسكرية مع النصارى » محمد عنان :دول الطواكقف 
(ص79ا؟-١٠8م؟-1١1م؟)‏ . 











(قبا ) 


صف النوفين الغاون السحالن اليه القسيطونء فى حش اسان القييسةر 
005-508 ظ 

وبعد وفاة المؤتمن الذى حكم اربع سنوات خلقه ابنه احمد الملقبٍ 
بالستعين . الذى حاول فى عبهده الفونس ان يستولى على سرقسطه بعد 
اختلاله طليطلةه لكن سماعة تبأوصول المرابطين الى الاند لسن جعغلة يفتك 
الحصار عن سرضسطة ويتجه حيث جموع الصسلمين سنة 9ه6»1ه-/57م. 1 5 

وطلب الستعين معاونة المرابطين على د فع النصارى عنه 3 استجابوا 
له وبعثوا اليه بقوة تتألف من الف فارس وستة آلاف راجل» وكان ملكارغونة 
محاصرا لوشقة و هى ثانى مد ينة فى مملكة سرقسطة. ولكنها صمدت قى 
وجبه مدة طويلة حتى اذا دارت المعركة بين الستعيئ. وملك ارغونة 
انتهت بهزيمة الستعين يأس اهل وشقة من النصر فسلموا المد يد : 
بعد ذلك للنصارى سنة و معوه/هو. 0 





وعند ما تم للمرابطين اسقاط عروش ملوك الطو اعف شعرالستعين 
بخطرهم فاستنجد بالسيد القمبيطور الا أنه مالبث ان عاد فطلب عون 
المرابطين سنة +و عه/ ؟ . ١‏ إم» وتصدى لجيوش ملك ارغونة الفونس المحارب 
قرب تطيلة يوم الاثنين اول رجب سنة " . مه/ . ١919م‏ حيث سقط الستعين 
شبيد! اليخلشع ابنه ابومروان عد الملك الذى خطعت فشن عبد سرقشطة 
بيك التراريل ” 


)١(‏ عبدالرحمن الحجى :التاريخ الاند لسى » (ص*ه* ) ء وانظر تفصيل 
ذلك الصراع او الحرب الااهلية فى محمد عنان : دول الطواكقف 
(ص 86؟) ومابعدها . 

(؟) محمد عنان : المرجع السابق (ص 5غم؟5- لالم؟_)» وانظر عن سسيرة 
الستعين وصفاته الشخصية ابن الاثير : الكامل جم (صلاه١).‏ 

(ع) محمد عتان : دول الطوائف رص وهروك- ٠. )١296‏ 2020 

(؟:) عبد الرحمن الحجى :التاريخ الاند لسى (صلاه7 ) » محمد عنان: 
دول الطوائف رص وم؟-.9؟). 











(7) بنو القاسم القهريون فى البونت : 

اسس هذه الامارة عبد الله بن قاسم منذ بداية الفتنة ولما توفى سدنة 
)هم . م. وم خلفه ابنه محمد بن عبد الله بنق أسمء وهؤلا ء يربجعون 
00-0 ولم يكن سلطانهم مكينا فقد سلكوا طريق ملوك 
عصرهم بد فع الجزية للنصارى . ولما برز خطر السيد القمبيطور كانوا 
يتحاشونه بد فع عشرة آلاف د ينار وكان حاكمها انذاك عبد الله بن محمد 
الفبرى . ل 
المرابطين سنة بدو عوه/م. 5 1 


وكانت امارة اليونت ملجأ لعدد من امراء ب: الم ب سي 
القزليةان سكانينا”النكرينى الذاين كاهرا توي ين لحودةة العلانة الاترفت: 
فضم بلاطهم من بنى أمية الخليفة المرتضى الذى قتل ذى المعركة الداقئسرة 
بين جيشه و انصاره وبين البربر بقيادة زاوى بن زيرى سنة و.وه/ م1١١‏ م 
والى البونت لجأ هشام بن محمد اخو المرتضى وهو الذى ل 
وتلقب بالمعتد بالله و لبث بعد ها فى البونت سنتين وسبعة اشهر ثم سار 
بعد ها الى قرطبة حيث بقى فى خلافته هناك سنتين اسقط فيها اخيرا عن 
الحكم سنة ,5وعوه/ر.١١٠١‏ 


. )5١١ه ابن عذارى : البيان جم (ص‎ )١( 

(؟) محمد عنان : دول الطوائف (ص 541+ »)١55-‏ احسان عباس 
تاريخ الادب الاند لسى (ص 15). 

(+«) محمد عنأن : دول الطوائف (ص .55 -١551؟).‏ 











(1م) 


(») بنوحمود العلويون : 


سيقت الاشارة الى تشاطيع السياسى اثناء الغثنة ٠‏ وقد مريتسا 
الحديث عن على بن حمود وكيف انه د خل قرطبة وقتل الستعين واعلن ن فسه 
خليفة . ثم .قتل فتولى اخوه القاسم من بعده . لكن ابن أخيه يحيى بن 
على شار عليه بمالقه و د خل قرطبة سنة + وعهم وم . وم وامتد سلطائنه 
الى الجزيرة الخضراء » لكن نفوذه لم يستمر بقرطبة فقد قتل سنة مع ها / 
هم . ١‏ م وبويع أخوه اد ريس بعده وكان بسبتة بشرط ان ينصبابن اخيه 
حسن على سبتة بد لا منه» وخلال هذه الفترة دار صراع بين بنى حمود 
أنفسهم وبين بنى عبأد باشبيليه وبعد موت أد ريس بويع حسن بن يحنيى 
بالخلافة قى مالقه ولكته ماليث أن مات صموما ء وكان أد رس بن يحبى قد 
اعتقل بعد وفاة اخيه على يد احد اعوان نجا الصقلبى خادم حسن بن 
يحيى وكان نجا بعد هذة الاحداث قد طمعفى تولى السلطان وازالة : 
وجود بنى حمود الا أن الامر انتهبى بمقتله , واخرج اد ريس من السجن 
وبويع بالخلافة و كان موصوفا بجميل الاخلاق وحسن السيرة ورد المظالم 
ولكن تلك الفتن لم تبقه فى الحكم فقد تولى محمد بن اد ريس بدلا منه 
وبويع بالخلافة بمالقه و هو ابن عم اد ريس المذ كورء ولعب البربر دورا قى 
تساعد الصراع بين تش حموة تخاطبوا ينه ين التاسم بالجزيزة التضبيراء 
يطمعوته فى الخلافة سارع اليهم الا ان الحال لم يستقر به اذ انق عه 
البربر وتولى بعده ابنه القاسم بن محمد » وبقى محمد بن افوس ها نميه 
حاق اواخاست م هارو روخم يتولى بعد امري لوي ال 
أقصى عن الحكم اولا فاستولى على مالقه بساعدة العامة . 


- ٠59وى( الحميدى : الجذوة رص .م -+م)ء الضبى : البغية‎ )١( 
)ءالنب وى‎ ١89-88 ؟ » )» ابن الاثير : الكامل ج با (ص‎ 
تاريخ قضاة الاند لس رص .وه ١و)ء حسن ابراهيم حسن : تاريخ‎ 
٠. )١م١ه الاسلام السياسى جم (ص‎ 

















(1م) 


والتبافت على السلطة و ان صراعهم كان يشمل السيطرة على ثلاث مسدن 
بظهور زعماء اقوى منهم كبنى عباد فى اشبيلية الذين استولوا على الجزيرة 
الخضراء . 











(*م) 


ثانيا : البرسطسر. 





بغود اش هذه الانورة البزرية الى خبيلة مكباحة ركاف هيده 
القبيلة متحالفة مع الفاطميين فى قتالهم ضد الامويين الذين يناصرونجبم 
خصومهم التقليد يين قباكل زناتة . و فى عبد المنصور بنابىعامر استطاع ان 
يستميل ق لوب كثيرمن البر بر الى جانبه حتى شجعهم على القدوم الى 
الاند لس فد خلتها قباكل من صنهاجة يتزعمهم زاوى بن زيرى حيث اكرميبم 
المتضور ورت كنا رنهم :وض روا اله هقد | فاته | أفى اربناء قرافت بو ولف سه 
وبعد وفاة المنصور سار ابناه المظفر وعبد الرحمن على هذه الدوابة سق 
31 كارف القتته بعد مقتل الاح لغب العريود ورا هاما قينا روفي حيرا 
يجا ماد ايان الستعي اللي تحيو اق القناء ملق حم الميدى كنتميا 
اشرنا ثم كافأ البربر على ساند تهم له بتوليتهم سعض المدن والولايات فاقطع 
صنهاجة و فى مقد متهم زأوى ورجاله ولاية البييره (غرناطة) فاقاموا ببا- 
وبنوا فيها ا 1 

ويشير الامير عبد الله حيد بادايس الىان اهل البيرة هم الذين 
عرضوا على صنهاجة حكم بلد هم مقابل ان يكفلوا لهم حمايتهم و الذذود عنهم. 

وقد مر معنا عند الحد يث عن امارة البونت كيف ان زاوى بن زيرى 
هزم جيوش الخليفة المرتضى سنة و . »وه/ م ١‏ . ١م‏ ولكن نراه رغمانتصاره على 
جموع اهل الاند لس لم يطمئن الى تقلب الايام فتصح قومه بالرحيل عن 
الاند لس الى افريقيا خشية ان يتحالف عليهم الاند لسيون وخصومهم زناتة 





)١10)‏ محمد عنان : دول الطوائكف (ص )١5٠١‏ ومابعدهاء الطاهراحمد 
مكى : درأسات أند لسية (ص ١‏ *) ومابعدها . 
(0) التبيان رص م١).‏ 











5(1م) 


فيستأصلونهم » ولكن قومهرفضو ا الرحيل فرحل هو واسرته و بعضا من قومه 
الى القيروان » وبقى قومه الاخرين فى غرناطة وكان يتزعمهم ابن اخيله 
كرون باكت ا ائدي تعيت ف ماله كن منبواه لبدو الا بك 
بعد وفاته أبنه باد يس الذى وصف بانه اقوى ملوك المرير . وقد استطاع 
باد يس ان يسقط حكم خيران العامرى سنة و 6ه وتمكن من مد نقوذه وتوسييع 
كه الى العم الفريى تن أراضن سلكة الترث الاج بلادءة كا ادم 
اسقط حكم الحاريين فى مالقه وكان يحكمها محمد بن اد ريس فاستولى عليها 


وأخرجه مد 


وكان باديس ومن قبله والده حبوى قد عبد! فى تد ييز الوزارة الى 
اسرة يهودية كان اولها اسماعيل بن نغزاله» وبعد وقاته خلفه ابنه يمسف 
وفى عبد يودف تعاظم شأن اليبود فى غرناطة و لعبوا دورا فى الحياة 
السياسية والاجتماعية حتى ان يوسف حاول تد بير مؤامرة يسقط فيها حكسم 
ياذ يْن ويسلع الامارة لابن صماد امير المرية .. وهذ! بالاضافة الى مطاعشسةه 
فى الاسلام» وقد رد عليه ابن حزم . واخيرا بعد ان ضاق الحالباهالى 
المدينة واجبع عضيهم ابو ااسحاق الالبيرق باشعانه التماسية قافت الو رهلى 
اليهود وقتل يصسدف بسن اسماعيل واستأصل الناس شأفة اليهود فى غرنااطمة 
ولم تقم لهم بعد ذ لك قائمةء وكانت الثورة سنة ه مه 6ه/55. 0 

وخلف باد يس على حكم غرناطة حفيده عبد الله بن بلقين الذىازال حكمه 
المرابطون بعد ذلك وكان عبد الله خلال حكمه على غرناطة قد دخل فى 
حرب مع ابن عباد كما اشرنا الى ذ لك عند الحديث عن بنى عباد فى أشبيليه 
ولكن ذ لك الصراع انتهى الى صلح و مهاد نة بين الطرفين سنة07/اعوه/ ١٠١86‏ 


: محمد عنان : دول الطواعكف (عره ؟5١) ومابعد ها, احسان عباس‎ )١( 
. )١؟ص( تاريخ الاد ب الاند لسى‎ 

(؟١)‏ الطاهر احمد : د رأسات اند لسية (ص و :) ومابعدهاء, (ص؟لم) »> 
ومابعد هاء محمد عنان : دول الطوائف رص م" )١‏ ومابعدها . 











(مهه) 


ولم تمض بعد ذلك سوى أسابيع حتى سقطت طليطلة» ومن بعد ها وقعت 


١ 
0 بأسرته الى اغمات وتحد ث عن أحد أث عصره و سمرته فى كتابه" التبيان‎ 


(؟) بنو الا فطسء ملوك بطليوس : 
كانت هذه المملكة تمتد كي 0 0-0 


0 فى الجنولا . 


واول ملوكها عبد الله بن سلمةالمكناس الذى خلف مولاه سابور العامرى 
فى حك بتطليوس واستبد بسنياستها وتد بيرها وتلقب بالمنصورء وقد تناضل 
دون سلطأانه وحرص على تسيخ حكمه فى تلك المدينةء وبعد وفاته خلفه 
ابض نيك الذى با وطق مرياتة ابي فى قار فاع عن اانه ولا مدتطارينا لفيا 
ود خل.من اجل ذ لك فى قتال مرير وطويل مع المعتضد ؛ ومن تلك الوقامسع 
ماهزم فيها المعتضد كالموقعةالتى نشيت بينهماسنة و م«عهء وفى موقعة 
ا ا .ه. وم هزم فيها ابن الافطس هزيمة شنيعسة 
وانغبى لآم يكقد صلق ابيدبماء' وقد أقرها الى ذلك قد حفههنا مين 
المعتضد بن عياد . 


كان ابم الاقطن هديا اين ولو لعفن مادلة على عالق السفان :وطن 
ناقي تعدا سن "تطلء تلوطةة والاعدا د يمن .الس الميق الما سقف تحال «التشدين 


١(‏ )محمد عنان :د ول الطوائفرزص؟ مابعدها . وا ن لك 
مجمع عنان :د ول الطواففص؟ ؟ ١‏ ) ومأبعد وانذلرتفصيلذ لك فى 


(؟) انظر محمد عنان : دول الطائف (ص8م-"م) . 
(+) أبن بسام : الذخيرة قوء ج؟ (ص١545-541)ء‏ ابن الاثبير : 
الكامل ج لا ر(ص ؟9؟) . 

















(حه) 


الطوائف واد وا الجزية لملوك النصارى » ولكن تفكك هؤلاءالملوك وحببم 
توجيهها للعدو. 


وماكان لابن الافطس ان يد فع الجزية لفرد يناند الاول الا بعد 
ان أحذ فى مير يلوه :أبن الأقطن رعفرييينا وعم الاعير أن يعاد ىعدا 
الملك النصرانى فيعم بضرره الاهالى فاثر الاذعان للامر الواقع و د فع الجزية 
توعان ما 

وفى عسنهد محمد بن الافطس الملقب بالمظفر سقطت مد ينة قلمريه فى 
يد ملك قشتاله ف رناند وسنة +معوه/** . ١م‏ وبعدها بفترة قصيرة توفى 
محمد فخلفه ابنه يحيى الذى لم يستمر طويلا فى الحكم فقد نازعه اأخوه 
عمر على الحكم حتى اذا توفى يحبى تقلد عمر الحكم سنة > +5عوه/1 .١م‏ » 
وتلقب بالمتوكل على الله ؛ وقد نعمت الد ولة فى عهده بالسلام والرزناء 
وسار على سجية أبيه المظفر فى كراهية د فع الجزية للنصارى فقد كانت نفسه 
الآبية تمتعه من ذلك : كقد بعك اليه القوشو بعه .سقوط طليط ل ةغطاهنا 
يتهد ده ويتوعده ويأمره فيه بارسال ماعليه من الاموال» لكن المتوكل رد عليه 
فى أئفة و ابا*بسالة تفيضعزة وشموخا وان ليس بينه وبين الفونس الا السيف 
كان انا فو انهو قن معدي د انبا ع 1 


. )١ 7 احسان عباس : تاريخ الادب الاند لسى (ص“‎ )١( 

(؟) محمد عنان : دول الطوائف رص 84 ) ومابعدهاء وقلمريه فى 
الغرب من الاند لس وتد خل الان ضمن دولة البرتغال. انتلسر 
الخريطة .رقم )١‏ 

















(/المم) 


(+) دولة بتى رزين .أمراء السهلة (شنتتمرية الشرق ) : 





وتقع هذه الامارة فى جنوب الثغر الاعلى »عند منابع نهر خالون ومقسس 
هذه الامارة هذ يل بن عبد الملك بعد الفتنة» وهذا الثائعر لم يكن فى سيرته 
مايحمد من الخلال والسجاياء ولم يحتفظ له التاريخ بصفة ايجابية تستحق 
الذكرء وكل ماعرف عنه هو انبهماكه فى الملذات والترف والاسراف فى ذلك 
وقد اسعده الحظ فكان بعيد! عن المنازعات وحرص على ان يحتفظ بعلاقات 
طيبة مع جيرانه » 0 كان فى نفسه هو جبارا سفاكا للدماء» فظا حتى 
قي ل أنه قت لأمهبيده . 


وقد ذمه أبن حيان وهزأ به ووسمه بصنتات مقذعة, واشار اليه ابن بسلام 

من صاحبه أبن لبون و حاول الاستيلاء على بلنسيه لكن السيد القبيطور 

أوقع بجيشه فاضطر للكف عنهاء وخلفه على الحكم ابنه حسام الدوالة 

يحيى الذ ئلم يكن لفمن الفخر نين ملوكاعضرة سوق القرة. الذى هذاه لبه 

1 

على يد ا 

)١(‏ ابن بسام : الذخيرة ق“«ءج ١‏ (ص.١1١-١1١1١)ءابن‏ عذارى :البيان 
ج؟ (ص و.*؟*) ومابعد ها, لطف الله : صحائف الاخيار( مخطوط) 
ورقة 7م ؟ ٠»‏ لكنه سمى ذ لك الحاكم هذ يلوالصحيح ما أشرنا اليه انفا . 


(؟) ابن بسام : الذ خيرة قم*ء ج ١‏ (ص+١1١1-*+١١)ءابن‏ عذارى 
البيان ج م٠‏ (ص و.« «#١.‏ ١١+)ء‏ لطف الله : صحائف الا خبار 
(مخطوط) ورقة ه807 » محمد عنان : دول الطوائف ر(ص>*ه+ )وما 
بعدها . ويذ كر المراكشى عبد الملك فى كتابه الذيل والتكملة 
ان عبد الملك بن هذيل كان من البارعين فى النظم والنثر وان د يوان 
شعره مشهورا بين الناس .انظر ق١ءج‏ ه (ص؟هم) . 




















(8م) 


(4) بنوذى النون فى طليطلة : 


يعود النشاط السياسى الذى مارسه بنو ذى النون فى الاند لس الى 
على حصن اقليش بالثغر الاعلى » وكانت ولايته تلك مكافأة لبعض الخد مات 
التى أسد اها لبعض أتباع الا مير محمد » وتداول هذه الولاية ابناقه من 
يعدو نااحولى النتمو'امنالدولةه السق التعرا افيه الرجين سين 
ذى النون وابنه اسماعيل بخد مته» واستمرا فى ذ لك حتى ثارت نار الفتنة 
فاقر سليمان السيتعين المضراس على حكم اقليش» ولم يلبث ان توفى ليخلفه 
أبنه اسماعيل الذى اخذ فى توسيع نفوذه », فاستولى على قلعة قو نقة 
بعد وفاة أميرها وأضح العامرى, وعلت مكانة أسماعيل لدى المستع ين 
وخاصة اذا تذ كرنا أن لليربر د ور فى أعتلاعه سدة الحكم, فمئحه هذا 
الوزارة سمأه ناصر الد ولة و لكن تتابع الاحد الطلم الي عصفت بقرطبة 
دفعت بأسماعيل الى اعلان انقصاله عن قرطية . 
استن سنة الانقصال عن الخلافة والخروج على الجماعة (فاقتدى به من 
بعده» واموا فى الخلاف نهجهءفصار جرثومة النفاق » واول من أستن سنئنة 

د : : 50 

العصيان و الشقاق » ومنه تفجر ينبوع الفتن والمحن ) . 

ولكن كيف تم لبنى ذى النون الاستيلاء على طليطلة ؟ 
)١(‏ ابن بسام : الذخيرة2» قعوء»ج ١‏ (ص+>+١1-”«»١)ء‏ وفيها انظر 

اخلاقية . 
(؟) ابن يسام : الذخيرة» ق» ءج ١‏ (ص "> )١‏ . 














)859( 


الكق انة كان يحكمبا انذ اك :قاضييا ابويكر يعيش بن محمد الآستد ف 
بالاشتراك مع جماعة من الفضلاء من اهل العلمء ولكن ماليث ان وقعالخلاف 
بينهم ليبقى فى تسيير شكون هذه المدينة عبد الرحمن بن متيوه الذى توفى 
بعد ذ لك بقليل ليتولى ابنه عبد الملك فاساء السيرة مع اهل المدينة ف خلعوه 
ثم ولوا غيره ليخلعوه مرة اخرى حتى اذا ضاقوا بحالهم بعثوا الى عبد الرحمن 
اين ذى النون يطلبون اليه تولية امر مد ينتهم فارسل الييم ابنة ا سما يتل 
الذى استولى عليها واصبحت منذ ذ لك الوقت دا 0 


وهكذا نلص نمو هذه الد و لة و توسعبها شيئا فشيئا حتى أصبحت فى 
اوج قوتها تمتد الىمشارف الاند لس الشمالية الوسطى . وغربا حتى شرقسى 
مملكة بطليوس من قوريه وترجاله نحو الشمال الشرقى حتى قلعة ايوب وشنتمرية 
ا او ا لو 0 هود فى الشفر 
الاعلى » وتمتد شمالا شرقا وراء نهر' 'تاجوه وجنوبا غربا متاخمة لحد ود مملكة 
قرطبة عند مد ينتى المعدن والمد ور . 


وعند ما توقى اسماعيل خلفه على الحكم ابنه 0 وسارهكة! 
على خطى والده فى الاعتماد على مايشبه الهيفة الاستشارية تتضللن 
بعض الوزراء منهم ابو بكر بن الحد يدى » والحاج بن محقورء وابن لبون 
وابن سعيد بن القرج + وعم استتاده الى مشورعيم وخاصة ابن الحدايدى 
الا انه كان يقابل نصحهم بع ضالاوقات بنفور 000 


)١(‏ ابن عذارى : البيان » جم (ص 75؟-077؟)» وانظر الشاطبى 
كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) ورقة +١ع),ءوقد‏ 
جانب الصو اب فى الاشارة الى تجمع البربر عليه بقرطبة» محمد عنان 
دول الطواعف رص 7و ) . 

(؟) محمد عنان :دول الطوائف ( ص هو)ءانظر الخريطة .رقم (؟) 

(م#) ابن بسام : الذخيرة2» قع» ج١‏ (صه4١-45١)ءوانظرابن‏ 
عذارى : البيان» جم (ص ١707‏ )» محمد عنان : دول الطواكف 
(عن48١) ٠.‏ 











ويعتبر عصر المأمون هذا هو العصر الزاهى فى تاريخ هذه المملكلة 
غير انه مع ذ لك لم يسلم من النزاع مع جيرانه من الملوك امثال ابن هود فى 
سرقتطة :وان عياف ف اسبيلية» تفن بذااية حكنة نبت لحرت بيئه وستين 
ابن هود احمد بن سليمان بسيب التنافس على امتلاك وادى الحجارة وقد 
تمكن الاخير فى النبهاية من الاستيلاء عليه » مما د فع ابن ذى النون الى طلب 
النجدة من ملك قشتالة فرناند و الاول فاسل اليه قوة من الجند عاث ببا 
فى اراضى ابن هود ود مر محاصيلهاا لزراعب). 


واننا لنعجب اذا تصفحنا تاريخ العلاقات السياسية والعسكرية بين 
هاتين المملكتين . وكيف انبما كانتالاتجد ان غضاضة اوعارا فئ الاستعائنة 
بالنصارى لتحطيم كل منهما الاخرى » وقد وجد ملوك النصارى فى صراعبما 
ابتك لتم تدرمة الاتخيناز فى الوحوه الاثلافن تاقينا فتعامات اليياسية 
ولاننسى ان كثيرا من القوات التى يسرسلها ملوك النصارى لاى منبما 
كانت تسلك طريقة التخريب والتد مير للشروات الزراعية التى هى . عصب الحياة 
أنذاكء وهذا بلاشك عامل مهم فى تيسير السب يل نحو القضاء على القوى 
الاسلامية يشل طافاخباالاقتضاديةء وهئى ظاهرة سنلسها فى كير يبن 
الوقائع التى كانت بين السلمين و التصارى» وقد سار عليبا هؤلاء حستى 
لدى حصارهم لآخر معقل من معاقل الاسلام وهى غرناطة . 

وظل القتال داقرا بن لمان بن “هوف وخضنةة المأن بن" انوياضيكل 
على تلك الحالة التى وصفناها حتى اذا مات ابن هود سكنت الحرب بينهما 
وتتقسن الحاموة الصعة 21" إوكان بهذ "١‏ الضراع يقمل الفكرة مو سحة كدج هنال 
+؟عه .)05/1١.)8(‏ 7ن 





)١(‏ أبن عذارى : البيان » جم« (ص 707 م«7ا+ )» محمد عنان : دول 
الطواعف ر(صوو). 

(؟) أبن عذارى :البيان 2»ج “م رص و *«؟- .م ١م‏ )ءواتظر محمد 
عنان : دول الطوائفف (ص وو) . 
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سق اكه نا اوها اتيدين كلذل اشبارى قنيد و الا وفيتحاء 
ذا اوردء أبن عذاى من أن اهلق عتريطتة لما اععة بم العا ل من جمسسيراء 
الحرب المشتعلة بينهم وبين ابن هود وحليفة فرناند بعثوا الى اللاخير 
وفد أ يلتس منه الكفعن الاعتداءات علىبلاد هم» ولكئه طلب مقابغل 
ة لستغا ين الغال يعجزين عته + اكناكوا كه توعد هلو يقن هنة 1 اولي 
لامكدعتاية لمر تيفطرونا عليك > ققال: ريات و كلنة عظيزة ل حفن 
ابعاد السياسة التى سار عليبا ملوك النصارى حيث قال : 

ران استد عاؤكم البربرء فامر تكثرون به علينا , وتهد د ونتا به 

ولاكقه رك عليه ترعد اقيم لكر بوجو قد د م اليك نانا ل فى انا نحننا 
منكم » فائما نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى اول امرككلم 
فقد سكنتموها ماقضى لكمء وقد نصرنا الان عليكم برد اعتكم فارحلوا اللسى 
عد وتكمء وأتركوا لنا بلادنا » قلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد اليومء ولن 
نرجع عنكم أو يحكم الله بيننأ وبيتك )' 


وكان تلان حاولا صنعية لزياده رففة بلادة+ وقد أشنريا الفدى 
د خوله قرطبة بعد استيلاء ابن عكاشة عليها عند الحديث عن علاقتات 
الشحية ابعريتي ذاى ادن رمم انشا'فن الالساغيلة» على معايية بلسيسة 
وضمها الى د ولته وكان عليها صبهره عد لاله بو تع تحير الماع 

ولم يكن صراع المأمون مع ابن هود 0 كان فى منازعات عدكرية 
مع ابن الافطسء وكذ لك المعتمد ملك اشبيلية . 


)١(‏ البيان :.ج »م (ص8؟) .الصحيح (اناستدعاءكم...) 
(؟) محمد عنان : دول الطوائف ر(ص .)١١5-١٠.01‏ 
(») انظر تفصيل ذلكء ابن عذارى : البيان ج ٠‏ (ص8م؟) . 
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استمر المأمون فى الحكم ثلاثة وثلاثين عاما حكم فيها مملكة واسعة 
ورغم ما اكتنف سيرته من نزاع عسكرى مع جيرانه الا ان د ولته شهدت رخاء 
وازد هارا خاصة بعد زوال خطر بغى هود عنه وتمكن المأمون من جمع 
شروات ضخمة سخرها فى انشاءوبناء كثير من القصور والبنايات الرائعة» ومنها 
مجلسه الشهير " المكرم" الذى امتد حته الشعراء ووصفوه فى اسار : 

وقد جاتب الشاطبى الصواب عند ما اشار الىانه بنى له قصرا بقرطبة 
أسماه " المأمن!' وهذا كلام يخالف الحقيقة فان مبانيه الجميلة وقصورهالرائعة 
كانت فى د آر مملكته طليطلة» ولم يكن وجوده فترة قصيرة بقرطبة يسمح له 


بمثل ذ لك فضلا عن أن المصاد ر لم تشر الى ان له مشروعات معمارية بقرطبة. 


خلف المأمون بعد وناته حفيده يحبى الملقب بالقادر الذى لم يكن 
فى توق الأجد أك اله أقرةاف عصره من حيك الضرك والمفالجة .و لحم 
يملك الشخصية القادرة المحنكة التى يزن بها الامور ويضع من خلالبا 
الحلول المناسية و الحاسمة . وكان جده المأمون قد قسم الشئون السياسية 
والادارية بين رجلين من وزرائه» فابن الفرج فيما يتعلق بالقيادات العسكرية 
والشكون السلطانية و الديوانية» وابو بكر يحيى بن سعيد الحديدى فيما 
يتصل بالشكون المالية وامور الرعية وابداء الرأى والمشورة» واخذ المأمون 
.قبل وفاته العهد على ابن الحديدى ان يخلص فى الرأى والمشورة لحفيده 
يحيى القادرء غير ان الاخير مالبث ان خلع الحديدى عن 07100 وسهل 
لخصومه معن كاتوا فى السجن ابان حكم المأمون: ‏ الوصو ل الى ابن 





)١(‏ انظرابن بسام : الذخيرةء ق»ءج ١‏ (صهم64١)‏ ومابعدها 
محمد عنان : دول الطوائف (ص ٠. )١٠.ه- 1١.»‏ 

(؟) كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان (مخطوط) (ص"”8١؟)‏ . 
المخطوط مرقم . 











(و) 


١ 
١ /ٍ . الحديدى والقضاء عليه سنة م->عهره7‎ 


الاموال والحصون » فسعلى أليه القاد ر بجزية كبيرة لارضاعه, واخيرا ثار عليه 

يعرضون عليه حكم مد ينتهم فسار اليها سنة +7 وه/ و8 . إم واقام ب جا 

فترة من الزمن , لكن القادر مالبث ان استنجد بالفونس وذ كره بايام الجوار 

عند مأ ان لياالة ك1 الحراع رين ونين أخوة اد ل وحن 
0 

5-0-2 صدام مع اهلها سنة ب بوه ب. ١م‏ . 

والتخريب (ينتسف مرافقها» ويعقد جالية اهلها ثناياها ومضايقبا ءيأسر 

ويقتل » ويحرق ويمثل » وسمى السعرء وتفاقم الامرء وانكرت الموارد والمصادر 


َ 
وبلغت القنوب الستاجر) ١‏ 





)١(‏ ابن بسام : الذخيرةء ق ع2 ج ١‏ (ص١ه١-55١)»ء‏ الاميرعبدالله 
التبيان (ص 707)» محمد عنان : دول الطواعئف ( ص "* 0 
عباس : تاريخ الادب الاند لسى (ص. ؟ ) » وانظر ابن الكردبوس: تاريخ 
الاندلس (ص١م)‏ ويسمى سابال در نو جر خا ادر لس 
الصفحة ج رقم * . 

(؟) أبن بسام : الذخيرة» قعء ج١‏ (صلاه١‏ - 11#)ء ابن 
الكردبوس : المصد ر السابق (ص©م ) , محمد عنان : المرجعالسابق 
(ص7١١-‏ 8.٠١-9.١)ء‏ احسان عباس العرك السابد (ص١١)‏ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة2ء قعء ج١‏ (ص56١1).‏ 











(عو)” 


وبعد ان ثبت لديه انهيار قواها الاقتصادية والزراعية ضرب حولببا 
الحصارسنة لالا»وه/؟8١١1م‏ وطال ذ لك وعمل اهلها على اطالة ام ده 
لعل امله أن يضعف فى د خولها اواسقاطبهاء وكذ لك ماكانوا يأملونه من 
نجداة السل مين لهم واغاثتهم» ولكن لم يحدث من ذ لك شىء فقد كان 
ملوك الصلمين آنذاك ابعد مايكون عن الوحدة والاتحاد امام اعدائكهيم 
فقد كان المعتمد يرسل الجزية للفونس مقابل ان يكف عن اطماعه» واببن 
هود مشغولا فى حربه مع ملك ارغونه وامراء برشلونة» والممالك الشرقهية 
والجنوبية تبعد بشكل كبير عن طليطلة و لاتستطيع ايصال نجداتبها اليببا 
و ا [ 


والملك الوحيد الذى حاول نجدة طليطلة هو المتوكل الذى كان 
بد وره هذا اقرب الملوك لنصرة الاسلام ووحدة السلمين » فقد ايسل ابنه 
فى جيش قوى لافج الفوي الح ا سيا المزوو افوا ع و ريس 

١ 

والعدة .كما ان المتوكمل كانت له معارك مع الفونسو الذذىانتزع منه ق ورلن. 

ولما رأى اهالى طليطلة ان لافائدة ارسلوا الى الفونس وفدا يعسرض 
وفى سنة لم 7«عوه/ م . وم تمكن الفونسو من د خولها بعد ان وعد القادر 
صساجد هم» ولكته بعد أن د خل المدينة نقض معاهد ته وغير سجد ها 





)١(‏ محمد عنان : دول الطواعف (ص ١١‏ ١)ءعبدالرحمن‏ الحجى: 
التاريخ الاند لسى (ص٠١*”)‏ . 

(؟) محمد عنان : المرجعالسابق (ص ١1١١-8١١)غ‏ وقوريه كانت مسن 
املاك ابن الافطس . انظر الحميرى : الروض (ص 886؟) ٠‏ 
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الجامع الى . 


وكانت نباية القادر يحبى أن قتل على يد ابن جحاف قاضى بلنسيه 
فى الوقت الذى كان فيه المرابطون يتابعون مشروعهم فى توحيد الجزيرة 


تحت حكم قاعد هم أبن 00 





(و) ابن بسام : الذخيرةء قع» ج١‏ (ص58١1-‏ 776133١)ءأبن‏ 
الكرد بوس : تاريخ الاندلس (ص »م)ء ابن الاثير : الكاسمل 
جم (صه؟١)»‏ لطف الله : صحائف الاخبيار (مخطوط) ورقة 
مبام؟ء محمد عنان : دول الطوائف رص )١١١‏ ومابعدهاءاحسان 

عباس : المرجعالسابق (ص ++ «م)ء عبد الرحمن الحجى 
التاريخ الاند لسى (ص >1 787؟) . 
و؟) اتظر محمد عنان : المرجعالسابق (ص7؟2) ومابعدها . 
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ثالثا : الفتيان العامريون فى المريه ‏ مرسيه ‏ بلنسيه -_دانيه والجزائر: 





كان اشهر هؤلاء الفتيان مجاهد بن يسف العامرى الستولى علىدانيه 

والجزائر الشرقية بعد حصول ألفتنة بمقتل مولاه عبد الرحمن بن المنصطصور 
١‏ 

دانية فاستولى علونا ١‏ وأقحي بعال بحبه للعلم والعلماء وألادباء دما 


١ 
0 صف بيبل التعلاق يغروييتا احيانا ايه الو جعة‎ 


وهتاك من المؤرخين من يذ كر ان مجاهد أ غاد ر قرطبة عند مققلل 
٠ 0 95‏ 
الخليفة محمد المبدى نملك طرطوشة ثم سار عنها الى ا 


1 ( 
العامريين حيث اتجه الى الجزائر فملكبا ثم سار الى سرد انية غازيا . 


ومهما يكن فان مجاهدا حكم بعد الفتنة مدينة د انية والجزائرالشرقية 
سنة ى . »ه/ » ١‏ . م ومن أهم احد أث عصره غزوه لجزيرة سرد ينية حيث تمكن ٠‏ 
من الاستيلاء عليباء ثم لم يصفو له الحال لتمرد الجند واختلاف اهوائهم 
عليه ثم تكالب النصارى على حربه فى شكل حملات صليبية من جنوة وسبيزه 
مع مساندة اهالى الجزيرة من النصارى لهمء هذا بالاضائة الى ست ووء 
الاحوال المناخية التى صاحبت معركته مع القوى البحرية النصرانية» فكسان 
لكل ذ لك اثر حاسم فى انكسار قواته البحرية امام اعداعه سنةلا. وهل/ 1١٠١م‏ 
مسليه مويق مناه سريت تعراس العم ين و«الس ف دك بي مان يمن 
الشواطىء مما اجبر مجاهد على مغادرة الجزيرة الى دانية» وكان قاكقده 


٠. )١هه ابن عذارى : البيان جم رص‎ )١( 

(+) انظرمثلا : ابن بسام: الذ خيرة2ء قم«ءج ١‏ (ص٠5-+؟)اأبسن‏ 
عذارى : البيان . ج م (ص +ه١)ءالمراكشى‏ : العجب (ص.٠١١)‏ 7 

(+) محمد عنان : دول الطواعف (ص م١‏ ) نقلا عن أبن خلد ون . 

(») جذوة المقتبس (ص#هم”") . 





):50( 


1 : )0( 
المكان كاليارى قلم يستمع لنصحه ومشورته فتحطم أسطوله وهزم . 


ويشير ابن الاثير الى ان مجاهدا غزا سرد ينية سنة م. وه/) ١١١‏ م 
سرد ينية سنة ع عهم/ ) ه . م يفم مها غنام وفيرة, ثم قاتله الفرنجة قسى 
ا 


واصيب مجاهد فى أهلة وولده واخاه فى تلك المعركة حيث و قعوا فى 
الاسر لدى النصارى ؛ ومكث ابنه على اسيرا لد يهم عشر سنوات». حتى تمكن 
ابوه من الي عدي فلمأ 00 كد ا 
بالخلافة 7 ا ادا معه لقتال ادير فهزم جيش الخليقغ-سسة 
الذى قتل فى المعركةسنة وه.ع)ه/م١.‏ 


وتمكن مجاهد من الاستيلاء على بلنسيه بعد وفاة مظفر ومبارك وثشورة 
اإطائى» بتشرية على السك اطائمي لوطويدة القاى مضي حك ارالسية متا عند 
ل ع ل ا سن 
سنتين من حكمها تخلى عنها لعبد العزيز بن عبد الرحمن المتصور سف سة 
0-1 0 


(و) الحميدى : الجذوة (صبمه+)ءمحمدعنان : دول الطوائف رص ١و١‏ 
)١998- 5‏ . 

(ع) الكامل جلا ر(ص”*وة١)‏ . 

(م) محمد عنان : دول الطوائفا ر(ص95١)‏ . 

() محمد عنان : نفس المرجع و الصفحة . 





(8و) 


باد يس بن حبوس استولى عبد العزيز صاحب بلنسيه على المريه واعما لها 
ومرسيه واوريوله وشعر مجاهد 0 وخشى خطره فعزم على 
قتاله حيث التقى الطرفان وهزم مجاهد أنكذ . 


وخلف مجاهد نان تواعية انه على الى قال تاممرا بن اس 
حسن الذى كان ساخطا على ولايته للعهد من د ونه فعزم على التخلص منه 
وازالته عن سدة العرشء ولجأ الى زوج اخته المعتضد بن عباد ليساتنده 
فى مؤامرته تلك لكن محاولته باءت بالفشل و اضطر حسن الى القرار الى 
صهره الثانى عبد الملك بن عبد العزيز حيث بقى هنالك فى بلنسيه حتى 

وفيما يتصل بالجزائر ويقصد بها ميورقهومنورقه ويابسه فقد كان متوليا 
عليها ابان حكم مجاهد قاكعد بحرى يدعى الاغلب . وبعد وفاة مجاهد 
استأذن ابنه على فى الحج فولى عليها سليمان مشكيان واستمر فى ولايتها 
حتى توفى سنة م ع عوه/ . م. إم بعد أن حكمها خس سئوات»: قولنى 
على مكانه عبد الله المرتضى الذى بقى فى حكمها طويلا . وعندماأا 
سقطت د انية فى يد ابن ههد , أعلن المرتضى استقلاله بحكمهباء وخلقفه 
بعد وفاته سليمان بن مبشر ليخلفه عليها ابنه ابو الربيع سليمان و فى عبده 
سقطت ميورقه فى يد الاسطول النصرانى سنة م.وه/): 9111م ولكن 
المرابطين استرد وها سنة و. وه/ره١١‏ 0 





)١(‏ ابن عذارى : البيان» جم (ص37١11-1١)»‏ عبدالعزيزسالم 
تاريخ مدينة المريه (ص 7٠‏ +7 ) »محمد عنان : المرجعالسابق 
(ص 7و ١‏ )ء المريهومرسيه واريوله الى الجنوب الشرقى للاند لس 
انظر الخريطة رقم (؟) 

(؟١)‏ ابن عذارى : البيان جه “«”# (ص لاه١‏ -همه!١)‏ . 

(+«) محمد عنان : المرجعالسابق (ص+.5» ١1١5(565)ء‏ وهذه 
الجزاعر الى الشرق من الاند لس فى البحر الابيض المتوسط . انظر 
الخريطة . رقم 0) 
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ولعلى بن مجاهد أياد بيضاء فقد سأاهم فى أنقاذ اخوانه المصريين 
ابان المجاعة التى اجتاحت مصر فبعث بمركب كبير ملى* بالاغذية و الحبوبالى 
مصر فى عبد الخليئة القاطمى الصستنصر بالله فاعاد اليه هذا المركب مليقا 
بالتدف والتجوفرات: :وان ينعن الآعنين رشاعل:ودية وصد أاضل). 

يكاتنك هياية الك ولة انها هدية وامسلاة ابن هود علق :فاسع 
واستسلام على بعد حصار عجز عن مقاومته» فاثر السلام سلم المدينة لابن 
هود مقابل ان يخريج منبا هو وولده واهله بالامان , فقوافق المقتتدر 
وزال بذ لك دلقات 


(؟) الفتيان مظفر ومبارك فى "بلنسيه" 





كان هذ ان القتيان يتوليان وكالة الساقية فى هذه الندينة ايام ولاية 
عبد الرحمن بن يسار عليها » ثم مالبث مبارك بعد تغير الاحوال ان تولى 
امارة بلنسيه بالاشتراك مع صد يقه مظفرء وكانا يحكمان معا وينظران قى 
تصريف شكون المد ينة سويا (و لحق بهم لاول امرهم من موالى المسلمين و من 
اجناس الصقلب والافرنجة والبشكس عشيرتهم » ود اموا على الركوب حتى تلاحق 
تبلفتية وتراعينا عجاءةين مؤلا» الأمكساف» فوارس كرزوا فى النينا لسسة 
والنقافاء وافقق علق الشالسين بول" الامدالو يان عدي فى انا مجح 


0 
العبيد اذ نزع اليهم كل شريد طريد » وكل عاق مشاق .. . ) 


ولم يسلم مبارك ‏ وكان اقوى تد بيرا وسياسة من مظفر ‏ من الصراع مع 





. )؟١١؟ملص(‎ + ابن عذارى : البيان » ج‎ )١( 

(؟١)‏ الامير عبد الله : البيان (ص +7« م ب“ا)ء أبن عذارى : ثفن المصدر 
والجزء روص مه )١‏ »محمد عنان : دول الطواكف (صم١١)‏ . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2 ق““اء ج )١05 -١ه -١؟ص( ١‏ . 











جيرانه اذ نراه فى نزاع مع منذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقضطة قبل 
ظهور بنى هود » وكان المنذر طامعا فى الاستيلاء على طرطوشة من الفتى 
لبيب الذ ىسارع فى ننه فكانت الحرب بينهما حيث انهزم 
ينا الشة ركان عانا الن سلكه - 

وتوفى مظفر قبل صاحبه مبارك» لكن الاخير لحق به من جراء سقطلة 
سقطها حصانه قوق احدى القناطر فهوى مبارك على خشبة ناتكة و سقط فوقه 
حصانه مما ادى الى مصرعهء ويذ كر ابن. عذارى ان الناس طلبوا منه الترقفق 
بحالهم عند ما طلب منهم مبالغا ضخمة فدعى على نفسه بقوله (اللبلب م 
ان كنت لااريد انفاقه فيما يعم السلمين 0 
فحصل له ماذكرنا وليس ذ لك على الله ببعيد . وهو قاصم الجبارين ومبلك 
الظالمين » وك عانى الناس فى هذه الفترة من امثال مبارك هذا من الذيسن 
استغلوا قوتهم وسلطانهم فى قهر الناس واستلابهم اموالهم و ثرواتجم 
بغير وجه حق . 

وقد مر معنا الاشارة الى د ور صاحب طرطوشة لبيب فى حكم بلنسيه 
مع مجاهد ثم تو لى الاخير حكمها بنفسه حتى تسليمه المدينة الىعبد العزيز 
ابن عبد الرحمن بن المتصور وخلفه على حكمها ابنه عبد الملك الذذىزالس لطانه 
عنها على يد المأمون بن ذى الئون . 


)2 خيران العامرى فى المريه : 





كان خيران قد شارك غيره من الفتيان فى احداث الفتنة واعانوا 
أككر سيطرة على الاحداثذ بعد دخول الستعين قرطبة كما تقدم ذكره 





(و) ابن بسام : الذخيرةء ق”«ء2 ج ١‏ (ص6١-‏ ه١-5١).‏ 
(ع) البيان ,جم (ص١١١)‏ . 








)١١( 


خاف النتيان فاعية انك تفروا خارجياء .وكان مدت خيران الى سان الحتى 

اوريوله واستولى عليها ء ومنها وثب على مرسيهء ثم على المريه» وكان علييبا 

3 الطفنى تعتلة خيراة. واكة الساينة ونه سمه و وهار وام« ولكنين 
خيران اتفق مع بقية الفتيان العامريين على اختيار زعيم لهم من بنى عامر وتم 

اختيار عبد العزيز بن عبد الرحمن » وتمت بيعته فى شاطبه سنة ١١عهر. ٠١‏ 

لكنى خيران اختلف معه بعد ذ لك» وخرج عليه و بايع محمد بن عبد الملك بن 

المنصور الذى و قد عن مرفي 'لعنهنااحطلنا نه افا فقي الأحي تسد 
١‏ 


٠. مرسية‎ 


وحكم خرأ ل سلطانه عليهباء» واد خل عليها 0 
حت بتوسي ع جامع المريه وحفر ا 


وبعد وفاة خيران تولى صاحبه زهير العامرى مكانه . ودخل هذا 
فى حروب مع باد يس بن حبوس بمشورة وزيره العالم الكاتب احمد بن عباس 
فقتل زهير فى حروبه تلك و قبض على وزيره ابن عباس وقتل ايضا» وهنا 
عيذ ' كل" المريه الى ”ادل عند الحريدوى عب رحدو الى فاحل المرحهة 
وولى عليها صهره ابا يحيى معن بن حمادح الى , 

غير ان معن 0 مالبث ان استقل ا لوسسع ها / 





)١(‏ أبن بسام: : الذ خيرة؛ قلا » ج ١‏ (ص529- ه؟) »محمد علان 
دول الطواكف (ص وه١1-‏ .+١-1*١()ءالسيد‏ عبدالعزيزسالم 
تاريخ مدينة المريه الاسلامية (ص وه - .- 5) . 

(؟) السيد عبدالعزيز : تاريخ مدينة المريه (ص 558 )5١-‏ . 

(م) ابن عذارى : البيان ج »م ء (ص ++١-7+١)ء‏ السيد عبدالعزيز 
المرجع السابق (صلم5)» (ص75) . 





) 80١ 5( . 


البلاد فى عهده على د رجة طيبة من الرخاء وألا من وا لاستقرارء» وعرف بشغقه 
العظيم بالعلوم والاداب وامتد حكمه الى اكثر من اربعين سنة حيث د خل 
البراتطوان ادهو كاهروا غاصيفه حفى مظاك .وكان انالك واس جعي 
1 )1( 
قراش الموت . 


وفيما يتصل بمرسيه التى كانت تحت حكم زهير العامرى » فقد كان عليها 
نائبه ابو بكر احمد بن اسحاق بن طاهرء وكان موصوقا بالبراعة قى 
الادب والشعر مما كان له اكبر الأثر فى نشاط سوق العلوم و المعارف قى 
تلك المدينة . ولما توفى خلفه ابنه محمد » وكان على مفوال ابيه فيما تقدم 
ولما سقط حكم عبد الملك العامرى فى بلنسيه باستيلاء المأمون عليها سنة 
باه »ه/ > . وم اعلن محمد استقلاله» لكن الحال لم تصغو له فقد أامتدت 
ألى مرسيه اطماع المعتمد بتأييد من وزيره ابن عمار الذى سار على 
رأس حملة عسكرية لمحاصرة مرسيه بالتعاون مع ملك برشلونه النصرانى غير انه 
لم ينجح فى محاولته فارتد ليعود اليها ثانية ولكن بقيادة عبد الرحمن بن 
رشيق الذى حاصرها حتى سقطت سنة ١217وه/‏ م97 .١م‏ ود خلت قى 


1 
املاك المعتمد بن 0 5 





(و) اين عذارى : البيان » جم (ص 7١-58١)ءابنالاثير:‏ 
الكامل ج « ( صمو عو )» الذ هبى : تاريخ الاسلام مخطوط 
ج ؟١‏ ورقة م«عبء لطف الله : صحائف الاخبار (مخطوط) ورقة 
ه#اأ؟ء وأنظر محمد عنان دول الطواعف (ص» )١*‏ ومابعد ها 
السيد عبدالعزيز : المرجعالسابق (ص©لا6٠2م)‏ . 

(+) ابن بسام: الذخيرةء قب#ء ج١‏ (ص+5- ه85 8١)ء‏ محمد عنان 
المرجع السابق (ص 9و )١7‏ ومابعدها . 











)(١١+( 


رابعا : موالى بنى أمية . 


د ولقبنى جهور فى قرطبة : 


عند ما اعلن اهل قرطبة موقفهم من سنى أمية وقرروا سحب الثقة منهيم 
فى تولى أمرهم عمد وا الى عرض سياسة مد ينتهم و تد بير شكونها على الشيمسخ 
محمد بن جهورء وكأن من وزراء الد ولة العامرية موصوفا بالحكمة والعقل 
متنزها عن الوقوع فى احد أث الفتنة و تد نيس يده فى د ماكهاء وبعد الحاح 
من اهل قوطبة قبلتولى أمر أدارة شكونها وتصريف سياستها » والش ترط 
مقابل وان لحري محمد بن عباس وعبد العزيز بن حسن ابغى عمه قفلى 
المشورة والرأى 


سار ابن جهور على نهج متميز فى تد بير شكون قرطبة والنظر فى 
سياستها ومعالجة امور الرعية فهواولا لم يدع امارة أو ملك و لم يتسم بشىء 
من ذ لك بل كان يرى انه فىخد مة الرعية حتى يأتى من يستحق حكم المدينة 
(و رتب البوابين والحشم على ابواب تلك القصور على ماكانت عليه ايام الد ولة 
ولم يتحو لى عن د اره اليها» وجعل مايرتفع من الاموال السلطانية بايدى 
رجال رتبيع لنالك» وهو التشرف عليةا» وصين اهل الاسواق جتد ١‏ وسيل 
أرزاقهم رؤوس أاموال تكون بايد يهم محصلة عليهم يأخذ ون ريبحها فقلط 
ورؤو س ألا موال باقية محفوظة» يؤخذ ون بها ويراعون فى الوقت بعد الوقت 
كيف حفظهم لهاء وفرق السلاح عليهمء» وامرهم بتفرقته قسى الد كاكين » وقسى 


: 0( 
ألبيوت حتى اذ اد هم أمر فى ليل او نهار كان سلاح كل وأحد معه ..). 


. ابن بسام : الذخيرةءق١ءج؟ (ص5.05)‎ )١( 

(؟) الحميدى : الجذوة (صلا؟ ) وانظر مايتضمن هذا المعنى: ابن 
بسام : الذ خيرة» ق١ءج ١‏ (ص؛ .*) ومابعدهاءابن خاقان 
المطمح (ص.م١-١4١)‏ ومابعدهاء ابن الابار : الحلةالسيرء 
ج ؟ (ص. 8) ومابعدهاء ابن الاثير : الكامل جلا (ص.9؟) - 








41٠١2 ( 


حال الرعية بعد القتن والقلاقل» وكان اذا ارانبه امرعمد الى مشورة 
الجماعة, واذا حصل لديه من المال شىء لم يأخذه بل يشهد على مقدآره 
)1 
عفيئا صألحا جميل السمرةء حميد الاخلاق فى نفسه و معالناس 
سياسة الشورى على الرعية من وفور الامن والاستقرار الذى قام عليه ازد هار 
ور 8 ورقى » وهو ما افتقده الناس ايام الفوضى والقلاقل »وهذه الى متحعية 
بلا كك عمسن تموةها وخا ورافعا ف التازيم «السشاسى الابلاي .ناريا 
قامت على حكم الجماعة» ومبدأ تطبيق نظام الشورى الاسلامى » فكانت من 
بين تلك الممالك الاند لسية التى قامت على الحكم الفردى المطلق البغيض 
وتوقير الاجواء المترفة لهم على حساب الرعية وعرقهاء» هذا بالاضافة الى 
استلاب اولتك الملوك عروشهم . 


يقول ابن حبان فى وصف نتاعج الحكم الشورى فى قرطبة ( واستمر ابن 
جهور فى تد بير قرطبة»فانجح سعيه بصلاحها , ولم شعثها فى الملدة 





المراكشى: المعجب (ص. و ) ومابعدهاءلطف الله : صحاف 
الاخبار (مخطوط) ورقة ع 07+ءكامل الكيلانى : ملوك الطواتكقكف 
(ص و -+١)ءعبدالرحمن‏ الحجى : التاريخ الاند لسى (ص758)» 
خالد الصوفى : جمهورية بنى جهور (ص. ه) ومابعدها . 

(و) ابن بسام : الذخيرةء قاءعج؟ (ص520-5.05) . 








)1١٠١ه(‎ 


القريبة واثمر الثمرة الزكية» ودب د بيب الشفاء فى السقام» فنعش منبما 
الرفات والحقها رداء الامن . . فرخت الاسعارء وصاح الرخاء بالناس ان هلموا 
فلبوه من كل صقعء فظهر تزيد الناس بقرطبة من اول تد بير لها حص استى 
ملأوا الساجد والافنية» وسمت اثمان الد ور بهاء والابتناء لخرابها القاشى 
اخذا بالهوينا فاتصل البنيان بهاء وغلت الد ور وحركوا الاسواق . . 0 


هذا قولابن حيان المؤرخ الصاد ق الذى لاينقص من شبهادته انه 
باستطاعة الاخير وقد انطلق من فقيود وظيفته » وتخلص من مراقبة ركيس هه 
ومتأابعته أن يكتب ماشاء له ان يكتب» ولكنه عرف حسن .تلك السياسة وعظمتها 
معرض نح يع رن كلك التسكزية الى انه لولة هاا وعناء نيزايو الندرم ين كسان 
اعماله و افعاله الخيرية لزاد فى الثناء على سيرته ولكثه اجابه الى ذلك 
فاكتفى بما أشار اليه . 


وخلف ابا الحزم فى متابعة الاشراف على سياسة قرطبة ابنه ابوالوليد 
الذى سار على نهج ابيه وحرص على اعادة الحقوق لاصحابها وكانت احوال 
الناس فى قرطبة تزد اد نتيجة لتلك السياسة رخاء و ازد هارا وتطورا فى مناحى 
الحياة التختلقة: حنى عمجب الئاس من شعول الامن والاستقرار فى صورة لم 
تتوفر اثناء وجود الشرطة ورجالها قبل عصر الفتئلً رغم ماكان للشرطة مسن 
هيبة وجلال فى قلوب الناس» ولكنها السياسة العادلة والطمأنينة النفسية 
التى حلت فى قلوب الناس واستشعارهم صئولية المشاركة فى الحفاظ على 
مد ينتهم وامنها سلامتها . 





. (ص”0#.*-ع5.0)‎ ١ ابن بسام : الذخيرةءقاءج‎ )١( 
. (ص «ه.5.5-5)‎ ١! أبن يسام : الذخيرة2ء ق١» ج‎ )١؟(‎ 





ال 


ولكن الخطأ الذى لايخلو منه انسان وقع فيه ابو الوليد أذ انه قسم 
شكون الحكم فى الرعية بين ابنيه عبد الرحمن وعبد الملك » ولكن الااخسير 
وهو الاصغر استطاع ان ينفرد بالسياسةء وكان يعاونه فى تد بير شثقون 
السياسة الوزير ابراهيم بن يحيى المعروف بابن السقاء وكان المعتضد 
يتابع احوال قرطبة طامعا فيها راغبا فى القضاء على حكومتها » وبالاخص 
. على الوزير النايه ابن السقاء الذى استطاعان دير شكون تلك المديتنة 
بحنكة بالغة مما د فع المعتضد الى زرع الفتنة بينه وبين عبد الملك فسسارع 
الاخي رالى قتل وزيره ظنا منه أنه يد بر مؤامرة لاخذ الحكم 0 

وفى عبد عبد الملك طمع المأمون صاحب طليطلة فى الاستيلاء على 
قرطبةء فسار اليبا بجيش فاستنجد عبد الملك بالمعتمد من عباد الذى 
ارسل اليه قوة من الجند نزلت بريضها الشرقى » ولما يأس المأمون من حصول 
مراده رحل عنباالى بلادهء وماكاد أن يغيب عن الانظارء حتى سابع 
الجيش الاشبيلى فحاصر قصر قرطبة»ء وتم لهم القبض عليه و على اخوته واسرته 
وابيها لوليد بن جهورء وكان فى حالة صحية سيكةء» حيث سجنوا بجزيرة 


0( 
شلطيش . 





)١(‏ بن بسأم : الذخيرة2ء ق١ء»ج؟‏ (صلا.5.9-5.8-5)» محمد 
0 : دول الطواعف رص 5١؟)‏ 

(؟) 00 : شن التحة ر اله و الجن (ص. 511-31 )»محمد 
عنان : المرجعالسابق (ص م١- ١9‏ ) وجزيرة شلطيش فى الجنوب 
الغربى لمملكة اشبيليه وقد استولى عليها المعتضد كما مر معنا آنفا . 











)٠١١18( 


تزاتقسعيني الننيا “فيط المكواة اناي للام ل 





واخيرا هؤلاء همملوك وامراء الطوائف» وهناك امارات صغيرة قامت فى 
بعض اتحاء الاند لسء» لكنبها مالبثت ان انتضمت بالقوة الى امارات و ممالك 
اقوى منهاء وفى جانب آخر هنالك امراء قاموا فى بع ضالمناطق» ولكتبم 
كانوا ين القفى بحوة لء بضروا' فى (الأسدنات بع “يذ كر ركان المتبراع 
العسكرى كما رأينا ديدن ملوك الطواعف» قلما نسمع عن ملك منهم عاش فى 
مملكته آمنا صتقر الحالء بل كان تاريخ تلك الممالك مطبوعا بسحة عدكرية 
قتالية فيما بينبا . وهى بلا شك ظاهرة طبيعية لانهبم انهم كاتنوا 
ثاعرين مغامرين طامعين » فمن العسير ان نطالبهم بالسلام 5-57 
انشأوا ممالكهم على مبدأ الاغتصاب و السلب والقتل و التدمير» ولواننا 
نظرنا الى مواقفهم تجاه القوى النصرانيةلملئنا العجب من استخذائتهبم 
لملوك النصارى وتهافتهم على كسب رضاهم حفاظا على عروشهم من الضياع 
فكانوا يؤد ون الجزية ل ملوك النصارى . يقول ابن بسام فى ذلك : ( وكانت 
طوائعف الروم مدة ملوك الطوائف بافقناقد كلب داؤم بكل اقليم فلاطقوهم 
بالاحتيال» واستنزلوهم بالاموال» فلم يزل د أبهم الاذعان والانقهياساد 
ود أب النصارى التسلط والاعناد » حتى استصفوا الطريف والتلاد » واتى 
على الظاهر والباطن النفاد ؛ بما كانوا ضربوا على انفسهم من الضريبة الى 
باعي من درا عدر وات ١‏ . 

ومن الشحك ان نمدا هبراتنى: الشعزايزيقون الور هذ | السزليمك 
المشين الذى يعتبر خيانة كبيرة للامة والوطن حتى قال حسان المصيصى 
يمدح المعتمد ويهون عليه تلك الاتاوة : 





.2 (صم)؟؟)‎ ١ الذخيرة2ء ق؟ء2 ج‎ )١( 
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ولم تطو د ون السلمين ذ خسسيرة : تهين كرام المنفسات لتكرما 
تحيل فى فك الاسارى وانعهما تعاقد كقارا لتطلق سلما 


فى نصرة الد ين لا أعد مت تنصرئته تلقى النصارى بما تلقى فتتخند ع 
١ :‏ ْ 00( 


الى .. آخر هذا الهذيان و التد ليس فى محاولة لاخفاء الذل والحقارة 
طق امتها ينا ٠:‏ 


وبعكسرههلاء المرجفين كان هالك علماء مخلصين وادباء بالحمق 
صستصكين اعلنوا سخطهم واستياءهم لهذا الامرء فقد ذكران ابن هود لما 
طلنى بعينة جم اموالا طاكلة كجرية للها التضارئ سار تيم داق سن 
الرعية وفد الى احد العلماء الصالحين ف اخبروه بذ لك» فغضب سار الى 
ابن هود فوعظه و أغلظ له فى القول حمية للسلمين و الاسلام» فاغتاظ اين 
فيه وال فى نميه اخقريا هذ حص :خاطينا بوذا الكلام فأن كرك حماء 
لاوطا مات اتريف ! 

ونجد خلال د راستنا لتاريخ ملوك الطوائف مواقف مشرفة لبعمض 
المخلصين والغيورين للاسلام و السلمين » نلص ذ لك فى سيرة المتوكل امير 
بطليوس الذى رفض فى اباء و شمم تهد يد أت الفونسو له وطليه يعض قلاعه 
وحصوته واد أ* الجزية» قرد عليه المتوكل برس القتغم عن الشجاعة والانة : 
وعزة الاسلام و ختمها بالاشارة الى ان الامر لدى السلمين بين حالين اما 
تصرهؤزر على اللهابه شان المتسنا رقيات :ة غالية عوصل الى رشح سهدي 








(و) ابن بسام : الذخيرةء ق؟2 ج !؛ (صم؟9-5؟١5)‏ . 
(ع) ابن عذارى : البيان 2» جا (ص59؟). 
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رب العالمين . وان ليس غير السيف جوابا عر 

وكان الوضع السياسى للاند لس مصد ر الم للمتوكل الذى كان متطلعا 
الى لم شمل السلمين وتوحيد سياستهم » فند ب العلامة الفقيه قاضى عأصمته 
بطليوس ابا الوليد سليمان بن خلف الباجى ء ليطوف بعواصم الاند لس ويتصل 
بملوكبا فيعظهم ويبين لهم طريق الرشاد فى التصسك بالعروة الوققى 
والاعتصام بحبل الله جميعا ونباهم عن التفرق و الاختلاف» واتم ابو الوليد 
مهمته ولم يد خر وسعا فى سعيه نحو جمع كلمة السلمين 00 


وكان الباجى اول و صوؤله الاند لس من المشرق عائدا من رحلته 
العلميةء قد هاله ماشاهده من اوضاع السلمين و تفرق شملهم ق (رفع صوته 
بالاحتساب» ومشى بين ملوك اهل الجزيرة بصلة ما انبت من تلك الاسبا ب 
فقام مقام مؤمن آل فرعون » لو صاد ف اسماعا واعيةء بل نفخ فى عظام نخرة 
وعكف على اطلال داثرة» بيد انه كلما وفد على ملك منهم فىظاهرامره 
لقيه ب الترحيب» واجزل حظه بالتأنس والتقريب» وهو فى الباطن يستجبمل 
نزعته ويستثقل طلعتهء وماكان اقفطن الفقيه رحمه 0 بامورهمء واعلمه 

0 


بتد بيرهم لكنه كان يرجو حالا 'تثوب ومذ نبا يتوب) . 


وحداة السلمين ونبذ الفرقة عنهم» وقد كان له د ور فى ن لك ,» فقد سا عل ىن 
فى الصلح بين المعتمد وابنه الافطس على اثر الحرب التى كانت متصلة 
بينهما والتى فنى فيها كثير من الارواح والاموال مما لو وجه الى تقوية 





(9) عبدالرحمن الحجىء التاريخ الاند لسى ( ص98" -0ا؟8). 
(+) محمد عنان : المرجعالسابق (ص )9١‏ . 
(ع) ابن بسام : الذخيرةءق؟ءج ١‏ (صض ه59 -95) ٠.‏ 
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الحبية الأطلاضة لما تعاش التشارق على عداوانهم وفرضيم الأناوات ملستسي 


ورف شفير اكور يعض العخيراة والاةيا» الاين لم عرشت جسم 
زخرف الد نيا عن قول الحقيقة والدعوة فى صراحة الى التنبه الى الاخطار 
التعدقة باسذلشن نوين قو العدرزاء القبيية انو عنس الموزة سيق 
وابو اسحاق ابراهيم بن صسعود الالبيرى » والسميسر خلف بن فرج الا لبسيرى 
وقد لقى الاول منهم مصرعه لقوله كلمة الحق لدى المعتضد وهو ماسوف نشير 
أليه عند الحديث عن الشعر . 


كما أن العلامة ابا بكر محمد بن أحمد بن محمد (ت ا .معه/رمه. مم 
سعى أنذاك بين و الطوائف فى ازالة الفرقة وتقريب وجبات النقر 


وغمر هؤلاء كير من العلماء والادباء الذا ين لم يركنوا الى الدعة 
الحمية وعزة د ينهم » واشهم على الحق ولابد أن العاقبة للمتقين . 

ولكن رغم هذه الساعى والجهود المخلصة قان ملوك الطوائف بما 
جبلوا عليه من حرص وأنانية فى احتفاظ كل منهم بحياته الناعمة المترقة 
)١(‏ محمد عنان : دول الطوائف رص 2١‏ -5؟6) . 


(+) المراكشى» الذيل والتكملة, السقر اسادس (ص #م« ير") . 
(+) انظر عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاندلسى (ص >مم) ومابعدها. 
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ولم يعطوا لتلك المساعى الخيرة اهتماما ولاالقوا اليها بالا» حتى ايقظتهم 
من سباتهم النكبة العظمى وهى سقوط طليطلة فى يد الفونس ملك النصارى 
وكأنما كانوا فى نوم عميق » حتى اذا وقعت الطامة تململوا من سباتجم 
واخذ وا يتلسون حقيقة وضعهم المزرى امام عد وهم الطامع المتغطرسء وكان 
من اتروقالك اخاقيم قبا بيد على الالتضياك باعواعيم التدلين عشسى 
بلاه القرب» احجان ثاقه هم يتودكايق فافنين اشيم بغري مامياسية 


. ورغبة صاد قة فى نصرة الاسلام» وعبر يوسف الى الاند لس حيث سافر بجيش 


بساندة اهل الاند لس الى سهل الزلاقة ليلتقوا بجيوش الفونس وانزلوا بيبا 
هزيمة ساحقة سنة و لاوه/ 85١١م‏ وتبع هذه الحادثة بسئوات د خعول 
المرابطين الاند لس لتوحيد ها والقضاء على التشرذم و التفكك واعادة الوحدة 
النوايية تسد لن سد أن انتقد ها اففزة طويلة . 


ولكن رغم هذا التمزق فى الكيان السياسى للاند لس فى عصر ملوك 
الطوائف الا ان هناك حقيقة هامة ترتبط بهؤلاء الملوك وهى انهم كاتنوا 
أكثر عظمة وقوة فى ميادين العلم والادبء وكانوا بحق قادة قد يرين فى 
سيرة الحضارة الاسلامية فى الاند لس» ومامن شك انه كان لتعدد بلاطاتهم 
واختلاف ميولهم العلمية و الادبية اثر كبير فى نشاط المعرفة و العلومالمختلفة 
فتميز البعض فى النهوض بالد راسات اللغويةء والبع ضالاخر فى الادب » 
والشعرء وآخرون فى العلوم البحتة الى ماهنالك من فروعالعلم . بل 
ان اكثر هؤلاء الملوك كانوا بحق علماء يشار اليهم بالبنان » وسوف نفصصل 
الحديث عن هذه الظاهرة فى الفصل الثانى . 





)١(‏ انظر عبد الرحمن الحجى »المرجعالسابق (ص 09-6©.08-4.19.؟)» 
ستائلى لينبول : العرب فى اسبانيا (ص 55١-9ا54-15١) ٠.‏ 
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الل سكين اللا تي 1 


( عوامل رقى الحياة العلميه فى الأند لس فى القرن الخاس الهجرى ) 





ين التطور العلمى للأند لس فى عضر الخلافه ( القرن الرابع البجرى) . 
ااو..عبمجحةى. المراكييو الكفاري فى اانه لسن والننا فيه بي سا . 
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التطور العلمى للا ند لس فى عصرالخلا قم م 
( القرن الرابع البجرى / العاشرالميلا دى) 
ممعممم مم مممم مسممم مم مم عمسم مممممممعمممممممممممممم 


من الملا حظ عند د راسة التأثيرات الحضارية فى تاريخ الشعوب والامم 
ان أيا من الحضارات الكبيرة المؤثرة فى غيرها من الحضارات قد سبق 
تأثيرها وفعالياتها القوية جهد عظيم عاك واشع فى يناه علك الحمهستارة 
وتقوية دعائمها والرقى باحوالها الى د رجة كافية من النضج والعطاء السخى 
للانسان » وعندكذ يكون لها قوة التغيير وعمق التأثير فى غيرها من الحضارات 
العى لم تبلغ قوتها وحيويتها . 

ونحن عند دراستنا للحضارة الاسلامية فى الاندلس يتبين لنا 
ان حالبها مر بمثل تلك المراحل ؛ فقد اعقب استقرار أحوال السلمين فى 
اسبانيا فى عصر الاما أ الاتجاه نحو مناحى الحضارة المختلفة من نظم حكم 
واقتصاد وتجارة وثقافة وفكر وغير ذلك. حتى اذا جاء عصر الخلافة شبد 
تحولا واضحا فى مسيرة الحركة الحضارية وعلى وجه التخصيص الجانب العلمى 
منها ان انها وجدت المناخ الملائم والتربة الخصبة للنماء السريع . وكان 
ذلك عاعدا الى عوامل عدة من اهمها ما اولاه الخلفاء»وفى مقد متهم الخليفة 
الحكم المستنصر من جهود وساع عظيمة لد فع عجلة النشاط العلمسى فى 





ام القرى سنة ؟. » ١ه/‏ 15م . وموضوعها " الحياة العلمية فى 
الاندلس فى عصر الخلا فة" ) تنشر ) 

(؟١)‏ شهدت الا ند لس فى عصر الا ماة بداية ازدها رالعلوم والآداب . وكان 
عصر الا مير عبد الرحمن ن الاوسط عصرا زاهيا فى معتلف هيا فيو الحفاءة 
ومنها بطبيعة الحال ميدان العلم والمعرفة »اذ كاز ن الامير نه 
ذل ا 0 ات ليد ولد كر مالس 
انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلا فة ألاموية فى 
الاندلس »رسألة ماجستير لم تطبع رص ؟5ه) ٠‏ 
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الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى عمل على تهيكة الا جواء المناسبة لازد هار 
العلوم والمعارفء فعصره قد شهد حالة من الاستقرار السياسى وشيوع الا من 
والسلام فى المجتمع الا ند لس» فاتجه الناس الى تحسين احوالهم المختلفة 
ومتابعة مسيرتهم الحضارية بمختلف عناصرها ومن بينها العلوم والاد اب» وكآن 
العلماء انذاك يرحلون للقاء بعضهم البعض والا خذ عن البارزين منهم علوم 
الدين والادب والتاريخ وغير ذلك من العلوم » وكانت العاصمة قرطبة تمشل 
الخليفة ووزرائه كل تكريم وتشجيع» ولهذا لا نعجب ان الفت كثير من الكتب 
باسم الخليفة او باسم ووت من دوزراقم هنا فولتون ف شركة: التاليق الاعلمسى 
آانذاك . 


ولم تكن عناية الخليفة الناصر بالعلوم والاداب مقتصرة على كونه محببا 
لذلك»: بل كان هو نفسه يتمتع بقدر لابأس به من المواهب الاد بية والشعرية. 


كما يتسب الى الخليفة الناصر ا جاد ته للا نشاء وكتابة النثر الجميل .. 

هذا ولاتفوتنا الاشارة الى مدى اهتمامه البالغ بمصادر المعرفة 
فقد سعى الى جمع الوان الكتب ونفائسها حتى بلغ هذا الامر الامبراط مور 
التريظى ناعون فينك الته بقاري الحداها فى القلك» زهو كتل تحيثات 
د يسقوريدس فى النبات مصورا وباللغة الاغريقية والاخر كتاب هروشيمسش 


باللا تينية فى التاريخ . 





)١(‏ أانظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى 
الاندلس رص ) ومابعدها . 
د يسقوريدس : عألم نباتى يونانى من اهل مدينة عين زربة - لايعلم 
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وتولى بعد الناصر ابنه الحكم المستنصر الذى كانت خلافته ايذانا 
بعبد جديد فى الاندلس من الناحية الفكرية » والخليفة الحكم يعتبر بلا مبالغة 
اعظم حكام الاندلس علما واد با وتأثيرا على مجرى الحركة العلمية فى 
الاندلس على امتداد عصورها » وهذا ليس فيه مبالغة» فقد كانشغوفا 
بالعلوم والمعارف عظيم الالتصاق بها ء جماعا للكتب مهتما بها الى درجة 
عظينة .ركان تير القراءة فى. فروغ المعرفة خكن اكديه ذلك مقطية لسيحة 
متألقة وفكرا نيرا ورأيا نقديا صائبا » وهوماد فع العلماء الى اعتباراقواله 
وآرائه العلمية حجة لديهم . 


وبا طلية قآن هذا التعليقة النالم قد ١‏ حدك فى عضو كوزة علستيية 
اليك التطاق ملف كن قانبا طرة ارانالها: مخطلفة من ابرزقا اما فيه 
البالغ يجي العلناء والادياة على اليحث والتحصيل والتضنيف حتى ‏ قتسال 
المواعينى ( وفى ايامه كثر العلماء: وادلوا بما عند هم» والفت التوالييف 





( القفطى : اخبار العلماء ص ؟ ١‏ ) وعين زربة من الثغور الشامية 
الحميرى : الروض (ص8؟؟) . 

هروشيش : بول أوروسيوس » أصله من ا قليمبرا كارا فى مقاطعة حليقية 
فى الشمال الغربى من اسبانيا , ويحتمل ان يكون قد ولد فيما بين 
سنتى ولا”م .م" بعد الميلاد »د رس اللا هوت حتى 0 قسَيفت) 
روما فى يد القوط الغربيين سنة . ١6م‏ وكان الوثنيون يعزون سقوطها 
لاعتناق الامبراطورية الرومانية للمسيحية فكان اوغسطين يهدف من ورا* 
استعراضاو رسيوس لاحداث التاريخ ان المسيحية لاشأن لبا بالكوارث 
وكان لهذا الكتاب اثر بالغ فى اواخر العصور القديمة وطوال العصور 
الوسطى ء والكتاب مطبوع باللغة العربية اعتمادا على الترجمة التى 
ظيرت فى عسز الخليفة الناضر الاند لسن :فى متضيف القرن الرا تسم 
البجرى : وقد حققه كف . عميك! حمن بد وى زوهذ! من وعد مس بسية 


الكتاب) . 
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زان ناف والف عن الى قمر الك من شاقن ,حول لتر م جحي 
وسعى فى جمع نفائسها وبلغ من شدة عنايته وحرصه على جمعها انه (لم 
يسمع فى الاسلام بخليفة بلغ مبلغه فى اقتناء الكتب والد واوين وايثارهما 
والخيهم نبا ) ٠‏ وكان عن نتاف ذلك ان ضعت تكتيته الصعمة مايزية: علستسسئ 
ازنطافة السمعرد تن معتل قروم افر ظ 


ومن ناحية اخرى كان للحكم جهود واضحة ملموسة فى تعليم شعبه 
اله تقد امقدث وداه سا بيه نواسنة القداك الفقيرة المتطلعة الى التعلييم 
فيسر السبل أمامبها لتعليم اولادها وافتتح سبعة وعشرين مكتبا » ثلاث منبا 
الحقها بجامع قرطبة » والباقى فرقه على ارباض قرطبة لتعليم الا طفال والتلا ميذ 
وخصصإتلك المهمة عددا! وافرا من العلماء والفقهاء,واجرى عليهم المرتبات 
رارقا مر لاوس فى اي 


وكان لحرص الحكم على أن ينال كل فرد من رعيته حقه فى التعللييم 
١‏ 
والققراء ١‏ 


وعند ما مات الحكم المستنصر وفى خلافة ابنه هشام وثب المنصور محمد 
ابن ايىعامر على سدة الامر وسيطر على مقاليد الامور فى الدولة وكاتات- 
تشأة المنصور نشأة علمية حيث كان فى شبابه احد طلبة العلم وهو مايفسر لنا 
متابعة الا هتمام بالعلوم والمعارف عند .توليه سياسة الد ولة الاموية بعد وفاة 





)١(‏ انظر عن شخصية الحكم المستنصر العلمية وجهوده فى تشجيع العلم 


والعلناء: + شط البعرن + الحياة ءاي ف اعم الخلافة الاموييية 
فى الاندلس رص ١لا‏ -4ا) . 
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مجلس يجتمع فيه كبار العلماء والادباء» فيأخذون فى التناظر فيما بينبم 
وتبادل مساكل العلم ومناقشتها بين يدى المنصور الذى لم يكن يشغله 
عن ذلك سوى جهاده ضد النصارى ٠.‏ 

وكان المظفر بن المنصور خكيما فى قياد ته وسياسته 0 فعاش 

١ 
. الناس فى عبده فى رخاءوتطورء حتى عد واايا وكأنها اصاد‎ 
بيضاء على الحركة العلمية ومأقد موه من جهود عظيمة ومساع حميدة نتج عنبا‎ 
آلاف العلماء وطلاب العلم ينهلون من المجالس العلمية وحلقات العم‎ 
اعذب المعارف وارقاها ء ولاغرابة فى ذلك فقد ( كانت منتهى الغايةءومركز‎ 
وقلبالا قاليم » وينبوع متفجر العلوم » وقبه الاسلامء وحضرة الامام»ودار صوب‎ 
العقول 6 وبستان ثمرة الخواطرء وبحر د رر القرائح » ومن افقهأ طلعت نجوم‎ 
الارضواعلام العصرء وفرسان 00 والنثرء وبها انتشأت التأليفات الرائتققة‎ 
1 

وصنفت التصنيفات الفاكقة . . . ) . 





(و) عن شخصية المنصور بن ابى عامر وابنه المظفر ود ورهما فى تشجيع 
العلم والعلماء . انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصرالخلافة 
الاموية فى الاندلس رص و79 -9لم) . 

(+) ابن يسام : الذ خيرة2»ج ١ءق ١‏ رصم" ؟؟) . 
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والمعارف انه كان بخارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية» فى كلى واحدة منها منبر وفقيه 
مقلسء وكان عليه مدار الفتيا فى الا حكام والشراععء» والقالسعند اهل 
الاندلس من لبس الظنسوة ولم يكن يلبسها الامن حفظ الموطأ وقيل من حفظ 
١ 5‏ 

ويلا حظ الد ارس للحركة العلمية فى عصر الخلافة نشاط الرحلات العلمية 
بين الاندلس والمشرق وذلك فى سبيل تحصيل العلوم والمعارف ولقاء اكاببر 
علماء المسلمين فى المشرق والا خذ عنهم » ونقل كتبهم ومصنقا تهم الىالا ند لس 
وبثها فى اقطارها وبين علمائها . وبناء على هذا فقلما نرى عالما منالا ند لس 
لم يرتحل الى المشرق ويأخذ عن علمائه اللبم الاعددا قليلا . ومامن شثقك 
انه كان للبعض اغراضا مختلفة ليس لبا بالعلم صلة كالحج والتجارة والسياحة 
تلك الاهداف وبين لقاء العلماء وتحصيل العلمء ولهذا قال المقدسى فيهيم 





وكان من اثر تلك الرحلات العلمية ان ازد هرت الحياة العلمية فى 
الانطس: فقد عاد اولكك العلماء الراحلين بعلم اثرى ومعرفة اوسع وامتلأت 
الاندلس بالاف الكتب والمصنفات فى مختلف فروع العلم والمعرفة » واخ ذ 
الاندطسيون فى تلقى تلك العلوم من افواه العلماء ومن بطون الكتب الواردة 
عليهم فازداد النشاط العلمى بصورة سريعة ومتنامية حتى وجد نا بعض العلماء 
الاكذ لنديق وقد جالقرا وانذعوا قضككوا يسبع مضدتات كين وكيا ممحسدييد 11 
لابأس به فى نقد بغعض الاتتاج العلمى للمشارقة , وهى ظاهرة تدل على 


)١ )‏ المقرى : نفح ألط. .. ا ل اك 
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١ 
نهو الشتخصية العلمية الاتد لسية وتحقيق ا‎ 
وقيما يتعلق بالعتانة الكتن وحصينا اطور الاق لشورة ثفن مستتعير‎ 
الخلافة ولعا شديد! بجمع الكتب والتنقيب عن نفائسها ونوادرهاء حستى‎ 
قيل انهم اشد الناس اعتناء بذلك وصار ذلك من سمات النبل والفضظضل‎ 
. والرياسة لديهم» ولو كان جامعها وشاريها لايقرأ ولايكتب‎ 


وظهر فى المجتمع الا ند لسى من هواة جمع الكتب عدا من ذكرنا مسن 
الخلفاء عد د من الوزراء والعلماء» اشتهرو! بمكتباتهم الضخمة الى تحوى 
اعداد! كثيرة من 'نفاعسالكتب ونوادر المصنفات امثال الوزير ابو الطرف عبد 
الرحمن بن فطيس رت *. +ه/11١١م)»والعلامة‏ محمد بن يحسسيى 
الغافقى زت م#م«عه/١6.١م)ءواحمد‏ بن عباس» واحمد بن محمد الا موى 
رت ..عبه/ؤو..١م)ء‏ وسلمة بن سعيد رت .وهر ه١١١م)‏ وغيرهؤلاء 
7 

ونظرا للنشاط العلمى الكبير فى مختلف جوانب العلم, فقد ظهيسر 
اعلام كبار فى فروع المعرفة المخطفةء ففى طم الدين برزعدد من العلماء 
كيحبى بن لبابة (ت .م« مه/ ١4وم)‏ الذى نال كتابه فى الفته المسسمى 
" المنتخب” ثناء ابن حزم الذى قال فيه انه لم ير لمالكى ( كمتابا انبل منه فى 
جمع روايات المذ هبء وتأليفها » وشرح مستغلقها. » و تفريع وجوهها ) واشتهر 
أنهاا سنن يعق أبن عبد الله اللي اندي +الع شي ونا نمه لالس حوعة 
الحافلة فى قرطبة » ومحمد بن عمر المعروف بابن الفخار الذى كان يفخر بأن 


.اهدعبامو)١ انظر كبرهان على ذلك المقرى : النفح » ج# رصم د‎ )١( 
(؟) عن الكتب والمكتبات فى عصر الخلا فة انظر سعد البشرى الحيأة‎ 


العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلس . الفصل الثالث 
(رص .)١”9-5١3١>‏ 
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يانه ا فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وابن عبدالبزر 
المترى شاف لالس بوطالنيا القينه وصديه ابن عر الظاعرى اللسيية ئ 
ملأ ذكره المشرق والمغيب» وفى الحديث برز.محمد بن عبد الملك بن ايمسن 
وعنا عليه كانم نك شيع العرات + عبد لله مر عد ون افر :| للسي © ومشهه 
الرحمن بن محمد بن فطيسء وفى علوم القرآن احمد بن محمد الطلمنككلى 
وابو عمروعثمان بن سعيد الدانى » ومكى 0 ابى طالبء وعبد الرحمن بن 
مروان الا نصارى » ومحمد بن عبد الله المرى . 


ونينا هل باتحاة الأديية:واللهوية تدفقة كال هذا الميون معدن 
غواري الذي لاتيزاك كاب انفد ينكل كابة عالية ين كن الادب اللعريعن 


ويعد من روائعه واركانه واصوله كما يعتبر مرأة لثقافة الاندلسيين فى الادب . 


المعريق بالقالى »وقد ارتخل من البشرق الى الانالس:: خيت حظى بمكا فة 
عالية فى كنف الخليفة الناصر وابنه المستنصرء ومن تاليفه النفيسة ككقتاب 
"الا مالس 

ويآض الاد م مافه .بن الحنن:"الرويئى من الشرق الى الاق لحسين 
ليحل ضيفا على المنصور العامرى ويصنف له كتابه 5 الفصوص" » وهو من أامتع 
الكتب الا دبية . 


واسعيو اي الونايق]! اخنه اعد البافيه عنكية عاحب كتعيينات 


الحياة العلمية فى عصر الخلافة الا موية فى الا ندلسء القسم الثانى 
الفصل الاول رص 1ه ١0-*١؟).‏ 
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التوابع والزوابخ . 


وذاع صيت ابن حزم الظاهرى بكتابه الادبى الجميل " طوق الحمامة" 
والذى لقى قبولا واستحسانا فى الادب العربى واللاتينى على حد سواء . 


واذا تعرضنا للشعر والشعراء وجدنا ذلك العصر حافلا بفطاحلة 
الشعر امثال يوسف برهارون الرمادى الكندى الذى أمتدحه النقاد فقالوا 
( فتح الشعر بكنده وختم بكنده » يعنون امرى* القيس والمتنبى » ويوسف بن 
هارون ). وتألق آنذاك الشاعر محمد بن هانىء الاندلسى الذى وصف بانه 
لذى أهل الات لين كالنتنن بالمفرق + ووصق معاصه اعد بج سين 
دراج القسطلى بذلك الوصف وعد من فحول الشعراء . 


وفى ميدان النحو واللغة قدم ابو على القالى الآنف الذكر جبودا 
عظيمة لتطور تلك الدراسات» فقد نقل معه الى الا ند لس كتب اللغة لاصحابه 
من المشارقةء بالاضافة الى تاليفه البارعة ككتاب " البارع فى اللغة" و"المقصور 
والممد ود" و"فعلت وأفعلت" وغيرها ٠.‏ 


ولمع اسم ابن القوطية محمد بن عمر فى اللغة حتى نال ثناء ابى 
على القالى والى جانب هؤلاء احرز تمام بن غالب التيانى شهرة واأسعة فى 
١‏ 
هذا الميدان وصنف فيه كتابا قيما . 


وفى العلوم الانسانية شهدت هذه الفترة علماء بارزين يأتى فى 
مقد متهم آل الرازى الذين قدموا فى التاريخ والجغرافيا د راسات علمية فذة 
)١(‏ عن الحياة الادبية واللغوية فى عصر الخلا فة »انظر سعد البشرى: 
الحياة العلمية فى عضر الخلافة الاموية فى الا تدلسء» القسم الا شسى 
الفصل الثانى رص ه8١5-5م؟).‏ 
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وكا اولنت التكفالا بدالك همه بن ينس للد تال كانه كزيمة لدي الاير 
التاريخ والجغرافيا , ضاعت جميعها, ولم يتبق لنا منها سوى نصوص محد ودداة. 


كنابا فى" الوزارة واقورراء *+ وكتابا اعرافى * الحجاب" . 


ومن حق ذلك العصر ان يفخر بمؤرخه العظيم الشاب أنذاك ابومروان 
حيان بن خلف بن حسين بن حيان الذى يقف بكل ثقة فى صف كبار مؤرخى 
الاسلام كابن الاثير والمسعودى . 


ولابن حزم الفقيه مشاركة جادة فى التاريخ وذلك بكتابه الراعع " جمبرة 


الرازى وابن حيان كان لهم مشاركة طيبة فى هذا العلم الذى لاينفصل عن 


ومن جغرافبى ذلك اللعصر الزاهر العلامة محمد بن يوسف التححوراق 
الكف عق فا رار “رافك انررعة زالكبةة الدع السسسن: 


وعلا ذكر العلامة احمد بن عمر بن انس العذ رى كجغرافى عظيم فى 
الدراسات الحديثة وان لم يشر اليه معاصروه كعالم جغرافى , ولكن من اتى 
بعده كالبكرى فى الا ندلسء والقزوينى زكريا بن محمد فى المشرق » حيث 
اعتمدا على كتابه الرائع " نظام المرجان فى المسالك والممالك" . 


كما كان لاحمد بن سعيد بن ابى الفياض مساهمة قيمة فى الدراسسات 
الجغرافية حيث الف كتاب " العبر” وكتابا عن " الطرق والانهار" وللاسف 
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وق الولات "اتجمرا نل شي ولك امسر جداارلاف نا بيده اسلف 
الغموض عن بعض المناطق المجهولة فيما وراء المحيط الا طلسى فاند فع بعض 
المغامرين لمحاولة اكتشافبا واشباع رغبتهم فى التطلع الى ماينتبى اليه 
السيط الاطلسى " بحر الظلمات" ؛ وقد قادهم ذلك الى اكتشاف بعسض 
الجزر» وأسهمت 5-ظ تلك فى الحث على الرحلات الا وروبية فيما بعد . 


وكلن التمدرى الفروق ا مضه الاكالة الجيووى العاحن ابراهم عن 

يعقيب الطرطوشى الذى رحل الى المانيا وبلاد الصقالبة ‏ واعتمد البكسرى 
بعض اقواله اللجغرافية والتى نالت اهتمام كثير من الستشرقين امشال 
كرنك » وروزف» وجورج يا كوب وغيرهم . 


وقبدت الفلسفة فق ذلك العصر نجاحا لابأسبهوءوكان الحعك هم 
المستنصر من كبار مشجعيها بما جلبه من 5تب الفلسفة والمنطق ( فكثر تحرك 


وقى عصر الخلافة د خلت الى الاندلس رسائل اخوان الصفاء والتى 
تعتبر من أعظم الد راسات الفلسفية فى العصور الوسطى . وقد اد خلبا 
الفيلسوف الاندلسى عمر بن احمد الكرمانى . الذى جمع الى مهارته فى 
الطب براعته فى الفلسفة والمنطق . 


ومن بين فلا سفة ذلك العصر» أبوعبدالله محمد بن الحسن الذنا تبن 
وامتدح بعض مصنفاته ورساتله الفلسفية . 


وبرز أنذاك الفيلسوف المخضرم سعيد بن محمد بن البغوشى والذى 
الطوائفه وكأن موصوفا بالفلسفة والبراعة فيها . 
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ولق حو مكاعة رفيقة جمد فلااسقة | لانن لنن وناك "لما غرف هن معبين 
اقوال وآراء فلسفية صائبة» يأتى فى مقد متها حديثه عن نظرية المعرفة 
ترف 

وفى حقل العلوم التجريبية برز عد د من العلماء البارعين» ففى 
النلب كين الات تحوون من حداف مفويريبة رن ف السفرة العلسة الطويية 
خيف كان الطب فق اليه انه افيه على يمس كفن العا رق >الاتريقك الى 
مرحلة راقية من التجارب والممارسة العملية الناجحةء وكان ذلك نابعا من 
التطور الواضح فى هذا الميدان . وماوصل اليه الاطباء انذاك من علم 
انع ولوق فق لق هنا ئل"اللطكم ردانق افيف انه كان الا عب طن كنا 
المشارقة اكبر الاثر فى ازدهار الطب لديهم . 


عنها د يسقوريد س ٠.‏ 


ولاعجب ان يظهر فى ذلك العصر انبغ اطباء الاندلس» بل لانغالى 
اذا قلناانبغ اطباء الاسلام فى الجراحة الطبية, وهو الطبيب العظيم خلف 
ابن عباس الزهراوى الذى ترك لنا مصنفا قيما ونادرا فى الطب والجراحهة 
وهو كتاب " التصريف لمن عجز عن التأليف " . ويكفى ان نشير اليه بما ذكره 
عنه العالم الاسبانى آنخل بالنثيا حيث قال :(اما الجزء الثلاثون من كتاب 


)١ (‏ انظر عن العلوم الانسانية فى عصر الخلافة سعد البشرى : الحياأة 
العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلسء القسم الثانى » الفصل 
الثالث رص نل -م؟١)‏ . 
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تاريخ الطب كله » وقد ارتفع به الزهراوى فى اعين الناس الى طبقة ابنقراط 
وجالينوس) . 


والى جانب الزهراوى يقف الطبيب القر طبى عريب بن سعد الذى 
ضيف كايا نفيسا كن. طبالا طفال: :ومو ابي #“علق النجدين وتديير الخبالن 


ونال هذا الكتاب ثناء العلماء من الاطباء المعنيين بطب الاطفال 
فوصت بات اهن اك فى لب الأطفان ف أيه لقة حت الزن العا مر 
الميلاا دى ٠.‏ 


واشتقير انذاك الطبيت المية لنى سليتان. بن لالجل الذئ: كان طبييا 
هشام المؤيد بالله وخدمهبالطبء وله بصيرة واعتناء بقوى الا د وية المفردة) . 


ومن بين مصنفات ابن جلجل الذائعة الصيت كتابه فى " طبقات 
فؤاد سيد , وطبع بمطبعة المعبد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرة 


سنة هى همهو ام . 


وهناك اطباء آخرون امثال الا خوان احمد وعمر ابنى يوسف الحرااتى 
ومحمد بن عبد ون الحجبلى ؛ وابو الحكم عمر بن عبد الرحمن الكر مانى وغيرهم 
لي 


مقد رات كبيرة فى خوض لججها والتبحر فى مسائلها » وجدير بالذكر أن 








)١1؟5(‎ 


بين البراعة فيبما لدى كثير من علماء ألا ند لس» وقلما نجد عالما فى الرياضيات 
من الا ند لسيين وليس له المام بالفلك والعكسصحيح ايضاء ويأتى فى مقدمة 
البارعين فى الرياضيات والفلك , العلامة مسلمة بن احمد الجريطى الذى 
كان يمثل بتألقه العلمى ونشاطه الواسع فى تلك العلوم مدرسة علمية راقية 
فى اككريج الرياضيس والتلكيين + قالن "هده المدوسة يتصيب يرون 'العلناء 
وعلى ايدى تلا ميذه ايضا نبغ الكثير منهم» فقد كان مسلمة امام الرياضيين 
فى عصره بل أعلم من كان قبله بالفلك على حد قول صاعد الطليطلى . 


ومن تلا ميذٍ مسلمة المشهورين العلامة اصبغ بن محمد بن السمح 
المبررى » وكان متضلعا فى الرياضيات والفلك» وله فيهما تاليف قيمة . 


وصديقه ابن الصفارءاحمد بن عبد الله من تلاميذ المجريشطى 
وكان ماهرا فى تلك العلوم » وصنف فى الفلك زيجا على مذ هب السند هند .كما 
عتفكتاباتفن العمل بالأسطرلاها:: والكنان لعسن الع ينام ون الممجاع 
ونشره مياس بياكروزا فى مجلة معبد الد راساتالا سلا مية بمد ريد » وقد ترجم 
الى اللاتينية والعبرية . 


وفى الكيمياء اظهر الا ند لسيون استعدادا طيبا لفهم مساعل ذلك. 
العلم واستيعاب نتائج التجارب العلمية » وكان لمسلمة المجريطى الانف 
الذكر نشاط واضح فى ازد هار الكيمياء وتطورها » فقد الف فيها كتابه 
" رتبة الحكيم" وضمنه كثيرا من تجاريه وآرائه العلمية » ولكن اسلوب المجريطى 
فى ذلك الكتاب يشوبه الغموض والرمز وهو ما اشار اليه ابن خلد ون . 


الكيسياء. 


ويكتن التجريطن فكرا مافاع يفاين تجارت طنية الل اشمينا تجريضه 














)١157( 


حول ملاحظة مايطرأ على اوزان المواد الكيماوية التحليلية» فقد ذكرانه 
اخذ ربع رطل من الزئبق الرجراج الخالى من الشوائب» وجعله فى انية 
زجاج تم وضعها داخل اناء آخرء ووضع ذلك على نار هادئة لمدة اربعين 
يوما » ثم ا خرج ذلك الاناء بعد تلك المدة» ونظر فى الزعبق فوجده قد تحول 
الى مسحوق احمر» تم وزنه بعد ذلك فلا حظ احتفاظه بوزنه الاصلى بلا زيادة 
ا فانصا 


فيما بعد من 0000 فى ء 


وبورد ابن خلد ون نصأ لابن بشرون تلميذ المجريطى ينم عن براعة ابن 
بشرون فى هذا العلم على ابرع من افتقاد نا الى دراساته الكيمياقية . 


ومن خلال هذا الاستعراض السريع للحركة العلمية فى عصر الخللاقفة 
وتطورها » يتضح لدارس هذا الجانب الحضارى »مدى ماكان لهذا النشاط 
العظيم من تأثير عميق فى سير الحركة 0 الطواء 
باعتبار ان هذا السو ا قد أت ثماره اليانعة فى عصره و 
سوف تنمو اكثر فاكثر حسب الرصيد العلمى المتنامى بالتجربة والبحث» وا نكل 
تقدم وازد هار يفتح باب الابداع والتجديد والتطوير . 








)١(‏ انظر بالتفصيل عن العلوم التطبيقية فى عصر الخلافة سعد البشغرى 
الحياة ١‏ لعلمية فى عصر الخلا فة الاموية فى الاندلس» القسم الثانى 
الفصل الرأبع (ص. ه” -6؟؟) . 








)١؟4م(‎ 


وكان كثير من اولكك العلماء الذين استعرضنا جهود هم مخضرمين 
يدوا كلا الكمرينء تاقادازة و عصر الكاذ داكن رسي يمن ابتار 
للاخال النياسية والاتجضاطة وناكان عليه علفافه من اهفاء بالعلم وسيم 
لأهيلة »فنا راق 3 للك العصر:وكتيرت لك الا سوال ديه امسو لتك 
الطواففا زدتهازا ظييا زاسها اذ كه عرابل المناقسة وعرض ارلكك اللوك طن 
التنابق نحو الفخارالطمى والاعتزاز يما يحويه بلاط كلل متهم من علمساء 
وادباء. 


كما أن من أهم مايتسم به عصر الخلافة من تفوق علمى » وكان له اثره 
فى عصر الطوائف ماحوته مكتبات الخلفاء والوزراء والعلماء وكثير من افراد 
الرعية من كتب ومصنفات» تفرقت جميعها فى مدن الاندلس المختلفة 
وكانت بمثابة اشعاع عم الا ندلس جميعها فاحدث ذلك نشاطا علميا واسعا 
بعد أن كانت قرطبة حاضرة الخلافة تتميز بذلك على ماعداها من مدن 
الاندلس الااخرى ء ولندع المؤرخ صاعد يحد ثنا عن ذلك اذ يقول ( واضطرتهم 
-اى أهل قرطبة ‏ الفتنة الى بيع ماكان بقصر قرطبة من ذ خاثر ملوك الجماعة 
من الكتب وسائر المتاع» فبيع ذلك باوكس ثمن واتفه قيمة » وانتشرت تلك الكتب 
باقطار الاندلس .. 0 


وبهذا يتضح لنا مدى ماكان لعصر الخلافة من أثر علمى عميق قفى 
عصر ملوك الطوائف فلو ان احدنا تصور ان الحركة العلمية فى عصر الخلافة 
كانك خاطة شعيفة لكان بن المعوديل من الستمل انهرى ا زامكيدارا 
وتطورا فى النشاط الطمى فى عصر الطوائف» خاصة ان القترة التى استغرقها 


. ) طبقات الامم رصم‎ )١( 











)١59( 


هذ!: اللعمر كان الاساوز ريا شين ملق رمف اليد 5 الريفة لو اوسا 
بعدم تأثير الحركة العلمية لعصر الخلافة فبى عصر الطوائف ‏ لاتكفى لبناء 
هذا الصرح العلمى الشامخ الذى بلغ فى عصر ملوك الطوائف اوج ازد هاره 
وأاقصى عطائه ‏ ولعل فى ذلك حسنة سجلها التاريخ لاولكك المل وك 





)١٠( 


تعد د المراكز الحضارية فى الاند لس 





ان تعدد المراكز الحضارية فى الاند لس فى القرن الخامس البجرى 
الحادى عشر الميلادى ‏ بتعدد الحكومات والزعامات السياسية انذاك_ التى 
اصطلح على تسمية اصحابها بملوك الطوائف » قد احدث تفاعلا حضاريا 
واضحا فى تلك البيكات السياسية » ونجم عن تلك الا وضاع نزعات عمية : 
تجو الاي رويط سس القيافة والرعامة تن الجاعين السياسئ والح حجنا ق 
ومايهمنا فى هذا البث هو دراسة الجانب الحضارى ء وبالذات مايتعلق 
منه بالعلم والمعرقة . 





وجد ير بالذكر ان ملوك الطواعف» او بعضهم على وجه صحيح » قد 
أسدوا للغلوم والمعارف اياد بيضاء تذكر فتشكرء فعلى الرغم من التمسسرْق 
السياسى فى تلك الفترة» ووقوع الا ند لس ضحية ممزقة بين اولكك الملوك والامراء 
وماصاحبه من ضعف وتخاذل امام الزحف النصرانى من الشمال والذى هدد 
الوجؤذالا سلامى فى ذلك القطرء وانذر بسوء الاحوال وظلام المآالء اقول 
برغم ذلك فان اولئك الملوك الضعاف سياسيا وعسكريا امام عد وهم المشترك 
كانوا فى الجانب الحضارى رعاة وحماة للعلم والفكرء فشهد عصرهم اببى 
واجمل الآثار العلمية والادبية . 

ومما لاشك فيه انه كان للنزاع السياسى والصراع العسكرى بين تلك 
الممالك والامارات اثر فى تولد الوان من السلوك الحضارى الذى يستبدف 
الكليون يوطي القكابة والعظلية بالالق فيعص مياذين التحخارة» مكمسا 
يلسونه فى ذلك من تميز لبعضهم على بعض» وسوف تشهد على صحة 
ذلك براهينا وادلة تكد ما اشرنا اليه . 


وظاهرة المتافشة بين ازلقك اللوك بينة واشعة» تسيا من خلال 
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دراستنا لسيرهم ومواقفهم تجاه ارباب العلم والمعرفة » بالاضافة لدراستنا 
لحاة كثير من العلماء والادباء الذين توزعوا على قصور اولكك الملوك وتفرقوا 
فى تلك المراكز الضارية حسب اعتقاد كل منهم بافضلية بلاط على بلاط آخر 
من حيث التكريم والتشجيع . 


وكان اولتك الملوك ‏ او البعض منهم على الاصح ‏ حريصين على 
أن تضم بلا طاتهم اكبر عدد من العلماء النابغين فى شتى حقول المعرفة 
بل وج نا البعض منهم من يسعى جاهدا فى اجتذاب مالدىمنافسيه من 
علماء وادباءء كما فعل المعتمد بن عباد ملك اشبيلية بابن الارقم ونير 
المعتصم بن صادح صاحب المريه » وكاتبه الخاصء ولكن المعتمد لم ينجح فى 
محاولته لوفاء ابن الارقم 0 


20 005 89 

اجتذاب الشاعرين الاديبين ابو العرب الزبيرى من صقية » وابو الحسن 

على بن عبد الغنى الحصرى من القيروان » وارسل لكل متهما رسالة يستدعيه 
الوجمااطه ونعرا انه دي 7 


على شاكلته امثال بنى الافطس فى بطليوس» وبنى هود فى سرقسطةء وبسنى 





)١(‏ المقرى : نقح الطيب؛ جم رصم6)9- 49> )ءجودت الركابى :فى 
الا دب الاندلسى ر(صضع5) . 

(؟) انظر عن الاول ابن خلكان » وفيات الاعيان “ج "ا رص )» وهعهقلن 
الثانى : ابن بشكوال , الصلةء ج ١‏ رص ؟مع مم))ء الذهبى 
تاريخ الاسلام (مخطوط) ورقة . * أ 
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وقد لفتت هذه الظاهرة انظار المؤرخين , فاشادوا بباء واشارووا 
بالفضل الى اصحابها » فهذا ابن خاقان يقول فى وصف سيرة ابى عبيد 
التق التسخزاق#الشهيوى رركا ن. ل ملك بين تولك الائة لس يكنا واه حبنا دا 
المقل للكرى والآذان لبر ١)‏ 


ووشقع التحوارىالانت وغيف النذام رن ين العتحارف اقول كيسان 
ملوك الطواعكف يتهأد ونه تبادى الريحان يوم السباسب» ويلحفونه واب 


ولما قدم الاديب على بن عبد الغنى الحصرى الا نف الذ كر. الا ند لرفى 
عصر ملوك الطوائف والادب والعلم قد نفق سوقهما ( تهادته ملوكالطواكقف. 
١‏ 


من خلال هذه النصوص يتبين لنا ان اولكك الملوك كانوا مسارعين فى 
اجتذاب العلماء الى عواصمهم » متنافسين فى تقريب النابغين منهمء وكانوا 
يحيطونهم بضروب التكريم والوان التشجيع المادى والمعنوى » ولكن وصمهم 
التاريخ +الخها ذل والطعف الفياس والمسكرى نات انين علق حفط ما رهس 
املو واغا زه الكزيية تن سادين الطل والمعرقة والأارعاء بن مسحت 
الازد هار وذروة التطور» وهوامر تشهد بصحته وحقيقته كتب التاريخ والتراجم 
والسير. 





| .)1١99 للاعد العقيان رص‎ )١( 
(؟) أبن سعيدء المغرب »عج؟ رص #م) (نقلا عن الحجارى فى كتاب‎ 
1) السنيب الذى تى عليه تاليف كنات التتعرت ف حلي الخرب‎ 


() أبن بسام : الذخيرة2» قع»» ج١‏ (ص ه56 5)؟). 











)١”( 


اكد لا لا حيو ترق تق الران الجمرفه والاوى والدق. الرفه يي تيل 
اشبيلية الجميلة به كانت اعظم واشمل ) 8 


وهناك ملاحظة على هذا النص , وهو ان بنى ذى النون. وان تمسيزوا 
بالبذخ فى ميدان العمارة والبناء والتشييد الاانهم وخصوصا المأمون من بينهم 
كانت له اياد بيضاء على الحركة العلمية» فشهد بلاطه وعاصمة مملكته اعدادا 
ةن اتعلياء وغاطة ارلقك الستمصين تن اسلو البحفة ثريا تسسات 
والغلك والطب الى جانب الفلسفة والمنطق » فخرج من طليطلة اعلام با رزون 
فيهاء بل اننا وجدنا تلك المدينة تتفوق على غيرها من المدن فى تخريج 
علماء الفلك والرياضيات والزراعة وغيرها من العلوم التطبيقية وهذا يؤكلد 
فور “ذى النون فى التخركة العلفية :فلم ككن . :جنينود هم فاقيرة ظلن النا حية 
العمزانية فقط::. 


ولابراز د ور ملوك الطوائف فى الحركة العلميةوازد هارها وجب علينا 
دراسة دور كل أسرة من تلك الاسرالملوثية وموقفها من نشاط العلل لوم 
والاداب ومدى اسهامها فى ذلك النشاط العلمى الكبيرء وبطبيعة الحال 


)١(‏ الطاهراحمدء دراسات اندلسية رص. ) ء خوليان ريبيرا : التربية 
الاسلامية فى اسبانيا رص 1١١٠9‏ -.”*1) . 














(؟5*١)‏ 
سيكون تركيزنا على اولكك الملوك او تلك الاسر التى لعبث فعلا دورا قعالا فى 


آنذاك كان هامشيا على الجانب الحضارى . 


بنو عباد باشبيلية وقرطبة 





ولنضاح هذا الد ور الكبير الذى لعبته وقامت به فى ذلك النشاط وجب . 
شامخ سلكرا فى بنات طرنا حكيمة من التشجيع والتكريم ؛ والعطاء الى 
لآريات المغرفة والاذيه 'فاذ ا ساولنا سيرة بوتس هذه الستلكة وهو الهاشخقيى 
محمد بن أسماعيل بن عباد اللخمى (ت #«م6#وه/ 5 »6. ١م)ءوجتنتاة‏ على 
باعء ولذ وى المعارف عنده لسها سوق وارتفاعء» وكذلك عند جميع اله وكلان 
يشاك العا والبلغاء فى طافكة الفدرة وحوك البلاقغة والرسناقل” + تلن 
كر 

)١(‏ جذوة المقتبس رص ١م)‏ #وانظر مايقارب هذا الوصف فى أبن ببسام 

ا ق ١*١‏ 00 » النباهئ بتاريخ كام 1ل تسر 1 


البيخة الأحد لمي :وأكرها : فى م بسار 774 )> صلاح انض 
اشبيلية فى القرن الخامس البجرى رص .؟6١)‏ . 




















)١”ه(‎ 


ويلا حظ من خلال هذا النص»ان القاضى محمد كان يشاطر شعراء 
لزننو السدم ارك مله قن لمكن متبنة و لمسنانة ون ديفا لا سينا 
وقد حا لزناد افكارهم؛ وكان هذا الاهتمام والعناية نابعا من ميوله ههو 
وماكان عليه من ادب رفيع» وشغف شديد بالشعر وتعلق به . 


وبناء عليه فان بلاط بنى عباد خلال حكم القاضى محمد »قد شيبد 
نشاطا أدبيا وشعريا سيكون نواة لنبضة أد بية رائكعة بعد ذلك . 


واذا انتقلنا الى المعتضد ابن القاضى محمد رت ١+ع»ه/59١٠١١م)‏ 
١ ١‏ 


ووضفه ابن حيان بالفبارة فى قرض الشعرء والبراعة فى نت 
1 
بالادب وفنونه وأن له فى الادب مأثورات كتبها الا د باء وتناقلوها عنه . 


؟ 
فقد هذا الديوان ولم يصلنا . 


وبراعتهم فى الشعرء ولما وفد ابن عمار الى بلاط المعتضد أنشده قصيد ته 


)١(‏ الحميدى : الجذوة رص+97-59١)ء‏ ابن عذارى : البيان 
المغرب» ج“ ر(ص 6م2؟)ءابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » جه 
( ص . و)» أحسان عباس : تاريخ الاد ب الاندلسى فى عصر الطوائكف 
والمرابطين (ص+97)ء جودة الركابى : فى الادب الاندلسى ر(ص١45)‏ 
انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الا ند لسى (ص لولم )» صلاح خالص : 
مرجع سابق رص .٠؟6١)‏ . 

(؟) ابن بسام : الذخيرةء ق.ءج١‏ (ص م5 4؟) »نقلا عن ابن حيان 
وكذلك ابن الابار : الحلة السيراء» ج ١‏ ( ص؟ » ) نقلا عن ابن حيان . 

(م) الذخيرة: ق؟ءج١‏ رص )١‏ ءوانظر نماذج من شعره رص. «- 5" ). 
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التبجورة الى يدل بات 
ادر الزجاجة فالنسيم قدانبرى والتجع فد عرف اللعنان عن ادرف 


ونالت هذه القصيدة اعجاب واستحسان المعتضد الذى امرله بصطلة 


اع اي ا جاه ل وك ان ع الا وعدا 
1 


وعرف عن ال معتضد اهتمامه بالبحث والتصنيف الادبى » فكان مشجعا 
للادباء على هذا اللون من اللاراة جلي وال ا سي 
الكتب» ومع الاسف فان اكثرها لم يخرج الى الناس» أو انها فقدت بزوال ملك 
بغى عياف وشيت كامم ردقا ير وشاع من ن تلك الكتب؛ ما الف الاءشلم 


١ 


كنا آلق:الآدنيت نحمه بن شرف الفيرواى كاية :"ابكار الافكار" اليه 


1 
صاحب غرناطة , الا انه صرفه الى التكفن فعس اله هذا كله ا 


التراكشى ‏ المسب رق بابض /010- 

)١(‏ المقرى : نفح الطيب» جع ر(ص"”؛) ؟- »4 ؟) »جودت الركابى : فى 
الادب الاندنسى 0 

() ابن عذارى : الفريافيزة ( ص86 ؟ ) »نقلا عن ابن القطان فيما 
0 0 والشنتمرى نسبة الى شتتمريه الغرب» قلى 
الجنوب الغربى للا ند لس . الحميرى : الروض المعطار( صلا" ). 

(؟) أبن بسام : الذ خيرة , ق؟>»جا١(صلالا١)»‏ احسان عباس: تاريخ 
الادبالاندلسى رص لالا) . 
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ومن الغريب ان ابن شرف لم يلحق ببلاط المعتضد » خوفا من وشاية 
ع ينا اكتوه اوحدوة. ليطدئاية المححف الى كان حرينا ل فيك 
واه خصو واعداض واكتسن بارال ذلك الكان الى النعسي» يحجيازل 
الأخجر المكذاامه واغراقة بالكروق” لحز قحف اليف يوسا له يكتشا على ملمته 
وادبه حتى قال ( وقد كان لى نزاع اليك وحرص عليك » وتصور للآنس بك 
لولا من جلالك الغش فى بعض النصيحة . . . .)١(‏ 


للمعتضد كتابا فى الادب يشتمل على شعر ونثر سماه 5 حدد يثقة الارتياح فى 
حقيقة الراح" ( دل على كثرة روايته » وجودة عنايته الى غير ذلك من نظمه 
ق4 


٠. ) ونثغثيره‎ 


وصنف للمعتضد ايضا الاديب الوزير ابو الوليد اشعاعيل ين 
(.٠؟عه/م).‏ 0 ا ,مداه الب 
3 


ولعل من دلائل اهتمام المعتضد بالعلم والادبء واكرامه لاهله ' 
حرصه على الايتولى الوزارة لديه الامن كان من هؤلاء المذكورين » يدلنتنا 
على ذلك ما اشتمل عليه بلاطه من الوزراء المتمكنين فى الادب والعلم» فهذا 
ابن زيد ون الذى تنقل فى شبابه بين ملوك عصره حتى استدعاه المعتضدالى 
بلاطه » وانزله منزلة الاصفياء » وأعلى مكانته بين رجال د ولته » وكان يعتمد 





1 لع كي ما ا و الل‎ )١( 

(؟) ابن بسام القن المضفررة دق 18 رمه )١ ١5-٠6‏ 

(م) المقرى : نفح الطيب», ج" ر(صم65- 2011 البيكة 
ال ل 1 ثرها فى الشعر رص 5لا) . 








)١١4م(‎ 


١ 


ابن أحمد قن وخدم بعلمه وأد به 1 0 0 


ن المعتضد مهتما بنشر المعرفة فعين العلامة المقرى قرج بن 
حد يداه 0 بمسحد والد ته -أى والدة المعتضد وصرف له راتبا شهريا 


1 2( 
ونفقة من الا احياس» م بذلك المسجد حتى وفاته 0 لم4 هر/لالم ١ام).‏ 


وبناء على ذلك يتضح لنا مدى ماكان يتصف به المعتضد من اهتمامات 
واسعة بالعلم والآاداب .وما قدامه للعلماء والاودياء من ضروب السجيع والتكريم 
وحرصه الشد يد على أن يشتمل بلاطه على اعلام الفكر فى عصره» ولهذا 
قال الحميدى ( وعلى كل حال فلأهل العلم والادب بهذا البيت الجليل 
سوق ثافقة + ولسهم ف ذلك همة عالية أ5 


ولكن شهرة البيت العبادى وذياع صيته فى عالم الادبء كانت منوطة 


)١ (‏ ابن بسام : الذ خيرة2» ق ١ءج ١‏ (صوم#"م*)ء ابن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة2» ج » رص .) . 

(؟١)‏ ابن خاقان ؛ القلكد (ص "#لا) . 

( م) ابن بسام : الذخيرة,» ق١»ج ١‏ رص 556) . 

(») ابن بشكوال : الصلةء ج؟ رص 45+ -«+ع)»ء المراكشى : الذ 
والتكملة ء البقر الخاصس2» قا( ص ممه 89م ) . 

(ره) الجذوة رص >*و؟-97و؟) . 
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بالملك الجليل الشاعر المعتمد بن عباد (( #١‏ -ممعه/ر.ع١٠١1-ه9١١م‏ 


فقد كان له باع طويل فى الادبء ومهارة فاعقة فى قول الشعر ونظمه 
( وله شعر كما انشق الكمام عن الزهرء لو صد ر مثله عمن جعل الشعر صناعته 
رأككة و :نفاء لكان زاقها معنا ونادرا: شكعريا .ها ظناه برسي سيا 
لايجد الاراثياء» ولايجد الا عابثا » وهو مع ذلك يرمى فيصيب» ويهمى م 

كات لصي من اناه :قن سويت فلو تمدن ةيحد نول 
ندا هه قدت وملا نه لكي :مولن جاه فق ا وى م سضل 
موهبته الشعرية وتقوية ملكته الاد بية » وهو أمر يتضح لنا من خلال دراسسة 
اكه هرود ران اللتققية نيدي + ظ 


وقد بلغ من مهارته فى الشعر واجاد ته فى نظمه ان عد اشعرملوك 
1 
الاندلس وابدعهم شعرا . 


وقد أضشسبة حبه للادب واهتمامه بالشعر نظرأ عميقا » ونقد أ صحيحسا 
لما يسمعه منه » فيذ كر انه مد حه الشاعر عبد الجليل بن وهبون المرسى بقصيدة 
فيها تسعون بيتا فاجازه بتسعين دينارا » فيها دينار مقروضء» فلم يعرف 
السبب فى ذلك, حتىاعاد النظر فى قصيدته فاذا هو قد خالف العروض 


. 5 





. )؟5؟-6©١ (ص‎ ١ ابن بسام : الذخيرة2ءق ؟» ج‎ )1١( 

(؟) ابن الابار : الحلةءج ؟ ر(صهه) . 

زع السلفى : معجم السفر (صه )١‏ »وانظر مايتضمن الاشارة الى نقتده 
الشعرى : المقرى » النفح 2»ج ©» ر(ص ١55-551؟)‏ . 





والحق أن شخصية المعتمد الا دبية ومهارته فى نظم الشعرء قد ثالت 
ثناء المؤرخين واعجابهم فلايكاد من يتناول سيرته وحياته من أن يشير الى 
شخصيته الادبية ومقطوعات من شعره البديع . 

ونجد فى شعر المعتمد مايتم عن المامه الثقافى فى علوم كالقلك 
والجغرافيا » فقد روى انه وقفت بجواره جارية لتحجب عنه الشمس فقال : 


قات لتحجب ضوء الشس تامتبا بن والاف حي ان ا 


ولاريت اند كان السعفلية اله الأنيية الترريته ونال فلن “الحيجياة 
الادبية من حوله فقد كان شديد الرغبة » عظيم العناية فى اجتذاب العلماء 
والادباء الى بلاطه حريصا على اكرامهم واستدعائهم من بلدان بعيدة حتى 
اجتمع لديه من اهل العلم والادب مالم يجتمع لغيره من ملوك عصره» وفدا 
بلاطه حافلا باعداد كبيرة من الادباء والشعراء كانوا يمثلون انذاك اساطين 


ْ 9 
الانب والشعرهء وكانوا يلقون فى بلاط المعتمد كل مظاهر الحفاوة والرعاياً 1 


)١(‏ انظرفى ذلك : ابن بسام: الذخيرة» ق ؟ءج (١‏ ص١6‏ 6©75)ءأبسن 
خاقان : القلاعد رصع ٠«)ء‏ المواعينى : ريحان الالباب( مخطوط) 
ورقة . > وأء السلفى : معجم السفر ( صو ١)ءابن‏ الابار: الحلة 
السيراء. ج ؟ (رص مه - 7٠.‏ ١71)ءابن‏ الخطيب : الاحاطةءج؟, 
رص ه١1١)»‏ الذهيبى : تاريخ الاسلام ( مخطوط) ورقة . لاب الحنبلى 


شذرات الذهبه جم رص مم )ء المقرى :نقح الطيب؛ءج ؟ ر(ص/ا 5ك - 


همه؟)» لطف الله : صحائف الا خبار( مخطوط) ورقة ع 7+ »الطاهر 
أحمد : دراساتاندلسية رص» ١‏ ) »فون شاك : الفن العربى فى 
اسبانيا رص م0 ) . 6 
(؟) سعد شلبى : البيئة الاندلسية واثرها فى الشعر رص هم 50”). 
(«) ابن بسام : الذخيرةءق.ءج ١‏ رص5١)ءابن‏ خاقان : قلاعد رص» ) » 
المراكشى : المعجب رص و )١‏ ومأبعدهاءابن الابار: الحلةءج ؟, 


(ص مه)ءابن خلكان : وفيات الاعيان » جه (ص؟؟')» الذذهيى - 
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حضرته طقى الرجال وموسم الشعراء» وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء» حتى انه 
لم يجتمع بباب احد من ملوك عصره من اعيان الشعراءوافاضل الادرباء 
١‏ 
ماكان يجتمع ببأبه » ويشتمل علية حاشيته 0 ل 
توف جلائلة أبوخاقاى فقال-(أسححتة عدزه هيدان لرمان الأذهان 
وكاية لون خف الباق فاضيع : عصرة اجيل عضر ونن ١‏ مضرة اكمجيل 


متحليا بالادب ناظما ون فكان ل هذه الحا منتدى للادب 
2 

عن اكرام الادباء والشعراء فكان كثير منهم يزورة زيارة وفاء وتقد ير» والبعض 

الآخر يزوره طمعا فىسخاته وعطائه حتى قال فيهم 


بالوا المسترين الأشين واجننه بسؤالهه لاحق 9 سد 
2( 


نولا الساة وقضبيرة لكسيحة طى الحشاناغاهم فى المطلب 





- تاريخ الاسلام ( مخطوط) ورقة . لاءايضا كتابه العبرءج م ر(ص١؟8)‏ 
المقرى : النفح .جع رص مه؟)ء أنخل بالنثيا : تاريخ الفقكتر 
الاندلسى ر(ص6م-96م). 

0 ,و2 و .151832 52 1صوم85 :+202 
)١ (‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان »جه ري ؟) عن ابل القطاع السعدئ 
فى كتابه " لمح الملح" 

. ) > قلائد العقيان (ص‎ )١( 

(ع) المراكشى : المعجدب رص ع»ه١-هه١)‏ . 

(ع) ابن الابار : الحلة السيراءءج ١‏ رصا") ٠.‏ 
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١ 
ود ولتهم كتابين هما " نظم السلوك فى وعظ الملوك" , والثانى " الاعتماد فى‎ 
اخبار بنى عباد‎ 


وعلى الرغم من احتلال الادب والشعر المنزلة الاولى فى بلاط بينى 
عباد الا ان هذا لم يمنعهم من تشجيع بقية اهل العلم والمعرفة» فقد كان 
تكريمهم لهم لايعرف ح ودا ولا قيودا » فكان المعتمد عظيم التقدير لااهل 
العلم مسارعا فى تققد احوالهم ورعاية حقوقهم» فعندما مات العلامة 
احمد بن محمد بن يحبى المعروف بابن الحذاء مشى المعتمد فى جنازته 
ليد . ظ 


المعروفبابن الطلاع فنزل المعتمد عن دابته احتراما له وتوقيرا لعلمه , فوعظه 
3 


ولما سقطت قرطبة فويد المعتمد لم ينس زيارة كبار علمائبها فقصد 
دارالعالم محمد بن عتاب بن محسن الفقيه المشهور (ت ؟١6*>5وه/59١٠١م)‏ 


: رص ++-47+)ء ابن الخطيب‎ ١ أبن بسام : الذ خيرةءق؟ءج‎ )١(: 
» الاحاطةء ج١5 رص ه١١1 5١١)ءابن الاثير : الكامل, ج لم‎ 
.)١؟عال المقرى : النفح 2» جع رص‎ »)١ 77 -١ه5 (ص‎ 

(؟) ابن بسام : الذخيرةء ق ؟» خج ١‏ ( ص١1‏ 18)ءالمقرى :النقفح 
ج؟ (صهه؟) . 

(*) ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص > -”«؟). 

(»ع) ابن سعد : المغرب, ج ١‏ (صهم5١).‏ 
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حيث زآاره وتفقد احوالظ) 3 

وللمعتمد مواقف كثيرة فى اكرام الشعراء وبذل نفيس الصلات وسسنى 
الجوائز لهم على ماينظمونه من اشعار» وقد سبقت الاشارة الى مكافأاته 
للشاعر عبد الجليل بن وهبون ومثله أيضا ماو هبه للشاعر ابو العرب الصقلى 
فقد منحه على بعض شعره مبلغا كبيرا من د نانير الفضة وتحفة غالية فى 
صورة جمل من العنبر ارمخ تين اعرف ١‏ 


وف بلاط النعصد “تال التطبين الاديت اب العلا » وعراين عبد السك 


9 
فاغراه بالتزيل الدية فاش كفاناله ابو الجعل. 


وكا النقوكية اللقون: بحي المكائرف نكا نه سنامية العامة 
عع قال فيه اب عا نا ور كان ءا ملي جد رحن فلكينا #ومة را ا لين 


ملكبهاء واصطقاه معتمد بنى عباد عاصطفاء المأمون لابن ابى دؤاد  »‏ وولاه 


الولايات الشريفة » وبوأه الوا ا أ 


وبلغت عناية المعتمد بالعلوم والآداب واكرامه لاا هلها اسماع الناس فى 


. ابن بشكوال : الصلةءج؟ رص 5ه؟)‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرةء قع»ءج ١‏ (ص١.‏ + +. #م)ء المقرى : النفح 
ج » رص . +5- 51؟) »وانظر ايضا اكرامه للاديب ابو المطرف عبد 
الرحمن بن فاخر السرقسطى فى أبن بسام : الن خيرة » ق” »ج ١‏ 0 
(ص ره؟- 5858)ءوكذلك لابى العرب الصقلى فى ابنالا بار: تكملة 
الصلةء ج ٠‏ ر(صم. +7 ) ءالكتبى : عيون التواريخ » ج ١١‏ (صه .)١‏ 

(+) ابن بسام : الذخيرة2ء ج ١ء‏ ق٠؟‏ ر(ص.؟؟) . 

(ع») مطمح الانقن رص ا9؟-928١5)‏ . 

(ه) ابن بشكوال : الصلةء ج١٠‏ رص ١>؟»)‏ . 
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يان العضوع القبروان كنود اذى عنقام رع ملك له #سحيمتاك 
"اليتس ين الاكنشار" + كلا اكالم اللممتعية على الكتانة اعطا م ما معية من 
العالل"), 

وللمعتمد مجالس اد بية كثيرة تنم عن شغفه بالادب والشعر ومشاركته 
لغيره من الشعراء تشجيعا لبم ورغبة فى الوصول الى محاسن الشعر 
كيه كنة كان فرك فلو رواء للعو تامتحمة لدان يتا 
فقال ابن وهبون : 


للضية “فلك سنة ما تسمسورة لكنبا بك ابدع.الاشيياء 
تمضى البزاة وكلما امضيتبا :غاطيكها بخواظر الفتعدرا» 


( 


ولما قدم أبن حمد يس عليه فى أشبيلية استدعاه وامره بفتح النافذة 
فاذا بكير زجاج والنار تلوح من بابيه » وواقده يفتحهما تارة ويسدهما 
اخرى » ثم سد احدهماء وفتح الاخرء فخين تأملهما ابن حمديس قال له 
المعتمد اجز : انظرهما فى الظلام قد نجما 

قال ابن مد ين + كبارنافن ال حفة الامند 

فقال المعتمد : يفتح عينيه ثم يطبقها 

فقال ابن حمديس : فعل أمرى؟ فى جفونه رمد 

فقال المعتمد : فابتزه الد هر نورواحدة 

فقال أبن حمديس : وهل نجا من صروفه احد 
)١(‏ المقرى :النفح » ج » (ص/ا> ١‏ ) ع»وانظر ابن بسام : الذ خيرة »ق ؟ »ج ١‏ 


(ص 5 -7»>). 
(؟) المقرى :النقح »ج .رص )5١8١‏ . 
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وهنا طرب المعتمد » واثنى على أبن حمد يس» فاسنى جائزته واعلى 
)0 
مكانتته 


واشتهر فى الادب من ابناء المعتمد ابنه الراضى يزيد الاذى عرف عنه 
عنايته بالعلم والادب وشغفه بالمطالعة والدراسة لكتبه حتى وصفه ابن اللبانة 
بانه عالم بالشرعيات عارف بالطبيعيات» ماهر فى التاريخ والانساب والاداب وانه 
شاعر بنى عبأد بعد أبيه لمحا 7 
1 ا ض الشعر فى أت 00000 » ليؤكد د فى 
تاريخ الحياة العلمية وخاصة الخدت بكرا نيا لقن الاين عورا بن محسيك 
أن اهتمامهم وعنايتهم بالادب والشعر»ء قد اثمر وآتى اكله فصنفت التصانيف 
وأو لفت باسماء اولتك الملوك روائع من التاليف ولمع فى بلاطهم ادباء 
بارعون وشعراء ماهرون » لايزال بعض انتاجهم وثمرات قراعحهم ماثلاً بين 
ايد ينا » ولانبالغ اذا وصفنا ذلك البلاط بانه قد ضم اشهر شعراء ذلك 
العصر كابن الليانة»وابن حمد يسء وابن وهبون » وابن زيد ون » وابن عمار 
الىجا نب طائفة كبيرة من العلماء فى ميادين العلم المختلفة سنشير اليبم 
لدئ: تعديكنا عن تفاط العلون والآداب» وبيذ! هدام لنا اشزة بى عييتساد 
,الفلا واضحا للذون اللذى يكن ان تقوم يه :اسرة استقراطية فى التحياة الاوبينة 
وللا همية التى يحتلها الادب» وعلى وجه الخصوص الشعر فى حياتها » ومن 
المؤكد ان التقاليد الطمية التى توارثتبا هذه الاسرة ساعدت على احلال 

8 

الادب لديها هذا المحل , وأعطائه هذه الاهمية] ا 


١(‏ )المقرى : النفج جع ص .لام -اا؟). 
(؟ )ابن الايار.: الحله السيراء 2ج ؟ (ص .0« إلا). 
0 ) صلاح حال : أشبيليه فى القرن الخامس البجرى رص ل8م؟5١) ٠‏ 








)١595( 
بنو هود فى سرقسطلة‎ 
و ص تو د مه توم مقمم مسرم مهمه‎ 


تعود شهرة هذه الاسرة الى اهتماماتها العميقة بالعلوم البحتة 
والفلسفة» فقد غلب على بلاطهم هذا اللون من المعارف والعلومء ولاعجسب 
فى ذ لكه | ذا وقفنا على جتقيعة ماكان عليه ملوك :هه الاشرة شن صفاك طلسعة 
رائعةء ونبوغ واسع فى ميد ان العلوم الرياضية والفلكية . 

وبناء على ذلك فان ذوى الاهتمامات الادبية لم يجدوا مكانا رحبا 
وواسعا فى بلاط بنى هود ؛ وهوامرادى الى قلة الواردين عليبم بن 
الشعراء» خاصة :اذ علما ان بى :هود لريسافوا الى ديد ترواديم لسن 


١ 
اتاهم ماد حأ من الشعراء, بل عرفوأ بقبض أيد يهم عنهم » اله فى جمجع الات‎ 
6 نادرة للبارعين مشهم فقط‎ 


واول النابغين فى هذه الاسرة الملك المقتدر بن هود (علا») ها/ 
١4١لم)‏ الذى قال فيه ابو الوليد الشقندى ‏ مفتخرا بعلماء الاندلس امام 
علماء المغرب ‏ ( وهل لكم فى ا م والبندسة ملك كالمقتدر بن 
هود صاحب سرقسطة فأنه كان فى ذلك آية) ٠.‏ 


وعرف المقتد ر ببراعته وتفوقه فى الرياضيات والفلك حتى اشتبر بذلك 
71 !2 ل ٠ ٠.‏ 
فى الاوساط العلمية آنذاك". وقد نسبت للمقتد ر د راسات علمية صنقفها فى 


)١(‏ احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى فى عصر الطواعف رص ه-5/) 
انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى ر(ص؟؟١)‏ . 

(؟) المقرى : نفح الطيب, جم رص )١9«‏ . 0 

(م«) خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى أسبانيا » انخل بالنثيا :مرجع 
سابق (ص)»ه »)ع احسان عباس : مرجع سابق رص ه0١‏ +17) »محمد 
عمان : دول الطوائف رص 5”)) . 


و©208تنالظ ةذ _ع12مسط طن زعه10 عط 2ه 818027 : ممق 
8 و9329م5 1518133 : عتوتتمط -- 450 .17611112 
ع0 : 522540 صول - 549 .2 .ع012 0111 0صة 83155027 
و2 و2021018581 لمة صستدمة8 عمد وعدمه]] 











)١ ها‎ ( 


الفلسفة ترات . 
ويبد و ان المقتدر غرس فى أبنه المؤتمن (ت لم107>وه/هم. ١م)‏ الميول 
العامة لوذه لكلو عقن “زااء ضيك العنلين 'فى عدل" اله را سات الريا ييه 
ب 0 
كان ةوسن ال 


ونتج عن براعة المؤتمن فى د راسة الرباطيات والاهتمام بها ان صنف 
7 
فينبا كتابين هما " الاستكيال" و"المتاظراً : 


لكايو 56 والبغدادى ان له كتابا باسم "الاستهلاك" ولانعلم 
على وجه 00 هو نفس كتاب " الا ستكمال" عر الاسمءاوكتلاب 
ا : 
ذلك العصرءومابعدهء وهو ماد فع العلا مة اليبودى موسى بن عبيد الله يسن 


ميمون القرطبى (9مه- ..*5هاره“١١6-1١15م)‏ الى دراسة كتابه 
الا ستكمال دراسة عميقة » ثم وضع له شرحا وافيا لمساغئله وقال :انه جد ير بان 


)(ه) 
لبطليموس) . 
)١(‏ محمد عنان : دول الطوائف رص #ى ؟ ) نقلا عن ةم65.آ: 8.11.21081 
( ؟) التبيان * 2 .2 وق1عظ 06 
(0*“) المقرى : ز 0 وهياس ع جا رردذ الاواثت 


الاندلسى عصر الطوائف رص ه« ++7) » انخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى رصضع»ه6) . 

(؟) اكراى عدن السبرج ع رص +1 )١‏ طبعة عم رهء وكذلك 
هدية العارفين» ج ١‏ رص ١اهه)‏ . 

(ه) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص 6م -هه6). 














)١؟>4م(‎ 


وكاق الاههما ناك الملعي ‏ العليل عرق واف سدكة شاط لسري 
والتصنيف» فكان عدد من العلماء يتطلعون الى كسب رضاه واعجابه يما 
يصنفوه س0 العلامة الاديب العروضىنصر بن عيسى بن نصر كتابا 
فى العروضء ويبد و انله علا قة بالموسيقى والالحان ء» وهى من العلوم التى 
حظيتبالعناية لدى بنى هود . 


وخلف المؤتمن ابنه المستعين رت م. وهوه/. 919م)الذى كان 
جدود ات السيكيى باليركة العليية وستعيسيا واكام اأعلنيا 4 فطنف نجه 
الطبيب اليبودى » يونس بن اسحق بن بكلارش» كتابه القيم " المستعصين" 
فى الادية المقردة :ويطلق عليه أيغا كان المجه يله" فى الادرة المقسردة 
لانه وضعه مجد ولا -اى على ا . 


وها تنتراكة ان غنة| الاك قذ مجان عافد الدهرويه السيبتاءع 


حيث توجد منه نسخ متعد دة فى بعض المكتبات الا وربية . 


١ 1‏ 0 
قام بها العالم الفرنسى رينو 


كأن ماهرا فى الادابء بارعا فى فنونهاً, ولما اأضطرب الحال فى مملكتبم 
داق يان 3 د فهن الى ها ون عراس شرت الوا بف عن عل مهيا 


دوع ايقن الابار . كللة الطلةء ع عارص وعم : 

(؟) ابن ابى أصيبع » عيون الا نباء ( ص١‏ . ه ) » عبد الرحمن بد وى :دراسات 
ونصوص فى الفلسقة والعلوم عند العرب ر(ص)” ) ء خوليان رييبيرا : 
التربية ألا سلامية فى الاندلس ر(صم؟؟) . 

8 >خوليان ربيرا . الترنية اماد سة في اسباكا: رص ير 01 

(») دراساتونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب رص عم) . 














)١689( 


١ 
لدى المتوكل من الافطمرفولاه مد ينة الاشبوليا).‎ 
3 
عن العلماء, واخذوا عنه أيضا ا‎ 


وبناء عليه فان ملوك سرقسطة لعبوا د ورا هاما فى نشاط لون من الوان 
المطرق ووهى العلقى البحنة ارلا يجيوة هنهم كعاماء قد يرون .وفانيا بالتاثير 
بارزون . وكانوا يلقون من بنى هود كلى رعاية وتشجيعء فالمقتدر نفسه كان 
0( 
مسلمين أم يبود . 


مألفا للد باء والعلماء والشعراء/؟). 


وعلى الرغم من عناية هؤلاء الملوك بالرياضيات والفلك والقلسقة 
والموسيقى الا ان عطفهم شمل اهل العلم والمعرفة جميعهم: فكانوا 
ينزلونهم منازل الحفاوة والتقديرء فيذكر انه لما عاد الفقيه المشهور ابوالوليد 
الناجى الى الاتدلنن ين وعلة الحلمة فن الشرى بارع المتتوار اليك 
استدعائه الى بلاطه» حيث حل مكرما مقربا . وهناك صنف ابو الوليد كثيرا من 





)١ (‏ ابن الابار : الحلة السيراء2ءج؟ رص ه5١) ..٠‏ 

( ؟) ابن الابار : المعجم رص ٠؟٠١”)‏ . 

(») 2.0 202111881 لطة 558312 12 5م1002 عطنة : 280ع5 نول 
(») ابن سعيدء المغرب )ج٠١‏ رص 8”07؟) . 











)١ه٠(‎ 


كتبه وتصأ نيفه الفقبهية وغيرها » وكان المقتدر يفاخر يوجود ابى الوليد فى 
)00( 


بلاظه ملوك عصره » وكيف انه آثره على غيره . 
وكان المقتدر مسارعا لاجتذاب العلماء والادباء البارعين. باذلا 
ضروب العطاء لهمء يغريهم بالصلات والمراتب العالية فى سبيل تواجد هم 
فى بلاطه». فلما كان العلامة ابو عمر يوسف بن جعفقر الباجى يتنقل. بين 
ملوك ذلك العصر استدعاه المقتدر فاجابه الباجى » حيث احله منزلة سامية 
ورفع قد ره بين علماء بلاطه . وبعد اقامة طيبة فى تلك الربوع غادر ابوعمر 
سرقسطة وقد خلف فيبهااجمل ذكرياته بين اخوانه » فقال من جملة ابيات : 


فلا انس لاانس ذاك الحيا وتلك المعالى 5 الشيم 


وابرو عن أظونفن تلك الملة ابن الاعلذم الورير الكاقي الو القع كيل 
حسداى بن يوسف بن حسد اىء وكان ابوه يوسف يعمل لدى بنى هود » ويقوم 
ببعض الاعباء فى د ولتهم , الا ان أبنه حسداى كان ن اذيع صيتا منه » فقد 
برز فى علوم ألا واكل والفلسفة ؛ واتقن علوم تت وبلغ مرتبة رفيعة فى 
البلهة . ونال بذلك الوزارة لدى بعى هود . 


خارق حجبه وان أمتد به الا جل ,» واتصلت به العناية فسيوفى على صناعة 


. )١9ا7 ابن خاقان : القلاعكد رص‎ )١( 

(؟) أبن خاقان : نفس المصدر رص *. »)١‏ ابن سعيد : المغربء ج ١‏ 2 
(نه. »؟). 

(«) ابن بسام : الذخيرةء ق”#» ج ١‏ (ص لاه -لمه>)ءابن خاقان 
القلاكد رص 1١99‏ +95١)ء‏ أنخل بالنثيا : مرجع سبق 0000 














)١ه1١(‎ 


(1 


يخص بفضله ل 
وفى بالاظاينى هود لغ اسل الطبيت الزيا عن الفلكن الفيلتتوف :ابوالعم 
عمرو بن عبد الرحمن بن أحمد بن على » وكان صد يقا لابى الفضل حسستتهد أئ 


١ 
ويبد و انه كانت بينهما دراسات واكاك لي‎ 


وكان ابو الحكم يمثل وجبها مشرقا لازد هار تلك العلوم التى وجددتلها 
موقا "فته لدي اتن هرف والية يتنت اداعال وسافق اغراى العنا الحدئ 
الاندلس كما سيأتى ذكره عند الحديث عن العلوم . 0 

كما ظهر فى تلك المملكة الفيلسوف الشهير ابو بكر محمد بن باجه 
التجيبى المعروف بابن باجه» وكان الى جانب تضلعه فى الفلسفة رياضيا 
فعا ينا 


وا انعا دام وجي الاعااية الك ساس ردابتي 
1 ا ا : ل 
نسبة الى طرطوشة ثغر سرقسطة وهو مؤلف كتاب "سراج الملوك 


وفى سرقسطة لمع نجم العلامة الرياضى والفلكى عبد الله بن ١ح‏ : 


السرقسطى » وكآأن يوصف بأنه من المتضلعين فى 0 وكان يعلسم ١‏ 
الرياضيات للتلا ميذ فى مجلس خصصه لذلك فى ل 


.)1١18-1١1١7صر طبقات الامم‎ )١( 

( ؟) صاعد : طبقاتالامم رص» وه هو)ءابن أبى اصبعهء عيون الانبياء 
ز(صن6»46-هم؟). 

(-) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص ؟١؟٠١).‏ 

(ع») محمد عنان : دول الطوائف رص ©96؟) . 

(ه) صاعد : طيقاتالامم رص ا و) . 








)١ه5(‎ 


تْ ١‏ 
المعروف بالحمار السرقسطى ء وله تآليف فى الفلسفة والموسيقلً!". 
وخدم بنى هود بالطب الطبيب اليهبودى يونس بن بكلا رش» وكان 
مغوونا يدك التعميق فى الطب الى جاب ميارة فى معرقة التبانات الطبية 
1 
والصيد ل5). 


هذا وكأن العلماء يلقون من هذه الاسرة الحاكمة كل رعاية وتشدجيهيع 
كيزا" البق اعت فى ابلاا ليم يل "ان ترقا شيم ليع ابعوتك الى سناع العامة 
فقد روى أن المستعينكان مكرمأ للعلماء محسنا لهمء فقد كان يعود الفقيه 

3 م 

خلف بن محمد العبدرى أثناء مرضه » ويستمع الى شكواه ويجيب نطالك). 

وكيز بسي نا باكاقت لوز ههه "الاندرة ان ناك وعلال مسحي 
رفيقة فد مزااقن كناك وبا شيع اكمما» تلعلم كل الخد ماه واروع التتاعع 
ود فعتهم تلك الخصال والمواهب العلمية الى تنشيط الحركة العلية 
الواسقيه والفلكين الفلا مندة د تفن مكديع يدق اقظغ سسحت ا رشن 
مملكة طليطلة . 





. )45٠ صاعد : نف سالمصدر رص‎ )١( 
. )مه.1١ (؟) ابن ابى اصيبعهمعيون الانباء رص‎ 
. )؟١9مص(ر‎ ١ رع) ابن الابار : التكملة,ء ج‎ 








)١هه(‎ 


بنو ألا فطس فى بطليسوس 





لعيت هذه الاسرة د ورا عظيما فى ازد هار الحركة العلمية فى مملكتبا 
كأن عدد من هؤلاء الملوك علماء بارزون بل ولهم مصنفات علمية قيمة . 


يأق فى «مقداعةاملوك هذه الاسرة نن:خيت المكانة اللعلمية وسيم 
التتعسة ابتك الأمبيت السالم الحظير ابو يعر تحن ين فيو اللة نين جلف 
المعروف بابن الافطس رت ١+*عه/4م4.‏ إم) وهو كما وصفه أبن يسام 
( اديب ملوك عصره غير مد افع ولامنازع» وله التصنيف الرائق » والتأليف الفاقق 
الترج بن *الكذ كرو" والشكبن باسنة ابضلاي* كتانب المطافرة فى سين تلد 
منعل على لو انتوق بر ما و وستر» لوال توخي مجعم وا وخد و توس 
1 
الاح نايقاه فى الكاين غالها ٠).‏ 


وكان هذا الملكا ديد العناية بالمعارف#حريضا طى نشرها #شاغينا 
بلاطه مجالس العلم والمذاكرة والمناظرة » ويأخذ مع العلماء فى مدارسة 


)١(‏ الذخيرةءق؟,ءج؟ (ص. >3 ١>)ء‏ وفيما يتضمن هذا الوصف 
انظر : 1 
ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص «و”م) ء المقرى : نفح الطيب 
ج”7 (ص>94١)ءرص‏ .مع إمع)ءج ١‏ رص؟4>»>)عءالطاهراحمد 
دراسات اندلسية رص +07٠‏ «7«؟)ءاحسان عباس : تاريخ 
الادب الاندلسى فى عصر الطوائف (ص + ) »محمد عنان :د ول الطوائقف 
(عن9؟؟) 
©202ناظ 12 ع2 1مسط 2ه 110023 عط 02 27ه560 821 : 50011 
8 - 5140 .2 .4111 .1701 
.144 .م و 32قم85 15132كا : 10035اهمهسط .]1.م 











)١ه؟(‎ 


الاذت والعتون + والتعارق المغطفة احياء للعلم ل 1 
وقد اشار اب بن بسام الى المظفر ووصف سيرته العلمية, وانه غلسير 
معدود فى الشعراء والكتاب فيفرد له فصلا فى كتابه النذ خيرة » ولو انه صنفه 
1 
فى طبقات العلماء لكان له القدح المعلى والحظ الاوفيل؟. 
0 و أنه كأ م شعراء زماأ نه 7 00 
ل بد ون ل" 


الشعز الا" كونى لا اقول مثل قول ابى العشائر ابن حمدان ‏ 


أقرأت منه ماتخط يد الوفى والبيض تشكل والاسنة تنقط 


وقول ابى فراس ابن عمه : 


وجؤرنا الشوالى قن سام مويك نت واكك المكيال 

كان الخيل تعلم من عليها ففى بعض على بعض تعالى 
فاين هذا من قولى : 

انف من المدام لان عقلسى اعز فلن شن !اش السسطيةام 

ولم ازج الى روض وزهر 0 الجوات والحمام 

اذا لم املك الشبوات قهرا ‏ ' فلم تابف الشعوت على القاء 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيبء جم رص .مم (برعم)ءانخل بالنثيا :تاريخ 
القكر الاندلدى رض ا 

(؟) الذ خيرة » ق؟ يعمج" (ص 56١-55٠0‏ ) . 

(ع) ابن بسام : الذخيرةءق؟ءج؟ رص 161). 














)١همه(‎ 


وبالاضافة ال ناسلة المتافر هن االيعافن تويز الجرك الاذانيسة 
فى مملكته بتشجعه العلماء والادباء» وحثهم على البحث والتصتيف والتأليف 
فقد ستى لتكريس النشاط العلمى والادبى بتوفير نفائس المصنقفات وجمعمعع 
نواد ر الكتب فى مختلف وجوه المعرفة » حتى اصبح له مكتبة عظيمة تغم عملا 
وصل اليه المظفر من ونه فوقزيري . 


ومن الغريب ان المظفر الذى انجز هذه الاعمال العظيمة »كسان 
مشغولا بحروبه وصراعه المستمر مع منافسه وخصمه المعتضد بن عباد ملك اشبيلية 
كان نجما لامعا فى سماء العلم فعاشت ذكراه خالدة كعالم وحام للعلهمم 


ونظرا لتشجيع المظفر للعلماء على التصنيف والتأليف فقد اشار بالنثيا 
الى ان العلامة الاديب الفقيه المؤرخ عمر بن عبد البر النمرى( مم 8 +*غوه 
مو-.7.ام) أهدى كتابه الادبى الممتع "زينة المجالس " فى ثللاثة 
مجلدات الى المظفر ملك و 


حقيقة ابوعمر يوسف بن عبد البر» واسم كتابه هو "بهجة المجالس واس المجالس 
7 


زت ب7معهره ع . وم)رسالة أدبية» وهى الرسالة الممرحافية واشعي ع متا 


2» رص« وسم)ء المقرى : النفح )جم‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةءج‎ )١( 
. رص .٠م" - د ام7)‎ 

(؟) تاريخ الفكر الاندلسى رص م١١).‏ 

(م) والكتاب مطبوع بتحقيق محمد مرسى » وطبع بدار الكتب العلمية ببيروت . 








(5ه١)‏ 
٠‏ ال ترظن ررك جك يننال للك المظفريون لامكو وو م 
الرسالة بالقيمة والابد!!!) 


وفى سيرة المظفر العلمية ء واهتماماته الادبية يقول ابن شرف القيروانى 


من قصيدة له : 


اقل نالل ا ينا ان اق الوه عل مسياز 
1 3 
محدك يدا ى اقول ليوف وتفكك الاح لكل عي 


وفى عهد ابنه المتوكل (زت ممم ع»ه/ه و . ١م)‏ استمر ازد هار الحركة 
العلمية والآذبية»:وذلك'بقضل ماكان يتستعيه الملك الجديد. من عس حال 
شقاحاذهة > ققد كان كينا شاغرا مها للمناء والأذيناء مهنا لبو على 
الذارئ والحمضين: والتاليفه . 


؟: 
ظ فق يطليوين كان لها وملا ذا لو الية كن و ا 


( وقد حفظ لنا ابن بسام وابن الابار مقطوعات نشرية وشعرية للمتوكل تتستم 
2 
ش عما كان عليه من براعة اد بية 00 


. رص 8ام”)‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةءج‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرة,» ق؟ءج ١‏ رص”«56#) .: 

(م) ابن خاقان : القلقد رص “«م#) ءالمراكشى : المعجب رص ١١١‏ - 
)عبن سعيد : المغرب؛, ج ١‏ رص ع > م)»الطاهراحمد: 
دراسات اند لسية رص77؟- 7؟ )»احسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسى فى عصر الطوائف رص 9*ل«ا) . 

(ع) انظر الذخيرة» ق+» ج+ رص 44»4) ومابعدهاءالحلة السيراء 
ج؟ رص )١ ١.6»‏ ومابعدها . 














)١هال/(‎ 


وجمع المتوكل الى مبارته الادبية والشعرية اجادته للغة ومعرفة 
عقونيا : فقدتروئ السزاكتد (الأمهنا رن نه :اظيا باق حابن ملسي 
الغسانى ادرجها فى ذكر المعا اثناء ماورد من المقصور على فعل من كتاب 
ابى على القالى فى " المقصور والممد ود" ونصها : ( وروى بعضهم :المؤمن 
يأكى فى معا واحدة والكافر يأكل فى سبعة امعاءء فقال معا واحدة فأنث 
وال سعة بالناةقة تنيت بين اللفكين . افاناييه البتركن علق :الله ايده 
الله اكيت 


بقضايا العلم والادب» وكان المتوكل نفسه يشارك العلماء فى ابداء الرأى 
والتوصل الى تفسير لبعض المساعل العلمية والادبية . 


وكان مثله فى ذلك مثلاى عالم بارزءفابو على الغسانى العلامة المذكور 
كان من كبار علماء الدين واللغة والادب» ومع ذلك فقد أفاده المتوكل وأعانه 
على فهم ماغمض من تلك المسألة اللغوية . 


وكان المتوكل فى مملكته وحاضرته بطليوس كالمعتمد بن عباد باشبيلية 
مح يخان اتعلياة وافلة لذوى البعارف يع عون طني بالتتححصيرا زد وق 
انقطع لما ينالوته فى بلاطهما من ضروب التكريم والرعاية »وكان المعتمد اكثر 
كذاغرية ف د تحن كاى المدول اكثر اد با وكتابة؟). 


وقفى دولة بنى الافطس ظهر كثير من الاعلام وارياب المعرفة سكل 
لوزي الكاقب) ابو فته عد المتديد ين عيدون :الذى ذاء سيف بقصود سه 


الرثاعية فى بغى الافطس وسلطانهم الغات. 


)١ (‏ الذيل والتكملة»السفر الخامس2 ق؟ رص 55؟) . 

(؟) المقرى : النفح»ج > ر(ص7ا5>) . 

(م«) انظر ابن بسام : الذ خيرةء ق ١ءج٠‏ ر(ص8 + ) وقصيد ته المشهورة 
رص )7١‏ ومأبعدها . 











)١همل(‎ 


والستل االااونيت الموتشيه الله ابيط عبن اعون ان نابم طن باذ طاريق 
ووصفه أبن ن بسام, فقال :عر أعجوبة الد هرء وقريد العصر »وفارس ميدأ نالتخلم 
والنثر» اشت شتهر فى حملة الا قلام , اشتها رالبدر فى السماء »وتلاعببغراتكلب 
الكلام: تلاعب الافعال بالاسماء) 


ومنن انمع تح فى بلاط الشوكل بن الآغلاء الانايل اب والبظرف ا سحن 


الدباغ, الذى حل فى بلاط المعتمد اولا »ثم مالبث أن خرج عن اشبيلية 
الى بطليوس» » فانزله المتوكل منزلة رفيعة تنم عن علمه وأدبه . 


ابن ران من بلاغة وبيان فعينه لديه وزيرا كاتبا »فكان احد اعلام بلاط بنى 
7 
0 ظ 


ولت قن ابلاطيع ايها ينو القيطوره ابؤيكزعيو العزيق واب معد ظلمة 


0 محمد 0 سعيد ٠‏ البطليوسى 0 وكانوأ جميعهم فى الصدارة مسن 
و ها 


(ه) 


ومن شعراء بنى الا قطس الشاعر ا بو محمد عبد الله ب بن سارة (رت ات 
118ام) وقد اشتهبر باجادته لليجاء » وحسن الوصف للا زهار والثماً 


(1) ابن بسام : الذخيرة» ق؟2ج؟ ر(ص_ه5) . 

(؟) ابن خاقان : القاقفد رص .)1١١1١-1١١٠.‏ 

(م«) ابن بسام : الذ خيرة , ق١؟»ج؟‏ رص ع776)» ابن خاقان : القلاكقد 
رص هو١+)ء‏ أببن سعيد : المغرب, ج ١‏ ( ص 59" ). 

(ع) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء ر(ص0ه0"- 6ه7) . 

(ه) محمد عنان : دول الطوائف رص م5 )» انخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى رص .؟١-51١)‏ . 

0() أبن بسام : الذخيرةء ق؟ءج؟ رص ع0م)ءانخل بالنثيا : مرجع 
سبق ذكره رص )1١5١‏ . 








)١ه69(‎ 


عبد الله بن حسين البطليوسى ر(ت ١م_هه‏ ا /لا1١1م)‏ وسوف نشير اليه لدى 


وهكذا نلحظ مدى اسبهام بنى الافطس فى د فع عجلة العلل وم 
والآداب فى مملكتهمء وانهم لم يكونوا باقل اهتمام وعناية بالعلم والادب من 
خصومهم بنى عباد » بل اننا وجدنا بينهم من يصح أن يطلق عليه عاالم 
ابنه المتوكل فقد كان هو نفسه عالما واديبا بارزا» ولاشك ان هذه المواههب 
قاد تهم الي نشر المعرقة وازد هارها 2 فشجعوا العلماء وألا د باء ووفروا ليم 
كان اسل الك عفر لبه الاسراف تحر محسيل العلىم والآواك والتالميعق 


- 











)١٠-( 


وتوقم العامة 
ممعممعممممممممعمممممممممسسمممممممم 


اول ملوك هذه الاسرة هو أسماعيل بن المضراس بن ذى النون 
يرغب فى صنيعة » ولاسارع الى حسنة » ولا جا د بمعروف» فما أعملت اليه مطية 
ولاحملت احدا نحوه ناقة » ولاعرج عليه أديب ولاشاعرء ولا امتد حه ناشم 

(01) 

ولاناثثر ... ) 32 

ولم تزد هر حال العلوم فى بلاطهم الا فى عنهد ابنه المأمون يحيى 
رت 7+عه/ ع +*. ١م)‏ الذى كان على جانب من العلم والمعرقة اكتسببا 
من مجالسة اهل العلم والادب» وتقريبهم اليه » فاجتمع فى بلاطه عدد من 
متغنى ٠.‏ 

ولغل جواحد 'فثل اولقك العلماء الاغرات عن الاق لنن فى علاط 
البامرن :فيه :الله واسفه الى مانتكه يو" الما فون دمن منيخة علسة مالي حتسين 
العلماء والادباءء فسارعوا من اقصى البلدان الى بلاطهء حيث عمروه اديا 
وعلما وثقافة . 1 ١‏ 

ومن د لال تشجع المأمون للعلم والمعرفة .ماألفه له العلماء من 
)١(‏ الذخيرةء قعوء ج١‏ رص”>ع١).‏ 


(؟) أبن سعد : المغرب» جع» (ص )١ «1١‏ نقلا عن الحجارى فى 
المسهب. 











)١51( 


١ 
١ #يغناطيين الأ كار نينا سكوف طبه ميته الفرد امن العظع والفسر والاخبا أ"‎ 


وصضتف الأد يب عيد الرخمن بن قعوم يالنم المامون مايه ""الأغراب فى 


بل ا نالمؤرخ العظيم ابن حيان مؤرخ هذا العصرءاهدى اليه كتابه 
المسمى " المتين" حيث قال فى مقد مته ( وكنت اعتقدت الا ستكثار به لنفسى 
وخجأه لولدى » والضن بفواعده الجمة على من تنكب احمادى به الى ذمى 
ومتقمى 2 طويت على ذلك كنها واوجيته عزنا الى أن رايت زناه الى 
ذى خطة سدية اعد على يعد الذاارء اكزم حاطب واس تاى هننة الاير 
المؤثل الامارة المأمون ذى المجدين » الكريم الطرفين » يحبى بن 
ذى التو ل 


وقذ قت الأشارة الى يض الاسناء الى اندها بلاط المأفون ومقهدم 
الوزير الحكيم عبد الله بن خليفة القرطبى الذى ارتحل الى المشرق » وعاد 
عالما كييرا وذاع صيته فى الطبء ولدى عودته الى وطنه ظل متنقلا بين 
ملوك الطوائعف, حتى اجتذبه المأمون ورغبه فى الاقامة لديه واعلى منزلته 
بين علماء بلاءأا . ا 


)١(‏ ابن الخطيب : الاحاطةءجم رص +م«ع)ءاحسان عباس : مرجع 
سابق (ص >ا- 78 ) ٠‏ 

(؟) ابن بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج؟ رص .لالا) . 

(+) أبن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء (صهلاه) . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2ء قعء ج ١‏ (ص؟6”) . 








)١515( 


ومن اشبرطماء بلاط بئئ ذق النون العلامة الفلى "الرياضى العطي 
اعلم اهل زمانه بالقلاكاً). 


وفى ذلك البلاط عاش الطبيب الصيد لى الكبير عبد الرحمن بن وافد 
١‏ 
الذى بسر ون كان السنا د هنين 3 


وفئ بلاط المآمون عاش الغعلافة الزراعى اين بصال + الذى عمل للما مون 
حد يقة نباتية على نهر التاجه » وصنف للمامون: كتابا فى الزراعة اسماه "القصد 
”3 5 
اننا : 


وممن ينتسب الى طليطلة العلامة الفيلسوف الطبيب الرياضى ابوعثمان 
سعيد بن البغونش (ت >6 »هم ؟ه . وم) الذى خدم فى بلاط المأمسون 
5 
وأوكلتاليه بعض شكون الد ولة . 


فقن ملك طليطلة عاق العلا به الزيا فى الترلسوق ابل الركيق ايحيسة 
) 
وظلي ا تيار نالك سعهة كترة ف ادها المتى المتحمفية 
30 

لشف فى اليكل ورعكة مولس يبا الكذ رين الرراضيات والتيكوينه وانقلن! 

5 )١ .. صاعد : طبقات الامم رص‎ )١0( 

(؟) صاعد : المصدر نفسه رص . 11) . 

(*) المقنع فى الفلا حة لابين حجاج » مقدمة المحقق 8 

(ع) صاعد : طبقات الامم رص .)1١١1١-١١ ٠.‏ 

(ه) صاعد : نقس المصدر (ص هو9و) ٠.‏ 

ز+) صاعد ؛ المصفر السابق رص وو . وظعة ايوب الى الشمال الشرقى 
لمدينة طليطلة 3 انظر الخريطة رقم( 3( 8 والحميرى : الروض 
المعطار رص 59 ») . 








)١١( 


هذه امثلة على ما اشرنا اليه عن لون الدراسات العلمية الت ىازد هرت 
فى طليطلة واشتهرت بها هذه المملكة شهرة واسعة على ماعداها فى كثسرة 
علمائبا » ويجد المطلع على كتاب القاضى صاعد امثلة اخرى كثيرة تؤكد مكانة 
هذه المملكة فى خدمة تلك العلوم . 


المأمون من مرونة وتسامم ازاء مثل هذه الدراسات وتوفير المناخ العلمسى 
الحر لنشاطها ء فوجد علماؤها الفرصة متاحة لد راسة تلك العلوم وتد ريسها 
هود الانفى الذكر . 


والى جانب هؤلاء العلماء عاش كثير من الادباء والشغعراء امكتحبتحال 

انو اتفقل مفنة بن عبد الواسة اليد اذى" الذاى اعزلة المامون مدرلا كريعافى 
١ 1‏ 

بلاط بل شمله برعايته بعد وفاته فى رعاية ابنائه واهلاً : 


1 
انتفزيو الحاق قن اليه بعد مره مقرل تن اولس لطر ١‏ 


ولمع اسم الشاعر ابن ارفع رأس فى بلاط المأمون » وكان مشهورا بنظم 
الموشحات البد يلي ). 


وكأن موصوفا بالتفنئن فى علوم مختلفة فقد كأن فقيها » مإرخأ » أديبا, نلكيا 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة» قعءج ١‏ رص وم .4)ءابن بشكوال :الصلة 
ج؟ رص موه)ء المقرى : النفح 2 جم رص ١١-؟١-"١).‏ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة2» قعوء2»ج ١‏ رص 59١-0.٠ا١) ٠.‏ 

(0) محمد عنان : دول الطوائف رص ©. )١‏ . 








)١51>( 


رياضيا » ومن اهم اسهاماته العلمية تصنيفه لكتابه القيم " طبقات الامم " الذى 
اشتمل على احصاء مختصر للتراث العلمى العالمى » وخصص جانبا منه لعلماء 
الاندلس فى العلوم البحتةء وحفظ لنا بذلك ثروة علمية نفيسةء وسجلا خالدا 
عن نشاطاولكك العلماء, وما اسد وه من انجازات علمية راع . 

واخيرا يتضم يهنا :هذا الاسشعراق لدوري ذى القن فى تاه 
الحركة العلمية انهم وخاصة المأمون ‏ قد لعبوا د ورا جادا فىازد هار 
الحركة العلمية» وخاصة مايتعلق منها بالعلوم البحتةء ولايزال بين ايدينا 
حي يونتا هذا عاعا لآباس يمن انتاجك العلن الم 


للطبعة) وقد اعتمد عليه الباحث كثيرا فيما يتعلق بعلوم الاواقفل 
ونا العلى لمك 








)١52ه(‎ 


تعتبرهذه الاسرة العربية العريقة من اعظم الاسر التى خد مت الاد ب 
والشعر على وجه الخصوصء وعلى الرغم من صغر مملكتهم » وضالة حجمبا 
الا ان طوكبا اسبموا بد ور فعال فىازد هار الادب والشعرء واول ملوك هذه 
الاسرة المعتصم بالله محمد بن معن بن صمادح التجيبى رزت 2مع.ه/ 6.51١‏ 
كاى تشكليا بالنات ناطم ا للتفر ميا لاهله + مقزيا ليم ووكاق بلاطه متعيدئ 
سكناه انل ديكا رونو الفا بسن يقارع وكا اشرو لي لا ا . 


وض اين الأب تسيوك تنال تركان السعكت اك الطاكر با سجس 
الجانب حصيف العقل » معنيا بالد ين » وأقامة الشرع» يعقد المجالس بقصره 
للمذاكرة , ويجلس يوما فى كل جمعة ة للفقباء والخواص» تاي بين يد يه 
فى كتب التفسير والحديث , ولزم حضرته فحول الشعراء 6 .اه 


والمعتصم نقسة كأن عارفا بعلوم الدين » فكد كان يروى عن أبيه معن 
' عن جده مختصره فى غريب القرآن المستخرج من تفسير الطبرى » وقد حدث به 
0 ©) 


وبالاضافة الى ذلك: فقد كان أديبا شاعراءاورد له صاحب الحلة 





)١(‏ ابن خاقان :القلاعد رص مع وع)ءابن الابار: الحلة اللسيراء 
الور ل ا : المغرب, ج؟ ( ص 95١)ءالاصفقهانى‏ 2 
خريدة القصرء قسم شعراء المغرب»ج؟ رص 5م)ءابن خلكان : 
وفيات الاعيان »جه ( ص .٠غ‏ ١ع)ءانخل‏ بالنثيا : مرجع سبق ذ كره 
رص . ١6)9.احسان‏ عباس : مرجع سبق ذكره رص -97١‏ 5لا ) ٠.‏ 
51 تقد 0126نت طو 25ه10 هط 02 25158027 :طاامعة8 

(؟) الحلة السيراءء»ج ١‏ ر(ص؟غم-“9م). 220 1ط 

(ع) ابن الابار : تكملة الصلة2ء ج ١‏ رص )6٠١1١‏ . 











)١55( 


الميواة ببقا طسق مسرن تعن (ندينا زل واتقالدت ف مدل .١‏ 

وكانت شخصية المعتصم تتسم بالمسالمة والهد وء مع جيرانه » فلم يؤثرعنه 
انه كان محاريا لجيرانه » طامعا فى ممتلكاتهم كغيره من ملوك الطواعظا! وقد 
اكسبه ذلك انصرافا تأما نحو حياة الادب والمعرفةء وانعكس هذا الحال من 
السلام والدعة طى المناخ الاجتماعى لمملكته او امارته » فكائت محط رحسال 
اهل الادب والعلم ينشد ون فى ظلها غاياتهم ومراميهمء فرحل الييبا 
عدد كبير من العلماء والادباء والشعراء» ولقوا فى بلاط المعتصم كل تكريم 
وحقييانة : 

وتعن كدحت من ادن الانار انق نس الند كه الور ا :2 اتسين 
الوقت الذى كان بلاطه مزهوا بكبار العلماء والادباء والشعزاء فى ذلك 
العصرء وكيف يقال مثل هذا الوصف فى شخصيته وابن خاقان يصف د ولته 
بانبا. ( كانت مشرعا للكرم » ومطلعا لني 


وهذا ابن بسام حين تعرض لسيرة الشاعر عبد الجليل بن وهبون 
فىبعض رحله الشرقية وملكبا يومكذ قبلة الآ مال » وقطببرحى الامال » ومرمى 


(ه) 


له بجملة وافرة من عرض د نيآه . . . . ) . 


. ر(ص>2م) ومابعدها‎ ١ الحلة السيراءءج‎ )١( 

م٠صر ابن خاقان : القلشد رصم> و>)ءابن الابار:الحلةءج؟‎ )١( 
0م)ء ابن خلكان : وفيات الاعيان » جه (ص. » ) ءانخل بالنثيا‎ 
. )1١١١ تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ 

رع) ابن الابار : الحلة السيراء» ج ١‏ رص *م) . 

( >) القلاعد رص مع -9)). 

(ه) الذخيرة ق؟»ج ١‏ رص ه“7» )ءوانظر امظة تدل على سخاءه وكرمه 
فىابن خاقان القلاعد رص ع ) ء المقرى : النفح ج » »صه ) »اتخل 
بالنثيا : مرجع سبق ذكره ر(ص. ٠ )111 0-١1‏ 








)١561/( 


وبالرغم من اعراض ابن وهبون عن اغراء أبن صمادح الا ان ماقام يه 
الاخير من سلوك تجأه الشاعر ومابذله له من عطاءء فيه اوضح برهان 
ماتميزت به شخصيته من كرم وسخاء» وهو امر ينافى مأ وسسمه به أبن الابار ٠.‏ 


وفى بلاط المعتصم عاش كثير من الاددباء والشعراء البارزين امشال 
الوزير الاديب عبد العزيز بن الار قم الذى ضرب اروع الامثلة على وفاكقه 
للمعتصم واحتفاظه لاحي عند ابن اسفن اناك بال ل 

وو طافل الى بلاط المشفضم الفا قونابو هيو الله فجي رحد امار 
ع ه/لام١٠ام)‏ الذى ذاعت شبرته بقصائده فى مدح المعتصم,» وكان 
مقتصرأ عليه د ون سواه زمنا و وتذكر ا حل بالقيا أن الشاعر اسن 
الحداد مالبث ان خرج عن المريه بعد أن ساءت علا قته مع المعتصم» لاانه 
لفن ان اعرف وماد فى امن بالجدر" > رركنا ستفيف انيلة امس 
وراء خروج ابن الحداد عن المرية عند حد يثنا عنه فى الشعر . 


َال بلاط المرية لجأ ابو عبد الله محمد بن معمر المالقى ‏ وكان 


مشسورا بعلوم اللغة ‏ فحل لدى المعتصم مكانا ساميا 0 ومقاما ا 


6 
كما لجأ الشاعر خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسميسر الى المريه 
وكان من الشعراء النابيبين 0 وله اأشعار هجا فيها ملوك عصرة » وذمه م 





. المقرى : النفح 2» ج”“, ر(صم9)ع-99؟)‎ )١( 
ابن خاقان : المطمح رص ه*م7).‎ )١( 
.)1١1١٠صر (ع) تاريخ الفكر الاندلسى‎ 
٠. )8507 (ع) المقرى : النقح 2ج“ رص‎ 

(ه) محمد عنان : دول الطوائف رص م5 )١‏ . 





)١54م(‎ 


١ 
وقد حظى بلا طالمعتصم بيعض العلماء الذين صنفوا له بعض الكسب‎ 
لم يكن افكناء بو قاد #اشرا طن الاقيا» والسشيراء بلح شيل ايفن‎ 
العلماء الاخرين فى كافة فروع المعرفة » فقد نال الجغرافى الكبير ايو عييد‎ 
١0 
7 البكرق مله روسن رافظ التي‎ 


كما وجد الحكيم الفيلسوف الشاعر ابو الفضل جعفر بن محمد بن 
شرف البرجى ( »661 عم مه/5ه. 4- 89 1١م)‏ وفى بلاط المعتص م 
ماحقق له الشهرة والمنزلة السامية . وكان متضلعا فى الادبء ماهرا فى 
الشعرء وصنف كتابين فى الحكم والامثال احدهما شعرا والاخر نثرا » تنم عن 
فكر قويم ونظر ثاقب وفلسفة ا 


وعاش فى المرية عد د قليل من علماء الرياضيات والطب منهم الحسن بن 

عبد الرحمن المعروف بابن الجلابء؛ وكان متضلعا فى الهندسة والفكلك 
(ه) 
والمنعق . 


رت ه موه /"1.6م) وكان ماهرا فى الهندسة والفلك الى جانب مشاركته 
4 


)١ (‏ انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص .)١١8 1١1١+‏ 
(؟) المراكشى :الذيل والتكطلةء السفر الخامس,» ق؟ ر(ص ©»؟ه) . 
(ع) ابن الايار : الحلة السيراء»ج ١‏ رص )١845‏ . 

(ع») انخل بالنثيا :المرجع السابق رص .)١١+-1١1١1١-1١١.‏ 
(ه) صاعد : طبقات الامم ر(صم9) . 

() صاعد وطبقات الامم رص 95) . 














)١89( 

وخلف المعتصم بعد وفاته عدد من الابناء , كانوا موصوفين جميعبم 
بالادب وقول الشعر واشهرهم رفيع الد ولة الذى وصف ببراعته فى الشعر 
الاان خموله وغزلته اضعقت ذكره بين شعراء عصره . 

واخته أم الكرام بنت المعتصم كانت شاعرة ايضا » ولها نظم ينم عن 
جارفيا فى ذلك" . 

وفة اتعييق لنا مدق 0 أعذا اكد يدو سما عام وو طيية حي 
اذكاء شعلة النشاط الادبى فى امارتهم الصغيرةء والتى حفلت يعدد من 
مشاهير الادباء والشعراء والعلماء» فكان لبهذه الامارة دورها المجيد فى 
د فع عجلة الحركة الادبية وازد هارها فى ذلك القطر الشرقى د ال ين .. 





)١(‏ أبن الابار : الحلة السيراء»ج ؟. رص )9٠‏ وانظربعدهأ مقاطعا 
من ستحرة + 
)١(‏ انخل بالنثيا : مرجع سبق ذكره رص ٠. )١١6‏ 








)١7( 


مجاهد العامرى فى دانيه 





كان لمجاهد العامرى رت +«عه/ »»6. ١م)‏ دور بالغ الاهمية فى 
تشكيل بعض الاحداث السياسية والعسكرية فى شرق الا ند لس» ويعض الجزر 
البحرية شرقية ايضأ » الا اننا اثناءد راستنا للحياة العلمية فى ذلك الجائنبٍ 
لفت انظارنا هذا الزعيم بشخصيته العلمية والا د بية ومدى ما اسهم به من 
و عالق فنا للفو الوان الفراسا ف الأكائمة . ولاعمنة: تصن 
ذلك فقد كان عالما ليرا ءات واللغة+ ومن الجاعزان يغود هذا الى نشأته 


(00) 


قاده عليه للخو اللي الى 3 0 على تمكنه من ذ لكا. 
الرقى 10 


ويناة طى تكرينة ليم ققد :اله خلة العلماء واوا يكام وعيمصيوا 


» ١ الحميدى : الجذوة ر(ص*هس)ء ابن بسام : الذخيرةءقمء»ج‎ )١( 
. رص" ))ءابن خلد ون : المقدمة رص لا )6 -84؟)‎ 

(؟) الحميدى : الجذوة رص ؟9م-م [#مه*)»الضبى : بغية الملتمسس 
(ص 478 )» ابن سعيد : المغرب» ج ٠‏ (ص١:‏ © )ءأبن عذارى 
البيان المغربءج "م رص +ه ١)ء‏ المقرى :النقح . جم ر(ص.9١)»‏ 
لطف الله : صحاتف الا خبار ( مخطوط) ورقة ه57 . 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء قباءج ١‏ ر(ص؟5؟-"#؟). 











)١71( 


وكان امكافف زع اكزابة الكل اللغك والأدنج ال انه كان لبزافع فى 
اللقةومعرفته باسرارها اللغوية شديد النقد لما يلقيه الشعراء من القصاقد 
فلأيزال يععفب كل لع قريقطع بالفقة + والتجريم بالشرة ٠»‏ يحي الاتكاد ملسم 


وتعود شهرة مجاهد الى اهستماماته العظيمة بالد درفي 


اا فى بلاطه كل 05 


وبناء على ذلك فقد نشطت الد راسات القرانية فى دانية ». وظهر فى 
بلاط ملكبا من العلماء القراء ماتفخر به على سائر المدن » كالعلامة الكبسير 
انوعوالداتى الدع كان ادن الاي العرا» و وطن جيريا مر عون (السوجميا: 
جيلا , ا 


وهنا يذالقلى عنابة نحا هه تالف رائناك اللعوة ايشا خرطح د 
الشديد على دفع العلماء للتصنيف فيها وبذله المال فى سبيل ذلك ومحاولته 
اكتساب الشهرة كحام للعلم ومكزما لاهله . وحدث ان طلب من العالم 
اللغوى تمام بن غالب ان يجعل كتابه الذى صنفه فى اللغة مطرزا باسمسه 
ولك مؤلقة وض نذا نكا واعا د الى محا هف ماتعع النه من ”دامر و#يتسيهرة 
وقال ( كتاب الفته لله وللعلم اصرفه الى اسم ملكء لايكون هذا ابدا) مما 
٠اعلى‏ شأن هذا العالم فى عين مجاهد ؛ وقد اثنى الحجارى على هاتين 
الشخصيتين وقال ( هكذا ينبغى ان تكون الملوك؛: وكذا.يجبان تكون 
العلماء 0 


)١ (‏ ابن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحات . 

(؟) ابن بسام : المصدر السابق ق#؛ءج ١‏ (ص"#١؟)‏ . 

(م«) ابن خلدون : المقدمة رص لا -م”“؛)) . 

(») أبن سعيد : المغربء»ج ١‏ (ص* + )١‏ وانظر هذه القصة فى الحميدى 
الجذوة رص0«م١)ءالذهبى‏ : العبرءجم رص ه٠5‏ م١ .)1١85-‏ 











(؟ا١)‏ 
ولمجاهد صنف ابن سيده كتابيه المخصص والمحكم . وكان مجاهد قد 
عزم على ان يصنف بنفسه معجما كاملا فى اللغة» ولكن نظرا لا نشغاله باعماله 
السيالية والعسكزية حقن: كلق ابن عيه ناحية لك فصئكف كاب الكو 


زوفن ابلاك مشاه عاتن التفقيم التحدث اليم الكبير اين مد الن التمرى 
حافظ الا ولس :وؤلف الضييد ف :فه الحديت: والأسجة كاوع' وانيه العابة 


0 00 1 
وبسهجة المجالسء» وغيرها . 


والى دانية لجأ العلامة 00 الفلكى ابوا 0 ”ين هيد الله 

5 

وكان أبو مروان عبد الملك بن محمد بن زهر قد رحل الى المشف رق 

حيث التقى هنالك بعدد من الاطباء اخذ عنهم الطب ونقل ما اكتسبيه من 
0-7 نت بعد ذلك اي 5 وقد 00 م لامعا واستوطن مد ينة 


6 


)١(‏ انظر: : مقدمة ابن سيده فى كتابه المحكم ج ١‏ رص:)ء تحقيق مصطفى 
لتنا تمن تفار 1لا لي 

(؟) صاعد : طبقاتالامم رص م١١)‏ . 

() المقرى السو رح و ل . 

(ع) صاعد : طبقات الامم رصض 9 -»96) . 

( ه) صاعد : نفس المصدر رص )١١١‏ . 

(«) صاعد : طبقاتالامم ر(ص م١5 .)١)©-‏ 











ع١‎ 7( 


.ومن أهم ماذ كر عن مجاهد من انجازات علمية ماكان عليه من ولع 
عيدية والعساء كب ناض القت والسضن :قفن المتاز با مك امخظنق العدى 
بالأفطا نه لذن تالك كيرا من الأووان' حك الخصويفنا لذي عداهمين 
عظيمة » وكان يقضى بعض وقته فى مطالعتبا » والعكوف على قراء تبلا" . ظ 

وق النشدة "من هذا مه "وهنا له النكميد هقد جه للوور الكاق اس 
العباس احمد بن رشيق واستناده عليه فى كثير من أموره » وقد عينه مجاهد 
حاكما على جزيرة ميورقة » ونظرا لما كان يتمتع به ابن رشيق من علم وادب فقد 
كان بلاطه هناك حافلا بالعلماء والادباء: وهوالذى آوى ابن حم 
الظاهرى حين ضاقتبه الاندلس» وبين يدى ابن رشيق جرت المناظرات بين 
ابن حزموابى الوليد الباجى فى الفقه وعلوم انوي . 


وخلف جا هه طن متلكنة اهمظن التلقت:يا قيال الددولة» وسار علي 
يقة ابيه فى تشجيع العلماء والادباء» وحثهم على التأليف والتضيف» غسير 
؟. 
ان ذلككان ( تطبعا لاطبعا) ١‏ 


ومن اشهر الاحداث العلمية التى وقعت فى عصر اقبال الدولة 
مانتج عن تسامحهء وبذله الحرية الفكرية بد رجة كبيرة » د فعت احد المولد ين 
ممن يعود الى اصل نصرانى بشكنسى والذى نشاً فى بلاط مجاهد ويدعى 
احد بن غرسيه الى كتابة رسالة ادبية تاريخية فى تفضيل العجم على العرب 
وجببا لصديته الشاعر ابن الحداد الوادى آشى » لانه قصر مدائحه على 


3 
المتصم بن صمادح دون مجاهد ا" ١‏ 


. )١1١7ص(‎ ١ج ابن بسام : الذخيرةء قب اء‎ )١( 

(؟) ابن الابار : الحلة السيراءءج؟ ر(صم5١)»‏ محمد عنان : دول 
الطوائتف رصمو ١)ء‏ احسان عباس : المرجع السابق رص؟8- ؟7ا). 

(م«) ابن سعيد : المغرب, ج؟ رص )6.١‏ . 

(ع») محمد عنان : دول الطواعف رص )١١6©‏ . 

















)١72>( 


والرسالة تفيض بالحقد والغل والكراهية للعرب» وتصفهم بالتخلف 
والوضاعة والد ناءة فى حين ترفع من شأن العجم»ء وتعلى من اقدارهم 
وتصفهم بالتحضر والتمدن والرقى » وانهم اهل الفروسية والشجاعة والجيوش 
الظافرة » وقد رد على ابنغرسيه عدد من العلماء سنشير اليبم عطغند 


الحديثمن الادب . 








)١7ه(‎ 


بعلو حجمدددود 
ٍ 5و 





ينسب لهذه الاسرة التى حكمت بعض المدن كاشبيلية وقرطبة ومالقة 
والجزيرة الخضراء بعض الا هتمامات الاد بية » فظهر فى اماراتهم المختلفة 
بض الادبساء والشعراء نذكر منهم الشاعر الطبيب الفيلسوف محمد بن 
سليمان بن الحناطء وكان بارعا فى علوم وآداب مختلفة وانتبى به الحال 
الى الاستقرار فى كنف الا مير محمد بن القاسمبالجزيرة الع 


وفى دولة على بن حمود بمالقة برز ابو جعفر بن اللماعى الذى وصف 
بانه احد ائمة الكتاب والبارعين فى الآداب» وان له انشاءات بديعة قى 
بلاط الد ولة الحمون ي1]) 


وكان الآذيت ابوعيف الله بن السراج: التالقى امعد ود ا ف شعراء اق 
7 


ومن علماء تلك الد ولة الحمودية بمالقة العلامة الفقيه ابوعلى الحسن 


ابن تحسون الذى وسفعانه ين اكمة الخلناء + وقد ولى العفاء على جالفة سن 
)5( 


المشبهورة الذاععة الصيت ومطلعها : 
7 ' لقوق لاعن ارين رفك معنا اننا الب 


.)*”5. القفطى : المحمدون من الشعراء رص وهم‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرة» ق ١ء»ج؟‏ (ص7١1+*)ءابن‏ سعيد : المغرب 
ج١1(ص5؟)).‏ 

(«) ابن بسام : الذخيرةء ىق 2١‏ ج٠5‏ (رص .لام -الالم) . 

)اين تجعيد؟ ‏ العترب جع رض 4 

(ه) ابن بسام : الذخيرةء ق٠ء‏ ج ١‏ رص 789١‏ ) ءوالااشبونى نسبة الى 
اشبونة وهىعاصة البرتغال الحالية لشبونة » وانظر الخريطة رقم ( ٠‏ ). 











)١ا75(‎ 


بنو زيرى فى غرناطعة 





لم يقدم بنو مناد من البربر فى غرناطة شيئا مهما للحركة العلميةوالا د بية 
تقد كانت هقد الاسرة تفده الى زفافة الحين الادبي والذوى الرفيع البعنذف 
كان يتمتع به غيرها من الاسر الانفة الذكرء هذا بالاضافة الى ما اتصف بله 
حكام غرناطة من بخل و تقتيرء فكد سوا الاموال والذ خاتر التى استولى عليبا 
المرابطون فيما بعد ؛ وعلى امتداد نصف قرن ( وفى بلد يرتوى بالشعر 
ددع بالفتاء, يتيك طظوال القرن الحادى: عقر البلادى حارج الخرا نتحيط 
التى يترد د عليهنا الشعراء» ولم يحدث ابدا ان ايا من كبار الشعراء خارجها 
فكران يرتحل اليها ليمدح عبثا امراءها البربر ووزرائها اليهود ء واما 
الشعراء المقيمون فيها فكان عليهم اما ان يخضعوا كما صنع المنفتل ابو احمد 
عبد العزيز بن خيرء وينظمون الشعر فى مدح 00 موقا لواصم" 
المؤرخين وسخطهم أوأن يباجروا كما قعل السميسر) . 


ونضيف الى هذين الصنفين من الشعراء صنفا آخر وقف ضد التيار 
السياسى الذى كان يشكله اليبود المسيطرون على مقاليد السياسةء» وكان 
زعيم هذا الاتجاه الشاعر الثائر ابو اسحاق الالبيرى الذى اشعل بقصيدحته 
الثائرة ضد اليهود حماس المسلمين وحميتهم فاوقعوا باليهبود وقتلوا كبيرهم 
وزير باد يس بن حبوس وقضوا على نفوذ اليهود فى تلك العولة '". 


)١ (‏ غرسيهغومس: مع شعراء الاندلس والمتنبى رص 941- 915) . 

)١(‏ سنقصل الحديث عن هذه الوقعة عند الحديث عن الشعرء والالبيرى 
نسبة الى البير.فى الجنوب الغربى للاند لس ٠‏ الحميرى : الروض 
المعطار ر(صم١)»ء‏ وانظر الخريطة رقم (؟) ٠.‏ 
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الامراء البربر من الحركة العلمية . 


وتولى الملك فى الد ولة اولا حيوس بن 0 ماهر 0 م.ام ) 
و لتر اله الذى اوقع به المرابطون (علاعهر.و.1م) . 


وابرز من ظهر فى بلاط بغى مناد فى غرناطة وزيرهم اليهودى اسماعيل 
ابن نغراله الذى كان بارعا فى الادب والشعر ماهرا فى الكتابة والاشاء 
وكان فى خلال كتابته لدى حبوس ثم ابنه باديس شديد الالتزام بالتقاليد 
الاسلامية فى الكتابة فكان يفتتح رسائله بالبسملة والتحميد. والصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وجمع الى ذلك مهارة واسعة فى علوم الاواكل كالرياضيات 
والفلك والطبء مع عنايته بالكتب وجمعها » وكأن قبل وفاته قد علم أبنه يوسف 
وأعتنى بتربيته ونشأته علميا واد بيا قاحضر لذلك طائفة من العلماء والادبباء 
الذين: اغلمينا ف كتليف وصيف د خلما :عو سنا عل اتشلة زاون ايده 
يوسف وزيرأ ل 

ومن بين شعراء غرناطة الذين خرجوا عنها الشاعر خلف بن ف رج 
الفبووى الحريف 0 كن النعا قن تدك الدرلة .نت طن ريد 
الذين سيطروا على شكون الحياة فى غرناطة فقال : 


زأيت ادم قن كوس قطت ضيه أي البررة ان الناكن عد كا 
7 


. رص مم+«ع ومع ) عن ابن حيان‎ ١ ابن الخطيب : الاحاطةءج‎ )١( 
غرسيه غومس : مع شعراء الاند لس‎ » ) >١8 المقرى : النفح .جم رص‎ )١( 
.)9؟-91١ (ص‎ 
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والامير عبد الله آخر امير على هذه الامارة ( كان قد حاز حظا واقفرا 
من البلاغة والمعرفة شاعرأ » جيد الشعرء مطبوعه » حسن الخطء وكا تمتك 
١‏ 


وذاع ضيت"الامير غبد الله بما كيه من مذ كزات اسماها يكاب *الشبيان * 
ولحسن الحظ انها لاتزال محفوظة وقد طبعت بتحقيق ليفى بروفنس ال 
بكار النكنا رف متسر رقه نيا لامر هر الله ىن +مكقاء نا عدافت ور وكوي يات 
لاوقا السام والسكية تن عدر ف الا أ 


.)8ل٠.-5ا0و ابن الخطيب :الاحاطةءج ؟ رص‎ )١( 
. التبيان : عسنمقدمة المحقق رص م)‎ )0 
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لاتسعفنا المادة التاريخية بشى* واضح عن بلاط بتنى القاسم بلعة 
البونت» وعن مدى اهتمامهم بالا دباء والعلماء والشعراءء الا ان ابن حزم 
اثنى فى رسالته التى الفبا قى فضل اهل الا ند لس على الامير محمد بن عبد 
الله بن قاسم» ووصف بلاطه بانه ( المجلس الحافل باصناف الا داب والاهل 
بانواع العلوم » والقصر المعمور با نواع الفضائل .)١‏ 


وكان محمد بن عبد الله الملقب بيمن الد ولة معتنيا بالعلم واخذه عن 
العلماء» ومن 0 بن ابراهيم التبريزى » فقد قرا عليه 

الاقناع للسيرافي". 
قر 


ووصفه المراكشى الا نصارى بنباهة البيت وشدة العناية بالعلموالمعرفة. 


ويكفى من البراهين على ان بلاطهم كان يضم عد دا من مشاهير العلم 


اشهر من أنجبته الاندلس فى علوم الدين . 


)١( .‏ المقرى : النفح . ج“ رص وه »)١‏ نقلا عن ابن حزم فى رسالته التى 
صنفبها فى فضل الا ند لس . 

(؟) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ ر(صمم") . 

( «) الذيل والتكملة, السفر السادس رص )5١"9‏ . 
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كان 0 من قبل تك يا بن العاو ين 


ولناحوقى. ابويكز خلفه ابنه حك الى كان اعظلم فته علما واللايفسسا] 
رع فى “الكنانة وال كناء براعة عظينة +وكاق اسلوية فن الك الوا سوسلا 
بد يعاء علد ناح كاب زسولات السو شري يفره مسجين 
طاهر) 3 

والى جانب لك الصفات الادبية الفائقة العى اتسمت ببا شخصية 
ابن طاهرء فقد كان سخيا كريما على العلماء والادباء» فاقبل عليه كثير منهيم 
ومن بينهم الشاعر الكبير ابنعمار قبل التحاقه ببلاط المعتمد » وقد قدر لهذا 
الشاعر بعد أنتألق فى دولة المعتمد ان ينزع ابن طاهر من مرسيه ويقتضى 
على سلطانه وكان بين الاثنين ا ا 

واخيرا هؤلاء هم ابرز ملوك الطوائف», وهذه صفاتهم وسيرهم وحياتهم 
ومواقفهم اتجاه العلم والادب» ومامن شك بعد هذه الدراسة والعرضان 
يتضح لنا مدى ما أاسهموا به من جهود عظيمة ومساع كبيرة فى سبيل ازد هار 
الحركة العلمية والادبية فقد كان بينهم العلماء والادباء الكبار الذين قدموا 
لنا مصنفات راععة فى العلم والادب كما لم ينسوا تشجيع العلماء والاديبياء 
فى أوطانهم فقامت على اثر ذلك حركة علمية زاهرة لم يكن.لها مثيلا من قبل 
ومن بعد فكان عصرهم عصر العلم والادب» ولعل نشاطهم العلمى يشفع لهم 
امام التاريخ ماكانوا عليه من شقاق وخلاف . 


)١ (‏ محمد عنان : دول الطوائف رص 975ا١)‏ . 

(؟) أبن بسام : .الذ خيرةءق-م«,»ج ١‏ رص»+ ه؟)ءابن الابار: الحلة 
السيراءءج ؟ (صم١١-‏ 99١)ءوانظر‏ رسائله واشعاره فى الذ خسيرة 
ق"م#ءج ١‏ رص م١)‏ ومابعدها . 

رع) ابن الابار : الحلة2ء ج ١‏ ر(صم١1١19-1١).‏ 
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(.العس حت شحدلن: الها سس ييف ) 


( مظاهر النشاط العلمى فى الأند لس فى القرن الخامس البجرى ) 





كملع حم سس حي اانه اتسين 
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العلاهات العلمية نين المقارفة تالا ند السيتن 





مقدمة فى الرحلة العلمية فى الاسلام 

زعلات الاك دالسينن الى المفرق 

الرحلات العلمية فى عصر ملوك الطوائف وابرز العلماء 
المرتحلين الى هناك 

الاشارة الىارتحال عدد من العلماء المشارقة الى الاندلس 
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قدي فن الرضلة العلمية ف الاضلام 





ان موضوع العلاقات العلمية بين الاند لس والمشرق يأتى فى مقدمة 
المواضيع الهامة الجديرة بالدراسة والبحثء, ذلك ان هذا الجانب من 
الاك العا ان سببا قويا وعاملا فعالا فى بناء الكيان العلمى للاندلس 
وتطور حضارته الزاهرة . 


وجد ير يتا ان تشير بادىء الامر الى منزلة الرحلة العلمية فى تاريخ 
الفكر الاسلامى : فلقد اولى الاسلام عناية عظيمة بهذا اللون من الوا نالتصيل 
العلمى » قال تعالى :( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» ليتفقهوا فى 
الدين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا انيم وقال تعالى :(وقل رب زدنى 
و ش 

وعن كثير بن قيس قال : جاء رجل من اهل المدينة الى ابى الدردا ء 
تداشق يسالواعن تايف نلقهة تعد كدية ابو القرد ا*عن رول الله صلى :الله 
عليه وسلم»ء فقال له ابو الدرداء ماجاء بك تجارة ؟ قال :لا. قال 0 
طالب حاجة ؟ قال.. :لا+ قال وماجفت تطلب الآ هذ! الحديق #قال :: 
قال : فابشر ان كنت صاد قا ء قانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 1 
تقول 7 زقا سردل شرع مق زميق لنظلب علنا الأ وضفت له البلا ءكة اجعوتي 
رضا.بما يظلب» والأسالك الله به طريقا الى الجنةء وان العالم ليستغفر له 
ل يي ا اي 


(م) البغدادى : الريملة فى طلب الحديث رص ١لم-45م)‏ . 
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00) 


وعن جعفر الطيالسى قال : سمعت يحبى بن معين يقول 0 


وهذا ابن خلد ون يعقد فى مقدمته الشهيرة فصلا تحت عنوان (فى 
أن الرحلة فى طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال فى التعلم) . ويه 
اشارة الى انه على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها » وا نالرحلة 
ضرورة لابد منها فى طلب العلم والفكرف وحصييم والظفر بالكمال والرفعهة 
يلقاء كبار العلماء والشيوخ والاقتباس منهم '. 


وبناء على ماتقدم يلحظ الد ارس للتاريخ والفكر الاسلامى قوة العلاقتة 
بين الاسلام والعلم » ومدى ما اولاه هذا الدين من عناية فائقة بالمعرفة 
ققد ريك اقوامنة وساهكا فى :مل مفميل المتترقة واكسانيا والاسعزاة عبتن 
العلحو: 


يسارفين فل اكضاب السشاركة والفلي النخطنةر ويا نك أت قرا جمبلال 


)١(‏ الغزالى : احياء علوم الدين ,»ج ١‏ رصديع)ء جوءوهذاالحديث 
اخرجه ابن عدى والبيهقى فى المد خل والشعب من حديث انسء» وقال 
البيبقى متنه مشهور وأسانيده ضعيفة . 

(؟) البغدادى : نفن المصدر رص 95 ) . 

رم) اليغدادى : المصدر السايق روص 94م)ء عبد الفتاح أبوغدة :+صفحات 
من صبر العلماء على شداتد العلم والتحصيل رص . ؟) . 


(») مقدمةاين خلدون رص ١ع>ه)‏ . 








)١مه(‎ 


والالصي : 


ومن الحق أن نشير الى ان الرحلة العلمية لم تكن قاصرة على ااهل 
الحديت والقك اواطم الددين يسكن عاء +. زل اتنديك مرا وأا داف تدك 
الزدااك: الى بقع المعارف رالعلو فالا تلا بعك على ولك لاه فد عه 
فى ريسا ديك اقلحين. والدقيا »رامح ريقينا عرا رن واقنا .> يال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سلك طريقا يطلب فيه علما ... الى 
آخر الحديث) . ولاريب ان لفظ علم هنا واسع شامل » وفى حديث رسسول 
اللدمققى الله ظيه وعم نا تعكاة 131 تاكنانن ادم ا شطع عتله اله بسيدن 
ثلاثء صد قة جارية » أو ولد صالح يدعو لهء او علم ينتفع به) . 


ويلا حظ أنه قال علم » وهو مايدل على العموم وليس على الخصوصء فلو 
الامو لحضل العتصود بالحديت: ا 0000 0 


ون قل حال اقم كان بنضاة السلسن عدوا دالت اعنم بحن 
تراكز الغلم قن الذاؤلة الأسلانية من داولا المنين شرق الى لبان نري 
فبخارى ونيسابور وبغداد » ود مشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة » وصنعاء 
والقاهرة والقيروان وقرطبة كانت آنذاك عواصم الحضارة الاسلامية» وكاتنت 
تبعا لذلك مقصد العلماء وقبلة طلاب المعرفة . 
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رحلات الا ند لسيين العلمية الى المشرق 





ند أن فاخل الاتنات الى اشباقا» والبعتر التاكون نيا عمد أ 
الفاتحون بالحاجة الماسة الى التعمق فى قضايا التشريع الاسلامى ومايتعلق 
منها بمعاملة تلك الطواعفمن اهل الذمة» صحيح أنه كان مع الفاتحين بعضا 
العلمى لن يشمل تلك المساحة الشاسعة المفتوحة» هذا بالاضافة الى 
مايتعلق بالدراسات اللغوية والنحوية وعلا قتها بالقرآن الكريم والسنة الشريفة 
الاندلسيين للحاق بركب اخوانهم المشارقة الذين سبقوهم الى طرق ميادين 
العلوم والمعارف المختلفة واحراز مكانتهم الحضارية الراقية. 


ومن “نا اند الشكير فى الاتحفاءه بالشارفة"قرها بابصارهم معنيو 
المشرق وشد كثير منهم رحاله اليه للقاء علمائه وفقهائعه» ومن بينهم شيوخ وطلماء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيبم الكرام . 


وبناء عليه فقد كان هناك تيار علمى زاخر بين المشرق والاند لس. ويتمثل 
هذا قى افواج العلماء الذاهبة والايبة بين القطرين » حتى شبه نشاطبمم 
ذلك بحركة سير النمل فى الذ هاب والاياب . ْ 


الرغبة فى تحقيق النضوج العلمى » وترسيخ جذ ور الشخصية العلمية المتفوققة 
وعلى العكس من ذلك كان اكتقاء العالم بلقاء علماء بلده والا قتصار عليب م 
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دون الرحلة الى غيرهم من كبار علماء ذلك العصر» فيه اشارة الى ضيق الافق 
العلين وفهق الخالة والطتع الى الافصل والاحسن:.: 


والرحلة فى طلب العلم من اهم السمات البارزة التى يوليها المؤرخون 
واهل التراجم لمن يترجموا لهم من العلماء والادباء» ويلحظ الدارس لكثير 
موسي العكنا كل الأعناةة برسلا دي العلفة فى 'سبيل تعضيل)اللك لحيو 
ولقاء المشايخ » حتى أن بعض العلماء كان يفخر بكثرة شيوخه ا 

ولهذا كان يعاب العالم الذى ليس له رحلة ويوصف بالا نقباض عن اهل 
زمانه منالعلماء واهل المعرفة» وخصوصا فى العصور الاولى للحياة العلمية 
فى لان لين )دوه سيقة اانا زه الى فول يشم بن ومن اند الايونن جسن 
اربعة رشد! وعد منهم الرجل الذى لايرتحل فى طلب العلم . 


وى فهر العياة العلية دن الاندالنا زرفل طلا» النون الى مدوشة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها مركز العلم» والمنبع الثرى لعلوم 
الدين » واتجه دارسو اللغة والنحووالادب الى البضرة والكوفة ليتلقوا علومبا 
على ايدى فحول العلماء من الكوفيين والبصريين » ولما اتسعمجال النشاط 
العلمى فى الاندلس» قصد الراغبون فى د راسة الرياضيات والفلك والطب 
والكيمياء وغيرها الى بغداد ود مشق وغيرها من مراكز الدراسات العلمية 
البحختة . ش 


وكان سير الرحلات العلمية يتم على وجهين ٠‏ الاول عن طريق البحرالى 
القيروانثم منها الى الاسكند رية ومن هنا تتشعب اتجاهاتهم بحسب رغباتيم 
العلمية . والثانى يتم عن طريق البر باجتياز مضيق جبل طارق نحو المغرب 


) سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الاندلس رص"‎ )١( 
7 ومأبعدها, رسالة ماجستير ( لم تنشر)‎ 
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ومنه الى القيروان » وكانت تمثل أنذاك مركزا علميا نشطا ومنها الى مصر حيسث 
مدينة الاسكند رية والفسطاطء والقاهرة بعد ذلكء» وكانت مدينة القاهسرة 
عاصمة من عواصم العلم والمعرفة » ومن مصر تتشعب افواج العلماء ففرييق 
يتجه الى الحجازء وهم علماء الدين » وفريق آخر يتجه الى العراق وهم بقية 
العلماء فى اللغة والنحو والادب والطب والفلسفة والرياضيات والكييياء 
والتاريخ والجغرافيا وغير ذلك . . وقد كانت بغداد أنذاك حاضرة من 
حواضر المدينة الاسلامية بل كانت مركز الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 
بما اجتمع فيها من جمابذة العلم والمعرفة فى كل علم» وكانت مجمعا ميا 
زاهرا بما اجتمع فينها من الاطباء والفلاسفة والادباء على مختلسف مشاربيم 
وجنسيا تهم كالعرب والفرس والهنود والسريان وغيرهم . ظ 

ولهذا حظيت بغداد باهتمام كبير من علماء الأنذ لسن وقلما نرى من 
الراحلين الى المشرق فى هذا العصر من لايعرج على بغداد ويلتقى 
بعلماعها » ولايعتى قولنا انها كانت مقصد العلماء من غير الفقباء والمحد ثين 
أنها لم تضم بين جنباتبا علماء الدين » بل شهدت الكثير منهم وكانت موطنا 
لالاف العلماء من المحد ثين والفقهاء» ولكننا نعنى ان الحجاز وخصوصا 
فى القرن الثانى البجرى كانت تتزعم تقريبا الد راسات الد ينية . 

اما بعد ذلك فقد شهدت بغداد حركة نشطة فى هذه العلوم فرحل . 
اليبا كثير من محدثى وفقباء الاند لسء مع استمرار الصبغة العلمية والفلسفية 
غالبة على بغداد . 

وجدير بالذ كر ان العالم الاسلامى انذاك كان يمثل ثقافة وكهيان 
فكرى واحد لايختلق فالاسلام ساوق بين السلمين جميعهم: ومنحهم الاخوة 


والمساواة, وازال مابين الناس من قوارق وحواجزء ورغم ماكان هناك معس دن 
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تيون الوالاف الا ون الجان "الأملاين “امن فى الستجستيه 
والفا ينين قور شوم والا موي الى الاين الهاو ذلك لم ييف من ريس 
الانتقال والترحال بين الاقطار الاسلاميةٌ أ فلم تكن هناك انظمة او قواعد 
تحد من الانتقال بين قطر الى آخر وهو مايسر للعلماء وطلبة العالم 
أن يحطوا على المعارف والعلوم القتى ينشد ونها فى أى جزء من العالم 
الاسلامى , ولذا يلحظ الدارس لهذا الجانب من النشاط العلمى ارتعال 
عدد كبير من العلماء من الاندلس وحتى بلاد ماوراء النهرء والعكس صحيح 
ايضا فى انتقال بعض طماء المشرق الى الاندلس بعد ان ضاق بيهم الحال 
أو طلبا لوضع ا جتقاعى افضل مما هم عليه فى مواطنهم . 





) سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الاندلس رص"‎ )١( 
رسالة ما جستير لم تنشرء.‎ 
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الرحلات العلمية بين الا ند لس والمشرق 





مامن شك أنه كان لهذه الرحلات العلمية أبعد الاثر فى نهوض العلوم 
والآداسفى الاندلسء ويتجلى هذا الاثر فى عصرى الامارة والخلافة بصفة 
خاصةء فما ان نبلغ عصر ملوك الطوائف حتى يضعف هذا التأثير ويخف تياره 
وهو أمر عائد ألى مابلغته الحركة العلمية فى الاندلس فى هذا العصر من رقى 
وتطور . فقد بلغت هذه الحركة العلمية الذروة والاوج وقتذاك» واخذ كثير 
من العلماء يرسخ -بسلوكه العلمى قاعدة الاستقلال والاعتماد على ال ذات 
ومحاولة لفت الانظار الى أن فى الاندلس من العلم والمعرفة مايغنى عن 
السعى الى المشرق » اوعلى الاقل محاولة التخفيف من الاعتماد على علماء 
المشرق بعد ان تغيرت الاوضاع فى الاند لس وازد هرت فيها الحضارة والفكر 
والعلم والادب» وهذا يفسر لنا كيف تألق فى هذا العصر عالمان وفقيبان 
أندلسيان ليس على مستوى الا ند لس فحسب بلعلى مستوى العالم الاسلامى 
وها أبن حزم الظاهرى ء وابن عبد البر النمرى » رغم انهما لم يرحلا الى 
المشرق ويأخذا عنعلمائه . 


ورغم ماتقدم الا ان الاند لسيين وخاصة علماء الدين ظلوا على اتصال 
بالتشرق يان قفن نقدمة هؤلا» العلامة الفقيه ايو الوليد: سليمان :بن خسف 
الباجى رت 4لاعه/ ١4م.‏ ١م)‏ الذى د خل بغداد واقام بها ثلاث سنين 
يأخذ العلم عن فقهائها ومحد ثيها كابى الطيب الطبرى ؛ وابى اسعاق 
الشيرازى والصيمرى . وأقام بالموصل حيث لقى هناك ابا جعفر السمناا1انى 
واخذ عنه علم الكلام» ومازال يأخذ عن العلماء والفقباء ومن اشهرهم فير 
السابقين الخطيب البغدادى الذى اخذ بدوره عن ابى الوليد » وقد مكث 
على هذا الحال مايقارب ثلاثة عشر سنة ثم عاد الى وطنه» وقد تضلع فى 
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الحد يشوالفقه وعلم الكلا 7 !! 
وكان ابوالوليد فى اثناء رحلته فى المشرق فى غاية العوز وضيق 
العيش والحرمان حتى قال ابن بسام فيه (د خل بغداد والحرمان قد كسآأه 
5( 
بمرا ب 6 ورناء حطي يباين ا 


عنه اصحابه انه كان يأتى الى حلقات العلم وفى يده اثر المطرقة اذ كان 
١‏ 
بالعلم علت حاله وعظمت منزلته بين الرؤساء والملوكا ١‏ 


وكان لابى الوليد دوز لايستهان به فى أزد عار اله رابجا الققييسية 
كلو الدين يشكن غاء اناه تاعل »هن يدهت النالك انام كوه ملسيو 
ابق حنم الظاهرى؟ وكان نينا مناظرات طلنية المتعبرت في اونناط اليم 
وذافت يي التعليا»» وخلق ألنا أبى الولية عير ذلك قدان 1 من الستشسييات 
سنشير اليها عند الحديث عن علوم الدين . 


وجد ير بالذكر ان نشير الى نقطة هامة فى رحلة ابى الوليد وهى 
أنعلامة المشرق وحافظه الخطيب البغدادى لم يمنئعه علمه وسعة معرفته 
انيأخذ ايضا عن ابى الوليد بعض علومه ومعارقه »وهو ما اشرنا اليه آنقفا 
وفيه أشارة ضمنية الى مكانة أبى الوليد وعلمه . 


وارتحل الى المشرق ايضا من علماء الاند لس ابو بكر محمد بن عبد الله 
ابن العربى (م+)ع -”«#عمه/ره07.١1148-1م)»‏ وكان أنذاك شاربا 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيبء ج؟ رص ١“«؟*7«)ء‏ الداودى : طبقات 
المفسرين »ج ١‏ رص ".6-5 0١؟).‏ 

(؟) الذخيرة,ء قىء ج١‏ (ص94و65-9). 

رع) عياض : ترتيب المد ارك » ج* رص» ١م‏ ) » الداودى : طبقات 
المفسرين, ج ١1 ( ١‏ #.+ >.8)ء المقرى : النقح .ج ؟ رص 71١‏ 
5).ء الحتبلى : شذرات الذهب ,»جم رص ه6؟) . 
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يافعاء ورافقه فى رحلته والده الذى حرص على أن ينال ابنه مزيدا من العلم 
والمعرفة بلقاء علماء مصر والشام والعراق » وقد اكتسب ابو بكر كثيرا من العلم 
00 


د 5 -0 
اقامته فى العراق فى كل يوم سبع عشرة ورفة . 


وقد بلغ مق فخصيل: آبى بكراللعلة والمعرقة ضغة ما اعده عن طمناء 
وفقباء المشرق ان قال ( كل من رحل لم يأت بمثل ما اتيت به من العللم 


الا الالح 0 


ولما عاد ابو بكر الى الاندلس قصده العلماء وطلبة العلمء واخذوا عنه 
كثيرا منعلومه ومعارفه » وتمكن ابن العربى من ايجاد روح نشطة فى مييدان 
الوزائنات الكايتية: وذاك شيرة بحالمة العلمة وخصوما سه الستدى 
املى فيه كتابه القبس فى شرح موطأ مالك بن انسء وكان هذا المجلس يشهد 
اقبالا منقطع النظير من علماء وطلبة قرطبة وغيرها من مدن الاندالس 


)١ (‏ عياض : الغنية رص 7-5+)ءابن فرحون : الديباج رض١١م)‏ » 
( طبعة المكتبة العلمية ) » المقرى : النفح »ج ٠‏ رص 519 .8 )ويذكر 
أبن خلد ون أن يوسف بن تاشفين بعث بعبد الله بن العربى وابته 
ابا بكر الى الخليفة المستظهر ليطلبا منه الموافقة على توليته اى ابن 
تاشفين على ماتحت يده من بلاد المغرب والا ند لس وان ابا بكر حصل 
على عهد الخلافة العباسية ليوسف بن تاشفين على ماتحت يده من 
البلاد » انظر المقدمة رص 9++)ء وكذلك احمد مختار العببادى: 
دراسات فى تاريخ المغرب والا ندلس رص «. )١‏ ومابعدها . 

(؟) الضبى : بغية الملتس رص”9) . 

( م) المقرى : النفح ,ج؟ رص9؟5) . 

(») الضبى : البغية رص 68) . 
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ومن اعلام الراطين الى المشرق فى هذا العصر العلامة عبدالله بن 
محد التجيبى السرقسطى رت ”١1م6ه/95١11١م)»‏ رحل الى مصر والحجاز 
والعراق والشام» وكتب علوما كثيرة » واخذعن اعلام المشرق علوم الدرين 
ولمع نجمه فى تلك العلوم حتى طلب اليه شيخه ابو الوليد الماع ان يسرع 
صحيح البخارى لما عرف عنه من البراعة فى علم الحديث مع اجادة اللغة '. 


والى المشرق أيضا اتجه العلامة الاديب المحدث الشاعر ابو حفص 
عمر بن الحسن الهوزنى » وكان موصوفا حت ( تضيق عن فخ ره 
الآفاق » وتهادى عجاتب ذكره الشام والعراق ) '. 


والتقى أبو حفصريعد د من العلماء والفقباء وروى فى رحلته تلك كتاب 
الترمذى الحد يثونقله عند أايابه الى الا ند لس 

- ل ا هرو وت ( 
أبى محمد ب أبى زيد القيروا يخاصرهفى المد 200 موتماسفواد خلواللاد للخ 

: * الرأحلس من حيت ]ار 

الحسن بن أبراهيم بن محمد الجذامى 0 
بالاسكند رية ثم رحل عنبا الى مكة فسمع بها ومنها اتجه الى بغداد فسمع 
من شيوخها ثم قصد اصبهان ود خل 0 ثم نيسابور واقام بهاء وكان 
عالما بارعا فى الحديث والادب واللغة*! 





. )؟١!+8-5١١ ابن الابار : المعجم رص‎ )١( 
. رص 58م)‎ ١ ابن بسام : الذخيرة» ق؟ءج‎ )١( 
. أبن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء والصفحة‎ )*( 
2 . ر ص 69 -.ه)‎ ١ (؟) ابن بشكوال : الصلةءج‎ 

(ه) الكتبى :عيون التواريخ » ج ١+‏ »رص م .)١)‏ 
1 ويذ كر الحميد ىأن العلامة عطية بن سعيد بن عبد اللهدرتو. >وه/ 
4 ١م)‏ (طاف بلا د المشرق سياحةء وانتظمها سماعاء وبلغ الى 
ماوراء النهيرء ثم عاد الى نيسابور واقام بها مدة) . انظر جذوة 
المقتبس رص 8-0١9‏ .8”م) . 
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واشتهر العلامة محمد بن احمد بن ابراهيم الخزرجى الجياة1آتى 
المعروف باليغدادىء لطول أقامته بها اثناء رحلته الى المشرق » وقد لقلى 
فى بغداد كثيرا من الققباء مكيم على بن محمد الطيرى » واخذ عنه مضنقاحة 
وأد خلبها الى الاندلس ومنها كتاب احكام القرآن وكتاب الرد على احمد بن 
00-7 


وفيما يتصل بعلوم اللغة والنحوء فقد ارتحل عبد الله بن حمود الزبيدى 
الى المشرق حيث صحب ابا على القارسى فى مقامه وسفره واكثر من الاخذ عنه 
حتى روى أن ابا على خرج لصلاة الفجر يوما » ففوجى* بخروج عبدالله بن 
ا ا د د ا 


وظل -عبد الله يتلقى علومه فى المشرق »؛ ثم شد رحاله الى وطنه 
الاندلس عن طريق البحرء ولما .لم يبق بينه وبين الا ند لس سوى يوم او يومين 
الا د فتي كتبه 
الى لبا من الأعرانا 


)10 1 بن القاضى شط ته ق١‏ (ص؟5؟). 


3-3 التفطى : انباه الرواه»“ ج؟ رصغ8١-19)غ‏ وابوعلى : هو الحسن 
ابن احمد الفارسى رت بالام«ه/7موم)» وكأآن معدودا من اكمة 
العربية وأقام لدى سيف الدولة الحمدانى ثم عاد الى ا 
عفد الدولة البوبيى :وله كب عداية 5 “مها الاينتاح . (الز كسس 
الاعلام2» ج؟ رص ولا١)‏ . 

3 ) القفطى انق المسددر والاماة (صن9١١)»ءج‏ رثم م . 
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وفى ميد ان العلوم البحتة رحل الى المشرق العلامة الرياضى 
عمرو بن عبد الرحمن الكرمانى القرطبى رت إره عوهد./ه5. (م) حيث قصد 
حران فد رس بهاالهندسة والطب» وجلب معه الى الاند لس رسائل اخوان 
ده 


ويعتبر نقل الكرمانى لرساعل اخوان الصفا الى الا ند لس خطوة عظيمة 
فى دفع تيار الدراسات الفلسفية فى الا ندلسء وتوسيع دائرة البحث فيها . 


ويذكر العلامة الفلكى محمد بن سعيد السرقسطى المعروف يابن 
المشاطانه رأى خلال رحلته الى مصر كتابا فى عمل الاسطرلاب يتضمن الف 
مسألة لانظير له فى قيمته وعلو قدره من تأليف جابر بن 00 

ومامن شك أن ابن سعيد قد افاد من اطلاعه على ذلك الكتاب والنظر 
فى فكوياة وان كنا نشك فى سبة الكتاب الى “جاير ين خيان لانه لم يزد .ها 
ييشير الى براعته فى ألفلك ومهارته فيه » فقد كان علمه الذى اشتهبرببه 
هوالكيمياء . 


وف "هذ] التصو د عل كناب التانين لابن سينا الى الاق لين . ققد 
جلب تا جر عراقى نسخة من ذلك الكتاب جميلة الخطء زاهية التجلي-سد 
واتحف بها الطبيب ابى العلاء زهر رت ه؟9هه/.« ١١م)‏ تقربا منه وكسبا 
لمود ته كطبيب لامعء ولكن ابا العلاء مالبث بعد تأمل الكتابان ذمسه 
والقن يها ولم. -يحشفط بدبين كتهء يل هد فى تقطيع أوراه الى قطع كعمسي 


)١5؟ صاعد : طبقات الامم (ص» و ) » القفطى : اخبار العلماء رص‎ )١( 
: أحسان عباس : تا ريخ الاد ب الاندلسى (صيده ) »ماهر حمادة‎ 
. )١91١ المكتبات فى الاسلام رص‎ 

( ؟) القفطى : اخبار العلماء رص ١١١)»ء‏ لانعلم تاريخ وفاته وانما ذكره 
صاعد ولقيه . انظر ابن الابار :ت كملة الصلةءج ١‏ رص +9”*). 
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فيبأ أسماء الاد وية ل 


وجَدير بالذكر ان اشير الى الى خا ف ازجال الأتدكسيين الى 
التشرق فقد اعديه الانذ لسن ايها موكة معاكسة من ارتحال المعارةة التسيتي 
الاندلس وقد عقد المقرى فصلا فى كتابه نقح الطيب لمن د خل الاندلس من 
اهل المشرق قال فيه :(اعلم ان الداخلين للاند لس منالمشرق قوم ككسيرون : 
لاتحصر الاعيان منهم فضلا عن غيرهم » ومنهم من اتخذها وطنا » وصيرهما 
سكنا » الى أن وافته منيته » ومنهم من عأد الى المشرق بعد ان قضيت 
بالاند لس امنيت )"). 


ومن اتير القاسن ال "الأووالن ككل اديه | العسر التذى مه سه 
ابواظى" القالن (الذئى اشيم ووز قعال قفن :فاط الكتراسات اللشوية والادنية 
نوا" بحله الواسم وبراعكة فى رلك الحتو ازيالكي اليه والاه يحوي 
التى اد خلها معه الاندلس . 


وقفى عصر ملوك الطوائكف قدم األاند لس عدد من العلماء 2,2 وكان ههئلاء 
تا زل:رفينة ان بللاطات توك الطواعق :اوقد يكين وز ذلك الو امظراياث 
امية اواعشياضة قو نوا ط ديع الاسلنة فقوا رحالنن الى برها من الإإستار 
حيث الاستقرار والامان . ش 


فياف قن مقدمة هؤلاء العلامة الحافظ ابو زكريا عبد الرحيم بن تصر 
التميمى ( ورم ١07عه/‏ 498 -م“*. وم) سمع من علماء وفقهاء كثيرين 
من مختلف البلد ان ثم رحل الى الاندلسء وكتب بها عن شيوخهاء وكلان 
يدث عن مئات من اهل الحديث» وذكره ابن عساكر فى تاريخه» واشار الى 
سماعه فيما وراء النهر والعراق ومصر واليمن والقيروان . وحل بدمشق فترة 


. )ها١مل- أبن أيى أصيبعه : عيون الانباء رص ااه‎ )١( 
. (؟) نفح الطيبءجم رصه)‎ 











)١و4م(‎ 


17> هر.8.١76-1.‏ وم)» فاستقدمه الى بلاطه واحله منزلة 007 

نالع رن ناكس اش اتدل اماس بالسرزان ف اميدق 
معارضته 0 اتباع الفا طميين والشيعة فى القيروان وماهم عليه من مذهب 
تعال ف الااهل العنتة فاو بالكر امن الشيعة وتطك ذكر تلوك العا طميين والتوعاء 
ليطن المتا بن واحل, عله الوعا» لمعن اللسييانى ددة "+ ورور ع ود ١‏ 
وكذلك يقر السكة وازال: اسياء الفاطييي عدا واخل محلا آيات قرالينة 
وكان ذلك فى سنة ١))ه/9وع.‏ ا 


ونظرا لطلكة الخطوهالسياسية التى سلكها المعزبن باديس فقد 
رأعا ان هزقة ربولا للخليفة لقا يطلينه طلىئ نما عمد ة مو بدا ونه اسيك 
الفاطميين ورغبته فى أقامة علاقات طيبة مع الخلافة العباسية. ولم ير الخليفة 
فى بلاطه من الرجال الاكقاء غير ابى الفضل فطلب اليه التجهز فى السفسارة 
بينه وبين المعز بن ياد يس» فسار ابو الفضل مستترا متخفيا عن عي ون 
الفاطميين فى الشام ثم د خل مصر وأقام بها فترة من الزمن ثم خرج عنها فى 
زى التجار وعلم بامره والى الاسكند رية فانقذ فى اثره جماعة من الجند لكتنه 
فاتهم» وتمكن من الد خول الى بلاد المعزثم القيروان (9+>ه/7؟١٠١م)‏ 
حيث استقبله المعز استقبالا كريما بعد أن ثبت لديه صدق قوله وحقيقة 
أمره وقد نال ابو الفضل د رجة عالية فى بلاط المعز حقى اذا صرف المعز 
الفطبة الى القاطتنيين يمسن ونب .روايظ" الموداة والموالاة لالعياسيق متتحمية 
(1)؟عه/)ه. 907 ابو الفضل الى مدينة سوسة ومازال يتردد بين 
تلك الجبات ورافق بلقين بن محمدبن حماد صاحب القلعة ثم سأم المككوث 
بافريقية فشد رحاله الى الا ندلس عن طريق البحر فنزل دانية » ورغب مجاهد 
العامرىفى نزوله لديه غير انه اتطلق الى بلنسيه قوجه اليه المأمون ملك 


. ص لالم -4لم)‎ ( ١ ابن بسام : الذخيرة» قعءج‎ )١( 

. ص لالا؟-78ا؟)‎ ( ١ ابن عذارى : البيان المغرب, ج‎ )١( 

)“هكد اقول ابن بساع :والشفيقة الى لاعتيل الفك ان المعوالم يبيد 
علا قته مع الفاطميين » وانظر فى هذا الصدد , عبدالعزيزالسيينى 
(المعز بن باريس والفاطميون- مقال بمجلةالزهراء ج ١ع‏ ٠زه.)....‏ 














)١989( 


طليظلة وسالة يظلت قيينا قذكونة عليه لسن < ذلك وا در الأ قامة اف يس 
القف الو مقا يها وا كم نرلف وكا فصولة الى "طليظلة نه وو هدر ك١‏ 

5-5 ابو الفضل هذ اول نامعن كان ونيبة اله هر للقمالي اليه 
لنب )١(‏ 


والى الاند لس رحل العلامة نصر بن الحسن بن الاشعث الشاشسى 
( ولد +>. ع»هره .١‏ ١م)‏ نزيل سمرقند وحدث فى الاند لس بكتاب صحيسح 
مسلمء وسمع من علماء الا ند لس احمد بن عمر بن انس وغيره من العلم اء 
ان 


انا الداخلن الى الاند كن من الشعراء فكترون مده محمد ين قرف 
القيروانى رت »0م همه, وم ١‏ وم) الذى حل فى بلاط المأمون ملك طليطلة 
وكذلك العاعر الام طوين عبد الع المصرى ادا ررق 5 كر سين 
الحديث عن المعتمد فى منفاه باغمات» ومنهم الشاعر ابو العرب الصتلى 
الذى كان احد شعراء المعتمد : ومله ايضا مواطته عبد الجيار ين حمديس 


.)496 (ص8م-‎ ١ ابن بسام : الذخيرةء» قعوءج‎ )١( 
يتضح أن تاريخ وصول ابى الفضل الى القيروان كما يقول ابنب سا م‎ 
وهو (ر وم«عوه//7ع. إم) يتنا قض مع تاريخ قطع المعز الخطلبة‎ 
للفاطميين وهو سنة ( . 6 >+ه/ ». ١م) وتغييره للسكة المضروبة علييها‎ 
اسماؤهم سنة ر(١»»ه/9». ١م) . والحق ان ذلك عاعد الى‎ 
الاختلاف الكبير فى تحديد خاريخ اتفمال. المعوين ياد يس عن الدولمة‎ 
الفاظمية: قاين الا غير فى الكامل يشير الى انه'فى سنة ممع هف اظيبدر‎ 
المعز الدعاء لبنى العباس “جم ( 9+ص )1 » وكذلك يشير‎ 
النويرى (انظر تاريخ امغرب الاسلامى فى العصر الوسيط من كتاب‎ 
)١) ١صفيض نهاية الارب فى فنون الادبء تحقيق وتعليق مصطفى ابو‎ 
وفى نفس 'الصفحه يرقم 7 يذكر المحقق ان الاستاذ لين بول حدد ذلك‎ 
التاريخ بسنة مم عه معتمدا فى ذلك على آخر عملة نقدية وجدات‎ 

تحمل اسم الخليفة الفاطمى فى مدينة المنصورية . ومن هنا يتبينان 

التاريخ الذى حدده ابن بسام لوصول ابى الفضل للقيروان يتناسب 
مها اغا الي اين الاكين والتويرت. ولمن بول 

(؟) الضبى البمن ره 




















هؤلاء سنتحدث عنهم فى القفصل الخاص بالاد ب. 


هذا ومن الحق أن نقول انه كان للعلاقات العلمية بين اللمش رق 
والاندلس اثر كبير فى ازد هار الحركة العلمية وتنشيطبها » فقد كان اولفك 
العلماء الراحلين الى المشرق او المشارقة الراحلين الى الاندلس يحملون 
ع كيزا من الفلق واليعارق المختلقة الن عاقب امداق قثرة ديق 
المصنفات و«التاليف فى شتى فروع المعرفةء ولقد كان لهذا اللون من 
النثاط العلمى ثمرتان مباركتان » هما مايحطه العالم فى صدره من لم 
ومعترقة #«وماينظة معت الى الاند لس مق كنب قيمة 4 وقد لخض الاسكاةماهيسبر 
حمادة نتائج هذه الرحلات العلمية فى قوله :( كانت البلاد الاسلامية وحدة 
ثقافية واحدة رغم التجزئة السياسية التى اصابتها وجعلت منها عددا كبيرا 
من الد ويلات الهزيلة المنقسمةء وكانت الافكار والكتب والبضائع والاشخاص 
تنتقل بحرية تأمة » والقلب ان انتقال الكتب كان يتم من الشرق الى الغسرب 
أى الى الاندلس حيث ان الشرق كان - فى عصوره الاولى على الاقل ‏ متقدما 
على الا ند لس فى التأليف!! . 


. )١و9١ المكتبات فى الاسلام رص‎ )١( 




















التصديع العلفى الاعدلس 





كان للرحلات العلمية بين المشرق والا ند لس فضل عظيم على ا زد ها ر 
النشاط العلمى فى الاندلس فى مختلف جوانبه» ولكن هذا الدور الذى لعبه 
المشرق فى بناء الكيان الفكرى للاند لس قد قاد كثيرا من الاند لسيين الى 
لون من الوان المجاراة والتظيد العلمى والادبى لاخوانهم المشارقة 
واضيخ الك نعي يقن السسلوق العلى تهلما» القرق كدان باازد حيية 
اتباعباء وكآن المر* منهم قد افتقد الثقة فى نفسه أو آس النقص فى شخصه 
لهذا ققد عضف الالم يتن المؤرع .والاديب الكيير ابن بشام الذئ جر فندئ 
نفسه هذه التبعية الثقافية للمشرق » فقال فى مقدمته الصارخة ( . . . ومازال 
فىافقنا هذا الاندلس القصى الى وقتنا هذا من فرسان اليفنين واقتعملة 
النوعين » قوم هم ماهم طنيت مكانكن وتفأ» جتوااخرط بودة وي اموا ردأ ومنا فاون .آلا 
ان اهل هذا الافق ابوالا متابعة اهل الشرق » يرجعون الى اخبارههمم 
المعتادةء. رجوع الحديث الى قتادةء حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب»او طن 
باقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما »ولو ذلك كتابا محكما 
طني بعكم :3 لز واتففيها مالك اكد رت حقرس ينيع ما وحد يت ميسن 
حسنات دهرى , وتدبع خا سن اهل بلدى وعصرى غيرة لهذا الافق الغريب 
أن تعود بدوره اهلة ) . 


العلمى والادبى كان اوضح رد فعل ضد الممارسات العلمية التقليدية 

ابوعمر احمد بن فرج الجيانى الذى صنف كتابا فى محاسن اهل زمانه 
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فى وطنه سماه " كتاب الحداعق" ولم يضمنه الا أشعارواداباهل و 
)١(‏ الذخيرةء قاءج١‏ رص١١-5١).‏ 

)١(‏ أبن بسام : الذ خيرة » ق ١>»ج ١‏ رص” »)١‏ واحمد بن فرج مات 

جو يام الجخ المتحمر؟ابظ رن الحنيديى : الجدوة برس )1 

















)5١١5( 


وفده النزية الوظطية نجه عاد وافحة ايقن لذن العااطة الاين تخد 
الظاهرى (+ه»ه/0>. وم) الذى صنف رسالة فى فضل الا ندلس تعرض 
فيها الى ذكر علماء وطه ومصنفاتهم وقارن ذلك بعلماء المشرق ومصنفاتهيم 
وانتهى فيها الى تفوقعلماء الاند لس وبراعتهم فى شتى حقول المعرفة قفهيم 
لايظون شان ود رجة عن ١‏ خوافيع من النشارةة » وقد شعنها المقرى كتابسيسة 
نقم الطب 11 


فاذا جكنا لبحث وجوه المماثلة والتقليد للمشارقة وجنناها واضحة 
جلية فى ميدانى الد راسات الا د بية والد ينية 


فقا يعمل بالد امن الح ان رفن 5ن ان قيذا فد التتليد 
الف الذى لاينيزيين الصواب والغقطأً والحسن والقبيح -وانما هذا عاقسد 
الى ان الادب العربى بشكل عام يستند فى كيانه الى حضارة واحدة فى 
الستدرق والنعون: ا مه فى هذا الميدان تقليد! مقصودا لوجد نا 
بالتأكيد شابا نيعا" 


كما تبرز هذه الظاهرة ايضا فى حقل الد راسات الدينية كالحديث 
والتمائل بين الد راسات الا ندلسية ار 0 شك ان هذا راجع الى 
00 المصدر» 0 الله عز وجل وسنة 0 صلى الله عليه سي 


ب 


. )١ ولا‎ -١ه5ص(ر)»#“"ج‎ )١( 


( ؟) أحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى عصر سيادة قرطبة( صو" . )). 
(م«) احمد امين : ظبرالاسلام.ء جم رص7ا؟ -م؟). 











)٠١*؟(‎ 


لج فى ذكر هذه الظاهرة ورمى باللائمة على الاتد لسيين كيف اكلم لمباعنيا 


وقد تصداى محمد رجب البيومى لبؤلاء فقال :(انى أعجب لبعض 
أخصب عبهودها الزاهرة» ولايحاولون ذلك معادب كادب مصر فى عبد الولاة 
الاتوتر سن يلاد كار وكراتنان لم3 احقف الأكن لين وحكيها تمرك انها هحأة 
والمقارنة وهى بعد اظيم لايختلف عن غيره من الاقاليم» ثم الا يكون ذلك 
دليلا على سمو الادب الاندلسى وازد هاره اذ استطاع ان يبلغ مالم يبلنغفه 


بتتححة ان ( ٠‏ 


وقد كتب المؤرخابن حزم رسالته الانفة الذكر فى فضل علماء وطنه ونفاسة 
والشامء» ورغم ان شهادة أبن حزم مجروحة لانه شهد لقومه الا ان ماوصلنا من 
تآليفهم التى ذكرها فى رسالته تؤكد حقيقة ماوصلت اليه الاوضاع العلمية 
والادنية قن الاب لس من رقن واوةاهار وتالقء كا تند ظلى الظيا مسينسة 
ونه ٠.‏ 


)١ (‏ انظر مثلا : سامى العانى : دراسات فى الا دب الاندلسى رص١>؟)‏ 
احمد امين : ظهر الاسلامء جم رص 4-5979-55؟)ءاحسان 
عباس : تاريخ الادب الاندلسىعصر سيادة قرطبة رص و" - .») »© 
عبد الكريم التواتى + مأساة اتودار الوجود: العربى فى الات د لشيس 
رص لالا0*) . 

(؟) الادب الاندلسى بين التأثر والتأثير رص ل" - وم) : 








)١٠١5؟(‎ 


وفى عصر لوك الطوائف شهدت الا ند لس ابهى عصورها العلمية على 
وجه الاطلاق ء ونلمس فى اثار علماء ذلك العصر مسحة من النبوغ والتقفوق 
تؤكد التضوج العلمى للاندلس واكتمال نمو الشخصية العلمية القادرة على 
ابراز ذاتها فى الميدان الفكرى والمعترك العلمى . واذا كانت هذهالظاهرة 
قد اطلت برأسها فى عصر الخلافة وخاصة فى عبد الخليفة العالم الحكم 
المستنصر الا انها ظهرت بصورة قوية وفعالة فى عصر ملوك الطوائف . ومن 
دلاعل ذلك اننا وجدنا علماء اندلسيين اخذ عنبم اهل المشرق علومهيسم 
وهى ظاهرة متميزة فى تاريخ العلاقات العلمية بين المشرق والاندلس» فمسن 
هؤلاء العلامة عبد الوهاب بن أحمد (ت بعد .معه/رمه.١م)»فقد‏ رحل 
الى الشرق «وحدكاعن شيعه باهو ننه الاظيلن الات ه سي 
وسمع منه الخطيب البغدادى » واخرج عنه فى ال 


7 


وارتحل العلامة محمد بن فتوح الازدى الحميدى( لم6 ه/ره9١١م)‏ 

أبو عبد الله الحميدى » من أهل العلم والفضل » ورد بغداد وسمع اصحاب 
5 : ف 
الدارقطى »وابن شاهين وعيرهم » وسمع منه خلق كثير . . . ) ٠.‏ 


كان رغم طليه العلم فى المشرق قد حدث عد دامن العلماء واخذوا عتنه 
ومنهم حافظ المشرق الخطيب البغدادى . 


وتتجلى لنا نزعة الا ند لسيين نحو المساواة بالمشارقة والوقوف اندادا 
لغوون سير القلافة لقي مص ريح ابراافه العنن الال را 


. )"”١ا7صر الحميدى : الجذوة‎ )١( 

ا افون تقرف يوك 2 : النجوم الزاهرة »)جه رص +ه١)ءوابن‏ ماكولا 
هوعلى بن هبة الله بن على رت ه7ا»ه/؟28١٠١م)‏ كا نمن العلماء 
الحفاظء واصله من اصبهان وسافر الى عدد من الاقطارفى طلب 
العلم ومن كتبه الا كمال . الزركلى : الاعلامء»جه رص ."8). 








)١١ه(‎ 


زت باووه/ ]؟١اام)‏ 3 ارتحل الى المشرق ود خل بغداد وتاجار فييكا 
عد دأ من العلماء والفقماليا) 


وفى هذا اشارة هامة الى المستوى الرفيع الذى بلغه علماء الاندلس 
وانبم فى ذلك العصر اصبحوا اهلا لئن يردوا بعض أفضال المشرق طيهسم 
فيرحلون لا لاخذ العلم فقظ وانما لتقديعه ايضا لاساتذ كيم بالاس واندادهم 
الييوم ٠‏ 


تقض اتن لكلو هن القدا رف لق لان لس ترجعو انالا زمر الشسسن 
للاندلسيين فلم يتمالك بعضهم نفسه حتى اخذ عنهم كثيرا من العلوم» ولعل 
لفق كال حة 1لآ نو الأوايج الهو ابوطن: القالي الذي يل 
الانلس سنة مم مه, 4 ومء» فقد كان هذا العالم المشرقى يحمل قفكلسيرة 
حاككة سن طلم امل (الاند لقي تعد و كله القيواى ولام عه دن 
الزمن خرج عنها فلا حظ انه كلما بعدت اوطان من يمر بهم عن القيروان كلما 
كان ادعى الى قلة فهمهم وقصور علمهم » حتى قال (أن نقصاهل الا ند لس عن 
بجاد يزامن رايت فى | ميم يقدوا. نقصان هؤلاء عمن قبلهم» فساحتاج الى 
ترجمان بهذه الاوطان) . 

ولكن القالى بعد د خوله الاندلس واجتماعه باهلبها من العلماء والادباء 
تكشفت أمامه الحقاعق وظهر له سوء ظنه وانه كان واهما فى تفكيره » يقول ابسن 
بشام كلتف انه كان نصل كلام هذا بالتعجيا من اهل هذا الأفق فسن 
ذكاقيمويتتطق ديع ته الس حخة والمتافشة ويقيل انيم .> أن :علد دسم 
روالتة > للنسن بشم كراية + معد راع نائكلت فلم الالع ان صععف مدنا 
مه اقراز الجنيع لايوكة -ينيعة الح وككرة الزوايات والاخد "عن العنات) :: 
)١(‏ ابن بشكوال : اصلةءج ١‏ رص .؟6») . 
(؟) سعد اله الحياة العلمية فى عبر القلاكة'الاانية تن الاكدليين 

ر(صم. ٠‏ ) رسالة ماجستير لم تنشر. 





)١٠٠١5( 


13 كان ةانق القن الراك السعوض ا مقي العللافة نكا اندها 
بعض موك الطواقت الادى فاى' ذلك الخصر طن يا وعفارة راهرة ا وبالتالى 


وعندما د خل العلامة الحافظ عبد الرحيم بن احمد التميمى البخارى 
رت (اعهرمم”. ١م)‏ الى الاندلس ود هش لكثرة علمائه ووفور علومب _ لم 
ومعارفم فى علم الحديث والفقه » ولقى نفسه مرغما على الا خذ عنهم والسماع 
على البارزين فيهم » مع ان المقرى قطع انه لم يد خل الاند لرمشرقى احفظ منه 
للحد يسث 


والحافظ السلفى أحمد بن محمد بن أاحمدرز(ت لاهه/١٠م ١‏ ١م)‏ رغم 
الانصارى ان يأخذ له اجازات عدد من علماء وشيوخ الاندلس سنة 98ومه »2 

كابن عتاب» وي طريق وابن ابى تليد وابن جح در 
بشاطبه » وخليص ببلنسيه . 


وفى ذلك دلالة على تطلع المشارقة الى الا ند لس واعترافهم بقدرهها 
العلمى وتألق علماعها فى العلم . 


الشقندىرت 19+ ه/ ؟م5١م)‏ من أهل الاندلسء ويزعم ان المغرب اوسع 
علما وارقى فكرا من الا ند لسء فكتب الشقندى رسالة فى فضل الاندلس وماكان 
ببامن اهل الطم والفكر حتى اذا قارب ختام رسالته خاطب ابن المعلم بقوله 
(وانا احكى لك حكاية جرت لى فى مجلس الفقيه الرئيس أبى بكر بن زهرء وذلك 
انى كنت يوما بين يديه » فد خل علينا رجل اعجمى من فضلاء خراسان » وكان 


. نفح الطيب, جم ر(ص؟>)‎ )١( 
. ؟) اخبار وتراجم اندلسية مستخرجة من معجم السفر رص ١هم- 85م)‎ ( 








)١١18( 


كبرتء فلم أفهم قصدهء واستبردت ما اتى بهء وفهم منى ابو بكر ابن زهر 
انى نظرته نظرة المستبرد المنكرء فقال لى : اقرأت شعر المتنبى ؟ قلت نعم 
وحفظ جميعه » قال : فعلى نفسك اذن فلتنكر وخاطرك بقلة الفهم فلتتببم 
فذكرنى بقول المتنيى : 

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 


فاعتذرت للخراسانى ‏ وقلت له والله كبرت فى عينى بقدر ماصغ سرت 
١ ٠‏ 
نفسى عندى » حين لم افهم قصدك . 
العلمية فى الاندلسء فهى توضح لنا بجلاء معالم وملامح الطموح العلمى 
الاستقلال العلمى للشخصية الاندلسية » ومحاولة تثبيت الاطار المتميز لبا 
فى خضم العلاقات الطمية بين وطنهم والمشرق » والسعى الى فك قيود 
التهافت على الفكر المشرقى وذلك بلغت الانظار الى قيمة آثار الاندلسيين 
والآدابء ان لم يتفوقوا عليهم فى بعضها كالد راساتالنحوية والقرءات 
من عصور ظاهرة هجرة العلماء الاندلسيين الى المشرق ليس لاخذ العللم 
بل لاعطائه وبذلهء ولدينا مايؤكد ذلك من الاسماء . فغيرماذكرنا فى 
ربوع المشرق واخذ عنم علمائه » فهذا ابن مالك الجيانى (ر ؟/ا51<ه/ 576١م‏ ) 





اطق البقرف 1 الهناة:! لتعليية ف عضر البكلافة الأعرية فى الااند 
)1١‏ فى عصر فى 
رص )١١١- 1١.9‏ رسألة ماجستير لم دنشر. 





)١٠١4( 


١ 0‏ »صاحب القراءات الذى لاتزال بعض قصائده فى 0 “اا ييا 
هاما لمن يتعلم القرا 0 وهذا ابن البيطار المالقى( ه »6 ه/ م6١١1‏ م )2 
عالم النياتات وتيخ ابن ابئ اطيبعه يباجر الى التشرق معلبا 77د 
ولاننسى ابو حيان الى ا ا 0011 الذى اب الى 
المشرق فحل بمصر وامه كل طالب علم فى اللغة ال ومن قبلبسم 
الطبيب ابن المظفر ز و»مه/ 4ه . وم) الذى انشأً مارستاتا لكت اه 
الستجرين يس طن الحفال '. 


ولايعنى قولنا هذا ان الاند لس استظت استقلالا تاما عن المشسرق 
واكتفت ببناء كيانها الحضارى بالاعتماد فقط على ابنائها »بل ظل الاتصال 
العلمى بينهما مستمرا » رغم ان تياره ضعف منذ عصر ملوك أالطوائف» وهوامر 
طبيعى . فالاند لس فى هذه الفترة تختلف فى وضعبها العلمى عن الفترات 
السابقة2» فبعد أن قضت الا ند لس مايقارب ثلاثة قرون فى الا خذ عن المشرق 
والاعتماد عليه نراها بعد هذه المدة قد احست بالنضوج الحضارى » ورأت 
ان تلتفتالى نفسها بتعميق معالم شخصيتها العلمية وابراز ذاتبأ بين بقية 
الاقطار الاسلامية» حتى وجدنا فى عصر ملوك الطوائف علماء طبقت شهرتهيم 
الاقاق » اخذوا علومهم ومعارفهم عن علماء وطنهم فلم يرتحلوا الى المشرق ورغم 
ذلك فقد بزوا كثيرا منالعلماء والفقهاء سواء فى الاندلس او المشرق » فمن 
هؤلاء ابن حزم المؤرخ الفقيه الاديب الفيلسوف الذائع الصيت الذى لاتزال 


. المقرى :النقح ءعج؟ رص ؟85١) ومابعدها‎ )١( 
. )6.5 (؟) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ 
. ) (م) انخل بالنثيا :نفس المرجع رص 756؟‎ 

رع اتخل بالنثيا + المرجع السابق رص 0 )+ 
(ه) المقرى : نفح الطيب, ج؟ رص "م"١)‏ . 








)؟٠١89(‎ 


بعض آثاره بين ايدينا تشهد بنبوغه وتألقه العلمى ؛ ومثله صديقه ابن عبد 
البر النمرى حافظ الا ند لس الذى تنحتفظ بعد د من مصنفاته القيمة متسل 
الاستيعاب» ويهجة المجالسء والتمبيد وغيرها من كنوز المعرفة . 

العاك سن انان ان اللاقة كن كعك يا الوه ليها مسمححين 
الازد هار والتفوق وبناء صرح متميز له طابعه الخاصالذى يستمد معالمه 
وخطوطه من الروح الاندلسية الصادقة . 


اولا 4 





ثانيا : 





مكانة الكتابفى المجتمع الا ند لسى 
قرطبة واسْتهبار اهلها بالعناية بالكتب وجمعها 


اشبيلية وسوق كتبها 


المدن الاخرى التى عنت بهذا النشاط العلمى 


مشاهير هواأة الكتب وجمعها 


الوراقة و الوراقون 

تألق الاندلسيين فى هذا اللون من النشاط العلمى 
والاشارة الى ابرز الوراقين والنساخين 

التجليد وزخرفة الكتاب 


(11؟) 


نظرة المجتفع الاند لسى للكتب 





من الطبيعى وقد شهدت الاندلس فى هذا العصرازهى وازهر 
عصورها العلمية أن يكون للكتاب ‏ وهو مصد ر افعرفة ‏ ارقى منزلة واعظم مكانة 
من الاهتمام والعناية» ليس فى السعى الى تملكه بل فى كلى مايتصل بشئونه 
الفنية كالنسخ المتقن» والخط البد يع, والتجليد الفاخرء الى غير ذلك من 
فنون الوراقة . 


وكان هذا الاهتمام بالكتاب او الكتبء والعذاشة' فى جمعيا وانشناةء 
المكتبات القيمة امرا شاععا بين الاندلسيين جميعهمء الا انه كان بالاندلس 
مدن اشتهر اهلها بالعناية التامة بالكتب واقتناعها وبذل غالى الاثمان فى 
سبيل تحقيق تلك الغاية ء منهم اهل قرطبة الذين ذاع صيتهم بالشغفف 
للكتب و نفاكسها ء والظفر بنواد رها » حتى عدوا اشد الناس اعتناء بالككقب 
وان مسلكهم هذا اصبح يمثل اشارة واضحة للجاه والرياسة والتبل فى 
المجتمع» حتى ان البعض منهم ممن لايتمتع بالعلم وليس له سابقة فى المعرفة 
كان يسعى الىاقتناء الكتبء وانشاء المكتبات الكبيرة فى منازلهم ليقال 
ان لدى فلان خزانة كتبء اوان هذا الكتاب او ذاك لايطكه سواهء أو أن 


١ 1 :‏ 
الكتاب الذى بخط فلان قد ظفر بنا. 





)١(‏ المقرى : النفح 2ج ١‏ رص++*غ© +4 )»نقلا عن ابن سعيد عسن 
والده» سامى العانى : دراسات فى الا دب الاندلسى ر(ص7ه9و) » 
ليفى بروتسال : حضارة العرب فى الاندلس رص 4٠‏ ) ء عبد الرحمن 
الحجى : التاريخ الاندلسى رص ١7+‏ ) ء عبد الجليل الراشد :التقدم 
الفكرى عند اهل الاند لس( مقال بمجلة المؤرخ العربى ) العلل دد 
الثالث عشر ( ص ) »ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام ر صلم ). 








)؟١١؟(‎ 


ولم يكن هذا النشاط العلمى المتعلق بالكتب فى قرطبة قاصرا على 
عصر الخلافة » عند ما كانت قرطبة حاضرة السلطة السياسية وقطب رحى 
الشاط العلي فى الاندلس: بل ان قرطية اححفظت بمكا نميا العطينة فنيدن 
هذا التحكل واسمرك فقن 1د ا رسنالميا العلمة على الوجة الاكل فسني 
عصر ملوك الطوائف» ومما يبرهن على هذا الامر المناظرة التىدارت بين 
العالمين ابن زهر الا شبيلى »وابن رشد القرطبى فى حضرة سلطأ ن الموحد ين 
يعقوب المنصورء وكان كل منهما يسعى الى تفضيل مد ينته على مد يتئنة 
الآاخرء ففضل ابن زهر هديتته أشبيلية على قرطية فاتبرى اين رشد فاقسلا 
ما ادرى ماتقول غير أنه أذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى 
قرطبة حتى تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فاريد بيع آلاته حملت الى 
00 


3 


ويتتضد لا من خلال هذا الخوارالذى ذاربين 'مذين العالمفحدين 
ان مدينة قرطبة ظلت فيما يتصل بالعلم على د رجة رفيعة ومستوى راقى 
ليبن قف تن عشر الأو العلن وهو ضير الواقويل انتن الل سبيتتر 
الموحدين » ويبد وان ابن رشد بالغ فى الحط من مكانة اشبيلية ودورها فى 
الازد هار العلمى »فقد كانت هى الاخرى من ازهى المدن واعلاها شأنا فى 


وقد شهدت قرطبة كثيرا من الوان العناية البالغة بالكتب»: وكان سوق 
كتبها يشهد وقود الكثير منمحيى الكتب والباحثين عن نفاعسها . ويروى 
موسى بن سعيد قصة وقعت لاحد أصد قاتئه ويدعى الحضرمى الذى قال 
( اقمت مرة بقرطبة » ولازمت سوق كتبها مدة اترقب فيها وقوع كتاب كان الى 
بطلبه اعتناء الى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير مليح » ففرحت به اشد الفرح 


)١(‏ المقرى : نفح الطيبءج ١‏ (ص وه )١‏ » ليفى بروفنسال : مرجع سبسق 
ذكره رص ه5). 














)؟1١(‎ 


فجعلت ازيد فى ثمنه » فيرجع الى المنادى بالزيادة على » الى ان بلغ فوق 
حدم كلت له :واه ان ارقن ابوك فى "هد الكات مص بلق امسق 
مالايساوى قال : فارانى شخصا عليه لباس رياسة » فد نوت منه وقلت له : اعز الله 
سيدنا الفقيه» انكان لك غرض فى هذا الكتاب تركته لك»: فقد بلغت الزيادة 
بيئنا فوق حدهء قال : فقال لى : لست بفقيه ولاادرى مافيه»ولكلانى 
اقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لاتجمل بها بين اعيان البلدةء. وبقى فيباً 
موضع يتسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن الخطء جيد التجليد استحسنته 
ولم ابال بما ازيد فيهء والحمد لله على ما انعم به من الرزق فهو كثيرء قال 
الحضرمى فاحرجتى وحاتىعلى ان قلت له : نعم لايكون الرزق كثيرا الاعند 
مظلك يعطى الجوز من لاعنده اسنان » وانا الذى اعلم مافى هذا الكتاب 
كلب الا ساعن كرون الززى عفدي هيلا وحييل: لذ اميد جلا يط 1 
وفى هذا النص اشارات هامة» ويأتى اولها فى الدلالة الواضحة على 
ماكان يحظى به العلماء واصحاب خزائن الكتب من جاه وقد ررفيع فى 
المجتمع القرطبى » فانانشاء خزائن الكتب انذاك كان من سمات الشخصية 
المرموقة اجتماعيا . هذا الى مافيه من اشارة الى مابلغه حال الكتاب من 
تفنن فى اخراجه على اجمل صورة فى خطه البديع وتجليده الفاخرء بالاضافة 
الى ذلك يكشفالنص عن ملا مح اجتماعية طريفة للمجتمع الا ند لسى مكحيل 





. ر(ص57؟)‎ ١ المقرى : النفج2» ج‎ )١( 
الحكاية عن الحضرمى الذى يبد و أنه من أصد قائه » وتنم هذهالقصسة‎ 
من الحال الى كات ظييا" الأ رصاع العلسة تقرط وامصاء علبييا‎ 
٠. ر(ص9/ا؟)‎ ١ بالكتب . انظر المقرى : النفح »ج‎ 





)؟١؟(‎ 


حال كثير من اهل العلم ومعاناتهم الا جتماعية فى تحصيل العلم من جبة 
ومكابد تهم لظروف المعيشة من جهة اخرى : فى حين ان هناك طائفة 
اخرى ميسورة الحال ء وتنعم بعيش رغد هانئ » ولايهمها مناقتناء الكتب 
الاالعطا هر بالهيرفة 1 منامن كنك أن من ا حال طلية النعلم فى كن مستا ن 
فك ظ 





كد يال كان مقكير اللى ناو ترطية الامزلا مه رفك من الك معنت 
بلسي طق الرقم تن كومينا تعداانى'الان تمن كبيات الندن الاسنا مسمحتة 
١‏ 
المعاصلا". 


ولم تكن قرطبة وحد ها فى ميدان الاهتمام بالكتب وجمعها. بل 
نافستبا مدن أخرى فى هذا النشاط العلمى » وخاصة اذا تذكرنا عامل 
المنافسة الشديد بين ملوك الطوائف فى تشجيع العلم والعلماء فى حواضرهم 
حتى غدت تلك العواصم منارات وضاءة بالعلم والمعرفة . 


ومن تلك المدن اشبيلية عاصمة بنى عباد القى شهدت فى عهد هم 
العناية بالكتب وانشاء خزاعنها » فكان فى اشبيلية سوق خاص بالكتب تباع فيه 
نفاعس التآليف ونواد ر التصانيف» هذا الى كثرة ماحوته من الوراقين حتى 


ويمكن أن نضيفالى قرطبة وأشبيلية عواصم ملوك الطوائفالا ا خرى 





)١ (‏ خوليان ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس رص *#١؟)‏ . 
( ع) ابن الابار :تكملة الصلةءج ؟ رص "> » ) ءخوليان ريبيرا : مرجع سبق 
ذكره رص و١؟)ءاعتماد‏ القصيرى : فن التجليد عند المسلمين 


٠. )”١ (ص‎ 








.)؟1١ه6(‎ 


كطليطلة ؛ وبطليوسء ودانية » والمريه » وغرناطة » وسرقسطةء وكذلك مدينتى 
بلنسيه وما لقه وغيرها من المدن التى اشتهرت بهذا اللون من الاهتعمام 
العلمى »فكانت تلك العواصم والمدن تزخر بمئات العلماء وطلاب المعرفة 
ومحبى الكتب وهواة اقتنائها » وسيتبين لنا ذلك من خلال بعض التراجم 
التى ستتعرض لها . ا 


فين لكان قتتراتى انف اللون'ين القاط العلى لحجم 
يكن محصورا على المسلمين » فقد اثر المسلمونفى كثير من اهل الذمة 
فعكق هؤلاء على جمع نفائس الكتب العربية واقتناء توادرها فى كل علم حتى 
ضج من ذلك مطران قرطبة فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
فقال ران جميع السيحيين المميزين بالذكاء كانوا يعرفون لغة الع رب 
وآدابهم» ويقرأون ا كتب العرب بولع» ويجمعون مكتبات كبيرة من 
طك الكتب بنفقات باهظة ) . 


هذ أماحدث فى القرن الثالث الهجرى والحياة العلمية آنذاك لاتزال 
ترتقى الى الاعلى » فما بالنا بالوضع فى القرن الخاس الهجرى وهو عصر 
بلوغ الذروة العلمية . لاشك ان التأثير كان اكبرءولاادل على ذلك من 
وجود كثير من اسماء علماء مسيحيين وينهود شاركوا فى ازد هار الحركة 
العلمية فى هذا العصر . ا 





»)١»> روبرت بريقالت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الانسانية ر(صه‎ )١( 
وفيما يتعلق ببذا المعنى أنظر محمد رجب البيومى : الا دب الائد لسى‎ 
خوليان ريبيرا : التربية‎ » )١ 6-1١8 بين التأثر والتأثير (ص‎ 
. )؟١ملص(ر الاسلامية فى الاندلس‎ 








)؟1١(‎ 





يأتى فى مقدمة هؤلاء بلا شك عدد من ملوك الطواعف» وبعض وزراعئهم 
وبنو هود فى سرقسطة» والمأمون فى 0 ومجاهد فى دانية ممن 
١‏ 
اشتبروا باقتناء خزاعن عظيمة من الكملا. 


فبنو عباد مثلا كان لاهتمامتهم العميقة وولعهم الشديد بالشعراثر 
فى انصرافهم الى جمع الكتب واقتناء نفاعسها وخاصة مايتعلق منها بالاد ب 
والشعرء هذا الى جانب ماتجمع لد يهم من كتب كثيرة مختلفة صنقها لبم 
علماء د ولتهم واد باء بلاطهم فكانوا يملكون مكتبة عامرة بالكتب . 


واشتهر من بنى عباد باقتناء الكتب شرف الد ولة ابن المعتمد الذى 
وصفه أبن اللبانة بقوله :( حريص على طلب الادب ؛ مسارع فى أقتناء القتب 
)0( 


ذاع صيته بما صنفه من موسوعة أدبية ضخمة سماها "المظفرى" » ومن غير شلك 
فقد كانيطك خزانة كتب كبيرة ساعد ته على تأليف كتابه المذ كور الذى ينم عن 


سعة اطلاعء وهعرفة وأسعة بالادب ٠.‏ 


وكان المقتدر ملك سرقسطةء ومن بعده ابنه المؤتمن » ثم ابنه 
المستعين يملكون ايضا خزانة عظيمة من الكتب القيمة » وخاصة مايتعلق منها 
بطوم الاوائل ء كالطب والرياضيات والفلك, فسقد كان المقتدر وابنه المؤتمسن 
من علماء الرياضيات » ولهما فيها تصانيف رفيعة لايمكن ان يقوما بتأليفها 





8 . 11 . 1 213011003 :1111513321 855832 و‎ 2. 144. )١( 
. (؟) المقرى : نفح الطيب» ج©» رص +4 ) نقلا عن ابن اللبانه‎ 








)؟1١17(‎ 


الا اذا توافرت لديهم مصادر المعرفة فى حظل الرياضيات» وقد اشرنا سابقا 
الى د ورهما فى النهضة العلمية . 


عرف عن العا مون من ذى النون ملك طليطلة » أهتمامه بالكتب وسعيه 
فى اقتنائبا» وقد دفعه شغفه بها الى انتهاب مكتبة العلامة عبدالله بسن 
حيان الاروشى (ت #لمعه) نزيل بلنسيه ويحد ثنا الضبى نقلا عن ابن 
دآره وسيقه الى قصره ذلك ماية عدل وثلا ثة واربعون عد لا من سيت ال 
الحمالين » يقدر كل عدل منها بعشرة ارباع, وقيل أنه كان كد اخفى متبسنا 
١ :‏ 


وبلا ريب فان ما جمعة المأمون من الكتب يفوق ماذكر عن هذهالحادثئة 


فقد كان المأمون محبا للكتب »مجدا 0 ولااول على ذلك مسن 


ان المؤرخ العظيم ابن حيان اهدى اليه كتابه " 000 


وهناك علماء كثيرون فى شتى فروع العلم اهتبلوا تلك الفرصة» واستغلوا 
لك النزعة العلمية لدى المأمون فاهد وه ةا 


0 


ا 5 جمة) . 
واشتبر فى هذا النشاط من الوزراء» احمد بن عباس الانصارى 


زت وععهرلاك. ام) وزير زهير العامرى امير المريه وكان هذا الوزير كاتبا 
حسن الخطء بليغا واسعالادب» ماهرا فى الشعرء مشاركا فى الققه 





٠)“ بغية الملتمس رص”#ع“" -6؟‎ )١( 

؟) ابن بسام : الذ خيرة» ق ١ج"‏ (ص 4لاه) ٠‏ 

رم) انظر ذلك فيما سبق لدى الحديث عن بنى ذى النون ود ورهم فى 
ازدهار الحياة العلمية . 

(ع) ابن بسام : الذ خيرة2» ق#ا» ج١‏ (ص”7؟) ٠‏ 


)؟١48(‎ 


ونفا كسم! 6 ومساعيه الجادة فى اقتناء تواد رها مهما كلفه ذلك من حيد ومال 
١‏ 
لديه اثر ذلك خزانة كتب عظيمة لم تجتمع لغيره من اهل عصره . 


ويحكى احد وراقيه انه احصى مافى خزانته من الكتب فكانت اربعمائة 
لد عله ه هذا عبر العراريس زوالا ورا قلعن لم ولع افلم سقط عد جحت 
لكت" . 
ولاشك انه اذا صح ماقيل عن محتويات هذه المكتبة فاننا لاتجدلبا 
مثيلا فى التاريخ الاند لسى الاماذكر عن مكتبة الخليفة العالم الحك م 
المستنصرء مع تحفظنا امام هذه الارقام الفخمة العدد التى توحى بشسى* 
ملعك والعرة د :فى فونه .- 


واشتهر ابن التغريلهاليبودى وزير حبوس بن ماكسن امير غرناطة بجمع 
الكتب والولع باقتنائها » وكان فى خدمته كثير من النساخ ينسخون له 
التلمود » والمشنا وغيرها من كتب اليهود ويهديها الى تلاميذه ‏ وبنوجلد ته 
من جنوك فى علد وغ رعق 





)١ (‏ ابن بسام : الذخيرةء ق١1ءج؟‏ رص ©+)-8*»)ءالمراكشى 
الذيل والتكملة» ج ١‏ (صس«#7+)ءابن الخطيب : الاحاطةءج ١‏ » 
رص وه؟ - . +١)ءالمقرى‏ : نفح الطيب» جم رص ه9ه) . 
)١(‏ أبن بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج+ (رص ه*»)ءالمقرى : نفح الطيب 
جم رص ه#ه)ء كامل كيلانى :ملوك الطوائف رض167)ء»محمد 
عنان :دول الطوائف رص *ا”#؟) . | 
11111928 :121522104032 .11. 6210-8 .2 ونتو لاه 1 215ومو8 :120237 


.14 .2و ط91م25 
رع) الطاهراحمد :دراساتاندلسية رص 55) . 











)؟١89(‎ 


ولم يكن هذا الا هتمام مقتصرا على الطبقة الارستقراطية فى المجتمسع 

هؤلاء العلامة الاديب محمد بن يحيى الغافقى القرطبى » ويعرف بابن 

جماعا لد فاتر العلم من لدن صباه » منتقيا:لكراعمها » بصيرا بخيارها »عارفا 

بخطوطها ء» يحتكم اليه فى ذلك ء مؤثرا لها على كل لدة اجتمع منها عنده 
١‏ 


وكان من اثر عناية الغافقى بكتبه ومعرفته العميقة باشكال خطوطببا 
وسعيه الداعب للظفر بنوادر الكتب التى كتبها اعيان الخطاطين وبارعيهمم 
ان اسست لديا نكب كيزة بخاطة بالوان الكنب الهينة,: ملام اطسق 
بخط ابى على القالى » والغريب المصنف اصل ابى على , وتوادرابن 
الامراض يمط اي مين الكسامدن » اريم أنى. جم الطيرف يلة القرفاى 
بخط ابن ملول الد مشقى » وقد بيعت كلها بعد وفاته» ودفع فى شرائكبا 
اغلى الاثمان حتى قوبت الورقة فى بعضها بربع مثفالٌ؟). 





. ) "١7 رص‎ ١ تكطلة الصلةءج‎ )١( 

)١ (‏ ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ رص17م”*) . 
والمثقال » وزنه من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير» اأى ان 
ربع المثقال المذ كور اعلاه يساوى ماوزنه من الذهب الخالص ثمانية 
مشراعية عن الكفير وما آى'الدينا ويرن انتتين وسيمين حية مسن 
اللقدمة رص م بم) وكذلك الاب انستاس الكرملى : النقود العربية وطم 
النميات رص 7. )١‏ والتهانوى : كشاف اصطلا حات الفئون » ج؟ »> 
رص ١01١٠؟)‏ . 








الس وكيين قداو 


وكان أبو عبيد اليكرى الذى استقر فى بلاط المعتصم بالمريه يعد من 
مفاخر الاند لس علما وادبا واشتهر بولعه الشد يد بالكتب والتهمم بها وصيانتها 
1 . 2 0 
والشيتية عا انيه بالمناد يل ين الفنان الرقيق العالى وسنيياك 
الشرب اغلاها وارقهاء وكان الناس يد خرونها للمناسبات والولائم ومجالس 
31 
يلبق انك لانن درا نيا عم الاتكنافي ا 
القرطبى » أنه كان ( د ؤوبا على النسخ » جماعة للكتب» جيد الع 
وقد سبقت الاثارة الى ماوقع للعلامة عبد الله بن حيان بن فرحطون 
الاروشى نزيل بلنسيه ء مع المأمون ملك طليطله الذى انتهب كتبه» وكان ابسن 


وعالم آخر من علماء قرطبة» وهو عمر بن عبيد الله الذهلى رت >.هعبه) 
قد جمع من الكتب عد دا وافرا »ولما حدثت الفتنة بقرطبة خشى على تنفسه 
فسعى الى الخروج عن قرطبة فشد من كتبه ثمانية احمال + ولكنه لم يبدأ رحلة 





)١ (‏ ابن بشكوال :الصلةء ج ١‏ رص +7لم+)ءابن الابار: الحلة السيراء 
ج؟ رص هما لم١) ٠.‏ 

(؟) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس (مقال بمجلة 
معبد الدراسات الاسلامية فى مدريد 2 جلاءلم ر(صة#89- .)85٠.١‏ 

(ع) ابن بشكوال : الصلةء ج؟ رص .58 ) . 

(ع») الضبى : بغية الملتس رص © 56) . 





)؟551١(‎ 


(00 : 

وممن لمع نجمه فى هذا الميدان أبراهيم بن عبيد الله المعروف بالنواله 
وصفه الحجارى صاحب المسهب (ت . وهه/ ++١١م)‏ فاثنى عليه وعلى علمه 
واد به ء وذ كر أنه استعان بخزائعن كتبه العظيمة فى تصنيف كتابه السية؟! 

وفتاق لاق اغرون حت الدب نجه الك والعكابة ابيا سال 
العلاء بن ابى المغيرة القرطمى رت >همعه/ر؟5.١٠١م)‏ الذى (ذكرائنه 

7 
والعلامة عبد الرحمن بن أحمد التجيبى » المعروف بابن يت 
51 

الطليطلى زت .. وه/ ه. ١١م)‏ ( جمع كتبا فى غير مافن من العلم) . 
١(م)‏ كان معتنيا بالعلم , نابها فى الفقه ل 

وكان هئلاء العلماء حريصين اشد الحرص على مأجمعوه من الكتب» وقلما 
نرى من كان يتهاون فى حفظها او صيانتها» حتى ان كثيرا منهم كاتنوا 
ذلك الفقيه المحدث الاديبٍ محمد بن الفرج الصواف الطليطلى (ت .مهعه 


مه١١م)‏ بقوله : 





(و) ابن بشكوال :الصلةءج ؟ رص 9و" - ..؟). 

(؟) ابن سعيد : المغرب» ج ١‏ ر(ص١«7)‏ سنتحدث عن الحجارى وكتابه 
المسبب عند التعرض للتاريخ ود راساته . 

م) ابن بشكوال : اصلةء جح ؟ رص ©6؟ )> ه؟»6). 

()») ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص ه7”6) ٠.‏ 

(ه) ابن بشكوال : المصدر السابق2»ج؟ رص الاه) ٠.‏ 








)؟١؟١(‎ 


ويلاحظ ان بعض العلماء كان يوقف مالديه من الكتب على طلبة العلم 
وهى طريقة بلاشك من اعظم الخطوات الايجابية تأثيرا على الحركة العلمية 
كما انبا من اكثر الاعمال مثوبة واطيبها ذكرا للانسان » فمن هؤلاء العلامية 
محمد بن عيسى التجيبى الطليطلى زت هومعه/+9.١م)»‏ فقد اوقف كتبه 
على طلبة العلم الذين بالعد (5). 


وهذا الفقيه الكبير سليمان بن خلف الباجى رت 5اوه/1١84.42)‏ »© 
يبدى مكتبته الى خطيب المسجد الجامع فى اشبيليه ابى الحكم بنالحجاج 
ا 

والى جانب من ذكرنا من هواة الكتب وجامعيها » كان هناك بعض 
العلماء الذين لم يلتفتوا الى هذه الناحية ولم يرغبوا فى جمع الكتب» وانشاء 
المكتبات ايمانا منهم بان كثيرا من جامعيها لايفقهبون مافيها جميعبا 
ولايحظى الكتاب الواحد فى الخزانة العظيمة باكثر من نظرات محد ودة »فهو 
مجرد منظر فقط . فالعلامة عبد الله بن مالك القرطبى رت .>»ه/7ا5*١٠٠١م‏ ) 
كان من العلماء المشار اليهم بالعلم والفهم» رغم انه لم يكن لديه من الكتب 
سوى فقه معانى النحاسء» ومختصره للمد ونة» وعدد ضكيل من الكتب . ( وكان 
كلما ذكر عنده المكثرون من الكتبء وجمع الد واوين يقول ١‏ والله لاموتن وانا 
اجبل كثيرا مما فى كتبى هذهء فماذا اصنع بالاكثا 0 





. الحميدى ا ل و‎ )١( 

(؟١)‏ ابن بشكوال : »+ ج؟ (ر(ص4مهه) 

(ع) خوليان ريبيرا ا الس وم ان 
الابار فى التكملة , الترجمة( )١<+5١<‏ طبعة مدريد . 

زع) ابن فرحون : الديباج المذهب رص . )١©‏ ( طبعة المكتبة العلمية ) . 





(؟؟) 


واخيرا فان هذا اللون من النشاط العلمى المتمثل فى الاهتمام 
الواسع بالكتاب» والسعى فى اقتناء الكتب» وانشاء المكتبات» وبذل الكثير 
من المساعى فى سبيل تحقيق تلك الرغبة السامية سواء لدى الملوك فى هذا 
العصراو العلماء اوبقية افراد المجتمع الا ندلسى » يعد بحق صفحة مشرقة 
فى تاريخ الفكر الاندلسى ء ويجعل الا ند لسيين فى الصدارةبين ارقى 
الشعوب آنذاك . 











(؟؟؟) 


ممعمممعممممهمممممم ممممهمعمممم 





كناف انطاة ازروا ققد طانك يلاينة قاطي يدن كير لف المناعيعة 

الحضارية البامة» وكان بها مصانمع كبيرة للورق فى القرن الرابع الهجسسرى 

العاشر الميلادى ء ولكن مدينة طليطلة مالبثت ان اخذت عتها هذا السد ور 

ايد ينا وثاعق محفوظة كتبت على هذا الورق ويعود تاريخها الى القرن 
١‏ 


بل اننا نذهب الى ابعد من ذلك فنقول انه عثر فى مكتبة الاسكوريال 

على مخطوطة مكتوبة سنة (( .. +ه/و.. ١م)‏ على ورق د 

وفى هذ! البرهان الواضح رد على من قال بتأخر صناعة الورق قفى 

الاندلسء» وممن قال بهذا الرأى جلال مظهر الذى يؤرخ د خول صناعهة 

إن 

الورق الى الاندلس فى القرن السادس الهجرى / الثانى الي 
والحق ما اشرنا اليه لتضافر البراهين التاريخية على ذلك . 





©» عبد الرحمن بد وى : دور العرب فى تكوين الفكر الاوروبى (صلم)‎ )١( 
2» ١ وانظر ايضا : محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربيةءج‎ 
. رص . +؟+)ء ماهر حمادة : المكتبات فى الاسلام رص »7ا)‎ 

(؟) غوستاف لوبون .حضارة العرب رص 5م6) . 

(ع«) حضارة الاسلام رص ١٠م؟١) ٠.‏ 








)؟١؟6(‎ 


وكان لبراعة الاند لسيينمن اهل شاطبة فى صناعة الورق » وتفوقهم 
فى ذلك ان صدروه الى كافة نواحى الاندلسء وهوما اشار اليه ياقوت 
الحموى الذى أثنى على مدينة شاطبة وما أخرجته من ا 9 ثم ذكرا نه 
يفيك ينا الوري التطيه تمل نتيا الى مناه ايد 
ولم يقتصر الامر على الاند لس فقط بل امتد تأثير الصناعة الاندلسية 
الى المشرق 5 الى مدن التشرقى وهوما اشار اليه الجغراقسى 


صناعته الى قطالونيا وبروفنس وتريويزووياد وا 7؟) 


١ 1‏ 500 4 1 ل( 
كان يقوق الورق الاوروبى رونقا وبهاء وقابلية للزخرفة اللامعة الواضحة . 





)١(‏ معجمالبلدان2 جم رص هو.؟). 

( +) عبدالرحمن بد وى : المرجعالسابق رصم") » نقلا عن الا دريسى 
ولم يشر الى مصد ر المعلومة . 

( م ) روبرت بريفالت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الا نسانية رص )١7٠8‏ 
وانظر شكيب ارسلان : الحلل السندسيةءجم ر(صض”#ه؟) . 

(») سيديو : تاريخ العرب العام رص ه؟6) . 








(؟1؟) 


ثانيا : الوراقة والوراقون . 


كان'فن الطبيفيى ان وسطدت الكان فى وعدت و ابقى الدفييياء 
وطلاب المعرفة كثيرا من العمليات الفنية سواء فى خطه اود سخه اوتجليده 
زخرفته » بل وفى تجارته ايضا . وكان القائمون على الاهتمام بهذه الشقون 
الفنية للكتاب يطلق عليهم الورا قون » واوا فد فضلا عن بيع اال ورق 
وسائر ادوات الكتابة كالاقلام والحبر وما الى ذلك . 


الأسلااى وضياتك وحفظة ‏ وراق مطبيعة الحال وزافر الا فالشق الطليمة 
العمل 3 ووصف خطوطهم بانها مد ورة ٠‏ 

وعدابن غالب من فضاعل الاندلسيين ومنأ قبهم الحميدة اختراعبم 

7 

هذا وقد نال القرآن الكريم من اولكك الوراقين اهتماما عظيما » وشهد 
من كثير منهم عناية فاكقة سواء فى تسحه وخطه اوفى تجليده وزخرقته » ولا تزال 
فى بعض د ور الكتب فى تونس والجزائر والمغرب نسخ عديدة من القرآن الكريم 
كوي بدا ند لبي لنشض وراق الامة موري كز ابى العظيي ان الامبهر 
عبد أللة امير قرناطة كان بيع اط وعلت خدن تعاعة لم من مدا 
)١(‏ عمر كحالة : مقدمات ومباحث رص ه ١‏ ) 7 
(؟) احسن التقاسيم رصه”) . 


(ع) المقرى : النفح .جم رص ١ه 1١‏ 5ه )١‏ نقلا عن ابن غالب . 
(ع) الاحاطةءجم رص ولا" -.م”). 








(7ا؟؟) 


واذا تصفحنا كتب التاريخ والتراجم الاندلسية وجدنا اعدادا كبسيرة 
من النساخ والخطاطين الذين عكفوا على نسخ وكتابة القرآن الكريم حتى 
اشتهروا بذلك» ويكقفى ان نشير الى انه ( كان بالريض الشرقى من قرطببة 
ماكة وسيغون آمرأة كلبن يكتبن المضاحقف بالخط الكوفى + هذا مافى ناحية 
بونرا حيها! لي بح يا ع 


وينسب الى الوراق محمد بن أسماعيل بن محمد المعروف بحبيش 
القرطبى مهارته الفائقة فى كتابة المصاحف حتى انه كان يكتب المع تسن 
جمعتينأو نحوهما 6 وكان ابوه أسماعيل متوليا قضاء أشبيلية للمستنصر» وبناء 


وكان سليمان بن محمد المعروف بابن الشيخ القرطبى رت حوالى 
.ع»»ه/م). إم) خطاطا بديع الخط فكتب بخطه مصاحف كثيرة » واأستمر 
على ذلك من اول نشأته بقرطبة وحتى وفاته تاكيال يع 4ل . 

ويشير ابن سعيد الى ان الخط الاندلسى الذى رآه فى مصاحف ابن 
غطوس رت . 1+ه/ 0 8١‏ ١م)‏ بشر قى الا ند لس وغيره من الخطوطالمنسوبة 
للائة لشيس لها حش فاق وزو وبهاء يأسر الالباب» وترتيب يشهد لمن 
كتبها بقوة الصبر والجلد والاتقان . 


. المراكشى : المعجب رص. 8ه ) نقلا عن ابن فياض فى تاريخهالمفسقود‎ )١( 

(؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص*0#”) . 

(ع) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص28ه9١99-1١1).‏ 

(؟») المقرى : النفحء جم رص ١1ه١1-‏ ١ه »)١‏ وابن غطسس المذ كور ههو 
محمد بن عبد الله بن محمد الانصارى كان امام النساخين وكتب الف 
نسخة من القرآن الكريم ( ابن الابار : تكملة الصلة2ء ج ١‏ ص وه ) . 
وقد ذكر ابن الابار انه خلف اباه فى هذه الصناعةء ووالده على ذلك 
يكون قريبا الى عصر الطواعف لان ممحمدا كانت وفاته ٠.‏ 1+ه اى مايزيد 
على قرن من الزمن من عصر ملوك الطواعف . 





(لم؟؟) 


بشنت الك :يتفض الوزاقين عناتعنم أيضا باذ الشعة المر يي ييه 


كالوراق محمد بن محمد وجب لساب ردي (١1م>هردلم.‏ ام) فقد 
١‏ 


(ت دعمل؟»ه/ 5 9. ١م)‏ كتب بيده صحيح وك وغبره » وصنع الحبر من 
31 
ماء زمزم » وعرف بجمال خطه وسرعته فى الكتابة . 
الباجى 900 200 رحمهة الله 2050 0 
0 7 الجانب ايضا صالح لحن سعيد الاوسبى 


وقد راى لطي سنن 00 فى أريعة ة اسفار بخط يده ا 


وكان اصحاب خزائن الكتب والمكتبات يجند احدهم لديه طائفة من 
النساخ يعطون فى النسخ والتجليد وصيانة الكتب» فالوزير احمد بن عباس 
وزير زهير صاحب المرية اشتهر بمكتبته العظيمة التى حوت اربعمائة الف 
مبلد » حرص على صيانة كتبه والعناية بها فوظف لديه مجموعة من الوراقين 
ينسخون له ويعارضون بين النسخ » ويجلد ون الكتب افخر تجليد حتى انله 


لم يجتمع عند احد من نظراته ما اجتمع لديه من عين وورق ودفاتر وخرق 





. ابن بشكوال : اصلةء ج؟ رص ههه)‎ )١( 

. ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص لممهه -96هه)‎ )١( 

رم) ابن بشكوال : المصدر السابق2» ج؟ (صض©ع*8ه) . 

(؟) ف لاعس ررض 1 كا جد ادم مو اتيكات ات نكر يننا 
العربى (ر+<)»- معههره/0.١48-1١1م)‏ وهى قرينة توضح لناأ 
أنه عاش فى عصر الطواعف ومأبعده . 








(9؟؟) 


0000م 
وعيور ذلك ٠.‏ 
. ونتيجة لهذا النشاط الذى مارسه الوراقون لحساب ابن عباس ققد 
أخرى الكثير منهم لا ام من وراء ماكان يخصصه لهم من رواتب ومكافات 
0( 
جزيلة . 


واس سكل كبرق مام الوراق + وكانت هه العيية حعتات: الى براعة 
ومهارة فى الخط الى جانب الد قة والضبط فى النقل والمقابلة بين القتقتاب 
ومانسخ عنه» قهذا محمد بن عبد الله بن معمر القرطبى رت +«١»ه/‏ 81 ام) 
كان من اعلم الناس بالكتب وطلها .وامهرهم فى معرفة خطوطهاء وكان يقابل 
كتب المنصور وولده » وفى عصر ملوك الطوائف انتقل الى كنف مجاهد العامرى 
حيث واصل أداء مهماته العلمة. 


وفعيو مفيد بن سعيد الغسائن العالقى بالعبارةقق النحط والبراعة 
كت 


وفرج بن هباء الانصارى الذى كأن حيا سنة ( لا ٠؟عهاره9*١٠١ام)‏ * 
وفيا تجراءة فن «النحطم: والاععان واتقيط لما متال عض كان العلسنياء 
نينا ركت اسن اليك 

وعبد الرحمن بن محمد بن عباس الا نصارى المعروف بابن الحمصار 
الطليطلى (ت .رمه كان خطاطا »ء جيد الضبطء وكانت اكثر كتبه بخطه 





)١ (‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق١2»‏ ج؟ (صن؟5»-ه”5؟). 

( ؟) ابن بسام : نفس المصد ر والجزء والصفحات . 

رم) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 6مم)ءالمراكشى : الذيل 
والتكملةء» السفر السادس رص ه5”م -55*). 

(غ) ابن الابار : تكملة الصلة2» ج١٠‏ رص ١ه‏ ) .يفهم من ذكر شيوخه 
واهل عصره انه قضى شطرا من عمره فى عصر ملوك الطوائف . انظخر 
نفس الصفحة . 

(ه) المراكشى : الذيل والتكملة» السفر الخاس» ق٠5‏ ر(صم”#ه) . 








(.م؟) 


ا الل ل الا و تن 
)0 
وعلى طريقة ابنالحصار كان سالم بن احمد القرطبى ر(ت >5١‏ ها / 
م>. وم) ءبارعا فى الخط شديد التحمل والصبر على النسخ » يبدى قلى 
١‏ 1 


ولعل من غرائتبالد هر وعبره ان نجدآأ ميرأ امويا من سلالة الاسرةالا موية 

الغابرة بالاند لس يتخذ صناعة الوراقة مصد ر عيش له » وهو محمد بن ابراهيم 

ابن عبد الرحمن بن ابراهيم بن هشام بن عبد الرحمن الاوسط (حيا سنة 

هم؟عه/؟ 7 . ١م)‏ وكان موصوفا بجودة الخط وجماله , وأنه كتب وخط كشيرا 

2 واسترزق الوا ودر العراكتي الاتسارى الوق على مسي 
0 


والنسخ اذا كان لحساب شخص آخر او خزانة من خزائعن الكتب فهو على 
طريقتين : الاولى ان ينسخ الناسخ من المخطوط مباشرة بنفسه» وبعد فراغه 
يعرض تلك النسخة على غيره للتأكد من صحة النظل وضبطه . والثائهية 
ان يملى شخص على عدد من النساخ مايراد نسخه للحصول على َ 
55000000 الا تون | - المقابلة بين النسخ لمعرفة ماقديكون فى 
بعضهاأمن اخطاء تمجه 





(و) ابن بشكوال :الصلةءج ١‏ رص .مم ومم) . وابن عبيد المذكور قد 
يكون القاسم بنسلام رح ا شا م ان من اعلام الفقق اه 
والادب» وصنفاكثر من عشرين كتابا فى القران والفقه ومنها غري 
الحديث . انظر الانبارى : نزهة اللباء رص 8 )١‏ ومابعدها . 

(ع) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر الرابع ر( ص١ 5١-‏ ). 

رع) الذيل والتكملةء السفر الرابع2» رص ١-؟)‏ . 

( ») ماهر حمادة :مرجع سبق ذكره رص ه7ا1١75-1ا١)‏ . 











(71؟) 


وجدير بالذ كران مدينة بلنسيه ذاع صيتها بكثرة ما اخرجته من 
كبار الوراقين والمشتغلين بالوراقة . فكانت بحق مركز اشعاع لهذا النشاط 
الحضارى الهام» وهىبذلك قد قد مت للعلم والمعرفة اجل الخدمات فى 
سبيل المحافظة على الكتاب وصيانته وتجميله » ومن ابرع وراقيها خلف بن 
عمر البلنسى (ت بعد . «عوه/10”١1م)‏ اصله من شقرء وكان موصوفا 
بالبزاغة والميارة ود الضبظ فيما ايكتيه ويشسحه من الكتب عى دقع كثمر من 
الناس اثمانا غالية فيما يكتبه من الكتب لنفاستها وجمال ا 

ومن بلنسيه ايضا محمد بن على بن عطية رت حدود .6وهه/ه 641١6‏ 
ركان انيق الوراقة رائقهاء وتوارث الناس التدنافس فيماكتب الى اليوم» وكم 
حأء خب من الوا قبن لي بزانوكا زكتري ركزها ): 


وكان على هذه الصفات من البراعة والاتقان فى الخط 0 النخ 
أحمد بن عبد العزيز ب نالفضل ابلنسى رت ٠؟.هه/رم١٠١١م)‏ . 


وفى بلنسيه قضى عبد الله بن الفضل اللخمى (ت بعد .٠69ه/956.‏ 6 
شطرا من حياته وكان ماهرا فى الخطء بارعا فى النسخ ء بد يع الور 0 

والى بلنسيه هاجر العلامة الوراق محمد بن سليمان بن سيسدراى 
الكلا بى رت برعهه/مه ١إم)‏ من قلعة ايوبء وقد خرج من بلده المذ كور 
بعدان تغلبالعد وعليه بعد وقعة كتندة (+١1هه/.١1١م)‏ ( فكان 
يبيع الكتب فى د كان لدء وكان ابوه ايضا وراقا ) »وتوفى بعد ان تجبساوز 





)١(‏ ابن الابار : تكملة الصلة, ج ١‏ رص لا9؟). 


(ع) المراكشى : الذيل والتكملة,» السفر السادس رص 5ه)6) . 
رس) ابن الابار: تكطة الصلةءج ١‏ رص 8ل) ٠‏ 


(ع) ابن الابار : نفس المصدرءج؟ (صض7١84) ٠‏ 








(؟51؟) 


)00( 
عمره ثما نون سئة . 
الشنترينى (ت ازوه/ م١‏ إم) . وكان قليل الحظ فى بلوغ امانيه 
والوصول الى مراكز الجاه لدى ملوك عصره » حتى اضطراخيرا الى الاشتشسال 
بالوراقة » وكان يجيد ها ويتقنها الا انه كان مطوء القلب بأسا وحرمانا فققال 
فيبا: 
“آنا :الوراقه قو ايك شرفية اوزاقبا وشارها الحرستان 
1 5 0( 
وقد سبقت الاشارة الى الوزير اليبودى ابن النغريله وزير حيوس بسن 
ماكسن أمير غرناطة انه كان لديه طائفة من الوراقين ينسخون له كتب اليبود 
ويجلد ونها ثم يبعث بها الى اليهود فى الاندلس والمشرق وهوما ادى الى 
ب 
ازد هار الدراسات العبرية . 


وشاركت النساء فى هذا النشاط العلمى » فكان منهبن الخطاطمات 
البارعات» وقد سبقت الاشارة الى طائفة النساء اللاتى كن يكتبن فى 
الريض الشرقى لقرطبة» وانهن كن يكتبن القرآن الكريم بالخط الكوفى . 

واشتهبرت من بين نساء ذلك العصر فاطمة بنت زكريا بن عبدالله 
الشبلارى رت 7ا؟عهاره”*.١ام)‏ فقد كانت بارعة فى الخطء ضابطة لما 





و) ابن الابار : تكملة الصلةءج ؟ رص ٠م64‏ -١4؟).‏ 

(؟) ابن بسام : الذ خيرة » ق ٠ءج‏ + رص هم ١)ءابن‏ الابار : تكملة 
الصلةء ج؟ رص +١م‏ -7١م)‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان »ج ؟ 
رصعو -همو)ء ابن الخطيب : الاخاطةءجم رص هو« -.١.؟؟6)‏ 
الكتى : عيون التواريخ » ج ٠ )١؟7ص( ١١‏ 

رع) الطاهر احمد : درأساتاندلسية رص 5) . 





)؟١؟(‎ 


1 ١ 
كنبا كتيرنا.‎ 
وكانت طونة بنت عبد العزيز بن موسى (ت *.هه/5١81م) أحدى‎ 
. فقيبات التنساء ء وكانت مع ذلك بدايعة الخطء حسئة الكتاية‎ 


ويفكن ان نضيف اليبن تجاوزا الاديبة صفية بنت عبد الله الريى 
رت بمازوعه/ر؟؟.ام) كانت بوسلة الشطء مقريورة يذلك وعدت ان محلءنت 


خطبا احدى صديقاتها فقالت : 


وعاعبة خطى فقلت لها اقصرى فسوف اريك الدر فى نظم اسطرى 
وناديت كفى كى تجود بخطها وقربت أقلا مى ورقى ووب ١‏ 
١‏ 


فخطت بابيات ثلاث نظمتبا ليبد و بها خطى فقلت لهاانظرى 


كرات الا اننا مطينا كرة :عن الأعضاء بالنفط فى الاتسناط النسافية + 


وفى ميد ان التجليد وزخرفة الكتاب ورسومه » ارتقى الا ند لسيون درجة 
رفيعة فى هذا الفن » وابدوا من المهارة والاتقان فى تجليد الكتب والعناية 
بشكلبا الخارجى شيئا عظيما ء وكان هذا النشاط الفنى يزيد الكتاب قيمسة 
وجمالا ونفاسة» كما يرفع شأنه لدى هواة جمع الكتب ومحبيها » قكان 
الوراقون حريصين بالاضافة الى جمال خط الكتاب والعناية بصحة نسخسه 
ان يكون فى اجمل صورة وابهى حلة ليطابق مظهره الانيق الفاخر مايحتوى 
بدا خله من علم نفيس . 





رم) ابن بشكوال : تفس المصدر والجركة رص 1915 ) . 











(>99؟) 


وقد سبقت الاشارة الى قصة الحضرمى الذى خرج فى طلب كتابي له 
فى سوق الوراقين بقرطبة وكيف انه عثر على الكتاب بخط مليح وتجليد فاخر. 

ولم يقتصر الامر على التجليد فقط بل امتد الى العناية بزخرقفسة 
الكتاب ومايتعلق بحاحته الى التوضيح بالتصويرء ولعل اول اشارة نعثر عليها 
فق 1 الوذ ان ناس عن الديي القن مزهنا درون انه ان كه 
(ت . جهر/ و ؟. وم)» من أنه د خل يوما على المنصور بن أبى عأمر وبين يديه 
كتاب ابى السرى . وهو يبدى أستحسانه وتعجبه منه» فخرج حسان عازما 
على أن يضق للمتصور كايا احسق واخيلن نو ةلك الكتاب» قم كلسوسن 
تأليف كتابه ربيعة وعقيل ( وفرغ منه تأليفا ونسخا وتصويرا » وجاء به فى مشل 
ذلك اليوم من الجمعة الاخرى واراه اياه فسر به ووصله عليه ) : 


١ 
. مليكة بالكتب المصورة » وكان أبن فرجون يقوم بنفسه بالرسم والتصوير‎ 


الكتب تجليدا فاخرا » فاسهمت بد ور فعال فى تطور هذا اللون من فنون 
الكتاب حتى بلغ تجليد الكتاب فى الاند لس من وراء اسهام هذه المديئنة 


م( 
العظيمة درجة رفيعة ليس فى الا ند لس فقط وانما على مستوى العالمالا سلا مى . 


. )١95 الحميدى : جذوة المقتبس رص‎ )١( 
(؟) التصوير الاسلامى فى الا ندلس ( مقال بالمجلة التاريخية المصرية‎ 
ج 9-.١ءسنة .+958-19١م) رص + )كلم يشرالى تاريخ‎ 
. مولد ابن فرجون او وفاته‎ 
نقلا عن‎ )١07. ١+9 رم) احمد شلبى : التربية الاسلامية رص‎ 
20017 620 غآ800 ع1سة151 1226 فى كتابيهما 8 تتنطة 1ط‎ 
0 


وانظر أيضا ماهر حمادة :المكتبات فى الاسلام رص 0م )١‏ . 











(ه؟) 


ورغم هذه الجبيد العظيمة فى زخرفة الكتاب وتجليده » ومايتعلق 
بمهماته الفنية فى الاند لس الا أنه لم يصلنا مع مزيد الاسف شىء من الكتب 
التى تحوى على نماذجمن التجليد الفاخر والزخرفة الرفيعة ليتسنى د راستها 
ومعرفة قيمتها الفنية» ولكن يذكر ان الاب 18 اشارالى 
ا مقطوطات مخادة بالذهب والفضة والجواهر قد رت بمبلغ عشرة آلا ف 
ريال ٠.‏ 1 
واخيرا فان الكتاب العربى الاسلامى حظى فى الاندلس بمكانة رفيعة 
ومنزلة سامية لانظير لهافى كثير من الاقطار الاسلامية» فقد كان الاندلسيون 
هن يدن الكتاية بالكنان علنارفنا م افكاى دمعي عاق يلاله وتاستكوية منن 
معرفة وعلم مفيد وهم العلماء وكان منهم من عنى بخطه وشكله ومظهره وتجارته 
وهؤلاء هم الوراقون الذيناسد واللحضارة الاسلامية الاندلسية جبودا 
عظيمة تمثلت فى المحافظة على كثير من الوان الا نتاج العلمى الاندلسى 
ولنا ان نتصور الوضع كيف يكون لولم توجد طائفة الوراقين عشى* طبيعى 
ان يصاب كثير من التراث العربى والاسلامى بافدح الخسائر بضياع كثير من 
اصوله ومخطوطاته» فلقد حفظ لنا الوراقون عن طريق النسخ والتجليد الفا خر 
عد دا كبيرا من الكتب كقل لها الحفظ والبقاء ونجاها من يد الجياع 
واستطاعوا باعمالهم الجليلة تلك ان يبرهنوا على انهم كانوا حراسا امناء 
على التراث العلمى والادبى للمسلمين . 
وهناك عدد من الظواهر العلمية التى يمكن استنتا جها عن طريق 


ما اورد ناه من تراجم لبعض الوراقين » ومنها ماوصف به البعض من انه كان 
يتناض فيما يكتب من الكتب» مثل هذه الاشارات التى لاحظناها فى سسير 





.)8١- اعتماد القصيرى : فن التجئيد «عند السلمين رصض.«"‎ )1١( 

















)؟١5(‎ 


عد د من الوراقين تدلنا على ان الاندلسيين سواء كانوا علماء او طلاب قد 
بلغوا فى تذوقهم الجمالى للخطوط شوطا كبيرا لد رجة انهم كانوا يسارعون 
لا قتناء الكتب التى يكتبها امهر الخطاطين » وانهم كانوا يد فعون فى سبيل 
الحصول عليها الاثما نالظالية» وهذا بلا شك يعطينا صورة واضحة لما 
وصلت اليه الحياة العلمية فى المجتمع الا ندلسى . 


كما ان هناك ظاهرة تستحق الاعجابء وهى تفوق النساء فى هذ ا 
جمعن الى العلم والمعرفة البراعة فى الخط والكتابة الحسنة لكثير من الكتب. 


كما يلاحظ الدارس لموضوع الوراقة تركز كثير من الوراقين فى بلنسيه 
ولايعرف على وجه التحديد السبب فى ذلكء ولعل السبب كما يبدو يعود 
الى هجرة الكثير منهم من الشغر الاعلى أى من سرقسطة ء نتيجة للروف 
السياسية والعسكرية والصراع المتواصل بين المسلمين والنصارى فكاز 
بلتشوقي الشرق ككل ملسا نانتما الاستقرار الكثير عدم :ذا عي 
وممارسة مبتته الغنية هنالك . 

















ئج طرقكسسة 
د مرا كزه (اماكته) 
ع المرأة والتعليم 





(م؟؟) 


جدير بنا ان نشير الى الجانب التعليمى فى النشاط العلمى فى 
عصر الطواعف, ذلك ان اهل الا ند لس لم يبلغوا مابلغوه الا بما ساروا عليه 
من مناهج وطرق تعليمية اسههت فى بناء الكيان العلمى الشامخ للاندلس 
واوصلت الاند لسيين الى مدارج رفيعة فى حقول المعرفة المختلفة . 


وقد عنى الاندلسيون بتعليم انفسهم وابنائهم وحرصوا اشد الحرص 
على مكافحة الجبل والتخلف والبطالة بينهم حقتى وصفهم المقرى بقوله : ( واما 
حال عق الا ا قو الالو اتتدفى الاسناف نهنا نيع اتسين 
هذا الباب انهم احرص الناس على التميز »فالجاهل الذى لم يوفته الله 
للعلم يجهد أن يتميز يصنعة . . ٠‏ وهم يقرأون لان يعلموا لا لان يأخذوا 
جاريا » فالعالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحطله على 
ان يترك الشغل الذى يستفيد منه » وينفق من عنده حتى يعلم 0 

وحتى ابناء الطبقات الفقيرة نالوا اهتماما وعناية من قبل بعض الحكام 
الذين يسروا لهم طلب العلم وتحصيل المعارف فعينوا لتدريس ابناء 
الفقراء معلمين ومربين واغد قوا عليهم رواتب باهظة لد فعهم الى الج د 
والا خلاص فى الع 

وافتم الملوك والامراء بتعليم ابنائهم وتنشكتهم نشأة خاصة تليق بما 





٠. )؟5١-5؟١٠.١ نقح الطيب؛ ج1 رص‎ )١( 

(ع+) انظر: ابن عذارى : البيان المغرب,ء ج؟ (ص0١.54-١151-154١)‏ 
محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربيةءج ١‏ رص 155)ءأها.ج 
ولزء معالم تاريخ الا نسأانية»ج _؟ رض مم)ء سافى العاتنتىى : 
دراسات فى الادب الاندلسى رص ه5) ٠.‏ 





(089؟) 


ظ عن هذه الناحية التعليمية فيقول :( وقد كنا معشراهل بيت المملكة نرى من 
اكذنيايةا حجنتس انال االشافة ان للنه راقن مرا لمعن انما تسن 
ظ الوعرة: واحضار الاذهاق .وها كان النظفر جدعا رضى الله فنه قداو 
ظ فن الد هأ والتفييز لأحوال الزمان مالا خفاء به ٠‏ وات من اكد.ماييت ليه 

النظر فى ترشيح احد بنيه للولاية بعده, وأان ذلك لايتم الا بتمريئه 
ظ واعمال فى جميع خد مته » كى يتد رب ولا يخفى عليه من أمور الد ولة مايحتاج اليه 
1 فى نفسه كنت من وققه الله لبره والا تصياع لوصيته فامر باخراجى من المكتب 
ظ الى الععيرف ينونه وفال لى دض الالة ونفيوات *معك تمق العا سسيحية 
وتلاوة القران مايكفيك وهذا اولى ماتتعلم»فعليك باحضار ذهنك لجميعع 
مايكون م ومارتقضئ فى تدولق ايام هذه المع فان الا ار والأيناء 
اقصر من. ان تدرك» تعلم كل شىء* يعنى به الملوك لابناعهم" ) . 


وعلى هذا فقد كان العلم مشاعا .بين الناس جميعهم » متيسرا للفقراء 
منهم» فكان الشعب الاندلسى شعبا متعلما مثقفا حتى ندر ان يرى المرء 
طفلة او طفلا بل الجاعنة عشرة ولم يتزود بالعلم الكافى على الاقل لتأهيله 
1( 
للقراءة والكتاية . 


ش وفى الوقت الذى لم يكن فى أوروبا غير قلة بسيطة من الرهبان ممسن 
تعرف القراءة والكتابة كان كل فرد فى الا ندلس تقريبا يقرأ ويكتب ويلم ولو بقدر 

؟* 

من الوان المعرفة. 





.)١١؟-١١ البيان رص‎ )١( 

(؟١)‏ جلال مظهر : علوم المسلمين رص ١م‏ ) . 

(+) روم لاندو : الاسلم والغرب رص م+7 )١‏ »محمد عثمان : المرأة العربية 
فى الاندلسء عقال بمجلة المؤرث العربى » العدة الثالث عش مسي 
ر(ص .)١.5‏ 




















(-49؟1؟) 


7 1 5 ا 


كان نظام التعليم عند المسلمين يستمد روحه من القرآن الكريم والسنة 
المظبرة: وليذ] لانعيب اذا رأينا الآندلسيين وقد اغطوا هذا الجاتعت 
اهتنانا وعناية بالفدين + ققد كان الفرآن الكريم مواملب التغلي الآ وسح 
ويضيفون أليه تعلم اللغة العربية» ودراسة اللادب بالفعره العايينتة: 
بالخط والكتاية» وهذا النظام التعليمى اذى الى توسيع دائرة الاهتمسام 
العلمى مع ترسيخ معرفتهم بتلك العلوم منذ الفا 00 له أبعد الاثر فى 
صقل مواهب المتعلمين وتقوية ملكاتهم الادبية فيما بعد . 

وقد امدنا الفقيه المؤرخ الشهير ابن العربى ز(ت*عوهه/م6١١ام‏ ) 
ين فين يوضع لنا النقين الدعليض 'الذى شارطية انان شام العلسيححة 
وهوها بعتن كتزيبًا الندة العاتة للنطاء التعليى الا ملسى «:وتشهر ايسحق 
العربى فى ذلك النص الى الطريقة التعليمية او النظام الدراسى الذىوضعه 
والده له ء فكانت بدايته بطبيعة الحال مع القران الكريم فدرسه واخذ فى 
حفظه وتم له ذلك وهو فى التاسعةء ثم عين له ابوه ثلاثة من المعلمين 
احدهم لتد ريسه القراءات والثانى لتدريسه اللغة العربية» والثالث لتعليمه 
الحساب او العدد ومايتصل بذلك من علم الفلك . ويذكر ابن العريى انه 
لم يتم العام السادس عشر حتى اتقن عشرة من احرف القرآن ومايتصل بببا 
من تجويده الى جانب وقوفه على قسط جيد مناللغة العربية » وتمكن اخيرا 
من فهم كثير من مساعل الحساب والجبر والفرائض ومعها كتاب اقليدس الى 
جانب المامه بشىء من علم الفلك ؛ وقد كان اولكك المعلمون يتعاقبون على 
تعاويسة مز عتلاة الضيع من الحصر كل 00 
رذ) ابن خلدون : المقدمة رص لمعه وعه) أحمد أمين : طبر الاسلام 

عم نوكن زرك وزع خوليا ن. ويبيز!: #"الخريية الا افيه فى الااند تبسن 


(ص5) ٠.‏ 
(؟) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص . م6 - ١هم»؟) ٠‏ 














)؟؟1١(‎ 


واقواها فى بناء الكيا نالعلمى للفرد وتنشكته نشأة علمية حازمة تجعله اقوى 


ولكن ابن العربى الذى سار على ذلك النهج كانت له آراء نقدية فى 
مجال التربية والتطيم» وكانت رحلاته واسفاره العلمية ولقاعه العلماء فى 
ملفا لها رونا هدام لكلزا ل ونام الككليد فى لك البلد انق كردت 
له آراء ونظرات علمية متميزة » ففيما يتعلق بهذا الجانب نجد ابن العريى 
قد تناول نظام الاند لسيين فى التعليم بنقده اللاذع فاشار الى ان تعليم 
الطفل القرآن الكريم فى بداية حياته الدراسية خطأ كبيرءلانه يقرأ مالايفيم 
ويد رسمالايد زكه فهمهء ودعا الى البدء بتعليم اللغة العربية والشعر على 
سائر العلومءلان الشعر ديوان العرب» ثم ينتقل منه الى تعلم الحساب 
وفهم مسائله » ثم ينتقل منه الى قراءة القرآن ودراستهء اذ انه عند ذلك 
يتيسر للتلميذ فهم القران واد راك معانيهء ثم بعد ذلك ينظر فى اصول 
الفقه فالجدل ثم الحديث 000 


وقد اثنى أبن خلد ون على هذه الطريقة غير انه استصعب تطبيقبا 
ومنا رسميا فى الواقع لآن اخوال التاس وغاد امهم ثنافى تاأخير قراءة القسران 
وتعلمه » فهم حريصون على تقد يمه لنيل المثوبة والتفاؤل ببركته فى هذا 
الطلووية الدأة ‏ بوشفية ف اليضفت اللصس: 1 اما اخ سدراسة القرانت 
من العوائق مايصرفه عن العلم فيقوته تعلم القران وحفظه لانه مادامتحست 


صم دي سس يوي وسوس عب عد لمسي لبنوطح سه بس مويه مسجو جسم بج يجيييا” ب م سس سا هه لل 


. ) المقدمة ر ص هو”م‎ ٠ ابن خلدون‎ )١( 














(515415؟) 


1 )00( 
فى المشرق والمغرب . 
وهناك من اعلام الاندلس من شارك بتجاريه وآرائه العلمية قى 
صلا حية النظام التليدى لوطنه فحرص على ان يحفظ التلميذ. القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف» ومعرفة ماكان منة صحيحا أو غير صحيح 6 ودراسسة 
اصول الفته الذى يعين على فهم احكام القران والسنةء كما اوصى د 
570 اصول النظر والمناقشة والنقد السليم لمساعل العل. 


ومن هنا يتضح لنا الاجماع الساقد على اهمية دراسة القرآن الكريم 
فى بد آية حياة الشخصء ومحاولة زرع الا هتمام بهذا المصدر الصافى ليكون 
سلوكا وعملا الى جانب كونه علما ومعرفة» وقد يكون هذا من اسباب تعميق 
الاهتمام بالد راسات الدينية مستقبلا لدى التلاميذ وهو مايقسرلنا سعة 
النثاط العلمى فى هذه الدراسات . 


وراحل القماججيي : 


وفيما يتصل بمراحل التعليم» فقد كان يمر تقريبا بثلاث مراحل : 
الاولى : يحفظ فيها التليمذ القران الكريم , والقراءة وبعض العلومالاخرى . 





)١ (‏ المقدمة رص ومه-.عوه). 
(؟١)‏ محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص *م؟) ( نقلا عن 

















(؟؟؟) 


الثانية : يتلقى فيها د روسه وعلومه بشكل اوسع وأشمل » حيث اصبح 
بمقد وره تلقى شروح القرآن وقراءاته » وشروح الحدديث ومايتصل بالفقه بالاضافة 
الى بعض العلوم الانسانية والعقلية . 


القالكة #يعجه فيبا الطميذ الى التركيزظى ماينيل اليةمن هم 
اى انها مرحلة تخصص فى علم من العلوم التى د رسها بشكل عام فى المرحلة 


الثانية. 

ومن اشهر طرق التعليم فى ميدانى العلوم الدينية وال دبية2» طريقة 
الاقراء وفيهأ يعمد الشيخ الى القراءة أو ينوب عنه أحد الطلية.» وبقهية 
الحاضرين يكتبون » وهو خلال ذلك يصحح ويشرح . فمثلا العلامة ا حمد بن 


عثمان جا الاموى الداني رت و“«>هم/ .*١‏ وم) اقرأ الناس القران 
بالروايات . 


وقرىء على العلامة عبد الله بن سعيد الشنتجيالى القرطبى رت > 
-؟>ه. ها جحي مسلم فى اسبوع بجأمع قرطبة فى موعد ين طويلين » الغفداة 


3 


والعشي 

كما ان العلامة احمد بن عبد الله التميمى القرطبى (ت7ا+*<عوه/ 10م 
يروى عنه ابو الحسن بن مغيث يقوله : ( كنت اختلف اليه لا قرأ عليه من كتب 
الأ انالك مكلت نوه يون الو انلكا كرفن ان 1 اللوقة دهان لى؟ ب[ نهدا 
الى موضعى فانتظرنى فان على قضاء حاجة . قال فتوارى عنى وانا انظر اليه 
فدخل موضعا خفيا من الجامع وتوارى فيه وهو يحسب ان عينى ليست واقفة 





( 1) محمد شيسى : تاريخ التعليم فى الا ندلس رص 111 515 . 
(؟) ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص ه»*) . 
(م#) ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص ”7 ؟) . 











)١؟؟45؟(‎ 


١ 
1 قال : ن شاء اللهء ل‎ 


وف طرق القعليم :ايها الأسلا» 6 وهوان ينهد العالع له سيا 
يضم طلبة العلم ثم يحد ثهم من ذاكرته بما يحفظه من علم ومعرفة وطلبعء 
يكتبون ذلك عنه ويسجلون فى أوراقهم . 
ون أقتبر تبان الا بلا بعلن الحافظ عي الرحفن من متسيس 
(ت «.ع»ه/١١111م)‏ حدث عنه من حضر مجلسه انه كان ن يملي على النساس 
الحتتيتيين ب اسل تمع لدان مم عه لفغن الف 


وممن جمع بين هاتين الطريقتينالا قراء والاملاء العلامة عبد الله بن 
فرج بن غزلون اليحصبى الطليطلى (ت مر »ه/>9.١م)‏ فقد كان عالما 
بالحديث والتفسير والادب» وكان له مجلس حافل يقرأ عليه فيه التفسيرويتناوله 
بالشرح والايضاح ويدعم اقواله بكثير من الاحاديث الشريفة. 


ن المناظرة العلمية من طرق التعليم ء وفيها يطرح العالم 
0 من مساعل العلم او حديثا من الاحاديثء ثم يلقى الاسئلة حول 
ذلك الموضوع» فالعلامة عبد الله بن احمد بن عثمان الطليطلى ( ١!‏ هد/ 
. . ؤم) كان يبدأ فى المناظرة بذ كر الله عز وجل والصلاة على محمد صلى 
الله عليه ب ثم يورد كي والثلائة والعوفطة: يننا 





)١ (‏ ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء رص ؟56) . 
(؟) حاجى خليفة :كشف الظنون 2» ج ١‏ ( ص ٠» )١51١‏ 
رع) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص )#”١٠.‏ . 

(>) ابن بشكوال : نقس المصدر والجزء؟ رص 5م١5) ٠.‏ 
(ره) ابن بشكوال : نفس المصدر والجزء ر(ص55١؟)‏ . 











)١؟؟>2ه(‎ 


(44ه/امم ١م)‏ كان فقيها محدثا ( نوظر عليه فى المسائل » وكان 
حفيل المجلس) . 


وَجَدَيْرَيالة كران شير الى اه كاك هثالك مناظرات غلمية حسحسارة 
أى انها لا تتقيد بحلقات العلم أو مجالس الد رس فى الجوامع والمساجد » بل 
ترق غالبا من شحصين :وكا لنيةة الشاطرات ىز كير فى |ذ كعيسياهء 
روح الا هتمام بالعلم ومحاولة الوصول الى خير الحقائق واصح الاراء العلمية 
ومن اشهر هذه المناظرات فى هذا العصر ماكان يجرى بين العلامة الفقيه 
الظاهرى ابن حزم وبين معاصره الفقيه.سليمان بن خلف الباجى . 


وكان ابن حزم الظاهرى شديد الوطأة فى مناظراته العلمية» حساد 
اللسان فى جدله ونقاشه » وكانت حياته القاسية» وتكالب الظروف السياسية 
والا جتماعية ضده لها د ور فى تشكيل نفسيته القلقة » وحنقه على خصومه من 
فقهاء المالكية الذين تضامنوا على محاربته وتحطيم مذ هبه ووصفه بالخ روج 
والانحراف عن جأدة الصواب فاحرقت كتبه وطورد من مدينة الى 00 

وأخذابن حزم فى الترحال حتى حل بميورقة ولكنه لم يسلم فى تلك 
اللشريرة م اندز عسودوقة الش »وباك الفقه التسنيون اتودالوليه اليا عئ 
ودارت بين الاثنين مناظرات كثيرة » تجليا فيها ذانك العالمان وابدعا 
فنها انا تي ادا له رامت وكا الظفر والسعان “د :يلكا البها فاسهرات 
بجالا نوكيا ”ف رويد وام الجاحن ا العدق يعمييه كتدراة من اعت نا وراة تال 
المناظرات فخرج ابن حزم عن جزيرة ميورته الى حيث لايوجد من يحط من 


. رص 51؟)‎ ٠١ ابن بشكوال : الصلةءج‎ )١( 
(؟) أبن خلكان : وفيات الاعبا. مج ؟ لح 1542 ) 4 الذهبى : كد لعدكرة‎ 


اس 


الحفاظ . جم رصمه١١).‏ 











(5؟؟) 


شأن 0 


وعلى الرفم من ذلك فان ابن حزم اثنى على ابى الوليد ووصفه يانه 
من خارطيا» المذاهت النالى . 


مين لبن انرا ذيننا المالاديى :ان ابة"اترنية بعاطهمابى صو ينونه 
(أنا اعظم منك همة فى طلب العلم لانك طلبته وانت معان عليه تسهر بمشكاة 
الذهبء وطلبته وانا أسبر بقنديل باعت السوق » فقال ابن حزم : هذا 
الكلام عليك لالك» لانك انما طلبت العلم وانت فى تلك الحال» رج اء 
تبديللها بمثل حالى » بلاطل فى عا ةكرعم فلم ارج به 
الا طوالقدرالعلمى فى الدنيا والا خرة ء فافحمه ) . 


الات فقك قال الانام العا مسب رصن 3 عند ناوقولة:القصل * لا شم تدر 
تن لسن ف سا دن 17 1 ل لوا 11 7 


عدد! من العلماء منهم أحمد بن محمد بن ورد التميمى (ت . »وهر ه؟15١م)‏ 
دلت ركنا لوا لبلة بممزة بج لوقا اانا يقتران انك والدتعسسية 


6) 


باسق قل + 


)١(‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص ووم »الداودى : طيبقات 
المفسرين » ج ١(ص‏ ه١.؟)‏ . 

؟) ابن بسام : الذخيرة2» ق؟ء ج١‏ رص 95) . 

(ع) المقرى : النفحءج ؟ رص لالا) . 

(») صفحات من صبر العلماء على شداتد العلم والتحصيل رص م)) . 

ره) الداودى : طبقات المفسرين » ج ١‏ ( ص عم -هم). 























)؟١121/(‎ 


المالقى 0 وكان من ابرع علماء وقته معرفة بالفقه ومساكله ,» وجرت بينه ويبلين 
ابئ بكرين الغربى لق اجصيازة عالق فى احذدى احا داارامكية رائكعة 
فى ضروب من المعرفة تنم عن قد رات كبيرة لدى الطرفين . 
وتجرى بين ايد يهم وخاصة لدى بنى عباد فى اشبيلية الذين عنغنوا 
بالأأواب والعفووويي الافلو ان بطليون وخاصة كن فيه المظفر ها يكت 
الافتاناتالندلنية والاوينة رولك المودوة التسجوزة باع وكد للك فيتيق 
طليطلة فى بلاط المأمون الذى عنى بالعلوم العقلية» ومثله بنو هود فى 
سرقسطة وخاصة فى عهدى المقتدر العالم الطبيعى وابنه المؤتمن العالم 
المناظرات بين يدى المعتصم وهو ماأشرنا اليه سابقا لدى حديثئنا عن 
ملوك الطوائف ود ورهم فى ازد هار العلوم والادابء» وكان المتناظرون من 
العلماء يحظون بضروب من الاكرام والرعاية من اولتك الملوك والامراء . 

ومن طرق التعليم ايضا الاجانزة . 

وسعي الحا فى كلاء العدرت مهرود من جواةالنا» الى شتا 
ألمال من الماشية والحرث يقال منه : استجزت فلانا فاجازينى اذا سقاك ماء 
لارضك ولماشيتك . . . كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علأمله 
)١ (‏ النباهى : تاريخ قضاة الاندلس رص ا.١)‏ . 


)١(‏ أبن الخطيب البغدادى : الكفاية فى علم الرواية رص ؟7ا«م)هء سق 
الصلاح :ء علوم الحذديث رص م ع :) ٠.‏ 














(م4؟؟) 


وللا جازة أنواع كثيرة ,» اولها ان يجيز لمعين فى معين » كقوله 
5 أجزت لك الكتاب الفلانى اوما اشتملت عليه فبرستى هذه" , وهى الى 
انواعالا جازة . ٠‏ 


ثانيها : ان يجيز لمعين فى غير معين مثل انيقول :" اجزت لك 


اولكم جميع مسموعاتى او جميع مروياتى " .. 


ثالثها : أن يمجيز لغير معين بوصف العموم مثل ان يقول :” اجزت 
للسلمين او اجرّت لكل آحد اواجزت لمن اد رك زمانى © وقد. اجا ز العلامة 
ابو محمد بن سعيد الاندلسى لكل من د خل قرطبة من طلية الع .ردقه 
القاضى الفقيه ابن رشد الذى اجاز علمه وكتبه لجميع المسلمين سنة . 0 


رابعها : الاجازة للمجبهول او بالمجهول . مثل أن يقول اجزت لمحمد بن 





ثم لايعين المجاز له منهمء وهى اجازة فأسدة . 


ومثال أن يقول اجزت لمسن يولد لفلان 0 فان أشرك الفعد وم على الموجود 
واجازها الخطيب اليغدادى »وكذلك اجازها للطفل الصغير . 


نكمتي ار ام تفلم )و ايعنالد "لمكن يعد المريه الجعنا: 
لم101 سمعه المسي يع ذلك وقه رم قن ابى االولية موقن رن يي 
القرطبى انه سكل الاجازة بجميع مارواه الى تاريخها ومايرويه بعد ذلك 
فامتنع من ذلك» قغضب الساغل ققال له بعض اصحابه ٠‏ ياهذا ايعطيك 
مالم يأخذ هنذا محال .. قال عياض + وهذ! عو الضحيع .. 


: )1١ 7-15 -١ه‎ ١> ابن الصلاح : علوم الحديث رص‎ )١( 
ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه ((ص 0م - > ه ؟ ) م‎ )١( 














(59؟) 


سابعها : اجازة المجاز مثل ان يقول الشيخ * اجزت لك مجازاعى” 

ممص م ١‏ 
أواجزت لك روأية م اجيزلى روأيته » واختلف فى صحتها والا رجح قبولها . 

وهتاك فنروظ للاجاة :مثبا'نا المرترطة الأناء ماقفاين ان رحسينة 
عالما بما يخبر به ثقة فى د ينه وروايته » والثالت ان يكون المستجيز من ا هل 
العلم قلا يضع العلم الا عتد اهله . 

وقد تقد م الا جازة على وجبين شفوية أو تحريرية . والشفوية اقدم 


عبدا واول من منحبها ابو هريرة الى بشر بن مهتك » حيث قال : كتبت عن 
ابى هريرة كتابا » فلما أردت أن أفارقه قلت يا ابا هريرة أنى كتبت عنك كتابا 





الشيخ مأايجيزه للطالب أو يجيزه باطلاق » وهنا يحد د الشيخ تاريخ مولده 
0( 


ووطنه وأاسماء شيوخه 0 ومايجب ان يروى عنه عامة ٠.‏ 


والاجارة أصلا: تشنعك كسان التدته الطاله وقها ره على رشقل جالعل 
كاي المسوفى اعم اتن الى الا دو ولع حي ال وال 
وتطور الزمان فقد ت هذه الغاية السامية وأصبحت أشبه بالفوضى والعشوائتية 
يرتضيها 0 العلماء, حتى قال أبو ذر الهروى :” لو صحت الا اجسازة 
لبطلت الرحلة؟. 


. ومابعدها‎ )١ ”«* ابن الصلاح : علوم الحديث رص‎ )١( 
. )١ ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه رص ه‎ )١( 
. )6)١6 محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص‎ )«#( 
. .؟)‎ ٠ رص‎ ١ (؟) ابن بشكوال : ألصلة,ء ج‎ 

















)١6-( 


والف ابو العباس وليد بن بكر السرقسطى ( 5 *ه/ا١٠١٠١ام)‏ كتابا 

سماه " الوجازة فى صحهالقول بالا جازة" وضمن كتابه المذ كور اشارات عه 
١‏ 
الى بعض الا جازات الفاسدة التى لايركن اليها ولايلتفت اليب ١‏ 


التحقظ. كظاهرة فى التاريخ التعليس الات لس + 


وق العذوا نو ااتقلية الس سل لين الدارس فى التعليم الاندلسى 
ظاهرة الحفظ الى اشكبر بها عدد كبير من العلماء والفقباء الاندلسيين 
ونامن شك اغا تاة املاين النضيب الفعليي "اذى الكرموا يها ممت ميد 
نشأتهم . فالطفل كان يحفظ القرآن الكريم وعد دا كبيرا من الاحاديث فى 
دن الاتعمدى العاسة غتثرة .هذا الى ماكان يتتع يه أ رليك الخلما» مسن 
اعد اد تهتفكن وعدرة طن الاسفحاب: ويلحظ الداار لشترهم المحصم 
كانوا يرون فى شرب البلا ذر فاعدة كبرى فى تنشيط وتقوية الذاكرة. فالعلامة 
عبد الله بن ابراهيم الكتامى ( توفى حوالى ١61ه/78.١م)‏ كان يشربه 
باستمرار ويقال انه انتفع به » ولكنه لم ينج من آثاره الجانبية فقد اورثئه 
فكاع نقوية واقطرا يات عصيرة : 


وممن لمع اسمه فى الحفظ عبد الله بن عيسى الشيبانى زرت. مه / 
3 
بمدة فى حقظ صحيح مسلم . 


والعلامة عبد الله بن محمد بن مالك رت . +<ع»ه/7ه. وم) كان حافظا 
8 5 

لكتاب معانى القرآن للنحاسء» وقد قرأه على تلميذه محمد بن فرح الفقيه . 

)١ (‏ أبن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه (رص. ١‏ )» خوليان ريبيرا :التربية 
الاسلامية فى الاندلس رص )١6>9‏ . 

(؟) ابن بشكوال : الصلةء ج 1 رص 6ة؟) . 

رع) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص 95؟5) . 

ر ؟) ابن يشكوال : نقس المصدر والجة رص #9.") . 














)؟١ه١(‎ 


وحفظ الفقيه عبد الرحمن بن قاسم (وو وهر ه.٠1١م)‏ موطأ مالك 
ومد ونة سحئون . (1) 

ويشير المراكشى فى قصة رواها للقاء تم بين الطبيب ابى مروان عبد الملك 
بن زاهر(ه؟ هه/ .* ١١إم)‏ والاديب الشاعر عبد المجيد بن عبد ون (ت امه 
١ /‏ وم) وفيها يثنى ابو مروان على ابن غبد ون ويصقه بانه امام الاندلس 
واديينادوان ايشرمحفوظات كتاب الأغاض لابن الفرع الاضفيبات :9 

وهكذ ا يتبين لنا مدى ماتمتع به عد د من علماء الاند لس من قدرات واسعسة 
على الحفظء ولو اننا تصفحنا بعضا من تلك الكتب التى حفظها البيعض كصحيح 
البخارى وسئن ابى داود »والاغاتى لابى الفرج الاصفهانى لهالنا ماتسمعه 
عن اولئك الاعلام» ولكن الاخلاص فى طلب العلم والرغبة الصادقة فيه هونت 
عليهم كثيرامن الوان المشقة والنصب . ظ 

وجد ير بالذكر ونحن نتحد شعن طرق التعليم عند الاند لسيين أن نشير 
الى ان الاند لسيين اهتدوا الى الكشف عن الطريقة العلمية الحديثة قى 
تعليم العميان ء.وهى الطريقة التى يطلق عليها طريقة"برايل”"»فقد كان 
الاند لسيون فى عصر ملوك الطوائف يستخد مونها فى تعليم الا طفال الاكقفاء 
والى هذه الطريقة يشير ابن حزم الاند لسى فيقول (واجب على المكلف بيان 
الحق ونصره باقصى مايقد ر عليه ولقد اخبرنى موءدبى أحمد بم محمد بن عبد 
الوارث _رحمه الله_أن اباه صور لوالد كان له ولد اعمى اكمه , حروف البهجاء 


() التباهى : تاريخ قضاة الاندلس ء»ص لم١ا.‏ 
0) المعجب (ص ه8١ ١‏ )ءوأنظر قصة اللقا* المذكورة ر(ص ١ 8١‏ ) ومابعدها. 











)؟ه1١(‎ 


اجراما من قير ثم المسه اياها حتى وقف على صورها بعقله وحسهءثم المسه 
تراكيبها وقيام الاشياء منها حتى تشكل الخط وكيف يستبان الكتاب ويقرأ فى 
نفسه » ورفع بذ لك عنه غصة عظيمة ). )0( 

وهكذا يتبين لنا أن الاند لسيين كان لهم قصب السبق فى اكتشاف هذه 
الطريقة التعليمية الهامة التى لايستغنى عنها طائفة ليست بالقليلة فى كل 
مجتمع من المجتمعات الانسانية . 


)0( عبد اللطيف شراره : أبن حزم راكد الفكر العلمى “#) ص ٠‏ لم » ( نقلا عن 

















(اه؟) 


"ابنناكن التصتيلني:”* 


مما يستوقف الد راسين لتاريخ الاند لس وحضارتها »غد م وجود المسدارس. 
فى ذلك القطرءرغم مابليغه الاند لسيون من تقوق ورقى علمى ,ولم تظبر 
المذايض كل الاخداليج انا ورتير مالس بوانة لبان حك بتي ا سير 
١ ” 10‏ 

ومامن شك ان المسجد عند المسلمين كان يو“دى رسالة اكبر ممأ يتصور 
البعض من انه عبادة فقطء فهو الى جانب ذ لك مركز اشعاع علمى للمجتمع ومنار 
هدى اللناس #وطل" الستجه غلى هذ | الحال حص طبرت الندارس فى 
المشرق فحجبت عن المسجد هنالك لوتا من الوان نشاطه الدينى والفكرىء واما 
الاندلسيون فقد ظلوا على التزامهم بوظيفة المسجد الاولى وكونه موضعا 
للعبادة والعلم ايضاء وهو ما اشار اليه المقرى بقوله: (ليس لاهل الاتدلس 


)0( 
مد ارس تعينهم على طلب العلمءبل يقرأون جميع العلوم فى المساجد باجرة ). 


)١(‏ نفح الطبيب» ج ١‏ رص ١8.‏ ) . ويذكر ناجى معروف أن المد ارس المستقلة 
فى الاسلام نشأت قبل المدرسة المشهورة المعروفة بالنظامية التىأنشأها 
الوزير نظام الملك ببغداد سنة(/ام»ه/ © >*.١م)‏ واورد نصوصأ هامة 
تثبت ذ لك منها ما أشار اليه السبكى من المد ارس التى عرفت قبل نظام 
الملك مثل تلك المدرسة المعروفة بالمدرسة البيهقية بنيسابور ء والمد رسة 
السعدية بنيسابور ايضا والتى بنأها الامير نصر بن سبكتكين اخنو 
البلطان محمود العوتوي ووهنالة رمه رمه خالفة تيناب يكا ها اسجاعيلق 

ابن علن بن الشنى الواعظ ومدارسة وابعة بفيسابور ينيرت للاستاة ايسدئ 
اسحق الاسفرايينى »كما ان محمد بن الحسن بن فورك (ت ».4 ها / 
١إم)‏ نسب أليه بناء مد رسة بنيسابور . 
وى مطويدئ اناكم باقر االله :داز لعل باتعا هرةولنا والححيعيت 
الخلافة القاطمية انشأ صلاح الدين (ت ورمه/ر9١1١1)‏ -- 





)١ه5؟(‎ 


وما أشار اليه أبن فرحون فى معرض ترجمته لابى على الصدفى (ت 6زم ها / 


1م) من أنه لمأ عاد الى الاندلس سنة(.9؟6ه/9*5١١م)‏ استقو 


الموءرخين الذين ترجموا لابى على كابن بشكوال وابن الابار وغيرهم لم 


يشيروا الى تلك المدرسة بتاتا »فى حين ان ابن فرحون الذى توقى 





ات مد ارس لتد ريس المذ هب الشافعى والمالكى وذ لك اقتداءبنور الدين 





زنكى (ت و+هه/ > 917م)»الذى بنى بد مشق وحلب مد ارس للشافعية 
والحنفية وبنى لكل من الطائفتين مدرسة بمصرء واول المد ارس بمصسر 
المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق ثم المدرسة القمحية المج اورة 
للجامع المذكور ثم اقتدى به اولاده فى انشاء المدارس فى مصر والشام » 
ويذكر أن منن اوائل المد ارس بالشام مابناه الا مير صادر بن عبد الله 
للحنفية فقد اسس لهم مدرسة (١81اه/‏ ...١م)‏ ءكما اسسرشأ بسن 
نظيف المقرى* بد مشق " دار القرآن" فى حد ود سنة اربعمائة هجرية 
(9.٠٠١م)‏ . وتبع تلك المد ارس كثير من المد ارس فى المشرق وقد تتبسع 
تاريخها ونظمها الاستاذ ناجى معروف وخصص لها عد دا من ابحائه 
وكتبه (وانظراتاجئ معروف' : نشأة المذ ارس الستقلة فى الاسلام»مطبعة 
الازهر بغداد .هم" ١ه(ص‏ م ه )ءوكذلك علماء النظاميات ومد ارس 
المشرق الاسلامى .مطبعة الارشاد بغدأد ,“وم وهرص »> دء * )وما 
يقتدها و واعظر ارما عن العذاون نابعه الفلا ني اليوارى العتزا سيحتة 
ببغداد وواسط ومنكة(ص )١ #١‏ ومابعدها. 


.)_”0م١‎ ص(١ الديياج المذهب,ج‎ )١( 

















)١هه(‎ 


( وو ه/ +7 ؟1م) قال بذلك رغم الفارق الزمنى الكبير بينه وبين عصرابى 


والحق أن المدارس ظهرت بصورة قاطعة لا تقبل الشك فى القرنين 
السابع والثامن البجريين كمد رسة صحن البرتقال بمالقه » وكان من بين من 
درس بها الفقيه محمد بن يوسف الطنجالى (ت ب#«مم برهم سم وم) . كما 
أنشى*؟ بمالقة مد رسة ا خرى على يد العلامة الصوفى محمد بن محمد بن 
عبد الرحيم ( عاش فيما بين 7+ و »ه/اه) وشهد هذا اللون من المؤسسات 
العلمية نهضة راععة فى عبد السلطان محمد بن محمد اس م ل 
الاحمرالذى حكم فى الفترة مأبين ( 1لا - 1.لاإها/ر+7؟١-‏ ١.*#ام).‏ 


لتلقى العلوم والمعارف فى الفترة موضوع البحث» وحتى فى العصور التى 
شهدات قيام بعض المد ارس فى ألاند لس» فان تلك المدارس رغم ممارستباأا 
لوظيقشبا السامة قن التعلم والشيف الآ ان السجة او الجامويقى بومسة 
القد سية . ْ 

تتزعزع مكانته بعد زوال الخلافة الاموية فقد ظل يؤدى رسالته العلمية على 
الاطلاق »وكآان يمثل لدى الاند لسيين معلما من معالم حضارتهم الزناهميرة 
بلننة] نققد سيد هن الحا قن تاريهه اللي عقزرات الالآفاءمن العلا 


)١ (‏ محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس رص مم - امم نم" ). 

















)؟١ه5(‎ 


وطلبة العلم الذين لم تنقطع صلتهم به حتى سقوط قرطبة فى يد النصارى 
وفى جا مع قرطبة كانت تعقد مجالس العلم المشهورة» ومنها مجلس العللامة 
الاديب عبد الملك بن زيادة الله السعدى التميمى زت .وعهرمه.١م)‏ » 
الذى كان يزد حم بمئات العلماء وطلبة العلم يأخذ ون عنه علومه . ولما 


١ 
نادت بعقرتى الاقلام معلنة هذى المفا خرلا قعبان من لبئن‎ 


ولم يكن جامع قرطبة يؤدى رسالته العلمية وحدهء بل كان يشارككه 
فى #الديقة الشرات ف “قطي المدن الآاند لنية الاعرع + موس سنا 
ناكان متا فن.عواضم لوك الطوافف كبطليوين: وطليطلة نود ان د وقرناطعة 
وسرقسطة » وبلنسيه » كانت كلها تؤدى رسالتها العلمية بامانة ودقة 
ونشاط كبيرء وفى تلك المساجد والجوامع كان العلماء يعقدون مجالسبجم 
العلمية وحلقاتهم الدراسية ويجرون فيها المناظرات العلمية فى شلايتى 
عرو التحرقة الشتحطفة والتى كانت يديه الاق الظلية بيعطف مرو سم 
وتخصصاتهم العلمية . 


وكاو تكه هن الشاحه. «النعوايه كا دن للم الااطجال :وك تر 
ويقوم على اداء هذه المبمة المعلمون او المؤد بون » وقد ظهر المكتب فى 
الاندلس فى فترة مبكرة » فالزبيدى يذكر ان الغازى بن قيس رت 9و١ا١ها‏ / 
؛ 1م )كان يمارس مهنة التأد يب فى الفترة د خل فيها عبدالرحمن 
الداخل الى الا ند لس سنة 00 


(1) الحميدى : جذوة المقتبس رص 5/6 -ه8١)‏ . 
( ؟) طبقات التحويين ) صن 














(لاه؟) 


والمكتب عبارة عن مكان يتسع لمجموعة من الاطفال » ويكون مهيكقا 
بطيعة الحال لتلقى العلم والتربية السليمة من قبل المؤد بين » وقد يكون 
المكتب غرفة فى منزل » أو حانوتا يكترى » او فناء او غير ذلك » ومن اشبمر 
المكاتب فى الاندلس ما امر بتشييده الخليفة الحكم المستنصرء وهى سبعة 
وعشرين مكتبا منها ثلاثة تلحق بالمسجد الجامع بقرطبة؛ والباقى فرقهبا 
ان ]ربالا وين انها ومين والقرة 1 


ورغم اتحصار التعليم فى المساجد والجوامع الا ان هناك كثير من 
حلقات العلم وند وات الد رس كانت تنعقد فى مواضع أخرى » فقد عرفت 
ليقو والشنازل' كيزا تن جلعائع الدزين كنا علي .طلية ليلب كيرا مين 
قراها دوع وعها ريف تج اناك اعرف غير الإساعة كا أن الاففيت مما 
بالفلسفة لدى البعض د فعتهم الى قراءة كتبها وتدارس مسائلها قى 
مواضعخاصة غير المساجد . 


كما ان من المفيد أن نشير الى ان علوما اخرى كالفلك والرياضيات 
والكيمياء وغيرها من العلوم البحتة كانت حلقاتها الدراسية تتم فى اماكن 
أخرى تسمح باجراء بعنضى التجارب العلمية وتحتاج الى ممارسة نشاط حر 
لايتلاءم مع مكانة المسي ومنزلته » وهذا يقودنا الى الاعتقاد فى وجود مشل 
لك المواضع التى تجرى فيها الدراسات العلمية البحتة 

وفى ميدان الطوم الدينية » نرى احد العلماء وهو فرج بن ابى الحكم 


9 0 
أبن عبد الرحمن اليحصبى (ت م > »ه) يحبس داره على طلبة السنة . 


وكان للعلامة على بن محمد بن هذيل ضيعة يخرج لتفقد ها » فيصحبه 
)١ (‏ ابن عذارى : البيان المغرب2. ج؟ رص .)5 ١1؟51)‏ . 


(+«) ارسلان : الحلل السندسية 2ج ١‏ رص ؟؟). 











(ممه؟_) 


اليها كثير من طلابه » وما ان يجلس بها حتى يتدارس معهم العلم (فمن 
قارى؟ ومن سامع و هو منشرح لذلك طويل الاحتمال على فرط ملا زمتهم ليلا 
)00( 
ونهبارا) . 
وشبد عدد من منازل العلماء نشاطا علميا جيدا » فقد قرأ العلامة 
طاهوين خلف بن خيزة على ابن :على رياضة المتعلمين لابى تعديم يسستزل 
0 . 1 
ابى داود المقرى وفرغ من ذلك سنة ١1وعه/لاو.ام)‏ . 


ومن رواية العلامة زاوى بن مناد الصنباجى رت و”“مه/)>»؟ ١|‏ ل « 
5 5 1 و6 
ماقرىء على ابى على وهو يسمع بمنزله فى مرسيه سنة (مم. هه/؟6١١1م) ٠.‏ 


والاديب محمد بن خليد ( القرنين الخاصص والسا دس الهجريين ) سمع 
مقامات الحريرى من العلامة ابى الحجاج القضاعى بالمرية » وفى حا نوت بيبأب 


ف 'السارن: الوا بص السو نمفيه اق مسيها ومن اليا مين ا وخ :اتيك 
من الاماكن التى يرتاح اليها الاستاذ وطلبته ويتحقق فيها العلم والقهم . 


)١(‏ الذهبى : معرقة القراء الكبارءج ٠‏ رص 7ا١>)‏ (ادرك هذا العلامة 
اواخر حصن يلوك اللطواعفت قم اركحل الى الشوق :وماتاريد) .., انس 
نفس المصد ر والجزء والصفحة ومابعدها . 

اس يار + الجسم زع ” 

(م) ابن الابار : نقس المصدر رص 95-«7؟9) . 

(ع) أبن الايار : تقس المعصدر 2 جح (من +.8>+) . 














)١ه9(‎ 


المرأة والتعل حسم 





لم تكن المرأة الاندلسية بمنأى عن ساحة النشاطالعلمى فى المجتمع 
الاندلسى »فقد طقت المرأة نصيبا وافرا من العلم والمعرفةء والاندلسيون 
لو يقركوا ف الخليو بين الرحل واليرأة او الصيئ والصنفة وبل رأوا متعبجين 
عسي التريية ان كنف الهراة يتنا وتاهة ب مق الادب نوق عضن ملكوة 
الطوائفلقيت المرأة عناية كبيرة » وكانت بعض النساء تقوم على تعليم بنات 
جسيل ققد كا نلحزم المعلممن اهل قرطبة آبنة تقوم بالتد ريس والتعلسيم 
وبق الطاسيعي أن من تملميء هن 1 6 اوها اونا ام يماد 

١ 

التلا ميذ 3 وكان بيتهم أشبه بالمد رسلنا/. ويظهر أنه كان وأسعا بحيثك 


يستوعب ثلاث مجموعات » مجموعتين من التلا ميذ » ومجموعة من الفتيات . 


والاديبة مريم بنت أبى يعقوب الفصولى ( كانت حية بعد ..عضصا / 
8 . (م) كانت تعلم النساء وتعطيبن د روسا فى الادب معالالتزام بالصون 
والعفاف» وكانت باعي 

كما أن العلامة المقرى* عثمان بن سعيد بن عثمان المقرى؟" ز(ت) »)وه 
؟ه. م) أقرأ بمدينة المويئس هداحدى النساء الماهرات فى القسراءات 
وتدعى ريحانة فقرأتعليه القرآن بها »ويانت تقعد خلف ستر فتقرأ » ويشير لهأ 
بقضيب بيده الى المواقف» فاتصتالا حرف السبعة عليه » وطلبته الا جازة فرفض 


ولكنه كتبها لها 0 


)١ (‏ ابن الابار: تكطة الصلة» ج ١‏ رص )١ 8١‏ ولم يذ كر مايدل على عصرهم 
الكشاظن ل تنهال مستي ك “من دون الدراة السليق - 

(؟) الحميدى : جذوة المقتبس (ص؛؟ ١‏ )ء ابن بشكوال :الصلة ج ١‏ » 
ر(ص»59) . 


(") الضبى : بغية الملتمس رص 99؟) . 











)؟5و٠-(‎ 


زت تقريبا . ه عوه/ مه . ١م)‏ من بلنسيه ء وكانت قد اخذت علومها من 
مولا ها » فبرعت فى النحو واللغة والعروض» حتى قال ابو داود سليمان بن 
ناح : اخذت عنها العروضء وقرأت عليها النوادر لابى على القاالى 
لك لك انمره ا راك سيط الجا بدن عن اتوي 1 


وكان الاديب محمد بن الكتانى متفننا فى علوم مختلفة » وكان يشسترى 
القراد والخوارى لكان ميلم ليميو ونه رساين ميطف تجخداع 
العتى حت 131 بون نيبا انين جاشان بامكلة ايفزل'فن المسمحتجدى 
بالف لاع اجات :نوكن ملك [الأن الوه رونيات كن بالامسصسيين 
اماك وني الأو عائناك كاف متطفيات] المنشيات نوسي موميعا يناث 
واسطرلابيات» معد لات نجوميات نحويات عروضيات اد يبات خطاطات تدل 
على ذلك لمن جهلهن الد واوين الكبار التى ظهرت بخطوطهن فى معانى 
القرآن وغريبه وغير ذلك من فنونه وعلوم العرب من الانواء والاعاريض والا نحاء 
وك التق واقسوية ماكز اتراء القلبننة رمن يتعاطين ااغراك كتمسسل 
بانسعفقه رياط قينا لما ا وي 0 

ورغم ان الكتانىكان مبالغا فى تسطير تلك الاوصاف الا انه يلوح لنا 
صدق بعض ماوصفه اذا علمنا ان أمير السهلة ابن رزين اشترى منه احدى 
قيانه بثلاثة آلاف ينا 2 


وبناء عليه فان المرأة الاندلسية نالت نصيبا طيبا من التعليم» فظهبر 


لدى حديثنا عن العلمم والاداب فالفقيبة منهن نذكرها فى الفقه » والاديسة 





٠. )١ا7١ المقرى : نفح الطيت, ج؟ رص‎ )١( 
. (ع) ابن بسام : الذ خيرة» ق#. ج١1 (ص19” -دآ.؟8)‎ 
.)”5١ (م) ابن بسام : الذ خيرةءق ,2 ج١ ( ص‎ 




















)95501( 


فى ألادبء والشاعرة فى الشعر 2 . الخ 


واخيرا فان ميدان التعليم فى الاندلس كان قناة هامة من قتنوات 
النشاط العلمى الكبيرء وكانت آثاره التربوية تنعكس بجلاء على كثير مسن 
العلماء والادباء» ففغرس فى نفوسهم كثيرا من الصفات العلمية الجاسادة 
التى دفعتهم الى مزيد من التحصيل واكتساب العلوم والاداب وكان عصر 
ملوك الطوائف قد شهد بعضا من آراء العلماء الذين نادوا بتصحيح نظام 
التعليم واد خال تعديل جديد عليه يختلف عن نظامه السابق »م ولككن 
النظام التعليمى الاندلسى بقى على حاله لمطابقته لواقع حياة التناس 
وعاداتهم واحوالهم»ء ومع ذلك فقد اثمر هذا النظام ثماره اليائعة الطيبة 
البمة العلياء والرغبة الصاد قة فى تحصيل المعارف والصير على شداعد ها 
حتى ظهر فى الاندلس اعلام كبار لاتزال بعض اثارهم تحتل الصدارة فى 
المكتبة الاسلامية . 

















ارسق 


معول © ره 


العلوم وَالآرابت عراوك إطلوا نك 











32 








العلومالديئية 
الققته 


علوم القران (القراءات والتفسير) 


دم تناد 








(>5؟) 


(( النصت-ل_------- شه )) 
اا ااا د 46 د >4 4 جا اد جد اد عاد 6 د 46 اد 


اهمية علم الفقه عند المسلمين . 

ا دعل المكقب الناتل الشس اس راسو متكا 
كانه لفكتت والققيكاة صمف :الا من لسسمين: + 

مشاهير فقهاء عصر ملوك الطوائف وانتاجهم العلمى. 








(ه>؟) 


( اهمية علم الفقهعند المسلمين ) 





نكا لارماكهدا اتح واالدين الاللاس رصق اعمالم تازه 
الكريمة المتمثلة فى كتاب الله عز وجل و السنة المظهرة» فقد نال من الصلمين 
عناية بالغة . فتوفر كثير من الفقهاء على .د راسة هذا العلم و تيسير قواعده 
وتوضيح ت عاليمه للسلمين لتكون ايسر فهما واسهل معرفة لاذهاتببم 
فيستقيم به سلوكهم ومعاملات هم الدينية وألد نيوية . وتنتظم به احوالجمم 
وعلا قاتهم . 


المالكى » نسية الى مالك بن انس امام دا رالهجرةء والمذ هب الشاقعى 
نسبة للامام محمد بن اد ريس الشافعى » والمذ هب الحنيلى نسبة للامام 
١‏ 
فكان فى الاند لس مذ هب الاوزاعئ 'الذى اد خله اليها بعض اتباع الاوزاع. 
4 0( : : : 
كصعصعة بن سلام (ت اوزه/7ا0.هم) »وكان هذا المذ هب هوالمذهب 
السائد قى بلاد الشامء ولكن لم يلبث ان ضعف شأنه بموت العارفين به 





(و) نسبة الى الامام عبد الرحمن بن عمر بن محمد : والاوزاعى نسبة الى 
الاوزاع بيطن من حميرء ولد ببعلبك سنة (مهره/". 7م) ونه 
با لبقاع ثم ن قلته أمه الى بيروت » قد رس الحديث والفقه وبرع فيهما ذكان 
أمام اهل الشام فى ذلك وكانت وفأته سنة بام ١ه/‏ 8 لالام . بليبنان 
ابن زيد الموصلى : محاسن الصاعى (ص 7ه وه)»ء أبن قتييبة 
المعارف ر(ص 7١8)ء‏ الذهبى : تذكرة الحفاظ2 ج ٠. )١الم+١ص( ١‏ 
الا ان الاخير خالف الاثنين المتقد مين بقوله ان اصل الاوزاعى من 
تميق البيكق » .ولكن المح ما اشرنا اليه د 

(+) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاند لس (ص8*١؟)‏ . 











(5؟) 


١ 
000-82 ولم يبق منه سوى مايوجد فى‎ 


د خول المذ هب الما لكى الا ند لس وا نتشاره فيها . 
وكان للرحلات العلمية التى قام بها الاند لسيون فى فجر الحضارة 
الاند لسية اثر بالغ فى نقل المذ هب المالكى الى الاند لس» وينسب اد خاله 
اليها الى فقيهين جليلين هما زياد بن عبد الرحمن بن شبطون (ت و9و١ه‏ 
. بهم) والغازى بن قيس (ت وو زهرع. هم) وكلاهما رحلا الى المشرق 
وقابلا الأماء مالك بن اتن واستضعا اليه واخذ ا عنه علمه ومعرفته فى الفقبهة 
ولما عادا الى الاند لس تشراماحملاه من علوم واراء فقهية . 


ويد و أن :زياد اكان لم الاكرالاكبرىى انتقان اليد هيا لم السحص 
وتعريف الناس به اكثر من معاصره الغازى» الذى كان بد وره احفظ لموطأً 
مالك من زياد المذ كور . 


واخذ المذهب المالكى بعد ذلك ينتشر على ايدى الفقهاء واتببساع 
الامام مالك من اهل الاند لس ومما زاد فى هذا الانتشار ما اشار به اب ن 
حزم على حد رأيه من ان المذ هب المالكى انتشر بالرياسة والسلطان ذلك 
أن يعي بن يكين الليفىئ اعد الكاارسين من الاند سيان على ين الا مكحام 
مالك. بلغ مغزلة سامية فى الد ولة الاموية» حتى كان الا مويون يستشيرونه 
فى تعيين القضاةء فكان لايشير الا باصحابه من المالكيين » والناس حريصة 
على بلوغ اللناصب والمراتب فسارعت الى د راسة المذ هبالمالكى والالتزام بيه 
للظغر بالجاه والمنزلة فى الد ولة الاموية . 


من طلبة العلم الراحلين الى المدينة المنورة حيث الامام مالكء كان لوا 
يحملون معيمع الىامامهم أخبار وطنهم اموسامة حكامه, فيلغت اخبارسعيرة 


. )١85( (ص‎ ١ الذهبى : تذكرة الحقاظ, ج‎ )١( 
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الامير هشام التقى العاد ل اسماع الامام مالك فاثنى عليه وقال : (وددت ان 
الله زين موسمنا به) » ومالبث ان انتقل هذا الثناء الى الامير هشام الذى 
سر به وارتاح اليه قمال من حينه الى مذ هب الامام مالك واخذ قى 0 

وعليه فقد ساد المذ هب المالكى الاند لس» وعم جميع اقطارهمهما 
وشاع فى جميع حلقات العلم والوان الد راسات الفقبيةء الا ان ذلك لم 
يمنع د خول بعض المذ اهب الفقهية الاخرى الى الاند لس» ولكتها لم تكن 
من القوة بحيث تجارى المذ هب المالكى او تنافسه على مكانته» فكان هناك 
فقباء فى الاند لس يتبعون مذاهب اخرىء كالمذ هب الظاهرى و اشبر 
اصحابه الامام الظاهرى ابو محمد على بن حزم الفقيه المشهورء والمذدهب 
الحنفى ويمثله بعض الفقهاء كعيسى بن محمد بن هارون النسفى الذى 
قدم اشبيلية تاجرا سنة ++عه/.م. وم . ومثله الفقيه عبد الرحمن بن 
محمد ين خالد السرفقى الذى د خل الاند لس سنة +ط+5عوه/١م.‏ إم ووصفف 
بسعة الرواية عن علماء العراق من الاحناف اا 

وهناك اتباع المذ هب الشافعى امثال زيد بن حبيب القضاع ى 


1 2( 
الاسكند رانى الذى دخل الاند لس سنة سم سعه/١>6١٠1م‏ د 
هه 
احمد بن عبد الله البستى الذى د خلها سنة ١5؟١5عوه/ر.٠.‏ 3 وكلاهما 





)١(‏ انظر فى تقصيل د خول و انتشار المذ هبالمالكى فى الاند لس سعد 
البشرى . الحياة العلمية فى عصر الخلافة الا موية فى الاند لس . سالة 
ماجستير لم تطبع (ص ؟#) ومابعدها . 

(+) ابن يشكوال : الصلةء ج ؟ (ص ١؟؟) ٠.‏ 

(ع) ابن ب شكوال :نفس المصد ر والجزء (ص 6 ه”#) .+ 

(ع) ابن بشكوال : المصدرالسابق 2ج ١‏ (صض95١)‏ . 

ره) ابن بشكوال : الصلةء ج ٠ )١815-١8١ص( ١‏ 











(م>»؟) 


آراء مذ هبهما الى تلك الافاق . 


بل وجد فى الاند لس من يحفظ مذ هب ابى الحسن الاشعرى ويجيد 
فهبمهء فقد روى أن الققيه محمد بن خلف بن موسى الانصارى القرطيى 
وت ب#ممرمهر ,ع و وم) كان حافظا لكتب الاصول والاعتقاد ات ت واقفا على 
قت ا الحين الافعى رامنا '. 

ويلاحظ أن ن الاند لسيين اعتمد وا فى بداية د را ساتهم الققبية 
على المصاد ر الرئيسية فى الفقه المالكى و خاصة موطأ مالك وقد وقسيحسيية 
سحئون » والوأضحة لابن حبيب» والعقية لفعتي . 

مكانة الفقه والفقها؟ عند 1ه اسييسييدة 
وجد ير بالذ كر أن الفقه قد حظى بتقد ير واجلال الاند لسيين قله 


عند هم (روتق ووجاهة»ء ولامذهب لهم الا مذ هب مالك » وخواصهبم 
يحفظون من سائر المذ اهب مايباحثون به محاضر ملوكهم ذوى الهمم قى 
العلوم» وسمة الفقيه عند هم جليلة حتى ان الملثمين كانوا يسمون الامسير 
العظيم منهم الذى يريد ون تنويهه بالفقيه ) . 





(و) ابن الابار : تكملة الصلة» ج ١‏ (ص 6*9 -0+؟؟6) ٠‏ 
(؟) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس (ص98١؟)‏ . 
موطأمالك»: أى مالك بن انس امام المدينةء اما سحنون فهو عبد السلام 

ابن سعيد التنوخى القيروانى (ت .> مره/عههم) والمدونة 
المتسوية آليه اخذ ها عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك» وأبن حبيب 
هو عبد الملك بن حبيب (ت وم ره/ر عو همم) من اهل الاند لس 
وكبار فقبائه الف كتابه المذ كور فى الحد يث والفقه, والعتبى تلميذ 
عبد الملك الانف الذ كر وصنف كتابا سمى بأسمه . 
انظر فى تراجمهم ابن خلد ون المقد مة (ص١٠هع)»‏ الحيدى: 
الجذوة رص ١م)ء‏ المقرى : النقح » ج م (ص١9١) ٠‏ 
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وكان الفقيه فى المجتمع الاند لسىيتمتع بتوقير الناس واحترأامه م 
مكانته أن صفته كانت تطلق علي النحوى واللغوى», لانها ارفع السمات وارقى 
الصذات العلمية لدى الناس ١‏ 


وقد نشطت حركة الد راسات الفقبية فى الاند لس فظهر آلاف الفقهاء 
ومن بينهم عدد لايقلون بحالعن كبار فقهاء المشرق» ويتضح لنا ذلك اذ ا 
علمنا أنه كان فى قرطبة وحدها ثلاثة الاف مقلسء» وكان لايتقلس عند هم 
الا من صلح لعي" 

وقد جانب الطرطوشى الصو اب عند وصف علماء الاند لس بالجهل وقلة 
العلم وذلك حينما طلب منه تلميذه ابو بكر بن العربى ان يعود الى 
الاند لس وكان الطرطوشى مقيما فى مصر ‏ فاجابه بانه لايحب ان يعود الى 
بلد غلب عليه كثرة الجبل وقلة العقل"). 


فكيف يتفق كلام الطرطوشى هذا مع ماوصلت اليه الحركة العلمية قى 





)١(‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الا موية فى الاند لس 
(ص وه١)‏ ومابعدها . 

(؟) المراكشى : المعجب (ص .8م) +مؤلف مجهول : كتاب فى ذك سر 
بلاد الاند لس وصفاتها واصقاعبا (مخطوط) (ص#0) . 

(ع) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى الاندلس (ص894)» نقلا عن 
الظالي . آراءنابى يكين العريى الكلا نية (من يره)* - 
والطرطوشى هو ابو بكر محمد بن الوليد القهرى الطرطوشىء: كان من 
اضحات الى الوليف الباعى ب« وارفعل القن الشرزق ندعل المتحمتار 
والعراق ثم حل بمصر وتوفى بالا سكند رية سنة . 5 مه/ "١11١م‏ . 
ابن سعيد : المغربب» ج؟ (صضص؟6؟؟) . 











)؟7٠(‎ 


تر مقولع الخو افق وها عنة ميد زاى” اله رايارك القعبية الذئ كابني فيه مققضا ل 
الفقيه المشهور ابن حزم الظاهرى وابن عبد البر النمرى » وابن العربى 
الانف الذ كر وغيرهم من الفقهاء الذين خلد وا اسماعهم بماخ ل فوه من رواقفع 
الانتاج فى ذ لك العلم . وهذا! المقرى يشير الى ان من الكتب العتمدة 
لدى ثتنباء الائذنن كناب العبذيت للبزاذعن السرسطى :+ وكتابي"الفباية 
و"مختصر الستصقفى” لابى الوليد بن رشد » والاخر منها كتاب جليل 
معظم لدى الفقهاءء وكتاب" المنتقى" لياه 


وقد عاش ابن رشد والباجى فى عصر ملوك الطوائف وكقى بهذا 
د ليلا على رقى الد راسات الفقهية و تألق فقهاء ذلسك العصر . 


ولعل. من عوا فلا زد هار الد راسات الكقبية و أقيال كفير هت سكن 
الطلاب على د راسة الفقه و تعلم صسائله ماكانوا يأملونه من تولى الوظاكف 
العامة الدينية والمد نية» فقد كانت وظائعف المشاورين والقضاة والككقتاب 
وكتناة النداحه وعرماتيها على السباء عفري 


مشاهير فقهاء عصر ملوكالطواءف وانتاجهم العلمى 
هذا وقد حفل هذا العصر باعداد كبيرة من الفقهاءنقتصر على 
ابرزهم وماقد موه من انتاج فقهى » فيأتى فى مقد متهم العلامة الفقيه على بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (86م"# -5معه/ر؟»و58-9.١م)2‏ ويتضح لنا 
من خلال تاريخ ميلاده أنه عاصر فترة الخلافة فقضى فى قرطبة شبابه وتلقسى 
فيها العلم عن شيوخه امثال أحمد بن الجسورء ويحيى بن صعود », ويصف 


(0 55 


. )١21١-١م.١0ص( نقح الطيب, جم‎ )١( 
. (؟) خوليان ريبيرا : المرجعالسابق (صم5)‎ 
(ع) الذهبى : تذكرة الحفاظ. ب م إن 0ع؟؟4.‎ 
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لما يذعلت العلاقه امذ ابن عون فى انسل من تنديض الى محرت 
فقد خرج من قرطبة الى المريه حيث مملكة خيران العامرى فظل بباز«دئنا 
حتى د برت ضده مكيداة د خل على أثرها السجن » ولكن خيران اطلقه وامره 
بالخروج من المريه فسار الى 0 


باسراره .. . حتى است هد ف الى فقهاء وقتهء فتمالأوا على بغضهء ورد واقوله 

وأجمعوا على تضليله وشن عوا عليه » وحذ روا سلاطينهم من فتنته ونب وا 
5 5 0( 

توفى رحمه الله سنة ا معه/5.١.٠١م)‏ . 


وهكذا نرى أن ابن حزم لم يستقر فى عصر ملوك الطو اعف فى مملكة 
من ممالكهم »بل كانت حياته وما التزمه من مذ هب فقهى معارض للمذ هب 
المالكى تضطره الى التتقل والترحال بسبب ماجبل عليه من معارضة للتقليد 
المذهبى لفقبهاء الاند لسء فلم يجد ترحيبا فى بلاطات ملوك الطوائف. ببل 
لعب الفقبهاء د ورا فى تشويه فكره والاستنقاص من شخصه لدى الملوك» فقكسره 
هؤلاء نزوله لديهم» بل تعدى الامر أن امر المعتمد بن عباد باحراق عدد من 
كتبه وتمزيقها » فعبر ابن حزم عن تلك الجاد ثة الاليمة بقوله : 


. )١١مص( ابن حزم : طوق الحمامة‎ )١( 
(تقلا عن نصوص‎ . )١*7ص(‎ ١ق‎ »١ ابن بسام : الذخيرةء ج‎ )١( 
. ) تاريخية لابن حيان‎ 
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فان تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذدى تضمنه القرطاس بل هو فى صد رى 

يسير معى حيث استقلت ركاتهيى وينزل ان أنزل ويد فن فى 0 
١ 1 0‏ 

دعونى من احراق رق وكاغقد وقولوا بعلم كى يرى الناس منيد رى 


ولم ب كن ارتحاله فقط الىماذ كرنا من المدن بل ارتحل الى 

البونت » ثم لجأ الى ميورقة وهناك جرت المناظرات بينه وبين ابى الولاييد 

الباجى . ع نا الى أشب يلية و لم يحمد مقامه فى ظل بنى عباد فاتجه 
7 


ُ 
اخيرا الى لبله وهناك عكف على نشر مذ هبه خاليف كب . 


وكانت شهرة أبن حزم عاكداة الى اعتناقه للمذ هب الظاهرى : وكأن فى 
بداية نشاطه العلمىمائلا الى المذهب الشافعى ولكنه مالبث ان انصرف عنه 


الى المذهب الظاهرى الذى ينسب اصلا الى الفقيه المشرقى داود بن على 

9 5 06 57 7 
الاصقفهانى. فعمل على تنقيحه وصياغته فى منهج فقهى متميز له قواعده 
واصو لهء ثم عمل على نشره مجتبدا فى ذلك والف فيه كثيرا من ا 





)١(‏ ابن بسام :. نفس المصد ر والقسم والجزء (ص١78+1١)‏ (نقلا عن ابن 
حيان ) وانظر ايضا نفس المصد ر والقسم والجزء (ص559١)‏ . 

(؟١)‏ بلدة صغيرة فى الجنوب الغربى للاند لس . الحميرى : الروض المعطار 
(ص لا.ه -م.ه). ش 

(؟) عبد الحليم عويس : أبن حزم الاند لسى وجهوده ذدى البحث التاريخى 
والحضارى رصا -76) . 

(») ابوسليمان داود بن على بن د اود بن خلف الاصقهاتى. اول من 
سلك القول بالظاهر والغى الرأى والقياس» وكان موصوفا بالعلم 
والصلاح توفى سنة . «ا.وه/ عممم . ابن النديم : الفهرست (ص). 

(ه) ابسن بسام : الذخيرةء» ق١ء‏ ج١‏ (ص57١1-‏ 58١)ء‏ المراكشى 
المعجب (ص »6 )» ابن سعيد : المغريب )ج١١‏ (ص هه؟) . 
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الكريم وأورد فيه ب ا معناه الا أن يكون هناك 0 مسن 
عقل او حسس تدعو الى صرف المعنى عن ظاهره والى الاخذ بالتامي. 


ويشير ابن حزم الى منهجه الففقهى بقوله : (واعلموا ان دين الله 
تعالى ظاهر لاباطن ذيه وجهر لاسر تحته» كل برهان لاصسامحة فيه 
راقيصوا كلمن يدعو ان نيعم باذ زهان ركنن اداع االشييانة نير واطمتت) 
فبى دعاوى ومخارق» واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم مسن 
الشريعة 5لمة فما فوقها ولااطلع اخص الناس به من زوجة او ابنة اوابن عم 
او صاحب على شى* من الشريعة كتمه عن الاحمر والاسود ورعاة القفلتم 
ولاكان غتدة علية السثلام سن الاو لان طن قب عانعن لقان كليم الو 1 

ونظرا لخروج ابن حزم على التيار الفقهى العام فى الاند لس فقد جوبه 
بكقاح مرير من قبل فقباء المالكية فتألبوا عليه وتصدى له عدد منبم 
بالمناظرات والنقاشء وزاد الامر حرجا ان ابن حزم كان شديد الوطأة قلى 
جد له ونقاشه,» حاد اللسان فى مناظراته العلمية» حتى وصف لسانه يانه 


0 





)١(‏ عمرفروخ : تاريخ الفكر العربى (ص +وه)» قدرى طوقان : العلوم 
عتد العرب رص 86م١) ٠‏ 

(؟) القصل فى الملل والتحلءج ١‏ (ص (١+‏ )غ وللاطلاع اكثر على 
المذ هب الظاهرى انظر محمد ابو زهرةء أبن حزم حياته وعسعييره 
صسعيد الافغاتىء ابن حزم الاند لسى ورسالته فى المفاضلة بين 
الصحابة (ص )4١‏ ومابعد هاء عبد اللطيف شرارة : أبن حزم راكد 
القكر العلمى (ص 5 7) ومابعدهاء عبد الحليم عويس : ابن حرم 
الاند لسى (صهم) ومابعدها . 

(+) ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج « (ص 8 «)ء الذهبى : تذكرة 
الحقاظءج م ( صل9ه١1١1->؟ه١١)‏ . 
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وقد اكثر العلماء فى الحديث عن حدة لسان ابن حزم وقسوته فى 
تناول مواقف خصومه . والحق اننا لو امعنا النظر فى موقف ابن حزم وحالته 
المعنوية وتردى نفسيته امام معارضيه الذين 3 ألبوا وتضافروا على تحطسيم 
ذكره ومذ هبه . هذا بالاضافة الى مواقف الملوك منهء واحراق كتبه ومصنفاته 
لعذ رناه بعض الشىء فيما اتصفابه . 


وفيما يتعلق بنشاطه فى ميد ان الفقه وماقدم فيه من انتاج علمى 
فقد الف ككثيرا من الكتبء متها كتابه " الايصال الى فهم الخصال الجامعة 
لجمل شرائع الاسلام فى الواجب و الحلال والحرام وسائر الاجكام على 
ما اوجبه القرآن و السنة والاجماع', اورد فيه اقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعد هم من ائمة السلمين فى مسائل الفقهء كما الف كتبا اخرى ككتاب الاحكام 
فى اصو ل الاحكامء وكتاب" الاجماع وسائله على ابواب ا لفط" والكتابا ن 
الاخيران مطبوعان كما اشار الى ذ لك عبد الحليم عويس فى كتابه ابن حزم 
الاند لسى عند ما استعرض مصنقاته المطبوعة و المفقودة . 


1 
شرحه واطلق عليه المحلى فى ثمان ات 


الساكل 0 التى يي فى الكتاب ولافى الحديثء وكتاب 





)١(‏ الحميدى : جذوة المقتبس (ص م.م و.م)ء الضبى : البغية 
رص هموع)»ء ابن يشكوال : الصلةء ج ؟ (ص ه١1‏ -5١»))ءكتاب‏ 
الايصال منه قطعة بدار الكتب المصربيةء انظر الذ خيرة» ق١»‏ ج ١‏ » 
(ص١ا١)ج‏ رقم ع . 

(؟) الذهبى : تذكرة الحفاظء ج ٠‏ (ص “7ع وو)ء وهذا الكتاب مطبوع 
انظرسعيد الافغانى : ابن حزم الاند لسى (صمره) ٠‏ 








(ه7؟) 


١ 


واشار السلغى 53 معبرض حد يثه عن كتب ابن حزم ان 5 تاب الايصال 
١‏ 
يقع فى اربعين مجلد 6 وهذا بلا ريب يد لنا على عظم المجهو د المبذول 





فى تصنيفه: والى ماكان يتمتع به ابن حزم من علم و اسع و معرفة ب 
ومصنفات ابن حزم فى التقه الظاهرى كثيرة جدا ومن بينها رسائل عديدة 
وكتيبات 5ش مرة » ولكننا اشرنا الى ابرزها 7 ومما لاشك فيه أن هذا الانتاج | 
التع يه ل الله و شحو على ككزلة ابن لح طلا له قارف رقي نا نا له تن 
أيدى معاصريه من اذى وضيق » وصد ق أبن حيان حيث قال : (وياليد اسع 
هذا الحبر على بن حزم وغرره» ما أوضحبها على كثرة الدافنين لباوالطامسين 


اهله. 00 


3 

وفى بلاط مجاهد العامرى بد انية ثم بلاط بنى الا فطس فى ا 

برز العلامة الفقيه ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمرى  5<5١(‏ - 
هالاو -597.١ام)‏ كانت نشأته العلمية فى قرطبة حيث اخذ علمه 


. نقلا عن أبن حيان‎ ») ١7١ (ص‎ ١ ابن بسام : الذخيرةء ق١ء ج‎ )١( 
وعن أماكن وجود مالم يطبع من هذه الكتب انظر بروكلمان : تاريخ‎ 
)١17ص( الاد ب العربى . وعبدالحليم عويس : أبن حزم الاند لسبى‎ 
ارهد ها ذقد قبع هد الملك فى كاي الم كورمؤلتات اين جسم‎ 
الى قسمين مأنفذ منها وماهو موجود منها سواء كان مخطوطاا ومطبوعا.‎ 
. (؟) معجمالسفر (أخبار وتراجم اند لسية) ت حقيق احسان عباس (ص"ه)‎ 
. ابن بسام : الذخيرة2» ق8١ء ج١ (ص7١) نقلا عن ابن حيان‎ )+( 
(ص 4.7 م . » )» ابن بشكوال : الصلة‎ ١ ابن سعيد : المغربء ج‎ )»( 
.)١هملص(‎ ١م ج؟ رص و7+)ء الذهبى : سير اعلام النبلاء» ج‎ 











(75؟) 


عن كدير من العلماء والققباء أمثال خلف بن القاسم»ء وعبد الوارث بن سفيان 
١ 5‏ 
سعيد بن نصرء واب نالفرض الازدى» والطلمنكى وغيرهم . 


وكان ابن عبد البر ماتلا الى المذ هب الشافعى » ورغم ذ لك ققد قدم 
لنا كثيرا من رواقع انتاجه ود راساته الفقهية على المذ هب المالكى » فصنف فى 
كل نا" العييه لواف بالتونا من امعان الاسامد تن يعسن 
جزءاء» وقد أمتدحه ابن حزم الظاهرى وذ كر انه ليس له نظير فى فقه انح 2 
كنا عنعن كاب ابنياة © الأنياعة كارالنة اهب علماء الأمفا راق اشمتححرع 
ماتضمته النرظأ من معائى الرآئ والامار" وهذ١‏ الكتاب اختضار لكتا ب تسسسة 


الاول كما يقول أبن حزم . 


وصنف فى مجال النتيا كتابه الكبير " الكافى"وضمنه كثيرا من المساقل 
والاراء الفقبية التى لايستغنى عنها من تصد ر للفتياء» وقد أد رك أبن عبدالبر 
حاجة اهل عصره الى من يجمع لهم آراء واقوال من سبقهم من ائمة الققه 
واعلام الفتيا وفى مقد متهم امام المذ هب مالك بن انس و اصحابه واتباعه 
قصنف لهم ذ لك الكتاب الهامء وقد نال هذا الكتاب ثشناء ابن حزم و اشارالى 
ما احتواه من صساكل الفقه مما لايستغنى عنه قفقهاء المذ هبء وان الناس فى 


. الحميدى : الجذوة ر(صم95)‎ )١( 

)١(‏ الحميدى :نفس المصدر (صم>+)» وتوجد منه نسخة خطية بمعهد 
المخطوطات بجامعة الد ول العربية ودار الكتب المصرية كما يقول مرسى 
الخولى فى تحقيقه لكتاب بهجة المجالس لابن عبد البر . 

(+) ابن خير : فهرسة مارواه عن شيوخه (ص: م ) » المقرى : النقح »ج ؟ 
(ص9+١-١+7١)»‏ وتوجد من 5 تاب الاستذ كار اجزاء مخطوطة فى 
دار الكتب المصرنه (مرسى الخولى » مقد مته على كتاب بهجة المجالس 
لابن عبد الير) . 





(عا7؟) 


ولك الطدوقد" عسوا يوعق عبر تن الكض النطولة» ويقعهذ ١‏ الكتاادى 
ا 

ولابن عبد البر كتاب فى “اختلاف اصحاب مالك بن اس» واختلاف 
رواياتهم عنه" و يشتمل على اربعة و عشرين جز" . 

ويلاحظ الناظر فى مصنفاته كثرة عدد اجزائهاء ويبد و انه كان يسدلك 
فى تصنيفه لتلك الكتب مسلك المتأنى المتريث: بحيث لم يكن يحمل نفسه 
مشقة الاخراج السريع لتاليفه ومايترتب على ذ لك من نصب ومشقة» وماينهجم 
عن الكنااين حقوات لأمفلو شيا أى غيل حجل ,كان عمل على فججستتراك 
متقطعة بحيث ينجز فى كل فترة جزءا من انتاجه العلمى وبناء عليه فلا يكتمل 
أى من كتبه الا باجزاء كثيرة متعددة؛ هذا من جهةء ومن جهة اخ رى 
يلاحظ ان عمره المد يد الذى بلغ مايقارب قرنا من الزمان ‏ حيث توفى عن 
برو عاما كان له اكبر الاثر فى رسوخ مكانته العلمية وتضلعه فى الوان 
متعددة من المعرفةء خلم يكن فقيبا فقط بل كان أديبا شاعرا مؤرخا نسابة 
فاثرى بعلمه الواسع المكتبة العربية . 


وكانت تصانيفه تلاقى من أهل عصره ومن اتى بعد هم كل اجلال وتقدير 





)١(‏ المقرى : نقح الطيبء جم (ص .+7( )» نقلا عن سالة ابن حزم فى 
هذا الكتاب نسخ مخطوطة فى الفاتيكان والمد ينة المنورة (مسمى 
الخولى : مقدمته على بهجة الجالس) . 

(ع) الحميدى : الجذوة (صم5؟) . 











(748؟ة 


0 
مايؤكده الحميدى بقوله ( والف مما عن وليك افج بارت ننه ) 5 
1 
ذلك العالم الجليل لاتزال تجد الاقبال من علماء هذا العصر الحديث 


وفى هذا العصر الحافل باهل العلم برز العلامة الفقيه ايوالوليد 
سليمان بن خلف الباجى القرطبى (ت © 07عوه/ ١م.١م)‏ وكان معد ودا بين 
علماء ب لاط بغى هود فى سرقسطة . وكان المقتد ر يفخر بوجوده فى بلاطمله 
وبين علماء مملكته» ويعتز بذ لك على غيره من لتك رافق . 

وكان الباجى فقيها محدثا عظيم المنزلة بين علماء عصره» وكان 
قد اخذ العلم عن علماء وطنه ثم شد رحاله الى المشرق حيث اقام ببغداد 
ثلاث سنوات يد رس الفقه ويكتب الحديث: وظل مواظبا على هذا الحال من 
تلقى العلم وتحصيل المعرفة وامتدت أقامته فى المشرق عموما ثلاثة عشرسنة 
ثم عاد الى وطنه اعمق معرفة وارسخ علما » واخذ فى نشر علومه ققصده 
١ 1‏ 

وف وباك كران هذ الاقم كد شرب فى هترم العلسة اروم الأمدلية 
فى الصبر والجلد على تحصيل العلوم والمعارف . اذ على الرغم من حالته 





(1) جذوة المقتبس (ص 7+ م«)ء وحول مايتضمنه هذا المعنى انظر ابن 
سعيد ؛ المغرب» ج ؟ (ص١8.‏ ؟) . 

(؟) قهرسة مارواه عن شيوخه (ص ٠6١2م‏ ) ٠.‏ 

(م) ابن خاقان : قلاقد العقيان (ص93و١-+«9و١)ء‏ الاصفهاتنى 
الخريدة2 ج؟ (ص99©-..ه) . 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء ق*ء ج( (ص»©4- هو)»ء عياض : ترتييب 
المدارك» ج ع (ص +.م-لم.م)ء ابن خاقان : قلائد العقهيان 
وص +«وطر “«#وو)ء ابن سعيد : المغرب» ج ١‏ (ص ©6.064-ه08.؟2)6» 
الضبى : بغية الملتصس (ص ١.م-‏ #. م)» ابن فرحون : الد يباج 
المذهب (ص.٠١١-١(؟١)‏ . ش 








(79ا؟) 


(010 


أصحابه وتلا ميذه وفى يده اثر المطرفة 8 
يل امنا ةحراة اباي عالت الى الشوى و السترارة ف ارقم د يديا 


لسد حاجته بتنصيب نقسه حاسا على د رب من د روب بغد أد 4 وليد قفع عن 


الظاهرىء الاانه كان ذا باع طويل فى التأليف والتصنيف» فكان متعدد 


شأن مذ هبهء وبين تهافته مما كان سببا فى احراق كتبه» ولكن أبن حزم رغم 


3 
ذلك لم يجحد منزلته او يكفيي شان . 





. (ص 75 - لالا)‎ ١ المقرى : نفح الطيب, ج‎ )١( 

() المقرى : نفس المصدر والجزء (ص75,) ٠.‏ 

(م) ابن بسام : الذخيرة2» ق٠5٠2‏ ج١‏ (ص95-988) ٠.‏ 

(ع») ابن بسام : الذ خيرةء ق+» ج ١‏ (ص و ) وعبد الوهاب المذ كور هو 
عبد الوهاب بن على بن ند صر التغلبى كان من كبار فقهاء المذ هطب 
المالكى فى المشرق ورحل الى مصر وصنف كتابه "المعوتة" و"التلقين” 


وتوفى بمصرسنة ؟ 0 عوه/. .ام . 





)؟4٠(‎ 


وامتد حه ابو على بن سكرهء وجزم انه لم ير مثله ومثلمجلسه قلى 
كاذلكه و علنة واشار الود انه يلع انو ظلى عند جا كاق اك دان قدم اين 
لابى الوليد يكنى ابو القاسم» فسارا معا الى مجلس قاضى القضاة الشاشى 
فعرف ابو على الشاشى على ابى القاسم ووصه بانه ابن شيخ الاند لس» فقال 


١ 3 


وذ كره أبو نصر بن ماكولا فقيه المشرق فقال (فقيه متكلم شاعرء اديب 

(0 2 1 

سمع بالعراق ود وس الكلام ء وصتقاء وكان جليلا رفيع القدر والخطر. ٠. ) ٠‏ 
وكان لابى الوليد مصنقات قيمة» فمنها فى الفقه كتابين فى شرح الموطأ 
ويد عى كتابه الاول فى ذ لك ب "الاستيفا" ثم انتخب منه فوائد!ا سماهها 
"النتقى" فى سبع مجلد ات» ويعتبر هذا الكتاب احسن مصنفا فى مذهب 
مالك لانه اقاض فى شرح احاد يث الموطأ وقك عاونا ولو أيه كسام 
الفصول فى أحكام الاصول" و"الايماء” و"مختصر المختصر" فى ساكل المد ونة 

18 

و"الاشارة فى اصول الفقه" و"الحد ود" و”السراج فى الخلاف" 00 
أبن أحمد بن رشد (.ه؟ - .؟_وهش/رمه ٠٠١‏ 1115م)» ونالق اسحمسة 
رشد فى الفقه و علت منزلته بين ققهاء عصره لماكان عليه من معرقة و اسعهة 





(و) المقرى : النفح »ج ؟ (ص لا5” - 8") ٠.‏ 

(+) الداودى : طبقات المقسرين » ج ١‏ رص ».؟)» وانظر مايتضمئنه 
هذا المعنى : أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة» ج ه » (ص؟ ١١‏ ( 
السيوطى : طبقات المقسرين (ص ٠ه‏ -9“#اه) . 

(م) المقرى : النقح » ج ٠‏ رص و>+)ء» وانظر ايضا ابن خير: قهرسة 
ماروأه عن شيوخه (ص 55-5٠5٠‏ ؟)2» السيوطى : طبقات المفسرين 
(ص +أه-مه->©6ه)» الداودى : طبقات المفسرين » ج ١‏ (ص ٠٠١‏ 
م. ؟)» حاجى خليقة : كشف الظنون »ج ؟ (ص9097١9508-1١).‏ 


)١؟١8١(‎ 


١ 
.)!( زمانه فى طريقة يقة الققه‎ 
3 من صاعل الفقه أو اشكل حلبا فزع اليه فى توضيحها وكشف غامضهاء‎ 
بحق عميد فقهاء عصره ونجمهم المتألق» واليه شدت الرحال لاخذ العلم‎ 
ا‎ 1 
وال ل‎ 


ومما يضاف الى سيرة هذا الفقيه الجليل ماكان عليه من حسن الخلق 
والتحلى باخلاق العلماء الصالحين » من و رع وحياء ونزاهة واستقامة» مع كرم 
وبر بالناس واغاثة المحتاجين 0 

وقد التحق ابن رشد بوظائف الد ولة فتولى منصب قضاء الجماعة 
بترظية كم ا ممق نهذ 1 العتصبء .وتفرع لسر العلم والتأليف ميف 
كتبا قيمة فى الفقه وفى غيره من العلوم . فمن مؤلقاته الفقبية" البييان 
والتحصيل فى شرح كتاب العتبى الستخرج من الاسمعة " فى عشرين مجلدا 
و"المقد مات" و"تهذ يب كتاب الطحاوى مشكل الاثار" و"كتاب فى اختصار 
اقل سيم ريون اتن مس ون امداق بن اش ررد 

وقد العلماء مصنفات ابن رشد »حتى قيل انه لم يسيبق الى 
تأليف مثلهاء وان كتابى البيان والتحصيل والمقد مات ليس فى المذهب 





. )ه١ بغيةالملتس (ص‎ )١( 

(؟) عياض : القنية (ص6)ه) . 

() عياض: نفس المصد ر والصفحةء ابن بشكوال :الصلةء ج ١‏ (ص ل/الاه)» 
النباهى : تاريخ قضاة الاند لس (ص لمو ‏ وو)ء ابن القاض يوي 
جذوة الاقتباس» ق١»‏ (ص ©؟.ه؟-هه؟) . 

(») عياض : الغنية (ص»ح )» ابن القاضى :جذوة الاقتباس» ق ١‏ (ص 
مه؟)» البغدادى : هديةالعارقين 2ج ؟ (ص ه+م) . 


(6م؟) 


النالكى تظير لييا؟!! 


مؤلف كتاب الصلة فى تراجم علماء الاند لس» - اشار الى مؤلفات ابن رشد 
37 
وقال (سمعنا عليه بعضها واجاز لنا سائرها ) . 


وفى بلاط بنى عباد باشبيلية نشأ العلامة ابو بكر محمد بن عبد الله 
اين محمد بن العربى المعاقرى (م+<)»-“6#ههره07.١-68١1م)‏ وكان 
وألذة وزيرا فى الدولة العبادية فلمائزال سلطافيا دوعة ياب الى اللسرق 
(همعه/مرعمو. م للتزود بالعلم ولقاء العلماءء وكان ابو بكر خلال ذلك 
ذن لك» 07 الى وطنه سنة (م#«و9+ه/رهوةةو١٠١م)‏ حيث اتجه الىنشر عليومه 
3 
ومعارقه ٠.‏ 
ويتجلى نبوغ ابى بكر مبكرا فهو يقول عن نشأته (و حذقت القران ابن 
قرأت من الاحرف نحوامن عشرة بما يتبعها من أظبار وادغام 0 وتمرنست 
51 





. ابن القاضى : جذوة الاقتبأس» ق١ (ص >6١ه١5- هه؟)‎ )١( 

(؟) الصلةء ج ؟ (ص لالاه) ٠‏ 

(م) عياض : الغنية (ص +4+-7+-م+)ء ابن خاقان : المطمج (ص97١‏ 
موع-ووع)ء ابن بشكوال : الصلةءج ؟ (ص.9ه-(95ه)ءأبسن 
فرحون : الديباج » طم المكتبة العلمية (ص١8١)‏ ومابعدها ؛ 
النباهى : تاريخ قضاة الاند لس (ص ه.١-*.١)ء‏ المقرى: النقفح 
ج؟ (صوع-.*9). ٠‏ 

(») المقرى : النفج » ج١٠‏ (ص”#؟) . 





(80م؟) 


رفيعة بين العائدين الىوطنهمإثر رحلاتهم العلمية الى المشرق فقكان 
يذكر ان كل.من ارتل الى المشرق“ لعايآأت ينكل ما 'اتى يه من غلم سوق 
ال 


واشتهر ابو بكر بحبه للعلم وشغكه الشديد بمطالعة كتبه بلا كلل 
ولا ملل» حتى انه كان ينام والكتب عن يتنه ويساره » وكانت له ثياب واسعة 
طويلة يلبسها ليلا وينام فيها اذا غلبه النومء فاذا ايلل و اساي 
من الليل مد يده الى كتاب فيقرأم, والمصباح مضاء لايطفا ابد(" . 

ونظرا لعلو مكانته فى الفقه فقد ولى القضاء, فكان عاد لا منصفا 
متحريا للحق فى أحكامه» شديدا على اهل الباطل , صارما فى معاملتهيم 
والاخذ على أيد يهم بمايمليه الحق مما كان له الاثر فى نمو روح العداوة من 
عض الأقحان الذين كاذوا له ميسواءى التقييق عليه 3 :قبي كيه وااموا ننه 
فواجه كل 1 وعزيمة لا تلين وانصرف عن القضاء فتفرغ للعالم 


وصنف فيه كتبأ نفيسة 3 


وقد صنف ابو بكر فى الفقه كتبا عديدداة منها كتاب" القبس قل ى 
قرع فوط «الفديق انر وتترعيب السالف فى هرم ينذا مالقة :رالا تميعنا ف 


. )5١9 المقرى : نفس المصدر والجزء (ص‎ )١( 

(؟) الضبى : بغية الملتس (ص 4؟.9) . 

(+) النباهى : المصدر السابق (صه . ١ . « -١‏ ) »نقلا عن ابن الزبير فى 
كتابه الصلةء» وانظر المقرى : النقح »ج ٠‏ (ص 59- .*) وللتوسع فى 
ترجمته انظرج ؟ (ص ه٠5‏ -”8)) . 

(ع) المقرى : النقفح ءج ١‏ (ص ه« +عم)ءوانظر كذ لك البغدادى: 
هدية العارفين » ج ؟ (ص 5١‏ ) . 











(6م؟) 


عدة مجالس علمية فى قرطبة لاملاء كتابه " القبس فى شرح موطاً مالك بن اتسين" 
١‏ 


وحقل هذا العصر بعدد وار آخر من الثقهاء الا انهم أقل منزلة مسن 
سبق ذ كرهم ويأتى فى مقدمة هؤلاء العلامة الفقيه خلف مولى يوسف بن 
بهلول المعروف بالبربلى نسبة الى قرية من عمل بلنسيه (ت 8»عه/ا ه١١٠6‏ 
وقد تمكن خلف بسعة علمه ووفور معارفه فى الفقه من تولى منصب مفتى بلنسيه 
فى عبد اميرها عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور العامرى 6615-6١ 1١(‏ 
16-.4١آم)‏ وهذا المنصب لا يتولاه الا من رسخ قدمه فى الثكقه 
واستوعب صدائله واحكامهء ولاغرو فى ذ لك فقد كان خلف فقيها حافقفا 
للساعل » وصنف مختصرا للمد ونة» وصف بالا همية و انه جمع فيه اقول 
وآراء اصحاب الامام مالك بن أنس فكان عظيم الفائدة كبير القييل؟). 

ولعل من شواهد علمه وسعة معارفه ماناله كتابه المذ كور من تقد ير 
وثناء من العلماء» وماكان له من منزلة رفيعة بين طلبة العلم الذين سارموا 
فى اقتناعه لما له من فاعدة جليلة و خاصة فى ميد ان المناظرة العلمية . 


وبلغ من اهمية كتاب البربلى ان وصلت منه نسخة الى صقلية فتنافس 
الفقباء قى اقتنائها وشرائباء ولما شاهد ها العلامة عبد الحق بن 
محمد بن هارون الصقلى (ت1عه/7ا١١م)‏ هاله ماحوأه ذلك الكتاب 
من العلم الغزير فسعى الى شرائه فلم يتيسر له ثمنه مما اضطره الى بيسح 
بعض اثاث د اره وا قن اكات ' 





. البغية ر(ص*9و)‎ )١( 

(+) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ (ص و+١)ء‏ عياض : ترتيب المد ارك »ج > 
(صض59م) ٠.‏ 

(ج) ابن فرحون : الديباج المذهب ر(صض8١1١-؟١١) ٠‏ 








(هلم؟) 


ولاغرابة فيما وصف به هذا الكتاب وماناله من تقريظط العلماء2 فقد قال 
)١( 3‏ ش 
بكتاب البربلى ) 


وقى مملكة بنى عباد بقرطبة نبغ العلامة محمد بن عتاب بن محسن 
القرطبى (ت ++ هرو 4 . ١م)‏ وكانه وصوفا بالعلم والحفظ الواسع لعدد من 
العلووء :وعم رارع اقرف غلى الدين ومن نينها الققدء سي أنه سدم 
للشورى وهو ايت الوه ف وملاشيع بيكة إتتيوب ذلك توي العنناء الاتقبا . 

وكان المعتمد بن عباد يجله ويعرف منزلته فزاره فى داره بقرطبة 
عند ما استولى عليها » ولما توفى شهد جنا زتهومشى فيها راجلا على 07 

وفى مملكة بنى عباد ايضا لمع نجم الفقيه ابوالقاسم حاتم بن محمد بسحن 
عبد الرحمن التميمى العروف بابن الطرابلسى » من اهل قرطبية (تو+عه/ 
1 (م) وأصله من طرابلس الشام اخذ علومه ومعارقه يوطته الاند لبن ثم 
رحل الى المشرق (١+»+ه/5*.١م)‏ وتنقل بين مراكز العلم المختلفة 
هناك» يلتقى بالعلماء والفقباء و يأخذ عنهم ويسمع عليهم علوم الحديتث 
والفقه ثم انصرف الى الند لس» وقد اكتسب علما واسعاء وجلس للتد ريس حيث 
ابقل أليّه الككير من طلية النذن 9) 


. )١١9ص(‎ ١ ابن بشكوال : الصلةءج‎ )١( 

(؟) عياض : ترتيب المدارك؛ ج » (ص ١١8-١1م)ءابن‏ بشكوال : الصلة 
ج ؟ (ص ©عه)ءابن فرحون : الديباج رص »ا؟- ه9ا؟) . 

(+) أبن بشكوال : الصلةءج ؟ (ص هم ) وانظرهامش الاصل الذى كتبه 
ابن بشكوال نكسه . 

(ع») ابن بشكوال : الصلهوج ؟ء(ص 17ه١-لمه١).‏ 








(5م؟) 


نكسه حاسا لاحد د روب بغداد فى سبيل تحصيل مايقيم أوده؛ وكذلك 


ماروى عن أبى بكر بن العربى من مواظبة على مطالعة كتبه باستمرار حقتى أنه 


خلال الليل . 


وكان الكثير من هؤلاء الفقهاء لايقعدة عن تحصيل العلم واكتسساب 
المعرقة وبثها كبر او وهن بل كأنهم مع ذ لك يزد اد ون قوة وجلدا على ني ل 
العلم ونشرهء فهذا الفقيه ى أى حاتم بن محمد لم يزل جادا عاملا على 
العرود را لمشرقة براقي كي لي طلذية حم قال توا بواا لشن ين يست 
لم و ل (شابرا' عن جيل العالع روبعة» والتعون لاتيناض والضبزعك #العتنك 
مكبر السين» زافيد اف لقره 


بكر 0 م من لام امايق فى طاهر» وذ اع ميته بالق فى 


اورت وس ا 


الباجى (ت «و »هر و و . إم) وكان من اعلام وفقهاء مملكة سرضضسطة 
وكان قد خلف ابأاه فى حلقته العلمية بعد وقأته ووصف بالعلم والقهم فى 


م 


. )١هو-١همل ابن بشكوال : الصلة رص‎ )١( 


)؟) عياض: المدارك,»ج ع ر(ص ١هلا)‏ . 
(+) ابن بشكوال . الصلةءج ١‏ وض 1ب*ا) . 








(لإلم؟_) 


بعدد من اسماء الفقيهات اللاتى اسسبهمن فى ازد هار الفقه وتعليمه لبنسات 
جنسبهن ء ومنهن الفقيهة طونة بنت عبد العزيز بن موسى (ت .هه / 
+1 م)والتى اخذت علومها عن الحافظ ابى عمر بن عبد البر النمرى 
وقرأت بعض مصنقاته الفقهيةء كما اخذت عن الفقيه احمد بن عمرربن 
انس العذ رى» ووصفت بالدين و العلم وخلالة القه أ . 

كما أن خديجة بنت جعفر بن نصير بن الثمار التميمى » حدثت عن 
زوجبا الققيه عبد الله بن اسد بموطأ القعنب) قراءة عليه بلقظ ينا كن املينبة 
وقيدت فيه سماعبا بخطبا فى عام ع وم«هرجس..إم . وقد حبست ككثيرا من 
كاي سياه ران هيا ابن ا 


ومن فقييهات النساء راضية مولاة عبد الرحمن بن محمد الناصرء وتدعى 
بنجم (ت م٠‏ »هم (م. وم) حجت مع زوجها لبيب الفتى » وكانا فى رحلتهما 
يأخذ ان عن العلماءء ويقيد ان مايسمعاه منهمء وروى عنها ابو محمد بن 
خزرج وقال : عندى بعض كتهب 0 

واخيرا فبؤلاء هم ابرز الفقباء فى عصر ملوك الطوائفء وهناك الكثير 
منهم ممن لايستوعبهم البحث» بل تحتاج سيرهم وتراجمهم الىمجلد ات 





(و) ابن بشكوال : الصلةء, ج ؟ (ص595-ا59) ٠.‏ 

(+) هوعبدالله بن صلمة بن قعنب (ت١8و«ه/ه4+8م)‏ مدينى سدكن 
البصرة وروى عن مالك بن انس و وصف بالسعالم والفقه . ابن عبد البر: 
الانتقاء ر(ص )5١‏ . 

ر(ج) الصلةج؟ ر(ص59897) . 

(ع) ابن بشكوال : الصلةء ج ؟ ( ص98 ->؟159). 





(مم؟) 


0 هذا الى اا عا ف د راستنا من محاولة التركيز على 


وبعد هذا العرض ينتهى الباحث الى حقيقة «امة وه ىانالد راسات 
الفقهية فى هذا العصر رغم الاضطرابات السياسية الاانها ظلت ساقرة 
مزد هرة ومن 0 اة ال ”م 
ابن حزم 0 أبن ل ا علينا عصر ملوك ايد 
اديت و اهار التبا كال ان الززيد البابججين 
الفقبية» ا ا وأاضح 
ملموس فى تراث هذه الامة و ذكرها وهو ماخلد ته كتب التاريخ والتراهيم 





١ انظرمثلا : : ترجمة عبد الرحمن بن أحمد فى ايق السلدلا ون يشكوا لج‎ )١( 
(ص + +" ) ء وترجمة محمد بن عيسى السلمى فى ابزجذ وةالا قتباسللقاضى‎ 
0 0 او ل ال ا‎ ١ الا قتباس» ق‎ 
لعياضوص: » )» وترجمة اصبغ بن محمد فى أبن الصله لا.بنبش كوال‎ 
ج و (ص و١ ١)»وترجمة احمد بن محمد فى ابن الصله لابن بشكوال.‎ 
(ص 0 )ء وترجمة أحمد بن محمد بن القطان فى الصله.‎ ١ ج‎ 
وترجمة يونس بن محمد بن مغيث فى المعجم.‎ ») ١ (ص‎ ١ لابنبشكوال:»ج‎ 
لابن الاببار (ص١« سم ) ء وترجمة عبيد الله بن محمد بن مالك فى‎ 
: (ص«.+)ء وترجمة ابن الن ورد‎ ١ الصله لابن بشكوال» ج‎ 
وتاريخ الاسسلام‎ »)1١ (ص»‎ ١ شجرة النور البزكيه لمخلوفٍ 4ج‎ 
. (مخطوط) ورقة اب‎ ١١ للذهبىءج‎ 
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(69م؟) 





صمر علماء الحديث على تحصيلهة وطليس هه 
عنانمكة !ل لمكي كحي | للست يا وا لدو : 











)؟9٠-(‎ 


) منزلة علم الحد يش عند المسلمين واهتمامهم به) 





تال هذا العلم من التسليين عناية عطيمة فنا خالا علم أخو :. وتفسيان 
هذا عائدا الى مصد ره الشريف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعنى 
علماء المسلمين بالحديث والتحرى عن صحته ووضع قواعد واسس لمعرفة صحيحه 
من زائعفه . واستعانوا بالتاريخ والتراجم فى د راسة احوال الرواة ومدى توفر 
عوامل الثقه والا 'مانة فيهم ليتسنى الوقوف على سلامة الحديث من ضعفه حتى 
قال سفيان الثورى (لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاري) 1 

وجد ير بالذكر أن للمشارقه د ورا فعالافى ازد هار هذا العلم » ود قفع 
مذلة ننتاطه فنا الاانه لمن ركان للتطلاك الس قام نبا الأته لسيون ابَعق الأشر 
فى نقل كثير من معارك المشارقه ومصنفاتهم الى الاند لس » وهذا بالتالى وسع 
دائرة البحث والد راسه فى هذا العلم وعمق نشاطه فى الاندلس . 

(صيرعلماء الحديثعلى تحصيله وطلبه ) 

ومامن شك ان علماء الحديث كانوا فى الصدارة من حيث الصبر والجلد 
على العلم والاستهانه بالمشاق والمتساعب فى رحلاتهم القى يبتغون من 
ورائها لقاء العلماء وسماع الحديث من افواههم . وتحفل كتب التراجم والطبقات 
بمعلومات مثيره عن صبر اولقك العلماء على تحصيل العلم . فمن اشهر ماتعرض له 
الراحلون فى طلب الحد يث ماوقع لبقى بن مخلد (+157ه/489م)عندماأا 
دل الى المشرق على قداميه لمقابلة الامام أحمدين حنب ب صسصطسل ل 





(و) ابن الصلاح : علوم الحديث رص 5617 -8566).. 








(91؟) 





وصاد فى ان كان وصوله متزامنا مع محنة الامام أحمد وقد افيه 1: 
وعدم الخروج للتد ريس . فكان بقى باق الى داره فى هيكة فقير ساعل وكأنه 
نا ل حاحه فيش :الت الآناء احمة تيحدكة بالكو مين والكلاعة مييق 
زالت محنته فلا زم حلقاته لكالا 5 ْ 

رقنا تبعت لضان الى امتطتران انين الولية: البانفن ل السام وا لسرالطة 
على د رب من د روب بغد اد ليلا وكان يستغل ضوء سراجه فى قراءة الكقكقتب 
مط العف" . عت الا لين كب الجاع والدين )2 

والجد ير بالذكر ان علماء الحد يث من الاند لسيين تناولوا كتب الصحاح 
والسنن المشهورة وأولوها عناية واهتماما بالغين فد رسوها وشرحوها وعلقوا 
عليتنا ”54:0 11كنا ونا مسحي العا دنا بمو عانياة الأنق لسسع 
يحفظه عن ظهر قلب مع فهمه الواسع باحاديثه . فهذا احمدين محمد 
بن مغيث الصد فى الطليطلى ( د وهع»ه/+5.٠١م)‏ .كان حافكلا 


03 
لعتدح البشارف 50207 لكان 


العليتجية" التضم الاحند: ف كراهم اصكاب الأفاء الحمه 2 
ص 55.0 . 

(؟) الداودى : طبقات المفسرين ج ١‏ ص و١5‏ . 

(*) البخارى هو : محمد بناسماعيل الجعفى مولا هم (ت>*<ه5ه/2+9) 
البخاري الحافظ الكبير ضاحب الجامع الضحيح ‏ رخلفئ طلب الحدايث 
الي كفريق الباذة: وا لف كانه لحظيه الذى كان دنا مسد ب كداز 
الصحيح حديثا الااغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين (ابنخلكان 
وفيات الاعيان ج > ص هلَم١).‏ 

(؟») امن بشكوال : الصلة ج ١‏ ص ١ه‏ . 








(915؟) 


كما ان العلامة المحدث محمد بن هاشم البساشمى من سرقطة عاصمة 
يحون تود كا زاكر أنن حفس صم البغا رز علق طلية العلو ريق شيكاا: 
المغرب والعشاء . وهوفى ذلك حافظا للسند د قيقا فى سرده لايتل 
00 
بشى منه لي : 
ومن سرقسطذايض العلامة عبد الله بن عيسى الشيبانى (د ٠٠.‏ وههاره؟15١ام)‏ 
وصف بالحفظ والاتقان لصحيح البخارى وسنن أبى داود . وانه وضع شرحا 
0( 7 5 5 
( ت وع4ه/ لاه .١م)‏ من اعلام د ولة بن جسهور بقرطبة . وكان عاكفا 
على د راسة صحيح البخارى ٠.‏ فوضع فيه شرحا يقع فى عدة أسفار تناقلة 
١‏ 
العلماء وتداولوه بينهم لجلالة 0 
صنق العلاءة النحه على زن غلف البكرف: مز اعلا شيلكة يكن شبباد 
بقرطية ( تع اوه /8لمام ) . شرحا لصحيح البخارى . نال استحسان 


ا 9( 
الغلياء وما نز افجاييع لتفاسته وفيحه العلنية الرقيية فتنا فسوا فى اتتناعه . 


'ابق يشكوال “نس الصى رع ع« 3 دهن اضصحاي اق عليفيق 
الصدفى (ت+1مههار ١١م‏ ). 

لاق اران نس الم تع ا 1 

(+) ابن بشكوال : الصلةج عاص 58١6©‏ . 

(ع) عياض : ترتيب المأرك ج © . ص 5م . 











)١9( 


ولكلا العالمين محمد بن على بن ابراهيم الاموى من مملكة بنى ذ ىالنوت 
بطليطلة رت و7>ه/+م١١م)‏ ومحمد بن سعيد المربي من اهل المرية 
(دهمعه/ 1.595١م)‏ شرحا على صحيح الفا" 

والعلامة جابر من غالب بن سليم الجذامى من مملكة بنى عباد باشبيلية 
(تدوزروهه/ر؟١|اام)‏ وصف بالعناية الغائقة يعلوم الحديث واحاطته 
بفهمها . وصنف فى شرح صحيح البخارى كتابا سماه ( ترتيب الطرر) ٠يثم‏ 
عن براعته مفنافس العو 7 

وللعلامة المحدث الكبير المهلب بن احمد بنابى صفرة من امارة المرية 
ود ومع/ م4 .١م)‏ كتاب فى شرح صحيح البخارى وصف بالا همية والقيمة 
العلمية الكبينا؟ا 

وبهذ أ يتبين لنامدى عناية اولئك العلماء بمصاد ر الحد يث الشريف 
ومابذ لوه من جهود كبيره فى د راسته وشرحه وتبيان مايحوية من احكام 
واراء تشريعية الى جانب نشاطهم فى نشر الاحاديث الكريمة التى حواها 
صحيح البخارى الذى اعتبره المسلمون المصد ر الموثوق للتشريعات بعسد 
القران الكريم . 

ولم يكن صحيح مسلم باقل اهمية من حيث العناية والا هتمام من قبل 


اولئك العلماء بل ( كثرت عناية علماءالمغرب به واكبوعليه واجمعوا على 





)١(‏ ابن بشكوال : الصلة »ج 7 ممه - ل/امه 





رع) ابن الابار : تكملة الصلةج ١‏ ص 517-5145 ٠‏ 
زم) الذهبى : العب ج م. ؟ لم (١‏ - هلل ١‏ 
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تفضيله على كتاب صحيح البخارى من غير الصحيحممالم يكن على شرطه 


١) 
١ )' واكثر ماوقع له.قي الاجم‎ 


محمد بن على بن عمر التميمى المازرى (ت م هوه/١4:١١م)‏ . من اهل 
صقلية ٠.‏ كتابا فى شرح احاديث صحيح مسلم يعتبر من اواك لشروحات هذا 


الكتاب وسماه المعلم بفواعد مسلم . ثم اكمله العلامة القاضى عياض وسماه 


ءِ 1 
اكنال اتج واغدر 1 افضات العلانة العووى اليه شريما ل 


وللعلامة عبد الله من عيسى الشيبانى منهملكته بنى هود بسرقطلة 
(3 ."م ومهرره؟١‏ م) عناية بالغة بصحيح مسلم ٠.‏ حتى حفظه وصنف 


فى شرحه كتابا لم يتمه . وعلاوة على ذلك فقد كان حافظا لصحيح البخارى 


00( 
وسئن أبى د اود 0 


والف العلامة المحد ث عبد الله بن احمد بن سعيد من مملكة بنى عبأ د 


باشبليية (( ت 5؟5هه/8م؟١١م)‏ كتبا مختلفة فى الحديث وعلومه . ومن 


(() ابن خلد ون : المقدمة . ص “>6 . ومسلم . هو مسلم ين الحجاج 
النيسابورى القشيرى ( ت ١+<56ه/74م)‏ احدالائمة الحفاظ واعلام 
الحديث ار تحل الى عد د من الاقطار فى طلب العلم وكان يقول 
عن كتابة صنفت هذا السنن من ثلثمائة الف حديث مسموعة( انظر 
ابن خلكانه وفيات الاعيان ج ه ص )١916:6‏ . 

() أبن خلد ون : المقدمة ص ”4 ؟ ع وانظر محمد الشاذ لى النيفر : 
المازرى الفقيه المتكلم وكتابهالمعلم ص 4١‏ ومابعدها. 

ف تأنو يكرا > العلة ين ١‏ ل ا ل 




















)؟١92ه(‎ 


وكا كانه البقواج ان برج لاشرام يو الع 11 

ويمائله فى هذا التصنيف ما الفه احمد بن طاهر بن على الخززجهى 
من اهل دانية ( ت ٠م«‏ هه/ 97 1١م)‏ عن رجال صحيح مسلم ا 

وهكذا نلمس مدى أهتمام علماء الحديث من الاند لسيين بكتب الصحاح 
وما اضافوه من أضافات علمية مهمة ا انام المتطاهين لعدراحة 
اخافيئت اسلف ملت الله ع ويام فى الك القطزي روتكف و يل 
الادراك لكثير من الاحاديث التى تشوبها الوان من الغموض والالتباس 
فبينوا مقاصد ها واجلوا عنها ما قد يعيق فهمهما ومعرفتها . 

ولم يتوقف ا هتمام الاند لسيين على كتابى البخارى ومسلم بل د رسوا 
السنن الاربعة المشهورة . فالعلامةابوالحسن رزين ين بمعاوية العبدرى 
ردععجمهم/ 5( 9م) من مملكة بنى هود بسرقطة صنف كتابا فى جمسسع 
مايتضمنه كتاب مسلم والبخارى والموط أ وسنن النسائى والترمذى وابى دا ود 
وسماه تجريد الصحاح . وقد لقى هذا الكتاب فى اوساط اهل الحديث 
منزلة سامقة وحاز اعجاب العلماء وتناءهم فى المشرق والمغرب على حد 
000 ( ابرزعلماء الحديث وانتاجهم العلمى ) 

وفى هذا العصر برز الكثير من علماء الحد يث سنتقتصرالحد يثغع عن 


ابرزهم من حيث النشاط العلمى فياتى فى مقدمة هؤلاء العلامة المحدث 








بو ابن تشكوال الما ا 1 
نابن7الاثان و تكله العلةم: اص 24 


(م ) ابن خير : فهرست ما رواه عن شيوخهص ١58‏ المقرى : النفخ 
ج م ص (6١‏ وانظر ابنبشكوال الصلةج ١‏ صما سلالم١ا.‏ 
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المهلب بن احمد بن أسيد ابن ابى صفرة الاسدى من اهل المسرية ( ت م*ع 
2*9 . وم) وقد وصف هذا العالم بالمعرفة والذكاء والفهم فى علوم الد ين عامة 
ولكنه تميز برسوغيه فنىالحد يث حتى قال فيه العلامة ابو عمرو بن الحذاء ركان 
اذهن من لقيته وافص حهم وافهمهم 1 

تفال هه "الاك كبوا تداع العد ا تمن ابكار امي 
الققاد اللمقاايا» لا ووييكه فنا رن الم ماكح ب ول اران عسي 


١1 
عليه تعليقات مفيدة أخذه عنه العلماء و"‎ 


واختصر هذا الشرح تلميذه محمد من خلف من المرابط الصد قى 
( ميرعهرعع.1م) اناف اليه سفانت يا 
الف العلاية الكنوز ا بوالولية سليمان الباجى (5 .2974-6 ها ب 
؟ 91٠١م‏ -1لم١١م)‏ من مملكة بنى هود بسرقطة فى علم الحد يث وقد سبقت 


الأعازة الى ارتحالة الن النشرف :واتامكةءيه كلاقة مشر سدة ولعا سه 


"نوع <اثن بيشكيوال :< الصلةاع: + ص 5 

(؟) عياض : ترتيب المدارك ج © ص ١ه597ه”7‏ -_الذ هبى : العبر 
جَ “ا ص6م( - هم( إبن فرحون : الد .يباج مطبعةالمكتبه 
العلمية ص لم»* . ابن الخطيب الاحاطة ج مص م .م الحنبلى 
شذ رات الذ هب ج « ص ١٠-50٠8‏ حاجى خليفة كشف الظنون - 
ج ١‏ ص ه؟ه ٠.‏ 

(م) حاجى خليفة »كشف الظنون ج ١‏ ص ه؟6ه65-6هم . 








ع 
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١ 


وعاد الباجى الى الاند لس مملوٌ الوطاب فقها وحديثا »فكان احد 
سفاط الَحديْتك المشهورين وصفه تلميذه ابوعلى هن سكره بقوله ( ما رأيت 
مثله » وما رأيت علىسمته وهيكتة وتوقير مجلسه » وقال هو أحد ان الي 

ولابى الوليد عد د من التو ام الح ينها * التعديل والتجريح 
فيمن روى عنه البخارى فى الصحيبح . وكتاب الاستيفاء فى الفقه والحديث 
وكثانن * الهره ال 

ونظرا لعلو منزلة الباجى العلمية وذ يوعحيته.كاحد اقطاب المذ هب 
المالكى فقد راى فيه الفقهاء خير نصير لهم على خصمهم اللد ودابين حزم 
الظاهرى فدارت بين الاثنين مناظرات علمية مشهورهتقلص على اثرها نشاط 
ابن حزم الظاهرى ود فعة ذلك الى اعتزال ا 

وللعلامة الحافظ ابن عبد البر النمرى (ت.+1عه/ 3*7١٠٠م)‏ من 
مملكة د انية اهتمامات واسعة بالحديث فقد كان ماهرا بالحديث باعا فى 
علوسعارفا باحواله متنا وسندا حتى قال فيه ابن الوليد الباحى ( لم يكن 


الوط اميق 1 





)١(‏ ابن بشكوال : الصلةج ا ا 


(؟)؟ابن بشكوال الصلةج 1١‏ ص 50١5-5.‏ . 

(م) الدادوى : طبقات المفسرين ج ١ص‏ و.؟ 8١.‏ وانظر بقهية 
تناع نا رق :ذلك العهم ‏ 

(» ) انظر علم الققة فقد سبقت الاشارة الى هذه المناظرات . 

3 الشهنى" كذ كرة الحؤاظ ير اف جر و 
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وله فى هذا المضمار د راسات قيمة . فقد صنف فى الحديث كتاب 
التسنى لحدايت الوط وكتات “الكتوري رجال العديد .و" كنات * اد 
الشواهد فى اثبات خبر الواحد " " وكتاب الانباه على قبائل الرواه فى 
انتما + حال 00 »كما أنه اختصر تاريخ احمد بن سعيد المنتجيلي 
الذى صنفه فى تاريخ الرجال وماقيل نهم من جرج اوعفد يل : 

ولابن حزم ( +هع6ه/++١١م)‏ صديقة مشاركة عظيمة فى أزد هار 
علوم الحديث » فقد صنف كتاب الجامع فى صحيح الحديث . . وكتاب " شسرح 
حد يث الموط أ والكلام على مسا كله"و"ترتيب ,سند .بقىبنمخله. " و" اجوية مين 
صحيح البخارى وكتاب "ههم السنن " 00 ا ا ا 

وكان الحافظ ابوعلى الحسين ‏ محمد بن احمد الغسائى (/ا615ه / 
مو ها/ ه+١٠١م/>؟‏ ١١1م)‏ من أعلام مملكة بنى عباد فى قرطبة ( من 
جهاسذة المحد ثين " وكبار العلماء المسندين . وعنى بالحديث وكتبة 
ور وايته وضبطة رجل الناس اليه » وعولوا فى الرواية عليه » وجلس لذ لك بالمسحد 


0 0 ٍ 9( 
الجامع بقرطبة وسم ع منه اعلام قرطبة وكبارها وفة هاؤها وجلتها ) . 


.١١٠.-١١59 ص‎ ٠# الذهبى :المصدر السابقج‎ )١( 

(؟) الحميدى : الجذوةص ه١١.‏ 

(©) غبد الحليم عويس : ابن حزم الظاهرى ص (١ ١ ١‏ وانظر بعّتَة مصنفاته 
. فى نفس الصفحه ومايليبا. 

9 ) إابنبشكوال : الصلةج ١‏ ص 9 8-1 » ١‏ وأنظر ما يتضمنه هذا المعنسى 
القاضى : عياض المخنية ص ١‏ .؟ -ابن عطية : الفهرسرص *ه-7ه 
ابن الابار : المعجم ص و7 .م ابن خلكاته : وفيات الاعيانج اص.١م‏ (. 
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ويشير القاضى عياض الى ان انفراد ابى على الصد فىيامامةالحديث فى 
الاند لس لم يكن الابعد وفاة ابى على الغسامكى الذى كان يعتبر أخر المسند ين 
وناك لدي ! 

«كانانْسْوعلى حريصا فى نشر علمبة بين الناس ساعيا فى تحقيق ذلك 

مع جميل الاخلاق وحسن السيره . فانجفل اليه طلبة العلم والراغيون فى 
دراسة الحديث ولومه » وكان بين الدا رسبين عليه عدد من العلماء الكقهبار 
ومنهم الحافظ ابوعلى الصد فى » والفقيه المفسر ابن عطية الذى التقى به 
فى غرناطه ( هو ه/ ١١١1م)‏ فاستجازه وسمعمنده . تافو واقرة احرف 
واقام لديهم نحوا من شهر وقرأ عليه موطأ مالك بن 0 

وفيما يتعلق بانتاجه العلمى فقد صحح بعض الكتب المصنف فى الحديث 
كما الف كتابهالشهير على الصحيحين المسمى ب" تقييد المهمل * وتمييز 
المشكل "” ضبط فيه كل لفظ مبهم يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين ولم يد خسرة 
جهدا فى توضيح ما غمض فى ذ لك » ووصف هذا الكتاب بعظم الفاعدة وجلالة 
ل 
تعلق انسل قرا نام الويف فى" لاه الى تليوة مرفيه و الما محجحسيظ 
ابوعلى الحسين بن محمدهن خيرة الصدفى (3ت5©+1[ه ه/ 0٠+١١م)اصله‏ 


من مدينة سرقطة ونشأفيها واخذ عن علماعها امثال ابى الوليد الباجي . قم 





. ابن الابار : المعجمص ولا م‎ )١( 

(؟) ابن عطية : الفهرس ءص ©.ه - لاه . 

(م+) عياض : الغنيقص ؟.؟ -ابن بشكوال الصلةج ١‏ ص8 514:1١‏ ل 
الضبى بغية الملتمسيص هم ++-3+؟ -ابن خلكان وفيات الاعيان جاص١م١1.‏ 











انتقل الى المرية وبلفسية 3 حيث التقى بعلمائها امثال العذرى وأبن سعد ون 


)غ0( 

والعراق والشام . 
ويذ كر القاضى عياض انه صنف فى شيوخه كتابه " المعجم" حيث تحد ث عسن 
ابى على وحياته وسيرته العلمية ثم اشار الى شيوخه واخبارهم » وهم نحو مائقتى 


0 0) 
شسيح 2 . 


كما انا بنالا بار اكملكذ 'للالكتاب فصنف كتا به " المعجم " ذكر فيه تلاسمي ذ 


ابى على ومعاضريه ممن شاركوه العلم وأخذ وا عنه واخذ عنهم 7 


وقصد ابوعلى مرسية هعد عود ته الى الاند لس واستوطنها فبثعلوسمه 
ومعارفه بجامعها وقصده الناس يد رسون عليه وياخسد ون عنه وطارصيته بالعلم 
والكهن نوي اللحديض كلو ول عرو فى اننا فقن :زر كاوتكاتنا بالشوايث كيه 
ان املفا واد ليوا قد وساف + ريق لاله ليق امح وا لمعيو 0 

وم هالا ذل ابرانطه يعفلفها شى حفط النديكين ا ادعارالية "!لعا متهي 
عياض من ان ابا على قاللبعض تلا ميذ ةخذ الصحيح فاذ كر اى متن شكت منسه 


أذكر لك سندة أواى سند شمكت اذ كر لك ل 


() عياض : الغنية ص .١96‏ 

0) الفنية .ص ©> ١9‏ 

() المعجم ص 1١‏ . 

9) ابن بشكوال : الصلةج ٠‏ ص م6١1‏ -5ع(١.‏ 

(ه) ابن فرحون : الديباج »ص ١.‏ المقرى ‏ نفح الطيببج ٠‏ ص ؟و. 
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وكان جل اهتمامه منصبا على العناية بصحيحى البخارى وسلم وسنن 
العريقى كان اند عارنا بتكرمي نو اننا سج كنا د عازه ورواهها , يتن 
بيده نسخه من صحيح البخارى ونسخه من صحيح سلم 0 

وكتب اليه المحدث المفسر ابن عطية يستجيزه جميع روايته , فكتب الييه 
بذ لك ثم لقيه بمرسيةء وقرأً عليه كتاب الترمذى رحمه دكا 

كما ان ابن بشكوال نال منه اى من ابى على الصد فى اجازة ما روا ة 
نل رس يتين عو ا ولد كن امناننو سكاس لر القا " - 

وبرز فى عصر ملوك الطواعف فى مملكة غرناطه العلامة المحدث أبو بكر 
غالب بن عبد الرحمن بن غالب المحاريبى الغرناطى (١6»+ه-‏ ماه ها/ ‏ 
وع. وم- »+9وم) . وكان معدودا من حفاظ الحديث الكبار . العارفين 
مزهو للم .+ اذامنا لاله سلف يع المي ين فيذا علة نا ندا لتتوسسه 
008 

كان شيذية اللخنان بالقسلع فى تفلي اوقاتم حكن روي انه ريما يومد 
اكوغية العنى تل الأدتة رقن لد ونا متلونة ا بهل تامن لايع لع يدق 


بكتابهالذى الفه فى التق لها 





.١65 ص‎ ١ ابن بشكوال : الصله ج‎ )١( 
8 الفهرس + ؟4 - هب"‎ )١( 
: تعان: العلة ع ال 1 تحط‎ 
. ابن بشكوال : الصلة ءعج 5 صلام»؟‎ )»( 
5 (ه) الضبي فنا الملمص م ا‎ 
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وهذا يعطينا دلالة واضحه على ما كان يوليه اولئك العلماء من عناية 
وأعنظناء ب امه ككل انير انق لون توه بولج القزة فال دن الابيا لاي 
والشمول والد قة والفائدة . 

بطااعفرر شاه البوطاش قكى: اتظلانه طاتت يخ عدا رشي ينه 
على دراسة صحيح البخارىؤزهتمامه بتد ريسه لطلبة. لعلم . وقد أبدى فى 


ذلك صبرا وجلدا حتى ذكر أحد العلماء انه كرر قراءة وتد ريس صحيح البخارى 


وربما كانت اصابة ذلك العلامة الكبير والمحدث الجليل بالعمى آخر 
افد ما ينم عن حياته الحاقلة بالدراسة وتحصيل العلم والاطلاع الواسع 
على مصادر المعرفة فى الحديث وغيره من علوم الدين . 

وفى أوآخر عصر ملوك الطوائف ظهر بعض السعلماء الكبار فى الحد يث 
منهم العلامة المحدث ابو القاسم احمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمى (ه*6) 
/ ٠ه‏ ه/ 1.75م-ه6١١م)‏ من اهل المرية ‏ كان من المتمكنينر فى 


3 
الفقهوالحد يث الى جانب معرفته بالااصول وعلم التفسيل ١‏ 





)١(‏ أبن بشكوال : الصلة ءج ؟ ص اه > ممه » الكتبى _عيون التواريخ 
ج ١81١5‏ !1 . 

(؟) انظر ابن بشكوال : الصلةج ١‏ ص مه » والداودى : طبقسات 
المفسرين ج ؟ ص لام . 

() ابن فرحون : الديباج المذهب »ص ١‏ -الداودى :طيقات 
المفسرين ج ١‏ ص هم . 
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وكان والده من اهل القيروان ورد الاند لس وحل بمد ينة المريه فاستوطنها 
وطاب له المقام وفيها نشأ ابنه احمد ( فكان عالمها المنظور اليه . وهبرهها 
المجمع عليه مع التحقيق ود 'قة النظر ولطف الاستنباط وتوقد الذ هن 01 5 

ذتن الظريق ا انا القرمي ىا خاب ميس تلان #أعااق ريه ابئة بسنا موحتينا 
مشتغلين بالتجارة والتصرف فيها . ثم ما لبرثاان انصرفا الى العلم ومطالعة 
الكتب فد رس ابو القاسم على علماء المرية ثم اتجه الى قرطبه فلقى علماهما 
الاعلام . ثمرحل الى سلجاسة («#«وع ها/ وو.١م)‏ ليسمع صحيح البخارى 
عن المحدث بكاربن نزهون . وانتهز فرصة ورود ابى على الغنسانى عل ىالمرية 
للاستشفاء فسمعمنه وقرأ عليه الحديث ؛ ثم ارتحل الى قرطبه فسمع من ابى 
على هناك الموطأوصحيح 0-6 

وقعد ابو القاسم لتد ريس الحديث بجامع المرية . حيث كان يلقى 
د روسه مسي البخارى وسلم على طلبة العلم . وخص يوم الخميس مسن 
كل سين لسن ال 

وصنف ابو القاسم كتابا على المد ونه » وله عدة رساعل تتضمن ساكل 


() ابن الابار . المعجم ص .؟ "١2‏ . 
(؟) ابن الابار : المعجم ص .5١-5١‏ 
) )2 ابن فرحون . الد يباج ألمذث هطب يأصح 1١‏ - الدااودى: طبق ا سسا 


المفسرين » ج 01١‏ صم . 
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على تمت طم ونيف الو الشويت ري 

وكان صذ يقه ابو بكر بن العربى من اشبيليه مشاركا فى دراسة الحديث 
ونشاط علومه », وقد سبقت الاشارة الى رحلته العلميه الىللمشرق. واخده العلم 
من كبار علمائه . وعود ته بعد ذلك الى وطنه بعلم كثير ومعسارف واسعة حتى 
قل لق لور عاق كه وتوا دان يليه داع حلة مون ول الى الم 
وصفه ابن بشكوال بقوله ( الامام العالم الحافظ الستبحرختام علماء الاند ل (؟) 

ولابن العربى تصانيف فى الحد يث وعلومه تشهد له بطول الياع فى 
هذا العلم عفمنها كتاب * النيرينفى الصحيحين ” وكتاب " مشكل القران 
والسنة " وكتاب فى الكلام على مشكل حد يث الششّحَات والحجاب " وكتاب"حد يث 
الافك " وشرح حديث جابر فى الشفاعة " و شرح حد يث ام زرع " وكتقتاب 
عارضة الأحوذى فى شرح العوية . 

وكفى ابن العربى شرقأ ان قال فيوالحبخارىانه لو لم ينسب الى مدينة 


..؟١ الضبنى : بغية الملتمسء ص 07*م. ابن الايار :.المعجموص.؟‎ )١( 

(؟). ابن بشكوال. : الصلةج ع ص .وه اوم . 

(7) نفس المصدر والجزء ص .وه . 

(4) المقرى : ففح الطيبج ١‏ ص ىم #4 وانظر سيرة هذا العالم 
في مدي ريحدق كتاب ابن العريهى #العواصم من القواضم ) 

(ه ) أبن سعيد : المغرببدج ١‏ ص 6+ - همه؟ نقلا عن الحجارى 











عبد الله بن احمد بن سعيد الاشبيلى ( 6))خ 55هها/ 6١1م2؟5١11م)‏ 
من اعلام مملكة بن عباد . كان من حفاظ الحديث الماهرين فى معرفته مشن” 
وسندأ. بارعا فى أحوال الرواة المعد لين منهم والتعركي . 

ولهذا العلامة مشاركة جيدة فى نشاط الد راسات المتعلقة بالحديث 
وعلومه منهأ كتاب " الا قليه فى بيان الاسانيد " . وكتاب " تاج الحلية وسراج 
البغية فى معرفة اسانيد الموطأوكتاب " لسان البيان عما فى كتاب ابن نصر 
الكلاباذى من الاغقال والنقصان”* . . وكتاب . .المنهباج فى رجال سلم 
527 م( 
سن مج اء 

ويلاحظ فى كتابه الثالث ظاهرة علمية حميده تتجلى فى كثير من انتساج 
لان اسمن العلى ومن كلاهزة انهه ولاش افد والتسوبي نا ميف علتاة 
المشرق فى مختلف فروع المعرفة »وذ لك ان الاند لسيين لم يكتفوا بقراءةد راسة 
مصنفات المشارقة بل تناولوها بعين البصيرة والنقد العلمى الثاقب . فأضافوا 
الكثير الى تلك الدراسات ونقدوا اليعض منها واكد وا بذلك قدرتهم على 
اشات' 3 احيم وقد اتوم العلمية الشخصية : 

وللعلامة أحمد بن طاهر من مطكدتة د انية ( /01) - 88م ها/ 6١٠1م‏ 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلقج زا ص 15١9‏ 46.2ع . وانظر الضبى 
البغية ص .)0 . 


(؟) ابن بشكوال : الصلهج ١اص‏ #موع. 
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الصحيحينلا بئ مسعود الد مشقى. . وعرضه على استاذه ايى على الصد فى 
فاستحسنه واشار عليه بالتوسع فيه فاضاف اليه زياد ات علمية ا 

والعلامة المحدث القاسم من الفتح بن احمد من مملكة سرقسط_ ل ة 
) هم+ه- ره)ع هه / م وو - وه.١م)‏ كان بارعا فى الحديث ماهرا فى 
علومه » وله فيه تآليف عد يده اكثرها رسائل . وكان قد شرع فى جمع الحدييث 
وي كانه نينا الاسسعه انا ".نوكن لكلو كال دو اا 

وكان لبؤلا ء العلماء صفات رفيعه فى سيرهم العتسلمية »من ابرزها 
م ابد اه الكثير منهم من الصبر والجلد والاخلاص للعلم ونشره » فهذا! العلامة 
الحدث أحيد بن عبد ألله بنجابر الا زد ى من مملكة بن عياد باشييلية 
(1؟عه- مه /اعه.1م- ١41١‏ ١م)‏ ضرب المثل الاعلى فى أخلاصمة 
وتفرفه للعلم حيث لازم التد ريس فى مسجد ابن تقى باشبيلية ما يقارب ستين 
سنة »لم يخرج منه الا الصلاة الجمعة او *لمنزله الملاصق للمسجداوالى مايضطر 
اليه الانسانوارتحل اليه طلية العلم باعد اد كبيرة لل خذ فذقا وك 

واغيرا "ديول كب السير المحداع فى من يلوك الوا فق وفك يون 
هناك من يماثلهم او يتفوق عليهم ولكن كتب التاريخ والتراجم لم تمد نا الا بسير 
من ذكرنا من هؤلاء » اوانها بخلتعلينا بالحديث عن غيرهم من الأعلام 


فاكتفت بالاشارة الى انعد هم د ون بسط القول فس خاو سة 





. أبن الابارتي. تكملة الصلة .ج و ص © أبن فرحون : الديباج ص م‎ )١( 
. 71-0. (؟) أابن بشكوال : الصلة عج ع ص‎ 
. المراكشى : الذيل والتكملةج راص ”م١ مم‎ )( 











)٠١18( 


العو اا 


وزبدة القول ان ميد ان الحديث فى هذه الفترة وجد من يعنى لس 
وبعلومه فازد هر ازد هارا كبيرا ٠‏ ولايزال بين ايد ينا كثير من ذلك الانتاج 
النفيس لعلماء هذا العصر . ظ 

ومن الحق ان نشير الى ان الاند لسيين لم ينقطعوا عن الاتصال 
باخوانهم المشارقة أذ رأوا ان الرحلة من كمال الشخصية العلمية . وان لقاء 
العلماء فيه توسيع لاطار المعرفة وترسيخ لها » ولكنهم مع ذلك لم يغفللوا 
عن .محاولة تأكيد د روهم الفكرى والسعى الى تثبيت بصماتهم على تيار الحركة 
العلمية فى بلاد هم فقد اخذوا عن المشارقة كثيرا من انتاجهم ولكنبم 
د رسوه وعرضوه على ميزان النقد وروح التمحيص فصححوا وعد لوا وأضاقفوا 
شيكا كثيرا الى المكتبة الاسلامية ومن يلقى نظره سريعة على المكتبة الد ينية 
ومايتصل بالحديث منها على وجه التخصيص ليقف بحق على عظيم ما أسد اه 


أمثال ابن حزم وابن عبد السر وابن العربى وابن رشد والباحى 





)١(‏ أنظر مثلا : ابن الابار : المعجمص لم ١١9-11١‏ الضبى : البغية 
ص 77 التنبكتى : نيل الابتهاجوص . ١#" ١ ١#‏ ابن بسام الذ خيرة 
ق 1ج ١‏ ص 8م -عم السلفى : معجم السفرص: اهم ابن سعيد 


المغرب ج ١ص‏ وه١‏ -ابن بشكوال الصلةج ١‏ ص .»+ - ١ع‏ -ابن 
القاضى جذوة الا قتباس ق اص 7 هكمه ١‏ . الذهبى : تاريخ الاسلامع 
ج ١١‏ ليخطوط) ورقة وم أ 








علححدن الجسم جبترا 1 


القراءات :-- 





كس القراءات؟ 2يف انيه اكتحا لوالا ته لسع حيين 
بالقراءات .. 
نشاط علم القراءات فى عصر الطوائف واشهر القراء 


9 مصنفاتسل مه 


بذاية الاهحمام بيدا العلم فى الأند لس مقا ههر 


المفسرين وكتبهسم فى عصر ملوك الطواىف فا . 





(09؟) 


) معانتى القسسراءات ( 





جد ير بنا أن نوضح معنى القراءات قبل ان نتحد ث عن نشاط د راساتها 
فى الأند لس فقد روى ان الصحابة رضى الي وا القرآن عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على طرق مختلفة فى بعض الفاظة وكيفيات الحروف فى 
اواأكينا''ى "قر عنافلجا التالى وافكيرك الى ان المعفرت يني بي المسيزق 
معينة . وتوائر نقلها ايضا باد اعها ونسبت الى من اشتهر بروايتها » واصبحت 
تلق الطرق: الكيورى بوالتر اكه الست امولة انلق اعقاييى: السالسى وذ لحك 


)( 
٠ بينهيم‎ 


والقراءات التى يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الائمة انما ههى 
جزء من الاحرف السبعة التى نزل بها القران ووافق اللفظ بها خط مصحف 


١ 
0000 عليه ونبذ‎ 


ب 
والقراء السيعةالذين ا شتبرت قراءاتهم بين المسلمين هم نافع ألمد 1 5 


. أبن خلد ون : المقدمة ص6»870‎ )١( 

(؟) مكى بن أبى طالب ءالابانه عن معانى القراءات ص 88-5١‏ . 

(«) هونافع بن عبد الرحمن بن ابى نعيم ‏ امام أهل المد ينة وعليه استند وا 
فى قراءاتهم ( 3و١‏ / وم م ) أبن الباذ رشألا قناع ج وص مه - 


وأنظر ابن الجزرى : تخيير التيسير ص ١6 - ١‏ . 
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)0( 0( 2( 
وعاصم بن ابى النجود 2 وابوعمروبن العلاء وعبد الله بن كثير , وعبد الله 


2( (8)؟ ,2 )00( 
بن عامر » وحمزة بن حبيب 2 وعلى بن حمزة الكتساقى . 


وعلم القراءات من العلوم التى تجلى فيها تفوق الاند لسيين واحرزوا 
فيها نتائج رائعة فاقوا بها غيرهم من علماء الاقطار الاسلامية الخهرء) 
(بداية اشتغا لآلا ند لسيين بالقراءات) 
ولعل اول اتصال للاند لسيين بعلوم القراءات فى المشرق ما تم فى 


رحله العلامة الغازى بن قيس ( ت9وإاه/).هم) الذى تسب اليه اد خال 


ءِ م 





ابى عبد الرحمن السلمى ) الاهم 555م) . ابن الباءؤش الا قناع ج ١‏ 
ص ه١١‏ . الجزرى : تخيير التيسير ص ه )١‏ . 
(؟) عمرو بن العلاء بن عمار من العريان كان اعلم الناس بالغريب والعربية 
والقران وتتبع حروف القرآن تتبعا استحق بها الامامه (ابن الباذش , 
الاقناع يج راص 8و-«#مو ). 
[1عه اللدين كير لمكن اله اريت واله ازي يطلاق من العتيوله يكه ن ل 
]م) وتوفى ( ١‏ ؟ زه/ 7٠07‏ ) (ابن الباذ ش:الا قناع ج ١ص7/-/‏ 7 ) 
من التابعين سمع من ابى الد رد اء ومعاوية بن ابى سفيان ( ابن الباذش 
ج اص .)١.)- (١١#‏ 
) هه ( حمزة بن حبيب هن عمارة الكوفى الزيات. احكم القراءة وسنة!السنةوذ أع صيته 
فى القراءات والقرائنض. توفى +ه وه/ +« #م) . ابن الباذ شرج ١صى‏ ؟ ١‏ 
17 ابن الجزرى . تحيير التيسير ص .١‏ ال 
الاقنا 5 عاب الحزدء:: القصى. السانه 
لجاعاج ١‏ عن لم "9١-١‏ إد ار جررى: ر عقمص ١ا.‏ 
0( لطفى عبد البد يع : الا 0ن ص 2ه؟. 
(4) أبن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القراميج برص 7 . 
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ويناء عليه فان جهود الغازى تعتير فاتحه التشاط العلمى فى هذا 
الحقل الهام من الدراسات القرانية وجد ير بالذكر ان نشير الى ما ذكرهالمقد سى 
من أن قراءة نافع هى القراءة المنتشرة فى الاند لس . مما. ينم عن غلبتبا 
على ما سواها من القراءات 3 | 

وحظيت القراءات فى العصر التالى لعصر الامارة وهوعصز الخلائة 
بمزيد من ألا هتمام والعناية ‏ وكان الخلفاء والامراء حريصون على تقريب القراء 
والافادة من علمهم وفى تنشأة ابناعهم وتربيتهم التربية الدينية الصالحئة 
فالخليفة المستنصر رحب بمقد م العلامة على بن محمد الانطاكى (07-599/ام 
.وملام وم) الذى د خل الاند لس سنة مو سه /«#*و) وافاد الحكم 
وسواه من علمه . 

كما أن المنصور بن ابى عمار عين العلامة المقرئ احمد بن على الريعى 
(ت.١عه/‏ .١.1م)‏ مقدباً الاحوسة انض . 

وجد ير بالذكر ان نشيرالى أن معظم القراء الذين سنشير اليهم فى 
عصر ملوك 00 ايضا فترة الخلافة . 

وح ا ب ال ا ماين 
باهرا وتالقفى هذه الفترة كبار علماء القراءات الاند لسيين . وياتى فى 


(9) أحسن التقأسيم ص 5+؟ .2 
«ستفد التشرى. د البعيا#اللعليية و عصر الكلاقة الأأدوية ي لانن لعن 
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من بلاط: مجاهد العارى اميرد أنية -( 3ت »> وه // +ه8١١م)‏ ويعتبر 
الدانتى احد مفاخر الاند لس . ومن يشار اليه بالبنان اذا ما ذكر اقطاببا 
فى علوم القران . فقدكان واسع المعرفة بالقراءات . عارفا بد قاكقها بارعها 
فى فهم اسرارها .يدل على ذلك ما خلفه بعد وفاته من مصنفات وتاليف قيمه 
وكان حريصا على ان يكون علم القراءات وقواعده ميسورا لمأخذ . سبل الضال 
ليتسنى فهمه وتعلمه . فنظم فى علم القراءات ارجوزة ليحفظها الطلبة ومن 
له رغبة فى دراسة هذا 0 

وعرف الد انى بنشاطهالجم فى تد ريس القراءات و تعليمها حتى بين 
النساء . فيروى الصبى ا.ن ابا الحسننجبة بن يحيى قال : اخبرنىي من 
اثقه ان ابا عمرو المقرى اقرأبالمريه مدة ‏ وكانت ريحانه تقرأعليه القرآن ببا 
ا خلف ست فتقراريشير لبا يتيب بياغ الى المواقف :1 سك 
السبع عليه وطالبتهبالا جازة فامتنع وقرأت عليه خارج السبع روايات 1 

والحق ان الد انى اكتسب منزلة سامية بين علماء عصره ومن اتى بعدهم 
ونال من الثناء ما هو جدير به » حتى عد فريد عصره فى القراءات .وانه لم 
يد انية احد فى حفظةوتحقيقه ومعرفته العا ومعانيها وطرقها ‏ فكا نالعلماء 


ب 





ع١‎ ١ص الحميدى :جذاوة المقتبس ص . . + الضبسي : بغية ألملتس‎ )١( 
-القفظى انباه الرواه ج ؟ ص ١4م ابن فرحون : الديباج »مطيغة‎ 5 
الحميرى الروض . المعطارص 07+ السيد‎ » ١ دار الكتب العلمية ص مم‎ 
لطفى عبد البد يع‎ -١ عيد العزيز سالم : قرطيه حاضرة الخلا فةمج ؟.ص ىه‎ 


© الاسلامفى اسبانيا ص مع . 

(؟١)‏ بغية ا ص -2)211١‏ 5١ع.‏ 

(؟) الذهبى : تذكرة الحفاظ 2 جم: ر(ص.15١1- ١5١‏ (ابنالجزرى : تحبير 
التيسير » رص 9). 
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واشار اليه خوليان ربيرا. فقال (تعد د ت تاليفه فيها .هول النساس 
مدنا رار اميم عه اس الى :رايا ستيان ار 

ومن مؤلفات أبى عمرو . جامع البيان فى القراءات السيع . وهو من 
اعظم كتبه ويشتمل على نيف وخمسماتة رواية وطريقة » حتى قيل انه جمع فيه كل 
اكلم فى :"اليك واكاك اللشعديد نت طرفم اريت لاسي 
لاصول قراءة نافع بن عبد الرحمن " و " الارجوزة المبنهة على اسماء القراء 
والرواة » واصول القراءات " وعقد ابد يا ناتبالتجويد والد 002 وكتلاب 
التيسير فى القراءات " و " طبقات القراء فى اربعة اسفار " ضم فيه المقرتين 
تن الستطاية والتايحين وين اومن تنو يعد نهم الى :سيره على خروق التي . 

ولاريب ان ابا عمرو بهذا الجهد العلمى الكبير قد احتمل منزلة فريده 
ليس فى وطنه الاند لس فقط وانما ايضا خارجها . فكان بلا مبالغة فريد عصره 
فى القراءااة. 

والى جانب.!بوعمرو الد انى برز الفقيه المقرى مكى بن ابى طالب خحموش 
بن حمهد بن مختار القيس من اعلام د ولة بنى جهور بقرطبه ( مه #- 80 6ه 
هم- ٠١40‏ ) . وكان مكى قدوقفد الى الاند لس ( مو 5-0 ١٠1م)‏ 
حيث ر حب بس هالحا جب عبد الملك بن المنصور » وعينه لتد ريس القرآن وعلومه 


٠. > التربية الاسلامية ص ى‎ )١( 


(؟) حاجى خليفة : كشف الظنون ج ١‏ ص يلام . 
(*) أبن خير : فهرست ما رواه عن شيوخه »م صتكتلك . 
(») أين خير : فهرست مارواه عن شيوخدص +7 وانظرمصنفاته الاخرى ف 
ابن الجزرى غاية الحماية ع رع دو وواله اود وطيتات الو 2 ا 
م ور 26 ِ 
وو لل حي لمك ديلا باد نف شيا ل من 
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محعداين هشا الى قرطية +.«حيت تيو ] مدرلة كريمة بين علماء فرظية انية! ك 
واخذ فى نشر علومه وتد ريس طلبة العلم فى جامع قرطبة . فاشتهرت مجالسة 
ا 0 

وصفه أحد اصحابه فقال ( كان نفعه الله من اهل التبحر فى علوم القرآان 
والعربية » حسن الفهم والخلق ‏ جيد الدين والعقل . كثير التأليف فى 
علوم القران » محسنا فى ذلك مجود! للقراءات السبع ‏ عالما ساني : 

ولمكى مصنفات كثيرة منها " كتاب الهد اية ! للى بلوغ النهاية . وكتاب " 
تفسير اعراب القران . . وكتاب" التبصرة فى القراءات السبع . وكتاب " البيان 
عن وجوه القراءاعقق كدايه المبضرة * وض يفاره الفاعدلكا وقدعد ابن خلكان 
.من مصنفاته فى القراءات ما يقارب عشرين كتابا اشم قال : ( وله فى القراءا ت 
واختلاف القراء وعلوم القران تصانيف كثيرة » ولولا خوف التطويل لاستوعبت 
ذكرها ) 

وأد رك العلامة المقرى ابوعمر أحمد بن نطو اوري من اعلام د ولة 





)١(‏ أبن بشكوال : الصلةج ص +٠‏ م4 مم4 القفطى : اتباه الرواه 

0 اج #ص مم وما بعدها ابن فرحون : الديباج - مطبعة دار الكتب 
العلمية بيروت ص »6 + ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج همص١‏ > 
الانبارى : نزهة الالياعص ؟)ه؟ -دهم؟ . 

(؟))ابن بشكوال : الصلةج + ص #١‏ . 

(؟) عياض : ترتيب المد ارفج عرص 7+0 - مر ع”* ‏ الا نبارى : نزهةالا لباء 
ص © ه56 - وه9”_. 


( ؟ ) وفيات الاعيان,ج مءيص .7 ؟ - 7م بي ؟ . 
(ه ) نسبة الى طلمنكة مد ينة بشغرالا ند لس من أملاك بنى. ذ ىالنون ( الحميرى 
الروض ال معطار ص لم؟١١).‏ 
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بنى جسهور ( .)4م -6+8ها/ ١مة-‏ 0سم. إم) عصر ملوك الطواكف 
وكان قد ارتحل الى المشرق فأخذ عن علمائه وقرائه ثم عاد الى الاند لس فاستقر 
بترطقة ن- وكات دود فى أكقة الفزاء . فاعها على دراسة القران الأريحههم 
ماهرا فى قراءاته. بارعا فى فهم معانيه وناسخه ومنسوخه وكل مايتعلق 
بعلومه . وصنف فى ذلك تصانيف تنم عن سعة علمه واحاطته بتلك العلوم 
ورسوخ يي 

ونض عاليق اللظليف: * الذاليل الى عرف الحلدل د ناقةاهزة وكتاية 
فى " تفسير القرآن " والوصول الى معرفةاالاصول " و :"البيان فى اعراب القران 
وغيرذ لك” 5 

ومن مملككنة: اشبيليه برز العلامة المقرى محمد بن شريح الرعينى الاشبيلى 
(موم- وبع ه/ (..١م/مم.١م)‏ وقد وصفابن شريح الرعينى بانه 
من كبار المقرئين وخيارهم . مع الثقة والامانة فى الرواية ال 

وكان ابن شريح الرعينى كريم المنزلة عظيم الجاه لدى المعتضد. ملك 
اشبيليه . وكان يأم به وبوزراعه فى شهر رمضان ٠‏ والى هذا يشير الضيى. 


بقوله ( اخبرنى المقرئ ابو الحسن نجية بن يحيى من خلف بن نجية وقرأ ت 


)١(‏ عياض : ترتيب المد اركشءج )»ص و »+ . ه” - أبن بشكوال : الصلةه 
ج وص هع ياقوت الحموى : معجم البلد ان»ج )ص وم. الصغدى د 
الوافى بالوفيات ج لم ص م مم الذ هبى : معرفة القراءالكباوج 2١‏ 


ص و. م دابن الجز ري غاب امنود ايه جو ولص ار ا 
(؟) ابن فرحون : الديباج »ص ه08 . 


(م) ابن بشكوال : الصلة ج ميص ممه - الضبى : بغية الملتسرص١م.‏ 
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5 5 يذ > 2 0 0 5 5 ل1). 5 
عليه فى د ارة بحضرة مراكش - حرست حزب وما ابرئ2 نسي فى سورة 


يوسف . " فلما أنتهبيت من سورة الرعد الى قوله " كذ لك يضرب الله لامتكا 
"” وقفت عليه فرفع رأسه الى وقال لى : اخبرنى شريح ؤثكن أبيه محمد بن شريح 
انه صلى بالمعتضد ذات ليله فى شهر رمضان . فقرأ هذه السورة . ووقف 
فلما كان يوم آخر وجه عنه المعتضد وقال له : والله ما فهمت قط الآية التى 
قرأت بها البارحه فى سورةالرصد الا من قراءتك . كنت اجعل الحسنتى 
صفة للامثال فجزاك الله خيرا ووجه اليه بكسوة ومركوب حسن والف د ينار 
00 

وفى هذأ. د ليل واضح على ما كان يقمتع به الع .لماء من رعاية الملوك 
واكرامهم . ومن جهة أخرى فيه اشارة الى اهنتمام الملوك انفسهم بالعللم 
ورغبتهم فى التعلم على أاحسسن وجه , ولاعجب ان يظهر من بينهم علممساساء 
اجلاء . كالمظقر والمقتدر ومجاهد وأدياء كالمعتضد وابنه المعتمد . 

ولابن شريح مؤلفاته قيمة نذكر مها " الكافى فى القراءات السبع *" عن 
القراء السبعة المشهورين " والتذكرة فى القراءات امن 8) 





. سورة يوسف . أيه رقم مم‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية رقم ١7*‏ . 

(؟) بغية الطتمس ص الم . 

(») ابن بشكوال : الصلة ماج + .ا ص “#“ىى . 
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وذ كرابن عون ان من كنك العن انا فادرا ع وراشع وتعلية كات 
وال ايودي اسفو ادر .ع عوهات" روانة الأكجام الكطر لا رن 
ين العلاء " وهما من تأليف المقرى محمد بن 0 

ولهذا العلامة الجليل أبن يدعىشريح ( ام)- لامهه /9وه١٠١م‏ 
؟  ١‏ م) أخذ عن ابيه معارفه الواسعة فى القراءات واكتسب منه كثيرا 
من علمه . فنال منزلة كبيرةبين قراء عصره . والف فى القراءات ( تواليف تدل 
عل مكرفكر وكقد م قر عه الاقراط"| 

ومن مصنفاته كتاب " توجيه حروف قرأ بها يعقوب هن اسحاق الحضرمى 
لم يقرأ بها اجد من الائمة السبعة المشهورين " و كتاب " نهاية الاتقان فى 
تجويد تلاوة القرآن .. - وكتاب”حصر جميع الآاى المختلف فى عداداها بين أخل 
الامصار المدينة ومكه والشام والبصرة «الكوفة على ترتيب سور القرآن . وتوجيه 
الحجه لاختلافهم فى ذلك وترجيمها " وكتاب " الا نتصاف من الحافظ ا بىعمرو 

ِ 

:الدانى المقرئ رحمه الله فى رده ترقيق راء مريم ف 

وهذه.التصانيف تد ل على احاطة شاملة بالقراءات وفهم عميق بد قائقها 


وتفاصيلها »كما ان فيها اشارة الى رسوخ عنصر المشاركة العلمية فى تطوير 


(1) فهرست مارواه غنشيوخه ص ©« - م8 . 

(؟) الضببى : البغية . ص م١”‏ . 

(م) ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه . ص مم ومابعد هلا »انظر 
القاضى عياض : الغنية 2ءص 5١#‏ . 
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كا نايا وطرقها وكشف الوان الالتباسعن بعض الجوانب التى التزم ببا 
بعض القراء السابقين وهو مايتمثل فى المصنف الاول والاخير لمحمدبن شري ح. 
كناة فوت العلا ايوده اوفسليمان نين اتى “العام فاع (اووايت 
<وع»هه/ ور.وم-١.١إم‏ ) من مملكة د انية. وكان من تلا ميذ المقرى 
ابى عمرو الد انى . وقد أخذ عنه كثيرا من علومه كما درس على يد الحافظ 
أبن عبد البر النمرى . وايى العباس العذرى . وعدابو د اود من جلة المقرئين 
وافاضلهم . فقد كان ماهرا فى علوم القران عارفا بقراءاته وروياتها وطرقها 
ووجوهها المختلفة الى جانئب اسهامه الكبير فى ميد ان التأليف العلمى فى 
هذه المعلوم العزيمة”. وقن أفان: التانن كثيرا ناهد واعنه القزاءات لقم : 
وصنف ابو د اود من الكتب " البيان الجامع لعلوم القرآن . فى ثلائماكقه 
جزء.. "والتبيين لبجاء التنزيل " فى ست مجلدات . وكتاب " الرجز 
المسمى بالاعتماد " الذى عارض فيه شيخه ابا عمرو الدانى فى اصول القراءات 
وعقود الد يانه " عشرة أجزاء " وعد د ابيات هذه الارجوزة كياكة فقي الف نيت 
واربعمائة واربعين بيتا . وله كتاب عن قوله تعالى " حافظوا على الصطلوات 


1 





(1) ابن بشكوال : الصلةهج مص م. + - ٠.4‏ - الضبسبي : اليغية ص 
م.م -ع. م ابن الابار : المعجمعص ه ١م‏ الذهبى : معرقفة 
القراء الكباوج 6ص ©+++-ه+م -الد اود ئخطبقات المفسرين»ج ١‏ 

ص 5.17 -خ568 00006 

(+) الذهبى : معرفة القراء الكبارج ١م)ص‏ ©« م4« الجزرى غايية 

النهايةىج ببص + ١م‏ الد اود ئطبقات المفسرين.ج اص 7 . 5-م ٠١‏ . 
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واحتل ابو د أود مكانه عالية بين علماء عصره . واعترفوا له بالعلم والمعرفة 
.والفضل مما د فع احد هم وهو ابن عياد الى تأليف كتاب فى سيرته ومناقبة 
تناقلة الناس بالرضا الاسم . 

وممين أسهم فى نشاط علم القراءات ‏ المقرئ الفاضل اسماعيل بن خلف 

بن سعيد الانصارى من اعلام مملكة سرقطة ( ت ىمهعه / «4*.ام) . كان 
موصوفا بالا مامة فى علم القراءات . وان له فيها تصانيف جيده . منها كتاب 
"العنوان” . . فى القراءات .كما انه اختصر كتاب " الحجه " لابى على 2 1 

وقد اشار ابن خلكان الى ان ابن بشكوال ذكره فى كتابه الصلة فأثننى 
عليه وعد د فضائله ولكن الباحث وقف على ذكره فى الصلة ولم يجد ما أشار اليه 
ابن فكان »ولعل ذلك كان فى نسخه اخرى من الكتاب لم تصلنا اوسقطت 
منها فى ترجمه ذلك المقرئ . سامت ' 

وكتاب اسماعيل المشار اليه " بالعنوان " عرض فيه لما اختلف فيه القراء 
السبعة بإيجاز وصفه للراسخين فى القراءات د ون المبتد ثين . فا نهؤلاء 
قد صنف لهم كتابا سماه " الاكتفاء " فيه ما يفهم المبتدى والمتعمق . وقصد 
فيه الايضاح بحيث لا يشكل على قارئه منه شىء . وجعل الاول ؟العنوان لهء 


١ 5000‏ 5 : )4 
وقد شرحه عبد الظاهر بن نشوان الجذ ام ىالمصري (تو 6 </1ه١١م).‏ 


. "١8 ابن الابار : المعجم. ص‎ )١( 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان»)ج رص "م + حسن ابراهيم حسن, تاريخ 
الاسلامج ؟> . ص .)»2©١‏ 

(«) انظر وفيات الاعيان » نفس الجزء والصفحه.والصلة لابن بشكوالج ١‏ 


- لكا ١‏ 
ورا حلنة : كشف الظنون»ج وروص 1117. 
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وللعتلاية اللتافكل بودن عبن البو الشيري الانقة التاكر فو يه امليعق 
الفقه والحديث سهم وافر فى الدراسات القرانية فقد كان بارعا فى القراكءات 
ماهرا فى علومها حتى انّه صنف فيها كتبأ قيمة منها ” الييان عن تسسلاوة 
القران " وكتاب " التجويد والمد خل الى العلم بالتحديد " جزءان وكتاب 
الاكتفاء فى قراء ة نافع وابى عمرو بن العاذة يتوكيذ ما اختلفا فيه " 0 

كما ان له كتاب " الا نصاف فيما بين العلماء من الاختلاف " اشار فييه 
الى اختلاف العلماء فى قراءة البسملة فى الصلاة وفى كونها اية من القران 
فى الخاح !1 

وللعلامة المقرئ محمد ين احمد ين سعود الا نصارى من مملكة د ائنية 
نشاط طيب فى الد راسات القرانية وكان من كبار تلاميذ ابى عمرو الدانى 
وعنه اخذ سليمان بن نجاح قراءة نافع من طريق قالون لدىقد ومه دانيية 

ا 0 لو 

للأخذ عن ابى عمور سنة ,م6 ها/ ٠6١1م‏ ). 

وله بعض التاليف فى القراءات ككتابه " الاختلاف بين نافع مزرواية 
قالون وبين الكسائعى منرواية الد ورى” وكتاب " السنن والا قتصاد الفرق بين 

3 


السين والصاد " وكتاب الا قتضا للفرق بين الذ.ال.والضاد. والظاء" 


)١(‏ الحميدى : الجذوة ص 07م -م+م ‏ الضبى : البغية ص .و6. 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظتونج ١ص‏ ١م -١‏ وقد طبع بالقاهرة سبسنه 
«عس وهر( انظر مقددمة محقق كتابع بهجة المجالس لابن عبد البرالتنمرى . 

(؟) انون الا ينان : تكملة ا لصلةج ١‏ ص همو” . 

(») ابن الأبار : المصدر السابق»ج ١ص‏ مم المراكشى : الذيل 
والتكملة » السفر الخافسموص 56١‏ -*8»؟* . 
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يران هذه الماضات لوركن واف حجر كي دبل كاك اس ييه 
بالشائل أو الكنيات السسية مومه ارما ةا خلال اشنا سيا 
كتاووتجهنا نان السو يه هن حمق الأعدازعاد سين الشووف ا ا ونيا 
لايستدعى اسهابا طويلا فى الكتابة او حشد "١‏ ضخما للمعلومات . 

لمن سيو ضيه اثلة من شيل الأتضا رف« المرتن :من شفلكة يق عفاد 
(ت .معه/070لم. (م) جبد بارز فى القراءات حتى وصفه ابو على بن سكره 
بانه امام وقته فى فنه وقال عند ابو الاصبغ بن سهل ( اشكلت على مسائلمسن 
لو وتان العساد فين رين ع الوك حاون يدل . 

ومن الطريف ان نشير الى ان الاد يب الشاعر على بن عبد الغنى الحصرى 
كان له عناية بالقراءات حتى مهر فيها ونظم فيها قصيدة طويله عدد أبياتهبا 
مائتان وتسعة ابيات فى قراءة الا مام 6 

وكا زلبع ضالنساء مشاركة فى ازد هار القراءات وقد مربنا ذ كرا لمقرعه ريحا نه 
التى اخذت علومها بالمريه عن العلامه ابى عمرو الدا مني وانها قرأت عليه 
القراءات السبع وطالبته بالاجازه فامتنع ثم قرأت عليه خارج القراءات السسسيبع 


قاجا يحض ١‏ 


(1) الذهبى : معرفةالقراء الكبارءج 2١‏ رص 5٠اه8‏ -8ه8). 
(؟١)‏ الذهبى : تا ريخ الاسلامءج ١ ١‏ (مخطوط) ورقه ٠‏ 1# 
(«)الضبى : بغية الملتمسرص »١١‏ مابعدها .ءص 6ه 
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واخيرا فهؤلاء هم ابرز قراء عصر ملو كالطوئف . ومسا من شك انهم 
لعيوا دورا هاما فى نشاط علم القراءات وازد هار د راساته . ويرز بينيمم 
اعلا مكبار ليسعلى «ستوىالا.ند لسرفقط بل على مستوى العالم الاسلامى ١امثال‏ 
ابى عمرو الدانى الذى ميق علا متديكة فى تاريخ هذه الدراسات القرآنية 
ومن حسن الخظ انه لاتزال بينايد يناكثير من الدراسات التى صنفها هؤلا ء 
الاعلام والتى تتم عن سعة علومهم وعظيم جهود هم فى ازد هار علوم القران 
وهناك ظاهرة تلفت الانظار من خلال سير هؤلا *القرا* وهوانالكثيرمنهمتركز 
: وجود هذفى المناطق الشرقية للاند لس وخاصة فى امارة د انية عاصمة مملكقكة 
مجاهد العامرى وفيه تأكيد على د ور هذا الأمير فى نشاط العلوم القرانية 
فمن د انية ظهر ابو عمرو الد انسى ,» وابن عبد البر النمرى » وابو د أود سليمان 
بن نجاح . ومحمد بن احمد الانصارى وغيرهم . وهكذا يرتبين لنا مدى 
اسهام اولتك العلماء فى حركة التأليف فى العلوم القرا نية »ود ورهم العظيم . 
فى ذلك ٠‏ وختاما لا نبخل بالاشارة الى بعض ممن لم ترد أسماءهم فى 
هذا البحث ونكتفى بالا حالة الى الكتب التى تحد ثتعنهم ؛ وهميلاشئك 


اقل درجة ممن اشرنا اليهيم ٠.‏ 


(١)انظر‏ : ابن قاضى شهية »طبقات النحاه واللغوينيص م7١‏ -67- 
أبن شكوال : الصلتج )ص .4م -ابو المحاسن : أشارة التعيينى 
( مخطوط) ص م ١‏ - مولف مجهول : انسان العيون فى مشاهير سأه س 
القرون ( مخطوط) ص 6 7١-الذهبى‏ : تاريخ الاسلامج ؟ ((مخطو ط) 
ورقة يم > ب وورقة + + ب وورقة مم أوورقة . 7 أ ابن خير : فهرست 
ماروأه عنشيوخهص 7١‏ . ابن الجزرى : غاية النهاية فى طبقات القراء6 
جد كص ١مل4‏ -99)؟. 














(+؟؟) 


انا الجذ 5 نيلها 





والتفسير هو الشق الثانى من الدراسات المتعلقه بالقران الكريم وينصب 
اهتمامه على توضيح معانى القران الكريم وتبييين اسباب نزول بعض سوره 
وأياته » وشرح الاحكام المتعلقة به وقد ساد ت الا ند لس مد رسة التفسيتسيسن 
بالمأثور التى تعتمد على النقل عنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
والتابعين وأقوال العلماء ٠‏ ربد اية الاهتمام بهذا العلمفىالاً ندلس) 

وتعتبر جهود بقى بن مخلد ( ت5107+5ه/889م) فى تفسير القران 
الكريم فاتحه النشاط العلمى فى هذا الحقل _فقد كان بقى من البار سين 
فى فهم القرآن الكريم ومعانيه واسباب نزول أياته وصنف فى ذلك تفسيره العظيم 

وتبع بقيا عندد من العلماءالا جلاء كالعلامة محمد بن عبد الله المرى 
( ديروموه/ 7..إم) والعلامة احمدبن محمد بنبرد ( 3م١©6ه/057١1م)‏ 
والقاضى منذر بن سعيد البلوطى ؛ وقاسم بن|صيغ البيانى وغيرهم من العلماء 

١ 
ِ المشاركين فى ازد هار هذا العلا‎ 
(مشاهير المفسرين وكتبهم فىعصر ملوكالطواعف)‎ 


القران ودراسة احكامه ومايتعلق به . فمكى بن ابى طالبٍالقيسوالف فى 





( رسالة ماجستير تحت الطبع . ص م8١٠ 5٠١5-‏ ) . 





)*519( 


التفسير كتابهالمشهور " الهد اية الى بلوغ النهاية فى معانى القران الكريم 
وتفسيرة وانواع علومه " ويقع فى سبعين جزءا و" المأثور عن مالك فى أحكام 
القران وتفسيره . و" الايجازفى ناسخ القران ومنسوخه " وغيرذ اد 
ويشيد ابن حزم الظاهرى بتفسير مكى فيقول ( اما القرآن مُمن أجل 
ما صنف فى تفسيره كتاب " الهد اية الى بلوغ النهاية " فى نحو عشرة أسفسار 


(0 5 5 


ولمكى ايضا من التصانيف كتاب " مشكل غريب القران و " مشكل المعانى 
والتفسير والايضاح :لناسخ والقران ومنسوخهم” فى ثلاثة اجزاء و " اختصار 
أحكام ا 1 

وارتحل الى الاند لس احمد بن عمار المهد وي المغربي سنة . #عه / 
١ 8‏ ١م‏ وكانمزعبد البار عين فى علوم القرآن :ما هرأ فى تفسير الكتاب العزيز 
وصنف فى ذ لككتاب " التفصيل " ولماظهر تفسيره للناس » قيل لحاكم المد ينسة 
التى نزل بها ان الكتاب ليس له فأراد أمتحانه واختبارقد راته العلمية فى 


العفسين انر تاليف كتات اعرف كسي الفران تدقف كتايو * التحفيل + 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان .ج» ه ص ١7+‏ ابن الجزرى : غاية النهاية» 
ج مص .1م . الحنبلى : شنذ راث. الذ هبكج بص ١5؟.‏ 
)١(‏ المقري : النفح ج م ص ١+‏ ( نقلاعن رسالة ابن حزم فى فضل الا تد لس 


وانظر مايتضمن هذ |المعني فى ابن قنفذة الوفيات ص » ,ومابعد ها 
حاجى خليفة : كشف الظنون)ج ١»ص‏ 9هم© . 


(م) ابن خلكان : وفيات الاعيان»ج 6ص ١75‏ . 














(ه؟؟) 


كالمختصر لكتابه الاول , واشار الققطى الى الكتابينفقال ( والكتابان مشهوران 
فى الآفاق سائران على أيد يم الرفاق )'". 

وما ذكره الققطى ‏ وهو من علماء مصر ‏ فى تفريظه للكتابين المذ كوريين 
فيه د لالة على نبوؤالا ند لسيين فى بلوغهسم د رجة سامية فى العلم والمعرفة 
حتى شهد لهم شاهد من غيرهم بالتفوق والرقى . 

وللعلامة المفسر عبد اللهبن فرج اليحصبى المعروف بابن العسالمن 
اعلام مملكة طليطلة ( ت نمع ه / 6 . وم ) اهتماماتواسعة بعلوم الدين 
واف العتيين الذي بو نه 

وكان له مجلس حافل يقرأ عليه فيه التفسير فيأخذ فى توضيح معانى 
القران وشرح احكامه وتبيين ما أشكل فيه . ويد لل على اقواله من حفقئة 
0000 

وتعود براعة هذا المفسر وقد رته على تفسير القرآ ن بصورة واضحة وجليه 
الى ما كان يتمتع به من ملكات حافظة لاحاد يث المصطفى عليه السلام . وتفوقة 
فى اللغة والنحو وكل هذه العلوم من أهم مايجب ان يتقنه المتصدى لتفسير 
القران الكريم . اذ ان المفسر يحتاج الى المهارة فى اللغة والنحو . فان 
كثيرا من المسائل المتعلقة بأيات القران لايمكن شرحها وتوضيحها الا بمعرفة 


اسرار اللغة العربية ولا.عجب فبسى لغة القرآن الكريم ولسانه المتحدث. 


(و) انباه الروآه ج ١‏ ص ١و-؟و.‏ 
(؟) ابن بشكوال : الصلةءج )ص وم ؟ -5م؟ -ابن الخطيب » الاحاطة) 


ج لاص 1353# ء 








(<5؟0؟) 


وكان العلامة عبد الرحمنينمحمد بن عتاب القرطبى من اعلاهمملكة بنى عباد 
عسعها/ر.ومهر !41١1م‏ -15(ام). 

حافظا للقران الكريم »عارفا بتفسيره وغريبة ومعانيه . الى جانب تضلعه 
فى الحديث وغلومه . وكان على علو سئة وكيره . متحسا للعلم ساعيا فى 
نشرهبين طلبة العلم ( يجلس لهم يومه كله وبين العماي 0 . 

وهناك اعلام آخرون نسيتاليهم تصانيف فى تفسير القرآن العزيزنب بم 
عبد السلام بن عبد الرحمن بن ابى الرجال اللخمى من مملكة إشبيلية (3ت+٠مه‏ 
1١‏ م) وقد وصف بالعلم الواسع فى تفسير القرا ن الكريم وبراعته فى علم 
الكلام والتصوف . ولهذا فقد صنف " تفسيرا للقران" ؛ ولم يسلم من بعض 
الانتقاد ات بل عاب عليه بعض العلماء امعانشه فى علم الحرف حتى ضمنه تفسيره 
للقرا ن ا 

كما ان ابا الحسن على بن عبد الله بن موهب الجذ امى من علماء مملكة 
المرية ( ١)»6ه-+«مرمه/‏ 6>9١٠١مل7ا١1م) ٠.‏ 

كان ماهرا فى علوم الدين متمتعا بذكاء وفهمواسعين . وقد الف تفسيرا 
للقران الكريم . وصف بالجود ة والاتقان وذكره ياقوت الحموى ووصفه يانه 


0 ١ 
٠. كتاب نفيس قيسم‎ 





(و) ابن بشكوال : الصلةج؟ ص ممع -76»9 ٠.‏ 
(؟) السيوطى : طبقات المفسرين ص م +-الد اود ي.طبقات المفسرينج ١‏ ص 
. . سم التتبكتى نيل الابتهاج ص ١+‏ واشارالى ان كتابه فى التفسير 


لم يكمل ‏ مخلوف : شجرة النور الزكيةج ١ص ٠ ١#"‏ 
(؟) السيوطى : طبقات المفسرين»ص . م الد اودى : طبقات المفسرين 
ج مص و5.9-١١4؟.‏ 





(17؟ ”*) 


ومن الطريف أن البعض من هؤلا * العلماء كانوا موسوعيين , قلا 3 
اذا وجدنا احدهم بارعا فى العلوم التطبيقية وله مشاركة جيده فى التفسير 


او الحديث ومن هؤلا ء العلامة على بن سليمان الزهراوي من أعلام مملكلة 





غرناطة ( ت ١‏ معه, و .١‏ ١م)‏ ققد كان عالما كبيرا فى الرياضيات والفلك 
اونا مان التدروو ار سني الود تدم ميك فيد كاب ما اوكا ى اتانمنا 
وخطيبا احاتم و رياف [ 

وفى أواخر عصر ملوك الطوائف لمع نجم العلامة الكبير محمد بن عبد الله 
بن العربى الاشبيلى وقد سبقت الاشارةالى جهود ه فى الفقه والحد يث وكان 
له ايضا مشاركة جيدة فى التفسير »فقد صنف كتاب * انوار الفجر فى تفسير 


1 - 





)١(‏ ابن بشكوال : الصلةاج +مص ١#‏ - المراكشى : الذيل والتكمله» 
السفر الخاصسيق 6ص م١‏ -ابن فرحون : الديباح المذهيكص 5١١‏ 
الد اود ي : طبقات المفسرين»ج اص >.٠؟‏ . 

(+) الداودي : طبقات المفسرين»ج )ص م١‏ »ويذكر ابن فرحون نقلا 
عن مليمان بن عيد الرحمن البراعوطى عن يوسفىف الحراء/ المغريبى 
مد يئة مراكش , وانه عد مجلد أته فكانت ثمانين مجلدا. ( الداودى : 
طبقات المفسرين ج ؟ ص ه5١)‏ . 











(م4؟0*) 


يدانا فا متهة السل نهر ون ناه لان الشميق وامشا م اسيوتهيا 
كيرا كر نذا أن يعسو يقار جامد كوو نعف 1 التفلم دن 00000 
تغاضت عنها طوارق الزمان وحوادث الد هر فلم تبدد ها وتضيعها ضمن ما 
ضاع وتبدد من التراث والفكر الاسلامى . ولكن ما بقى بين ايد ينا منها فيه 
دلالة واضحة على رقيهم ورسوخ معارفهم فئ ذلك العلم .ولانرىابن حزم 
جالع اجيم لقان متسهية يش اين مخلد رما بلاطيو ان الالخاة مولا 
تفسير أبن جريرا لطبرري مع ان تفسسير بقى كان فى القرنالثالث البجرى 
فما بالنابتفاسير اعلام كبار كمكيموالمهد ويموابن العسالءوابن موهب»وابن 
العربى وغيرهم من اقطاب التفسير الذينمهد وا لظهور تفسير العلامة الشهير 
عبد الحق بن غالب ابن عطية رات +ع مه/ “#7 ١١م)‏ الذىاستند فى تأليفة 
لتفسيرة " الوجيز فى التفسير " على جهود كثير من اعلام عصر الخلافة وهلوك 
الطوائف فقد بنى تفسيرة على تلخيص من سبقة من المفسرين فى بلد ووتحرى 
اقرب التفاسير الى الصواب وايسرها لا ذهان الناس» فصنف كتابهالذى 
تد اوله الناس فى المغرب والاند لس » وسار على نهجه القرطبى أحمد ين .مسعود 
( ١.+هم/‏ > .؟1م) فى تفسيره الذائع الصعت الذى انتشر انتشارا واسعا 


0( 
بين اهل المشرق ٠.‏ 





.4١(‏ .لدينا تراجم قصيرة لبعض العلماء نسبت اليهم ٠‏ 2 فى تفسير 
القران الكريم . انظر مثلا : ابن بشكوال الصلةج + ص7+5غ+: ا 
الصفد ى:الوافى بالوفياتهج #«,رص . هم س الد اود ى : طبقات المفسرين» 
ج )ص > -البغدادي : هدية العارفين»ج ١مص‏ 75. 


ليفى بروفنسال حضارة العرب فى الاند لسيص هه- *ه . 








(989؟0_) 


(عل بعالك ام ) 


التعريف بعلم الكلام - موقف فقهاء الأأند لس من علم الكسلام 











)*”0*0( 





اب العلماء بين مؤيد ين ومعارضسين . وهذا العللم 
: 9 0 3 
العقائد الايمانية بالادلة العقلية . والردعلى الخارجين على معتقد أ هل 


١ 
الستة والجفاعة بدالا عل وا قيسة عقلب ل‎ 


(موقف فقهاء الأند لسمن علم الكلام) 

ولكن نظرا لاعتماد هؤلا *على العقل والمنطق فى 5 العقاكقد 
فقدكان للفقهاء معسهم مواقف متشددة بل وصارمة فى كثير من الا حيان فالفقهاء 
ير ون فى هذ |العلم بدعة من البدع يجب محاريتها ومطاردة اتباعها ‏ .وكان 
للأند لسيين مواقف حاسمة فى التنكيل بأتباععلم الكلام والتضييق عليمسم 
ومحاولة أزهاق روح اى حركة من شأنها انترسخ جذور هذا العلم فى وطنهم 
أو مقط شا طو يدن المساس”. 

يقول أبن عبد الير النمرى: حافظ الأند لس.. الكبير( لُجمع اهل الققّه 
والاثار فى جميعالا مصار ان أهل الكلام أتمل بدع وزيع ولا يعد ون عند الجميع 


(0 0 ١ 
فى طبقات العلماء )ا ء‎ 


الاستفال بالبداافب الاخرى وندازة اسنانيا ٠.‏ الى مااكان وتسنىيه النالكيوق: 


لو : 2 ص لاه ١‏ . 





)*8393( 


الاخرى تبين لنا مدى ماسيواجه به كل خارج على منهج اهل السنة وطريقة 
أن صاد قوا شخصا يشتغل بالاعتزال وخر بعض افكاره فقد يكون تنضيبسسة 
ظ 20 
القتل على يد يهم 

ومن أراء فقهاء المالكية ان المشتغلي: بعلم الكلام 5 اهل أ أء 
وبدع لا تقبل شهاد تهم فى الاسلام . ويفجرون ويؤد بون على بدعهم قان 

1 

تماد وا عليب|أستتيبو 9 

وبناء .عليه فان ما تمتعت به الاند لس من صفاء فى الجؤ الفكرى بمنجاتها 


ِ 
فقد كأ. ن هناك فئة محد ودة تؤمن بمذ هب الاعتزال 7 


.٠١١ احسن التقأسيوص‎ )١( 
(؟) الضبى : بغية الملتس,ص لاه ١-ممه١. 0 معرفة تاريخ علم‎ 
الكلام وعوامل نشأته ومواقفالعلماء منه انظر : ابن خلد ون:المقد مة‎ 
ص م و > ومابعد ها وابن حزم : الفصل 6 ج يي‎ 
السيوطى : صون المتطق والكلام,)ص 5« (ومابعد ها_عمر فروخ  تاريخ‎ 


الفكر العربى ص © .؟ ‏ ه.؟ - 4. ١_حسن‏ ابراهيم حسن : تاريخ 


(+)المقرى : نه نفج الطيبج +« ص (١ 707- ١7‏ نقلا عن رسالة ابن حزم 


فى فصل الإاند لنن. ) 











(؟+*ع0) 


ومن المشتغلين بعلم الكلام قبيل عصر ملوك الطوائف يحيى بن السمينة 
رده ومهم مم وم) الذى رحلالى المشرق. فلقى هناك علما“الكلام . ثم 
عاد الى وطنه ليبِث علومه فى الاعتزال و فيره . 

ومن ابرز علماء الكلام محمد بن عبد الله بنمسره ( ت5 و١‏ مج«ه/261م) . 
كانت له طريقة فى التصرف ممزوجه بتعاليم فلسفية وكلامية . وكان له اتباعه 
الذين نهجوا نهجه وساروا على افكاره . 

ويبد و انه كان للرحلات العلمية للاند لسيين الى المشرق اثر فىانتقا ل 
عد د من الافكار الكلامية والاراء الجد ليهوالاعتزاليه. فاب نالسمينه المذ كور 
سابقا تاثر إبان وجد وه بالمشرق با اهل الكلام . كما أن محمد بن وهب القبرى 
ريا ار و..م) رحل الى المشرق فالتقى بعددمن 
علماء الكلام ) فتأثر بعلومهم ومعارفهم ثم عاد الى الاند لس فتكلم بشئ' منها 


١ 
١ مما تغط عليه الفقباءوالعاماً‎ 


(ابرزعلماء الكلام فوعصر الطوائق) ‏ _ 
وفى عصره ملوك الطوائف نجد ابن حزم ( 33.ى ع»ه/ م*.١م)‏ قد الف 
كتابة الشهير " الفصل " فى الملل والنحل " فتاقش اهل المذاهب والنحصل 


ولم يقلد طائفة معينة بل كان يسلك منهجا خاصا به يقوده اليه اجتهاده 


ومن خالفه رد عليه بحزم وصراحه . حتى الاشعرى الذى كاد ان يكون 





)١(‏ سبق للباحث ان فصل الحد يشعن الد راسات الكلاميه فى عصرىالا مارة 
الخلافة فى البحث الذى قد مه لنيل د رجة الماجستير بعنوان " الحياة” 


( ع ع”م) 


مقداسا فى النشر فق والمغرت هاجعه بضراوة وطعن فى معارقة وازائه كينا 
عاج التضيزي المي :وافان اشوا انيد ؟ 

وفى عصر ملوك الطوائق برز بعضعلماء الكلام . فذكر منهم العللامة 
شدي خلة يو سس" الااتضاى الا ومني" الالسترئ الأفدل ين افل ااكسة 
غرناطة ( لام>ه/>»5.٠١1م-؟»6!‏ ١م)‏ يقول عنه المراكشى ( كا.ن متكلما 
ؤاققا علق إمق اهب المكلمين هقف يرائ اين الكون الاسعرف» وذافييا 
لكتب الاصول والاعتقاد 5 1 

ولابن خلف من الكتب فى هذا العلم " النكت والامالى فى الرد على 
الفخرال كي "زوق «الاعبوان: "الى :يرقو الللدر وبدوة الركول #تو "اسار 
على هعد افك الافية الدخيا ‏ #تويدانة انان سح حتيقة كيان" والرك مدي 
أبى الوليد بن رشد فى سألة الاستواء الواقعة له فى فقد مات( 0. 

ووقوف أبن خلف على مذ هب الاشسعري وتضلعه فى معرفته عاقد الى 
اتصاله بعلماء المشرق وتصنيفة لكتابه " النكت والا مالى فى الرد على الغز الى 
فينها يقيك :ان" الانين سين لتر يهنوا اموففيا ابيا تن دوائناث لبد جيه 
وانتاجهم العلمى ,بل كان لهم أى للاند لسيين موقفا الجاننا اتجاهبسا 
فقد سعوا لتنقيح تلك الدراسات ونقد هأ وتصحيح ما تتضمنه من أخطاء أو آراء 





)١(‏ انظر : ابن حزم : الفصل فى الطل والنحلكج وص ١ ١‏ إومابعد ها 


واحمد امين : ظهر الاسلاممج لاص ل م - حسن ابرأاهيم حسن #تاريخ 
الاسلامكج > ص.لا>). 
(؟) المراكشى : الذيل والتكملة » السفرالساد سص «م و وو مابعدها. 
(*) المراكشي : الذيل والتكاملة » السفر الساد سعص مو١-)و١.‏ 
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(ع*0) 


ولعل من عوامل ظهور علم الكلام فى الاند لس اضافة الى ماسبقت الاشارة 
اليه هو دخول بعض التجار والعلماء المشارقة الاند لس حاطين معهم ألوانا 
من المعارف والمذ اهب المختلفة فهذ! ابو الحسن نافع بن العباس الجوهرى 
دخل الاندلس ( ووع»ه/ مج. ١م)‏ وله روايةعاليه عن علماء مصر 
والعراق . وكانيتمتع بمعرفة واسعة بعلم .الكلام » ومعرفة واسعة بسائله 
فى العقاكد وغيرها .وقد قاده ذلك الى 1 الاستبصار " فى خصسة 
اا 

وورد فى اواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى الى 
الاند لس عالم مشرقى من علماء الكلام فتزل بمرسية واخذ فى اثارة كثير مسن 
السائل حولخلة القرآن . والنزول الى سماء الد نيا »وامثالى ذلك من 
قضايا الاعتزال ٠‏ فلم يجد أمامه من يفند اقواله ويرد شبهاته فانطلق رجل 
من اهل مرسية الى طليطلة لمقابلة عالمها الكبير عبد الرحمن بن احمد ين 
المشاط فعرضعليه تلك الصداكل . حيث ردعلى كل منهابجواب كا فصحيح 
ووضع لتلك الرود وعنواناً هو " كشف جمل من التعطيل بحجج من الاثروالنظر 

(0 

والتنزيل . 

ومكاق بين التلياة نين اعدف له سيلا غ عفيل. أل ناما كعم 


هؤلا ء الى اتخان تد ابير مضاد ة فالعلا معبد الوهاب .بن منذر القرطيبى 





(و) ابن بشكوال : الصلقمج ع ص .> . 
كلك 
(+) ابن الابار : المعجممص وم؟ . 





(ه مم ) 


من اعلام امارة بنى جهور ( ت ++عه/ ) وصف بالتقوى والنسك وكان اماما 
بمسجد بدر بقرطبة . الا انوقد نظر فى شئ من علم الكلام فاتهم بالاعتتزال 
وتسية الى مذاهيب ابن أشيرة الجيلى: :اما اشحط عليه الققياة تكانوا اله 
وديكوا فلوسا امطرة ان "لانم شمن" الندانئ وماد وح 0 

وهناك علماء آخرون عرفوا بالاشتغال بعلم الكلام ‏ ولكن المصادر لم 
في نا بد اوناع افده طغرن ول قارط وا ناح علي + لقنن فلا معي 
بن عبد الله بن كيس ( ت / +م«عه ©»6. ١م)‏ من أعلام امارة بين جسهمور 
كا فالا والخفيت مازها بعلم الكلذم يضرا الخد ل تحت فال فته امسق 
حيان ( مانعلم فى الاند لس فى وقته أبصر منه بالكلام والجد ل و 7 

وجد ير بالذكر ان بعض علماء الكلام قد التزموا السير على منهج السلف 
فى الد فاع عن العقاعد الايمانية واضافوا الى ذ لك اعتماد هم على بعض الادلة 
العقلبة التى لاتصطد م بتعاليم الشرع وقواغده ‏ وهذ! ما نلسه فى سير بعض 
علماء الكلام فى الاند لس فهذ! العلامة احمد بن محمد الجذامى المرسى من 
أعلا ممملكة . عباد . كان كثير التجول والترحال فى طلب العلم ونشره 


(0 1 : 





)١(‏ ابن بشكوال : الصلةءج مص.. مم .وانظر عن مذهب أبن مسرة 
ومابعد ها(رسالة ماجستير لم تطبع ( 1 


(؟) ابن بشكوال : الصلة ج ؟ ص 17+ + الضبي : بغية الملتسيص © .٠ه‏ 
الا انه يسمى اباأه و جده عبد الملك بن قيس . 


(م) ابنالأبار : تكملة الصلة : ج ١‏ ص ممم-وم_ابن الأبار: المعجم 


ص هو . 





(85؟؟) 


ولة وساكل فق علم الكلام »واملسى رسالتهفى آل كليف مالا يطيباق 
كما ان لهواشعارا تد ور حول معارفه فىعلم الكلام . وكان موصوفا بالعلم 
والفضر (1) 

وللعلامة المقرىالمفسرمكي بن ابى طالب نشاط فى ميد ان الدراسات 
الكلاميه فقدصنف كتابا فى اختلاف العلماء فى النفس والروح ا المسالة 
اثارها كثيرمن العلماء , واختلفوا حول طبيعة النفس والروح . فمنهم من اعترف 
.بتقصيره. عن معرفة كنه الروح واحال معرفة ةغلك لعلم الله ومنهم مى 
لج فى الجدل حتى تاه فى سالك الحيرة . وهو ماد فع العلامة مكي الى طرق 
باب المشاركة فى :هذا الميد ان 'فصضنق كتابه الآنق الذكر» ولا ريب انه اعتسد 
ف :تأرو عن : الأو انه الع قتيير له بيطي رقمنننا جاطلامه الواتضه 
على القرا ن الكريم وتفسيره فهو عالم بالقرآان بارع فى علومه قبل ان يكون متكلما . 

واخيرا فان علم الكلام لم يجد له نشاطا واسعا فى الاند لس . ولم يلق 
من التشجيع وكثرة الا نصار مالقيه فى المشرق الذى كثرت فيهالملل والنعل 
والفرق . وما من شك ان المذهب المالكى وهو صاحب السيادة المذ هبيية 
لعب د ورا كبيرا فى فرض نفوذه ومحاربة أ لهو ار كر د ينى ضبن 
ال 
)١(‏ ابن الأبار : تكملة الصلمج مص وم . 
(؟)ابن خلكان : وفيات الاعيان)ج م)ص +7 ؟. 
(») انظسر فى تراجم بعضعلماء الكلام ممن لم يرد وا فى البحث . ابن 


3 كوال؛ الصلةاج ؟عص + سمه أبن الابار: تكملة الصلة)ج أصلا , ؟ -كرء ع 
ابن عطية : فهرسة ابن عطية 6م ص . ١‏ 














)”«”7( 


السنييناة ]لا ابيتجة واللعييحية 





الشعر_النشر_علوم اللفة والنحو 














(م094_) 


اثر الطبيعة على الشعر الاند لسى 

مكدأنة الشعر الاند لسى 

بواتقرركص الكفا من امنا شر ها + 
الشعر والشعراء فى بلاطات ملوك الطوائف . 
الميشحات الا زحال ابزر ناظمييبا انتذ اكه 

















(و0عم) 


ليس هناك شىء ارق واعذب اتصالا بالاند لس فى تاريخها الفكرى من 
اشر تقذ خظ: اهكاء الناس ظلى معطت طيها فيمة بوكان الشسعر عو 
النغمة المشتركة بين اقراد المجتمع حتى ان مدينة شلب عرف اهلها يصراحة 
انسابهم وفصاحتهم»ء وقرضهم للشعرء وندر من لاينظمه بينهم» ولوان 
شكضا سو يحراف خلف تقد انه ومالة قرض موعن المع لفعل ذلك فمتشسى 
500 علي 
٠‏ وبناء عليه فقد نزل الشعر لد يهم منزلة عظيمة » وكان الشعراء يلقون 
من الملوك والامراء كلى تشجيع وتكريم » وكان ملوك الطوائف حريصين على 
ان يضم بلاط كل ع حت الشعراء وكبارهم احتفاء بهم واعجابا بما ينظمون 
من رواعع الشعر واجطه . 


اثر الطبيعة على الشعر الاندلسى 
ممعممعمممممعمممممممممممممعمممممممممممممم 
وكان للطبيعة الاندلسية افرعنيق فى كآلق المركة المعريتسصبة 


وظبور عد د من الشعراء المبدعين فى تصوير الطبيعة بجمالها وفتنتباآاً. 
وكانت الا ند لس تزد هى بطبيعتها الساحرة من انهار واشجار وظلال وارفة 





)١ (‏ القزوينى : اثار البلاد ر(ص١>ه)ءياقوت‏ : معجمالبلدان2» جم » 
رص باموع- مروعم)ء الحميرى : الروض المعطار ر(ص:5. ١‏ ) »ستائلى 
لينتبول : العرب فى اسبانيا (ص م8 )١‏ ؛زيغريه هونكه : شمسس 
العرب تسطع على الغرب رص +. ه ) » ليفى بروفنسال » حضارةالعرب 
فى الاندلس رص 7ه- مه ) » مدينة شلب بالجنوب الغربى للاندلس 
وبينها وبين قرطبة تسعة ايام للراكب . ابن سعيد : المغرب»ج ١‏ » 
رص ١م‏ م) ءنقلا عن الرازى . وانظر ايضا : الحميرى : الرض 
المعطار رص 45) . وياقوت : معجم البلدان يح م«»ص لاه"#. 

(ع) المقرى : النفح . ج١‏ رص +++)ءاحمد امين : ظهرالاس لام 
ج5؟ (ص19١).‏ 








(06؟”*) 


ومروج خضراء تسرح فيها العيون ويطرب لها الوجدان ؛ وهو مارقق احاسيس 
اهلها ومشأعرهم » وكما قال أين خفا جة : 


يا اهل اندلس لله دركم ماء وظل وانهار واشجسار 
ماجنة الخلد الافى دياركم ولو تخيرت هذاكنت اختار 
١ :‏ 
لاتتقوأ بعدهاانتد ونا يورا فليس تد خل 11 
بل اننا نجد هم ينساقون الى وصف كثير من مظاهر حياتهم العملية 
ذات الارتباط بطبيعة بلاد هم فمثلا كان.ت النواعير ‏ جمع ناعورة ‏ وهى 
الالكالني يستعين بها الفلا حون فى سفت !| لقا ل ن الشهر الى ألا اسح 


المشهورء فقال : 

5 00 
لله دولاب يفيضيسلسل فى د وحة قداينعت أقنانا 
ولع الاند لسيون بوصف الا زهار والرياض» حتى الف اد يبهم ابو الوليد 

اسماعيل بن محمد الحميرى القرطبى (ت. ؟ ؟هم/ مع . ام( كتأبه "البديع 

فى. فصل الربيع' والفه حماسة لاهل بلده بحفظ اشعارهم وجمعها ء وغيرة لما 





)١(‏ انظر ديوان أبن خفاجة باشراف البستانى » طبعة دار صادرء بيروت 
وكذلك ما جمع تحت | شراف مصطفى سلامة البخارى سنة ومع وهالطبعة 
القاسة يجمعية اغارف المصرية:( ضن م لوقه :"مسح محارت 
(ص؛؟١؟).‏ 

(؟) 1-8 00 قت 0 صدة 25هه! مفطة : 52290 طول 

زم) انظر غلافى الوجه والظبر لكتاب ابن سيدهء تأليف داريو كابانيلاس » 
ترجمة حسن الوراكلى . ولم اعثر لهذا الشخصعلى ترجمة لحياته . 





هيرر_رال 








)*821( 


الاول يتناول فيه موضوع وصف الربيع عامة ,» 0 وصف لعدة اهم مسار 
والمفاضلة بينها ‏ ا ا تختص كل منها فى وصف نوع واحد 


ل 





اما عن الشعر الاندلسى فقد قيل فيه الكثيرء ونكتفى برأى المستشرق 
بجزالة الالفاظء, وجمال رنينها » وابداع الا خيلة » وبعد مداها, وبد لا مسن 
احاسيسها فى فيض طبيعى نجد هم يغد قون علينا طوفانا من الالفاظ الرنينة 
وال خيلة البراقة» وكأنما لم يقنعوا بتحريك عواطفنا وطلبوا اعشاء ابصارنا 
و 9 وب 0000 يزد أد يقد ر مايقل 000 فى الغوص ورا اء 0 





(و) احسان عباس :الادب الاندلسى فى عصر الطوائف رص»596١)»صلاح‏ 
خالص» اشبيلية فى القرن الخاس البجرى رص 4++١)ءاتختل‏ 
بالنشيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص 48 ؟) » وانظر ترجمة المؤلف فى 
الصفدى ٠‏ الوافى 2» جو رص و.؟)ء كتاب البديع : نشرهالمستشرق 
هغرى بيريز فى الرياطء . »و ومء وانظرف تأثير الطبيعة الاندلسية 

فى الشعرء سعد شلبى : البيثة الاندلسية رص7+) ومابعدها 
ة الى : فى الادب الاندلسى رص.«#١)‏ . 
(+) آأنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص *»-7؟) . 





(15ع#) 


وعن تقليد شعراء الاندلس للمشرق نرى ان بعض الكتاب قد بالغ فى 
الصاق تلك الظاهرة بشعراء الاندلس حتى نفى عنهم سمة الابداع والاصالة 
1 00( 
فى اشعارهم . | 

والحق ان الدارس للشعر الاندلسى يرى ان ظاهرة التقليد تعودالى 
الفكل .لوفو فون المسية ةيةه القان التعقل فى «#العنييد 
القصيدة العربية القديمة لايستغرب من الاندلسيين التزامهم به» وهو اتجاه 
عام لدى شعراء العربية فى جميع العصور وحيثما كانوا » فهو جزء من تراثهم 
العربى وركن من اركان شخصيتهم العربية الاصيلةء والامر كذلك بالنسبة 
لفنون الشعر فهى هى فى المغرب والمشرق » والعبرة الحقيقية بممدى 
الاجادةاوعدمها فى تلك الفنون » واما عن مضمون الشعر الا ندلسى فينصب 
مثلا على تجارب الشعراء الذاتية وماتختزنه اذهانهم من معان ء, وافكار عن 
بيكتهم الطبيعية الا جتماعية » فب ومضمون مكلك ملم نيه الابن ا جرال 


لنرا ميض القهرا ين اوحاء حرم 


الاحداث السياسية والعسكرية » فنقول مع مزيد الاسف ان الجمع بين ارضاء 
الحاكم وتنبيهه الى اصلاح الامر فى د ولته دا خليا وخارجيا آنذاك اشبه 
بالستحيل » ولكن رغم ذلك نجد لمحات وضاءة واشارات قليلة تنم عن مشاركة 
عدد من الشعراء فى الاصلاح الا جتماعى والسياسى والعسكرى فى ذلك 
العصر المضطرم » ومن اوضح الامثلة على ذلك الدور البارز الذى لعبه 
الشاعر ابو اسحاق ابراهيم بن هوه العسي الالويكا ركو اهم 72١‏ 
م +. وم) ء عند ما توجهبقصيد ته الذائعة الصيت الى بربر صنها جلة 
يحضهم على اقصاء يوسف بن صمويل الوزير اليهودى لباد يس بن حبوسء يقول 


فى مطلع قصيدد ته : 





. )6١5؟ انظرمثلا : شوقى ضيف : الفن ومذاهبه رص‎ )١( 

ر؟) عبد العزيز عتيق : الادب العربى فى الاندلس رص ٠ )١58-١56‏ 

(ع) الالبيرى : نسبة الى البيرة مدينة قد يمة ترجع فى تاريخها ال ىالعصر 
الروما نى وتقع على نهر شنيل استقر فيها عرب الشام (احمد عطيةالله 








(+>؟) 


الا قل لصنهاجةاجمعين 
لقد زل سيد كمزلة 


بد ور الندى واسد العرين 


تقر بها اعين الشامتين 


و لسن 


وفعلت هذه القصيدة فعل السحر فى صنهاجة واهالى غرناطة فثاروا 
على اليبود وقتلوأ يوسف بن صمويل ونكلوأ ملسيو وقضوا على قياداتبم 
المخظلفة فى الدولة وضعف شأ نهم بعد ذرانا 


واذا كان الشاعر ابو اسحاق الالبيرى قد حقق تجاحا عمليا بشعره 

نان الدمنا العنا عر اراعش عرربن التسنى اعرد لتقي ف ييل 

لحن لك متنا قا يمودنا وزاة حا وهو وال فيه عدي حكن 

مات بلك اساي وان ابو جسن فددرعل الى اشرق فاه المي 

الاندلس فنزل مرسيه وبلغ سمعه ما الم ببريشتر ووقوعها فى يد النورماند يين 
) دهع هرم +. م) فارسل رقعة الى المعتضد يقول فى افتتاحيتها : 


1 حالة من مثلها يتوقع 
ن طال فالموصوف للطول موضع 
الع ندل للا المي 


اعباد جل الرزء والقوم هجع 


اذا لمابث الداء رب دواكه 





زوع ابن الخطيب : الاحاطةء ج ١‏ رص ومع .©+»>)غ الطاهراحمد: 
دراسات اندلسية رص 9+ - 4م ) » غرسيه غوس : مع شعراءالا ندلس, 
رصه ؟ +()ء كامل كيلانى : لوك الطوائف رص »)١175-156‏ 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى ر(ضم.١)»‏ سعد شلتيى : 
البيكة الا ند لسية واثرها فى الشعررص.+7؟) ومابعدها . 

(+) ابن بسام : الذخيرةء ق+ءج١‏ رص (8-+م)ءابن سعيد :المغرب 
فى حلى المغرب» ج ١‏ رص وم+)ء سعد شلبى : البيكة الاندلسية 
رص ممع >عمع)ء ميخاثل امارى : المكتبة العربية الصظلية 
(ص ؟ه”"-هه5) ٠.‏ 











)8>2>( 


وضمن رسالته تلك شيكا من نثره واشعارا ا خرى ء وعند ما وصلت الى 
المعتضد أرسل خطابا يدعوه الى بلده أشبيلية فعاد اليباسئنة 
( بأشر قتله بيده » فلم ينل عباد بعده سولاا ء ولا متع بد نياه الا ظيلا ء والى 

١ 

الله الاياب 2 وعليه الات . 
لكل ماحوله من مظاهر الحياة السياسية . وقد ألمه ماشاع فى الناس من 
ذل وهوان » وماآثره الملوك من الخلود للترف واللهو فى الوقت الذى تتقلص 
فيه بلاد الاسلام امام الزحف النصرانى الذى استغل تنازع ملوك الطواكقف 


ناه الملوك وق اليحميةة ما ذا الذى احدثكتم 
التليف ايلام قستحدي البو الهة وعد ص هم 
وكشت العسحاء همهم أن بالتسيا ف سحت 
لاتنكروا شق العصا فَكِها الحيق تلكا 


ويذ كر السلفى بسماعه عن ابى الحسن على بن محمد بن معدا نالصد فى 
عن أبى الحسن على بن مروان المنكبى قال »كان لباد يس بن حبوس وزير يبودى 
اع الل الليية انط اللمحصيم ين عا دج 1 امهالك الأبيا ضاق غرنا مه 


. ابن بسام : الذ خيرة2» ق؟» ج! رص“ م)‎ )١( 
(ع) الطاهراحمد : مرجع سابق ر(ص» +7 )» وأنظر بعض اشعاره فى‎ 
.)١59-١5الص( الاصفهانى . خريدة القصر قسم شعراء المغرب»ج؟‎ 

















(ه؟؟) 


ومالبثت حتى ذاعت فى اقطار الا ند لس ولما علم بها باديس ارسل فى اشر 


كين اص وا كن ابوس جيسن دي 
آ ١‏ 





)١(‏ معجم السفرءاخبار وتراجم اند لسية رص مم >م)ء وانظر كذ لك 
سعد شلكى : البيكة ألا ندلسية (ص وه؟ .5؟) »والشطر الثانى 
من البيت الاول يتضمن الفاظا بذيئة رأينا حذفها مراعاة للنزاهة . 








)*>( 


الشعر والشعراء فى بلا طات ملوك الطوائقف 





( بنوعباد فى اشبيلية وقرطبة) 





وكان لملوك الطواعف اثر فى ازد هار الشعر وزرع بذ ور المنا فسة بسيمن 
عباد فى اشبيلية قد انشأوا ديوانا للشعرا* ينزلونهم فيه مراتب متفاوتسة 
فى الاسبوع هو الاثنين يد خلون فيه على ملك اشبيلية فينشد ونه اشعارهم 
فاذا اراد الشاعر القاء قصيدته صعد على كرسى موضوع لهذا الغرض فيلقى 
من عليه اشعاره » وقد روى أن الشاعر ابن جاخ وقد على بلاط المعتضشد 
عباد فد خل الدار المخصوصة للشعراء فسآلوه اذا كان شاعرا فاجاب بنعسم 


انى قصدت اليك ياعبادى قصد القليق بالجرى للوادى 


فضحكوا منه وازد روه » فنصحهم احد هم بتركه فلعله يصبح واحدا 
منهمء فلم يبالوا بنصيحته واخذوا فى التندر بابن جاخ » وفى ذلك التيوم 
الصو له خول المعراء طى المعكت وفويوم الاكنين:» ذال الجشسيع 
بلاط الملك وكان من بينهم ابن جاخ فصعب عليهم ذلك واقترحوا تقديمه 
عليهم حتى يناله الطرد والإقصاء فيصفو الجو لهم » فطلبوا من المعتضد 
تقديم ابن جاخ عليهم فصعد على الكرسى والقى قصيد ته الراععة الجميلة 
التى اخلف بها ظن خصوه من الشعراءء ومطلعها يقول : 


قطعت يأيوم النوى اكبادي وحرمت عن عينى لذيذ رقادى 


حتى قال : 














(21؟) 
يا ايها الملك المؤمل والذى قد ماسما شرفقا على الاندذدآاد 
فجلبت من شعرى اليك قوافياً يغنى الزمان وذكرها متمادى 
من شاعر لم يضطلع ادبا ولا خطت يدأه صحيفة بمداد 


فقال له المعتضد :انت ابن جاخ ؟ قال : نعمء فقال اجلس فقد 
وليتك رئاسة الشعراء وقرب منزله » ولم يأذن لغيره من الشعراء فى الكلام 
500 )00( 
فى ذلك اليوم ٠.‏ 

ومن الغر يب انه نال هذه المنزلة العظيمة رغم 00 شير 

1 

وممن كان فى ديوان الشعراء لدى بنى عباد الشاعر ابو الحسن سلام 
ابن عبد الله الباهلى (ت »مهم و (١م)‏ وكان ابو الحسن قد دخل على 
المعتمد وعمره دون العشرين فالقى قصيدة جيدة فى مدحه فاجزل صلته 

0 ش 

وقزية والحة يوان الشعناة" ا 
بشلب» حتى اذا وفد على المعتضد أمتد حه بقصيد ته الرائعة التى يقول 
بلا .: 

ادر الزجاجة فالنسيم قد أنبرى والنجم قد صرف العنانعن السرى 


فاستحسنها وامر ان يكتب ابن عمار فى د يوان الشعراة. 





رو) المقرى : نفح الطيب,»ج؟ ر(ص8؟6؟554-15؟) ٠‏ 

(ع) رايات المبرزين رص ٠ )5٠١0‏ 

(م) المراكشى : الذيل والتكملة, السفر الرابع رص م5-6؟) ٠‏ 
رع) ابن بسام : ألذخيرةء ق؟ء ج١‏ (ص5١) ٠‏ 








(م4؟*8*) 


وجدير بالذ كران د ولة بنى عباد فى اشبيلية وقرطبة لعبت د وراعظيما 

فى ازد هار الحركة الا دبية » وبزت بقية دول ملوك الطوائف فى هذا الدور 

ولاغرو فى ذلك فان ملوك هذه الدولة جميعهم كانوأ ادباء شعراء يشاراليهم 

بالبنان » فمؤسس هذه الدولة القاضى محمد بن اسماعيل رت «م+عهم/١ ١>‏ ١م‏ 

كآأن (له فى العلم والاادب باع» ولذ وى المعارف عنداة بها سوق وارتفاع, وكان 

يشارك الشعراء والبلغاء فى صنعة الشعر وحوك البلاغة بسطا لهم واقامسة 
١‏ 


كما أن أبنه المعتضد عباد كآن ممن أجاد ار ونظم روائكعه 
0 


00 وقد الف ابن بسام عن شعره كتاب " الاعتماد على ماصح من سا عسسسر 
؟ 1 
المعتمد بن عباد . 


والجعتمد ين عتاد.فن التلوك الشعراء ةورم اشتفالة بديا متحنة 
السياسية والعسكرية الا انه كان ذا باع طويل فى قرض الشعر فقد كان شديد 
الاهتمام بالادب عظيم العناية به» بارعا فى نظم الشعرء وقاده ذلك الى 
تقريب الادباء والشعراءء وبذل الصلات الجزيلة لهم: فاجتمع فى بلااطمله 
من الادباء والشعراء مالم يجتمع لدى عير رن توك ا 


. )١* رص‎ ١ ابن بسام : الذذخيرةء القسم الثانى »ج‎ )١( 

(؟) ابن بسام : نقس المصد ر والقسم والجزء رص 9؟)ء كامل كيلا نسى 
ملوك الطوائف رص 95 ) . 

رع) الذخيرة,ء قعءج١‏ رص ام). 

(ع) ابن بسام : الذخيرة» ق ٠‏ ج ١‏ ( ص١4‏ 5»)ءالاصفهاتنتى 
خريدة القصرء قسم المغريب:ج ١‏ رص. ؟)»ء المراكشى : المعجب 
رص و>١)ء‏ الذهبى : تاريخ الاسلام» ج ١١‏ (مخطوط) ورقة 
٠‏ بءول دبورانت : قصة الحضارة»ج ١١‏ رص١9١)‏ . 

0 و2 181529 طق تصومة : 7جده2820 














(9>؟؟_) 


واشعار المعتمد تنقسم حسب حالته السياسية وماأل اليه امره الى 
١‏ - 
١‏ 8 
وقد جاءت أشعاره فى رد 5 ماضيه العحيد وسلطانه الغابر وبكاء ب سس 
الباكس كثيرة وفريد ة » ولم يحدث قبله ان تفجرت ينابيع الشعر فى اعماأاق 
ملك فصور لنا نكبته ومأساته بفيض عارم من الحزن والاثارة والحرقة كما فهفل 
0( 


03 
٠. وانفة‎ 


ومن شعره فى أسره : 





غريب بارض المغربين اسسسير 
اذا قيل فى أغمات قد مات.جوده 
برأى من الدهر المضلل فاسد 
اذل بنى ماء السماء زمانهبم 





وينهل د مع بينهن غزير 
فما يرتجى للجود بعد نشور 
وأصبح عنه اليوم وهو نقور 
متى صلحت للصالحين د هور 
وذل :معن ما“ السياء جين 9 


)١ (‏ انظر نماذج منهذا الشعرء ابن بسام : الذ خيرة2» ق 2١8‏ ج١‏ 2 
رص م -؟+ه) ءوانظر ديوان شعره الذى جمعه د . رضا الحبيب 
السويسى : الدار التونسية للنشر ه7٠9‏ ام . 

(؟) انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص١.‏ ١)»«الطاهراحمد:‏ 
دراسات اند لسية ر(ص +++ ه8+؟)ءجودة الركابى : فى 


الادب الاندلسى ر(صض؟هو-”969#). 


(ع) الطاهراحمد : دراساتاندلسية رص »)١+‏ وانظر نماذج من 
اشعاره هذه فى ابن بسامء الذخيرة2» ق 2٠‏ ج! (ص55-١م)‏ »؛ 
وانظر ديوانه الذى جمعه رضا الحبيب رص !1 .)١169-١‏ 

(ع) ابن بسام : الذخيرة »ءق؟ءح ١ءص‏ ه7. وانظر الصيرفى المختار 
من شعر شعراء الا ند لس» صو ٠١‏ ومأبعد ها . 
ابن الوردى : تتمة المختصر فى اخبار البشر بحا ء*ص .١5‏ 














)؟ه٠(‎ 


وفى بلاط بنى عباد عاش عدد من كبار شعراء ذلك العصرء ويأتى فى 
مقد متهم الشاعر ابو الوليد احمد بن عبد الله بن حمد بن غالب بن زيدون 
القرطبى (عوم ‏ م#+*عه/م..١1-.7.‏ إم) ويعود فى نسبه الى قبيلة 
مخزوم القرشية » نشأ فى قرطبة وطلب الادب وبرع فيه » وذاع صيته بالممبارة 
فى نظم الشعرء ولحقت به لقم عبد الله بن احمد بن المكوى ادت به 
الى السجن فتشفع بابى الوليد ابن جهور فى حياة ابيه ابى الحزم بن 
جهور وتمكن ابن زيد ون من الخروج من السجنءوفى حكومة ابى الوليد ابن 
جهور برزت مكانة ابن زيد ون وعلت منزلته لدى ابى الوليد » بيد ان الحال لم 
يدم على هذه العلاقة الطيبة فتوترت العلاقة بينهما » غير ان ابا الوليد بسن 
جهور عفا عنه واعاده الى مكانته ثم اتخذه سفيرا الى عدد من ملوك الطواكقف 
كان امن زيدنون اهيا نضيحا نليغا قظف كل يتكدافى: اخقدايه إلى بل اظنيفة 
غير أنه فضل الا قامة فى بلاد المعتضد فسار الى اشبيلية سنة (١©6©6هم/‏ 
84 . وم» حيث اعلى المعتضد مكانته وقررب مجلسه ا 

وظل ابن زيد ون فى بلاط المعتضد مرعى الجانب كريم المنزلة متقلدا 
للوزارة لدى المعتضد حتى موقن الأشيروكوتن يعدة اند الضهيه التحدة 
زاد فى اكرام ابن زيد ون رغم مساعى حساده وخصومه فى اسقاطه عن مكانته 
وابعا دوعن يلا طايي عياد حقى :اشار عضو على العكية: أن تسحت حيل 


السجن » شوقى ضيف : نوابغ الفكر العربى ( أبن زيد ون ) رص ه١‏ 
9). 

وفيات الاعيان »ج ١‏ (ص . »ع ١‏ ) » ابن نباتة : سرح العيون رص ؟)ء 

ابن تعرى بردى : النجوم الزاهرة »جه (صمم)ءجودةالركابى 

فى القرن الخاصص البجرى ر(ص”*ا١-‏ 6ا١1)‏ . 














ابن زيد ون لقبدغة الثائرة الن:ظيها العامة تضق اليبوه فى اشبرايسية 
فسار أبن زيد ون على رأس الحملة على مضض وقد اثقلته الامراض واوهنت جلده 


5 55006 0 بلق 


ولعل من عوامل شهرة ابن زيد ون ارتباط حياته بحبه المشهور لولادة 
بنت المستكفى » والتى قال فيها قصائده الجميلة واعذب اشعاره وارقهبا 
وولادة هذه بنت الخليفة الاموى محمد بن عبد الرحين السعةق على 
(ت +وعهره١.‏ إم)ء الذى وصف بالخمول اكرها ا 

وقد جانب الفتح بن خاقان الصواب عند ما ذكر انها ابنة الخليقة 
المبدى محمد بن شام الذى قتل سنة (9ووم«ه/لم..١م)‏ على يد 
بعض الصقالب؟) 


الادباء والشعراء يغشى مجلسها بقرطبة يتباد لون فيه نظم الوان من 
اله والكس وقد جعرقت رق وكاسيا الادديية بقلة "تمن ونا وعفا في . 


وقد ذ كر كثير من المؤرخين الذين تناولوا سيرة ولادة سيرتببا 
الشخصية وذكروا انها بعد مقتل ابيها انتظلت فى حياتها الاجتماعية الى 
ظور ]كر دن الا كال وه ل 


)١(‏ شوقى ضيف : أبن زيدون (ص لم١5‏ 9؟)ء جودت الركابى : فى 
الادب الاندلسى (صهلم١)‏ »ومأبعد ها »أحمد الياشمى . جواهر 
الادب. ج١٠‏ رص.لا١).‏ 

(؟) الحميدى : جذوة المقتبس رص ++ 07؟ )»2 الضبى : بغية الملتمس 
رص *7) ٠.‏ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلامءح ».ص 58©م. 

(ع) قلاعد العقيان رص هل7ا) . 

(؟) ابن بسام : الذخيرةء ق١»‏ ج ١‏ زص59)) . 

(ه) انظرابن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحة؛ ابن بشكوال 
الصلةء ج؟ رص ++ )ء ابن دحيه : المطرب من اشعاراهطلل 
المغرب رص 7 -م)ء الضبى : بغية الملتس رص 7٠©ه)ء*ابن‏ 
نباتة : سرح العيون رص ) . 








(؟5ه“”“_) 


ولم يشذ عن وصفها بتلك الحال الا المقرى الذى وصفها بطبمارة 
الاثواب ونقاء السيرة » ثم يقول :على انها اوجدت للقول فيها السبيل 
١‏ 
كه بالاتا» ومحاهترعيا لامها يا 
وقال فى نص آخربعد ان امتد حها بعلو القدر فى الادب والشعر 
نا 
( وكانت مع ذلك مشهورة بالصيانة والعفاف) 
وكا نآ نذاك فى ميعة الشباب ورونقه فارتبط معها بالحب الذى شابته 
الوان الوصال والفراق ودبج فى كلتا الحالتين قلاعد بديعة من شعره ومنها 
قصيد ته المشهورة الذائعة الصيت ومطلعهاأ : 


بنتم وبنا فما ابتلت جوانحتا شوقا اليكم ولا جفت د 


وحدث ان حضر ابن زيد ون مجلسها وفيه جاريتها عتبة » وكانت تغنى 
لجاريتها فقالت تخاطبه من جملة ابيات : 
00 () 
لو كنت تنصف فى الهوى مابيننا لم تهو جاريتى ولم تتخبير 
وزاد العلاقة توتراب ينهما عند ما انتقد أبن زيد ون شعرها فيه 
ان تقول فى بيت لهأ : 
سقى الله ارضا قد غدت لك منزلا بكل سكوبهاطل الوبل مغدق 





٠ )١١ه نفح الطيبء؛ ج>؛ رص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والجزء رص ه١١) ٠.‏ 

رع) انظر هذه القصيدة وغيرها من أشعاره فى ابن بسأام : الذخيرة2» ق »١‏ 
ج ١‏ رص .8*4 ) ونأابعد هاء وقد ذاعت قصيد ته الا نفة الذكر ونالت 
اهتمام الادباء من اندلسيين ومشارقة» انظر صلاح خالص :مرجع سبق 
ذكره رص «+07)عء احمد امين : ظهرالاسلامء ج؟ رصلاه١)‏ »© 
ومابعدها . 

(») ابن بسام : الذخيرةء ج ١‏ رص ١م>)ء‏ المقرى : نفح الطيب»ج » » 
رص ه.١)ء‏ شوقى ضيف : مرجع سأبق رص ١؟) ٠‏ 








(مه8) 


فان النقاد عابوا على ذى الرمة قوله : 


الا ياسلمى يادارمى على البلى ولازال منهلا بجرعاعك القطر 


ويبد و أن ابن زيد ون ثلم كبرياعها بنقده فازورت عنه وصرفت قلبها الى 

غيره وحاول ابن زيد ونبشتى الوساكل ان يستميلها ويستعطفها وان تعهد الى 

ايام الصفاء والود اد لكنها مضت فى اعراضها عنه بعد ان ارتبطت بمحب آخر 
)0( 


هو الوزير ابو عامر بن عبد وس ٠‏ 


ولابن زيد ون ديوان كبير نشره الاستاذان كامل كيلانى وعبد الرحمن 
خليفة ومن يطالعه يتضح له ان الغزل والنسيب هو الطابع الغالب على شعره 
واما قصاعد المدح فهى تأتى فى نظمها بعد ذلكء لان علاقاته العاطفيية 
كانت فى شبابه , ولكنه بعد خلاصه من السجن فى الد ولة الجهورية اتجه 


الى المعتضد فى اشبيلية ماد حا له مفتتحا بذلك طورا ولونا جديدا ل 


وفيما يتعلق بشاعريته » فقد وصفه المؤرخون والا د باء باوصاف شستى 


. )؟١07 السقرى : النقفح 2ج » رص‎ )١( 

(؟١)‏ المقرى : نفس المصد ر والجزء والصفحة » وبسبب هذه العلاقة كتب ابن 
زيد ون رسالته الهزلية سخر فيها على لسان ولادة من أبن عبد وس 
سخرية لاذاعة »وقد توسل ابن زيد ون أن ترسلها لابن عبد وس الا انها 
امتنعت وهجت ابن زيد ون » انظر المقرى : النفح »ج » (ص ه0٠5٠‏ - 
05 8) ع#احمدامين : ظهرالاسلام2 جم رص ه١8-5١؟).‏ 

(م) انظر شوقى ضيف : أبن زيد ون (ص. 8 ) ومابعدها . 

(») سرح العيون (ص”#) . 











(؟ه؟) 


: )00( 
ووصقه أبن تغرى بردى بانه حامل لواء الشعراء فى عصره . 
المشارقة والاندلسيين وانه اقاد من كل ذلك مع احتفاظه بشخصيته المميزة 
فى شعره وعناأيته بابراز ذأته فى أعماله الشعرية 8 


لين امدمما ع الفية كن سيراك فى القياقة العشعتريسة 
وقراء مقرة 61 وعتين احتارة لالقائكه ان العراية بابرار دأعاسواء ممشتصى 
المدح اوالغيل : مع اضطياقيا بالشكل الذى تفرض الظريق والاحوال؟". 

وضم بلاط بنى عباد من الشعراء البارزين عبد الجبار بن محمد بسن 
حمد يس الا زد ىالصقلى (ت “0 :هم +١‏ ( وم ) وكان قد لجأ الى الاندلس 
سنة ( و79«عه/م+7. م) بعد ان حلت النكبة بوطنه صقلية الذى وقع تحت 
الاخكلذل العوريافوى عاد كى البعديه حن ماه اقبلية واضيع امحسض 
ايؤوقهاة تلاط ولمادوال :تلك المعحية: تال :أبن سيةين ولا الما سييحييةة 
لهو ريه الى فاه زاقرا ومواسيا الاقم اذك به الطروف بعد وفاة التحتفدد 
الى الاكتعال ال الود ب تيوره خورف ناح بدا معد أن عتر :لوحفلا 
ابي اسن 7 


)١(‏ النجوم الزاهرةء جه رص 8خ ) » وانظرايضا الاصفهانى : فريدة 
القصرء قسم شعراء المغرب,ج؟ رص لم>»-١97)‏ . 

(؟) احمدامين : مرجع سبق ذكره2 ج”8 رص مه١-9ه١)‏ . 

(ع«) صلاح لص : اشبيلية فى القرن الخامس البجرى ر(ص095م86-14١1).‏ 

( ») ابن خلكان : وفيات الاعيان » جم (ص١ )1١‏ ومابعدهاء ابن كثسير 
البداية والنهايةء ج ١١‏ رص +.١)ءجودت‏ الركاببى : قى 
الادب الاندلسى (ص.. ١‏ ١.١)ءانخل‏ بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى رص947- م ) »عزيز احمد : تاريخ طلية الاسلامية 
رص ١و)ء‏ ميخاتيل امارى : المكتبة الصقلية ر(ص#١2+1مم*‏ 
25 .م تت 











(هه؟) 


وفى شبابه تكونت النواة الاولى لشاعريته » فهو شعر الفارس المحارب 
الذى تلون شعره بلون الجلاد والطعان » وهو ذاك المحب الذى يمتللك 
قلبا أرق من النسيم » يقول من ضمن قصيدة له نظمها فى شبابه : 

(0 1 5 : 

لى قلب من جامد الصخر اقسى وهو من رقة النسيم ارق 

وجدير بالذ كر انه كان لنشأته. بجزيرة صقلية 1 لعى كانت تتمتع بجمال 
خا فى ايكيا : الرقى عيكة بلكو السكرية تن الضف وبرالة: فسبجتن 
مر بها الشاعر فى اواخر الحكم الاسلامى لتلك الجزيرة جعلة يشد رحال سه 

؟ 

ويغادر مرابع صباه فى حرقة والم . 


وقام احسان عبا س بنشر د يوانه . +9 9م» لكن على الرغم من ذلك 
القصائد التى كانت له فى الاندلس والتى نقلها عنه ابن بسام الذى لقيه 
3 


د  -‏ والعيوية مد يتة سا هليه عفال :تومن يناه "عنية اللة 'المندى:وشناف! 
بالمهدية علىاسه فى سنة . . م«ه/15م» انظر الحميرى : الرو ض 
رص ١ه‏ ) . وميورقة جزيرة فى شرق الا ند لس فتحها المسلمون سنة 
. وعهم/ ؟. ومءانظر الحميرى : المصدر السابق رص507*ه) . 

ر١)‏ المطرب من اشعاراهل المغرب ر(ص©6ه) . 

(+) أحسان عباس :العرب فى صقلية رص. »++ +١‏ 5)ءوانظر فيه 
بالتفصيل مدى تأثره بمحنة وطنه الذى صاغ فيها اصد قاشعاره واءمقهاعاطفة 

)ا حتودت الركابى : فى الادب الاندلسى رص ١٠.٠.‏ 
١٠غ)ء‏ وانظراحمد امين :ظهر الاسلامء جم رص8م١ا).‏ 

رع ) انظر : ابن بسام : الذخيرةء قعوءج ١‏ رص ١5")ءج‏ رقم .)١(‏ 











(وه0*_) 


وقد اثنى ابن بسام على ابن حمد يس ووصفه بالمهارة والبراعة فى 
الوصول الى المعاتى البديعة وأنه يعبر عنها بالالفاظ الرفيعةء مع مقدرة 
واسعة على التشبيه والغوص فى درر اليعا': 

وفى بلاط بتى عباد لمع نجم الشاعر الماهر عبد الجليل بن وهبون 
الجرسي الذى شد رحاله الى اشبيلية حيث اخذ الوانا من الادب على 
يد الاستان الجليل الاعلم الشنتمرى (زت +7اعه/ بمير. إم) وكان عبد 
الجليل على علاقة طيبة بابن عمار وزير المعتمد فقربه الى مجلس المعتمد 
حيث امتد حه باشعاره العى استحسنها المعتمد واعجب بمهارة عبد الجليل 
فرفع مكانته بين شعراء 7 

ومن اجمل قصائدهبد الجليل التى انشدها بين يدى المعتعمد 
القصيدة التى مطلعها : 


محل اليس الد نيا جمسسالا وان فضح المقاصر والغلالاً 


ونظرا لغزارة مانظم فقد صنف الاديب المؤرخ ابن بسام كتابا جمع يله 





)١(‏ الذخيرة» قع» ج ١‏ رص . +م) » وانظر مايتضمن هذا المعننى 
الاصفبهانى , خريدة القصرء قسم المغرب»ج ١‏ ر(ص )1١١10-١96‏ © 
وكذلك ميخائيل امارى : اللمكتبة العربية الصظلية رص 8١١‏ ) نقلا عن 
اخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك فى طبقات الشعراء المتقدمسين 
من الجاهلية للملك المتصور صاحب حماه : 

(+) أبن بسام : الذخيرة,» ق 29 ج ١‏ رص" 7 ؟ -ع7)- ه/ا؟) 40 
والشنتمرى تسبة الى شنتمريه الغرب الى الجنوب الغربى للاندلس. 
الحميرى : الروض (ص 7 7) ٠.‏ 

م) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء ر(صلم.ه) ٠.‏ 








زلاه") 


انما زف مدقن قن قوق سات وال السك نان مره لي 
وكانت نباية أبن وهبون مؤلمة حيث كان مسافرا من لورقه الى مرسية 

فىاواخر الد ولة العبادية واقتراب زوالها على يد المرابطين » وكان بصحبته 

اخداصدقاف : فلم يلبثا يسيرا حتى ظهر لهم كمين من جند النصارى فقتل 

عبد الجليل واسر صاحبهء ومن الغريب ان عبد الجليل توقع نهايته فى شعر 

ا 1 لمم هق اناف 


عيسى الدانى المعروف بابن اللبانة (“«. وه/م ١١١م)‏ وكانت امه أمسرأة 

عاملة تبيع اللبن وتأكل من كسب يدها وحرصت على تربية ابنيها محمد المذ كور 

ملوك الطوائف حتى القى عصا التسيار فى بلاط المعتمد »وظل ملازما له 
: م 

حتى بعد زوال ملكه لك 2 


ثنى الا دباء والمؤرخون على ابن اللبانة» فوصف بأنه شاعر بارع 
التصرف م البناء والسبك بد يع الالفاظ والمعانى ٠.‏ 





)١ (‏ انظر : الذخيرة» ق؟2» ج١‏ رص “7ع )ء وانظر اشعاره فى هذه 
الصفحة ومايعدها وكذلك فى القلاعد (ص همك وه ؟)ءالاصفهانى 
خريدة القصرء قسم شعراء المغرب »ج ٠‏ رص ه4- 8 . ()» المراكشى 
المعجب رص؟5ه١-6ه١)‏ . 

(ع) الضبى الى زعا انال شي وول امه مسي 
د عي ا ل ل ا بالنثتيا 
تاريخ الفكر الاندلسى رص )١١*‏ . ومرسيه ولورقه الى الجنوب الغربى ع 
للاند لس انظر الخريطة رقم ٠35‏ 

() ابن ن بسام : الذ خبيرةء قسج + رص +++- 317 ) » وانظر الضبى البغية 
0 ٠١)ء‏ 

)اين يما تحير الماع وارتوو يه الكثبى : عيون التواريخ » 
0 











(لمه*) 


كما ان الاصفبانى اشار اليه بقوله :ر كنت اعتقد أن فى طبع المغاربة 
ببانة اراي تجرف ااينة حون ١‏ نات مهو ابخ: اللفاتة"فحطلت مين 
رقته ورونقه باللبانه » وهو اصفى من اللبن واحلى من الضرب وانقى للك رب 
وا جلى للطرب(١)‏ 


وهذه شهادة رفيعة وصاد قة من احد أدباء المشرق لادباء الاندلس 
باقجم بلهوا شأوا كتيرة فى :الوك وان اها رهم فى شين الرقة والتتسال 
وتشهد لهم بطول الباع وذروة التألق والابداع . 


وشعرابن اللبانة تبيل الما خذ » جمع من سيولة الالقاظ ورشنا قشينا 
ورك ةلحاق وعدا عرز اق معت اللبادر نه طلله :الم يشمن ل لوي 
وانما كان أعتماده على جودة طبعه وقوة قريحته وملكلرا. 

ولما سقطت د ولة بنى عباد ووقع المعتمد فى الاسرء ظل ابو بكر وفييا 
مخلصا له فوفد عليه فى اغمات عدة وفادات وزاره فى سجنه ومد حه بقصاعد 
عديدة لايرمى من ورائها الى عطاءء وانما كل ذلك وفاء؟). وقه سوم أ كر 
شعره هذا ٍ كتاب سماه " السلوك فى وعظ الملوك” وصنف كتابين! خرين 
احدهما فى شعر بنى عباد سماه " سقيط الد رر ولقيط الزهر" والا خر " مناقل 


1 
)١(‏ فريدة النصرءح ؟ءصن م .١‏ 
(؟ ) المراكشى المح رس 1 ال ناا : 


(؟') أنظرابن بسام : الذخيرة» ق#ءج؟ رص 7+3+-1*7) وانظرايضا 
فيه رص ١5-79‏ 7) ءلتقف على نماذج عديدة من شعره . اببن 
خاقان : القلاكد رص وه؟+ لاه؟)»حاجى خليفة 6" , كشف الظنون 

ج ؟ رصم و و)ء الطاهراحمد : دراساءتاندلسية رص 9و+؟) وما 
.202118812 500 3م85 مد و1002 عطة :5620 صول 

14 ,و2 151329 طة 3طقم8 :120237 


(») الكتبى : عيون التواريخ »ج ١١‏ (ص»*) 














(وه80*) 


ولعل من دلائل عناية هذه الد ولة بالادب واهتمامها بالشعرانه 

قلما تولى الوزارة فيها من لايكون اديبا او شاعرا بارعا »ومن اهم وزراكهط 
الادباء الشعراء ابن زيد ون الانف الذكرء وندهالقوى ابو بكر بن عمار المهرى 
تأبوكر هذا كان اول أنو خالا يشب الن اعدينة تلت وبالذات الى ترية 
تتبعها تدعى شنبوس» واخذ يطالع كتب الادب والشعر مع قوة ملكته فى 
النظم» وما'زال نجمه يعلو فى الادب شيئا فثنيقا ‏ حي ترح قروو “كد امتخسمة 
الحظ بتعرفه على الامير المعتمد بن عباد عند ما توجه الا خير لغزو شلب 
وهناك تعلق بصحبته وعلت لديه منزلته ويعد ان خضعت شلب للد والة 
العبادية عاد مع المعتمد الى اشبيليه وهناك قويت روابط الصداقة بين 
بن عمار والمعتمد حتى خشى والده المعتضد ان يشغله ذلك عن مهبماته 
السياسية وعلم ابن عمار مايجول فى صدر المعتضد فارتحل الى سرقسطلة 
ولما توفى المعتضد وتولى الملك ابنه المعتمد وفدعليه ابن عمار مذكرا 
اياه بايام الصحبة والرفقة » فاكرمه المعتمد واعلى مكانته وولاه الوزارة ارة فى د وللئل). 


وكأن المعتمد انذاك طامعا فى السيطرة على مرسيه فارسل وزي ره 
ابن عمار على رأس جيثشرلفتحها وتمكن ابن عمار من د خولها والاستيلاء عليها 
ثم سولت له نفسه الا نقراد بها وحكمها بنفسه » وراسله المعتمد لعلتل ه 
يرجع وينثنى عما عزم عليه وتبادلا خلال ذلك مقطوعات من الشعر لكن الالامر 
ازداد توترا ا بينهما » فتهباجيا بالشعر»ء ونسبت الى ابن عمار أبيات مقذدعة 
فى هجاء المعتمد منهاقوله : 





(و) ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج ١‏ رصم ) ومابعدهاءالمراكشى 
المعجب رص ١59‏ ) » الذهبى : تاريخ الاسلام ر مخطوط)ج ؟ ١‏ ورقة 
م أء الذهبى : العبرءج؟ رص مم)ءكامل كيلانى : ملوك 
الطوائف رص لم١‏ +م) )ءاحمد امين : ظهرالاسلام2 جم »© 
رص ١‏ م١-‏ ١م()ءدائرة‏ المعارف الاسلامية2 ج ١‏ رص 5-56١‏ ؟515١).‏ 








)85-( 


وعرج بيومين أم القت رى ونم فعسى ان تراها العو 
١‏ 
لكان عو نناكنويهها الوفأة لم تر للنار نيبا اشعلا 


على وجبهه حتى نزل لدى بنى هود بسرقسطةء وطمعان يستولى على شقورة 

من صاحبها ابن مبارك » لكن هذا تمكن من خد يعته فأسره وبعث به الببسيئق 
م 5 3( 

المعتمد حيث قتله بيده سنة ( /الا0»ه/64م١٠١م)‏ . 


وقد حاول ابن عمار استدراج المعتمد للعفو عنه » فبعث اليه بعدد 
من القصاعد التى تندى اسفا وتبعث فيضا من الرأفة والشفقة» ومن اشبرها 
5007 


حتى ختمها بقوله : 
ا واد تي تح لوز الجماء يرسي 
وناي عن ان التحفية كانه تيع فت ويك ع عن :االتعوقة الول هاا يناخلك 
لمم حضية ابو كنا روا لس فقا رن طتلا جعي تالرا 76 ال تع !زاج انما فيال 
قينا ولاكاة :قال ليغ المتضد .عنما فتلي الله مح التفررةة والوناء ته نكم 
مدان التشعون! معطب وك اليه لن ا مقي رنود 





)١ (‏ ابن بسام : الذ خيرةءق١»ج١‏ رص ه . ع ) ومابعدهاء المراكشئى 
المعجبر ص١4 ١‏ ) ومابعدها . 
(؟) ابن بسام : الذخيرةء ق5ءج١‏ رص ه١2)6؛(ص59»-١٠٠5٠؟)‏ © 
ابن د حيه: المطرب رص 9+ »)١‏ المراكشى : المعجب رص 8م8١‏ - 
.)ء ابن سعيد : المغربءج ١‏ ( ص م0 ) ومابعدهاءاببن 
خلكان : وفيا تالاعيان » ج » رص 55> ) » الاصفهانى : الخرييدة 
قسم المغرب, ج + ( ص )١7“‏ . وانظرايضا : 
8--4117. م 232111831 320 532م8 312 15002 معطلا :52650 مول 
.2 و1512 لطع 13مقم8 :12077 











)833( 


واذا المنية انشبت اظفارهها الفيت كل تميمة لاتنقفلع 
ا 01 


ورغم ماحصل من ابن عمار الا ان مايهمنا هنا هو شعرهء فقد وصفله 
ابن الابار فقال :( كان ابن عمار شاعر الا ند لس غير مد افع ولامنازع ,» الاان 
ساوىء* افعاله ذهبت بمحاسن اقواله» اد من الخمرء وهون على نقسه 


5 
العذرء فاداه ذلك الى رداه» وكان كالذى نفخ فوه واوكتا 08 ا 


وقد جانبتدائرة المعارف الاسلامية الصواب عند ما ذ كرت أت 





م 

5 كما ان الاديب محمد بن يوسف التميمى جمع اشعاره ورتبها علتحتى 
١‏ 00 

ع . وقام حديثا صلاح خالص من العراق بجمع د يوانه وحود 
٠ ْ 1 5‏ 

سنة لاه9 م ٠.‏ 





وقد جانب الذهبى ومن قبله ابن خلكان الصواب عند ما اشار الى 

ان من بين اشعاره القتى هجا بها المعتمد وبنيه قوله : 

(1) أبن بسقام: الذخيرةءق8ءح (2 (ص(41ه 455 ) 

(؟) الحلة السيراء» ج١٠‏ رص »>« ١)ء‏ وانظر مايتضمن هذا المعنى »ابن 
يسام : الذ خيرة» ق+» ج ١‏ رصم +م)» والاصفهانى : الخريدة 
قسم شعراء المغرب» ج م رص م7)ء وانظر نماذج متعددة من 
اشعاره فى الذ خيرة » ق؟» ج و رص . )١+‏ ومابعدهاء الحلة 
السيراءء ج + (ص #١‏ () ومابعدهاء وكذلك الخريدة قسم شعراء 
المغرب,2 ج؟ (ص77) ومابعدهاء ابن سعيد : رايات المبرزين 
(ص هه- 56 ه)» المراكشى :المعجب رص هم١)‏ ومابعدها . 

(ح«) دائعرة المعارف الاسلامية2» ج ١‏ رص ؟؟6؟) ٠.‏ 

(» ) انظر: ابن خلكان : وفيات الاعيان »ج » (ص ه ؟» ) ء وانظر مايؤكد 
ذلك فى شعره ابن بسام : الذ خيرة» ج 2١‏ ق 15+( ص١8م*).٠‏ 

ره ) ابن الابار: الحلة السيراءء ج ١‏ رص >« )١‏ »وقد ذكر المراكتى 
ان ديوانه متداول بين الناس ( المعجب ص ٠. )١56‏ 

(+ ) انظر صلاح خالص : اشبيلية فى القرن الخاس الهبجرى (ص856١) ٠‏ 


(55؟) 


ممأ يقبح عندى ذكراتدلس سماع معتمد فيها ومعتضيد 
١‏ 
ابواة ولك ال ل كنا كالبريحكى | نتفا خاصولة الأ 


والحق أن 00 البيتين للاديب الشاعر الحسن بن رشيق القيروة1اتنى 
( .وعه/رم_مهعهم/). 

ومن اجمل قصاتئد ابن عمار قصيد ته التى بعث بها من سرقسطة 
للمعتمد بعد ان خشىغضب والده المعتضد لملا زمتهما لبعضهما »يقول فى 


قصيدد ته الجميلة : 
وعنى اثار الرعد صرخةطالب 2 -220< لثار وهزالبرق صفحة صارم 
ومالبست زهرالتجومحد انها لغيرى ولاقامت له فى ماتم 
5 . مه 00 
وهل شققت هوب الرياح جيوبها لغيرى او حنت حنين الروائم 


وضم بلاط بنى عباد شعراء آخرين اقل شهرة ممن ذكرنا امثال على بن 
حصن الاشبيلى الذى وصف بانه فى الصدارة من شعراء عصره » وقد عاب ابسن 
بسام على اهل عصره اغقالهم له وطمسهم لذكره » ويذ كر انه كان من الممكن 
لابن حصن أن يتصدر شعراء بلاط المعتضد »ء لولا أن المقادير وضعت فى 
طريقة الشاعر المبدع ابن زيد ون » وقد كان بينهما من المنافسة والمسابقة الى 
ذروة الاجادة والتفوق مالفت الانظارء الا ان ابن زيد ون زاد عليه بتمكنه من 


3 


)١ (‏ انظر : تاريخ الاسلام»ج ١١‏ ( مخطوط) ورقة عأ » وفيات الاعيان “ج >2 
(صنم94© ٠.)‏ 

ر ؟) انظرابن سعيد :رايات المبرزين ر(ص"*” ١‏ ) ءعبد الرحمن الحجى 
التاريخ الاندلسى رص”0*؟) . 

(م) ابن بسام : الذ خيرةء ق ٠‏ ج ١‏ رص “7م )ءالمراكشى :المعجب 
(صه5١) ٠.‏ 

(ع) الذخيرةء ق٠ءج١‏ ر(صمه١)‏ ومابعدهاءوانظر نماذج من شعره 
نابلى علك المحة املا -خالض. + اقييلية فى الرن الخاس البق 
رص )١ 7-١7١‏ .. 











)*0*+( 


وخلاصة القول ان د ولة بنى عباد وعلا قتها بالحركة الادبية كانت اوثشق 
واقوى من غيرها من الممالك الاخرى » وانها حازت بذلك قصب السبق 
والقدح المعلى فى أزد هار الادب والشعرء ولاغرو فى ذلك فان ملوك تلك 
الدولة كانوا هم شعراء مجيدين ولبعضهم د واوين شعرية » ولايزال بلين 
"أيذاينا يوان افتبرهم واطاهم ذ كا توه و المعحصد بن عياك ."ركان لاعهاء 
هؤلاء الملوك بالادب والشعر ان ضمت بلاطاتهم كثيرا من كبار شعراء هذا 
العصر وف 0 


وفى د ولة بتى صمادح بالمرية قامت نهضة أدبية وشعرية كبيرة» وبنو 
ضيها فاح يلون انق رهيا ف قى : اتسنا مم بنالاافاني والسهر :قبلا لضي هك ١5‏ من 
كبار الادباء والشعراءء ولاعجب فى ذلك فقد كان اشهر ملوك هذه الدولة 
عاوهو لعفم بن /سناوه ب شاعراننا وعانوع :متك الشعر وكان ينها تبصصية 
مع شعراء ل 


وات ف »كقدنة تعراء هذه السلكة السام مهكه بن اسه بن حكن بن 
القيسى (.ميه/7م. ١م)‏ المعروف بابن الحداد الوادياشى» دكن 
المرية » وكان مع مهارته فى نظم الشعر بارعا فى العروض وصنف فيها كتاببا 


)١ (‏ انظر غير ماذ كرنا من شعراء بنى عباد الشاعر محمد بن عبد العزييز 
المعلم فىالذ خيرة لابن بسام »ق5؛ ج١‏ (ص.5١)‏ والشاعر 
احمد بن الابار . نفس المصد ر والقسم والجزء رصه" ١‏ ) »واباالقاسم 
ابن مرزقان . المصدر السابق »ءق؟١»؛‏ ج ١‏ رص. 8ه )» والشاعسر 
يوسف بن عبد الصمد فى المغرب لابن سعيد »ج؟ (ص”.؟). 
(؟) ابن سعيد : المغربب» ج١٠‏ رص >9 )١‏ ومابعدها . 








(؟55”) 


سماه "المستنبط" وعاش فترة من الزمن فى كنف المعتصم ومد حه بقصائد كشيرة 
ثم أنصرف الى سرقسطة ( 9++ه/4م4. وم) حيث نزل فى بلاط المقتدر بن 
هود ء» ومالبث قليلا حتى عاد الى المريه حيث عاش مكرما لدى المعتصم حتى 
00 

ويذكر انخل بالنثيا ان السبب فى خروجه عن المرية رغم مكانته المرموقة 
فى بلاط المعتصم ولجوثه الى بلاط بنى هود ؛ هوان ابن الحداد وصسسف 

1 
وخصاله التى حدثنا عنبا المؤرخون ابعد مايكون عن البخل . وهذه قصاعد 
تتحداثت باإسهاب ووضوح عن سخاء المعتصم وجوده وكرمه » وبالتالى مع سن 
وسبب خروجه عن المريه » وهو انه 0 بنى صمادح وسعى به الى 
و 
السجن والاعتقال قفر الى بغى هود '. ويزيد نا ابن عبد الملك توضيحا لهذه 
القضية فيشير الى انه كان له اخ فقتل رجلا - واخفى نفسه ‏ فتالت الشاعهر 
بسبب ذلك مطالبة بد مه ققر الى سرقسطة حتى تم القبض على أخيه ثم عاد 
3 1 





( و) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 4 وس ) ء ابن عبد الملك المراكثنى 
الذيل والتكملة. السفر السادس رص )١١‏ . 

. )1١1١ تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ )١( 

رع) الذخيرةء ق ع2 ج!ا (ص595). 

( ») الذيل والتكملةء السفر السادس ( ص١ )١‏ »وانظر نماذ جا من شعره 
فى الذ خيرة2» ق +١‏ ج ١‏ (ص .ا -9١5لإا)‏ . 











(هخ-7”*) 


( رج الفناء» جزل العطاء ء حليما عن الدماءوالد هماءء طافت به الأامال 
ْ , 

وتال ابن الحدان بنكاتت الادية والشعرية عناه الأديا» ٠»‏ تحسم 
ادباء المشرق » فالقفطى يذ كر انه مذ كور فى وقته» مشهور فى عصره ومصره 
وأنه ممن شرفت ئنفسة وعزفت عن مواطن الذلة والخنوع ٠.‏ 

وقد سأل الاصفهانى عنه القاضى الفاضل - وقوله حجة ‏ فقال كان فى 

ب 
3 

ولعل هذه الشهادة وماقبلها لادباء المشرق فى مكانة ابن الحداد 
الشعرية تعطينا تأكيذ ا راسخا على ماناله الاند لسيون من مكائة سامية فى 
عالم الادب والشعرء وخاصة ان تلك الشهادات صادرة عن ادباء المشرق 


واغئل أعاك وان اناك كتير خاو قدا لما يتكسن 


ر١)‏ الذخيرةءق 2٠‏ ج١‏ رص990“ل/ا). 

. )99 المحمدون من الشعراء رص‎ )١( 

ر( م) انظرابيات ‏ احديهما فى الذ خيرةءق ١»ج١٠؟‏ (رصو.ل7«ا- 11لا). 

(») الخريدهء قسم شعراء المغرب 2» ج١٠‏ رص ١7ا؟)‏ . 

(ه) أبن بسام : الذخيرة» ق١»‏ ج٠١‏ (ص9؟7) » ابن الابار : تكطةالصلة 
ج١1‏ رص ووس)ء ابن عبد الملك : الذيل والتكملة السفر السادس », 
(صض١٠١)‏ . 

















(ة5”_) 


وظهر فى بلاط المعتصم شاعر مبدع آخر هو الاسعد بن بليشئة 
(ت فى حدود .ع>همرمع. وم)ء وكان موطنه الاصلى قرطبة» وتردد فترة 
من الزمن على ملوك الطوائف شاعرا 00 واستقريه المقاء ارا حمسي 
بلاط المعتصم خيث قال فى مد حه عد دا كبيرا من القصائد الرائعة» وكان 
موصوفا بانه شاعر الاند لس واد يبها ء» وانه كان ذا أدب وأسعء ومعرفة عميقة 
بالغوص على المعانى الابكار واستخراج 00008 


| كما نال الشاعر ابوالفضل جعفر بن محمد بن شرف البرج ى 
(عع»»- »#م#وهم/؟ه. ١‏ وم ١إم)‏ مكانة مر موقة فى بلاط المعتصم» وكان 
والده قد د خل االاندلس سنة (“«»عهمرهه. ١م)‏ فى عصر ملوك الطوائف 
وابو الفضل لايزال صغيرا فاستقر به والده بالمريه وهناك نشأ وتعلم» وفى 
بلاط المريه لمع نجمه واشتهر بقرض الشعر والابداع فيه »آلا انه بعد ذلك 
انصرف عن الشعر وهجره واتجه الى الظت وددراسته: جع تبغ فيه وقد مسن 
لكان 

وكان اول اتصال لابى الفضل بالمعتصم انه د خل عليه فى رَى بد وى 
ساذج حتى اذاتبياً لانشاد شعره امام المعتصم قال قصيدته الجميلة 


ومطلعبا : 
كال الشيل ترق ليق وتشكى النجم طول الارق 
ضربت ريح الصبامسكالد جى فاستفاد الروض طيب العبق 





( و) ابن بسام : الذ خيرةءق١ء‏ ج٠١‏ رص١79)ءأبن‏ خاقان : المطمح 
رص ١؟م-5؟899).‏ 

( ؟) الاصفهانى : الخريده » قسم شعراء المغرب2 ج١٠‏ رص 1117-555) 
وانظر اشعاره رص" + ؟) الى رص. ١7‏ ) وفى الذ خيرة2» قا١ءج‏ 5 » 
رص ١ولا-‏ 1١٠م)‏ . 

رس) ابن بسام : الذخيرةء» قم«ءج ٠‏ رص 07+م)ء وانظر عن اشعاره 
رص و+خم) ومابعدهاء وانظر كذلك ابن بشكوال :الصلة, ج ١‏ 5 
رص .+ د وسوع)ء الاصفهانى : خريدة القصرء قسم شعراء المغرب 
ج؟ رص ١7١-١4م١).‏ 








(7>؟) 


فلما سمعبها المعتصم طرب لها ونالت استحسانه فحسده بعلض 
الحاضرين وكان من بينهم الاديب اللغوى ابن اخت غانم محمد بن معمر 
المالقى » فقال له : من اى البوادى انت ؟ قال : انا من الشرف فى 
الدرجة العالية» وان كانت البادية على بادية» ولاانكر حالى : ولا اعرف 
بخالى » فذاب ابن اخت غانم خجلا » وسخر منه كل من 0 

وهناك شعراء عاشوا فى هذا البلاط الرفيع» نذكر منهم فى ايجاز 
خلف بن فرج الالبيرى المعروف بالسميسرء وقد سبق ذكره وانه فر بعد ان 
هها باوسن ضاحت غرناظة لجا الن المفتطن +" ولكتنا الأ مد له تقريي تسسا 
اشعارا فى مدحه . 


مممممععممم مممممممعمعمم عمممممممممم 


وحفل بلاط بنى الاقطس بعدد من الشعراء يأتى فى مقد متهم الشاعر 
الكبير عبد المجيد بن عبد ون الفهرى كان اديبا لغويا مؤرخا شاعرا فذا 
سمت به آدابه وعلومه الواسعة فى مدارج الشهرة حتى نال الكتابة 
والوزارة لدى المتوكل الافطسء وقد اوتى من قوة الحفظ والادراك مايبعث 
على العف بعتن قال فيه الوزير ابو مروان عبد الملك بن زهر :( اديب 





)١(‏ المقرى : النفحءج"؟ رص سوم موم)ءانخل بالنثيا : تاريخ الفكر 
الاندلسى ر(ص. »)١1١1-١١‏ وانظر فيما يلى ذلك قصته مع المعتصم 
الدالة على تكريم الا خير للا د باء , ومن جهة أخرى تدل على ماكان 
يسود حياة اولكك الملوك والامراء من بذخ وسيطرة على .الثروات فى 
ذلك المجتمع . 

( ؟١)‏ عن قصته مع الوزير أبى مروان عبد الملك الدالة على سعة حفكغه 
واحاطته بكتب الادب انظر المراكشى : المعجب ( ص١م‏ ١)ومابعدها.‏ 





(موم) 


الاندلس وامامها وسيد هافى علم الآدابء ابو محمد عبد المجيد بن عبد ون 
)0( 


عبد ون بمصابهم وبكى 0 2 بقصيد ته الرائعة الشهيرة التي 
١ 31‏ 
سارت بها الركبان وتناظتها الالسن . 


الد هر يفجع بعد العين والاثر فما البكاء على الاشباح والصور 


فى كتاب سماه "كما مة الزهر وصد فة الد رأ ٠.‏ 


كما درس المستشرق البولندى د وزى هذا الشرح ونشره فى ليدن سنة 
44 ومء وطبعت هن القصيدة بشرحها فى مصر على طريقة تجارية سنة 
0 

وبرز فى بلاط بنى الافطس من الشعراء الاديب ابو عبد الله محمد بن 
البين. احد الشعراء المعدودين وكان فى شعره على نهج محمد بن هانىء 
الاندلسى الذى نهج اثره عدد كبير من شعراء الاندلسء ولابن الببين 





. )١“”ه المراكشى : المعجب رص‎ )١( 

)١ (‏ المراكشى شن الصدر رمد الت خاقان : المطس ح 
رص وره١)‏ ومابعدها . 

(3) الكتبى : عيون التواريخ »ج ١١‏ أن هم امنواكطر ادها سححكن 
اشعاره فى الاصفهانى : خريدة القصرء قسم شعراء المغرب» ج15 » 
(رص“.١-5١.٠١)‏ 

(؟) الطاهر احمد : دراسات اندلسية رص:77) ٠‏ آتخل بالنثيا :المفرجع 
السابق رص )١5٠١-١١9‏ . 





(و8وع) 


20( : 1 : 


00 5 ا 
الشنترينى وله فيه قصاكد بديعة منها قوله فى المتوكل عمر وهو ممتطيا 
صهوة جوا ده 4 
3 0 ل 
وكأنما عمر على صهواته قمر تشير به الرياح الا ربع 
كان من جملة شعراء المظفر ملك بطليوس» وان له قصيدة فى تهنتة المظفر 
بعد انتصاره فىاحد كمعاركه : ش 


فتح تبسمت المنى عن تثغكسيره والد هر يبصرواضحا عن بشره 
لما د جا ليل القتام بدالنا كا كلت اللو عر در 


د ولة بنى حمود فى مالق-ة 
معممممعمم ممعم ممممهعمعممممممعممممم مممعمممهم 


وفى د ولة بنى حمود بمالقة لمع نجم الشاعر عبد الرحمن بن مقاناً 
الابما . وشعره جيد جزل ينم عن مقدرته الفاعقة وتمكنه من طلرق 
الشعر وفنونه » وكان اجود شعره ماقاله فى شبابه » ثم تراجع عن الشعر عند ما 
بلغ الا كتبال »وله قصاعد عديدة اشهرها قصيدته التى مدح فيها ابن 


حمود واولها : 





( ) ابن بسام : الذخيرة2» ق؟» ج؟ (رص9199) ٠‏ 

ز+) نسبة الى شنترين وهى مدينة بغرب الاندلس. وهى الان فى البرتغال 
انظر الحميرى : الروض رص 7147) ٠‏ 

رس) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص م ١ع‏ ) . وحاشية رقم )١(‏ 

(ع) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص “70س ) نقلا عن الحجارى فى المسهب. 

(ه) نسبة الى أشبونة وهى مدينة فى غرب الا ند لس وتدعى الان لشبونة وهى 
عاصمة البرتغال الحالية. انظر الحميرى : الروض رص ٠ )51١‏ 


(-ل“ا”) 


لعبت اسيافهعارية كمخاريق بايدى لاعبين 
: )00( 
ولصوت الرعد زجر وحتين ولقلبى زفرات وان ين 


وقصد بلاط ينى حمود بمالقة الشاعر النابه والطبيب والفيلسوف الاعمى 
المعروف بابن الحناط محمد بن سليمان الرعينى ءت قريبا من( .*© ها / 
مم . (م) وكان يتولى تأديب ابناء ابى الحزم بن جهور بقرطبة» ثلم 
حدث ماعكر صفو العلا قة بينهما فاتجه الى مالقه حيث مدح المعئلى بالله 
يحبى بن على بن حمود »وكلفه بتذييل بيتى تميم بن المعزفى اخيه 
نزار صاحب مصر عند ما ودعه وهما : 


فانى واياك مثل اليدين ولكن لك الفضل انت اليمسين 


أنآء تح فى راعيستسة هل البحنة دنننا ومين 
جناب خصيب وروض أ نيق وظل ظليل وماء معنبين 





(و) ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج١‏ رص +4« + 79) وانظر شيكفا 
من شعره مابعد رصخ 7) وانظرايضا الحميدى : الجذوة (ص79؟) 
والضبى : البغية رص١«7م)‏ الا انه جانب الصواب فى ذكر اسم 
ايو فناق "عه الرهيق مرخ ععا مات 

رم) المراكشى : الذيل والتكملةء السفر السادس( ص١5‏ ))ومابعدهها 
وانظر الاصفهانى :خريد ةالقصرء ج١٠‏ رص 17؟1؟1515-1؟١)‏ 





(الام_) 


والادباء 6 وكأنت بينه وبين أدباء وشعراء عصره مناقضات ومعارضات اديبيبسة 

ومساجلات شعرية تنم عن القد ر الكبير الذى تبوأه ابن الحناط وتدل على 
١‏ 

رسوخ قد مه فى الادب الث 


وفيما يتصل بالحركة الشعرية فى غرناطة التى كان يحكمها اسرة بربرية 
انبا غاعة انان العق الكاي اتيهرى:/, العادى عم البلادى مين 
لحنت الفكرق 1و الانين:ظن اقل كتداير وله وحدات ابى1'آن ايا من امعصراء 
العضومق حاو فرتاظة عه رجالة ال بلاط اياة شين حنمن ارما ولتم 
يتواجد بها من الشعراء سوى عدد قليل لايذكر»من بينهم المنفتل عبد العزيز 
أبن خيره الذى اوقف شعره على مدح الوزير اليهودى صمويل وابنه يوسف من 
بعدهء وقد غالى المنفتل فى امداحه لذلك اليهودى حتى كاد ان يخرج عن 
الاسلام كن شام لقص لمر كين :ذا ختهف اررق خودة عد : 

والشاعر ذو الاهمية فى غرناطة كان شاعر المعارضة والزهد والاصلاح 
السياسى » وهو الشاعر ابو اسحاق الالبيرى ‏ الانف الذكر الذى تعرضنا 
اليه اثناء الحديث عن مواقف بعض الشعراء من احداث العصر السياسية 
يتقو ميرت الى قضيد ف الراسة الك حي قينا «التانن على المبورة طحم 
الود اكات الاتفاناكى كولة ياد سن ين تحوسن وله امار اعوي قد 
الزفد والحكم والمواعظ حتى كاد أن يكون شاعرا زهديا خالصا فى عصر 
رة الر ل 





)١(‏ الحميدى : الجذوة رص/اهم مه )ءابن بسام : الذخيرةء. القتسم 
الاولء ج ١‏ رص م«مع)»ءالضبى : البغية رص لالا) . 

(ع+) انظرابن بسام : الذخيرة» ق١ء‏ ج؟ ر(ص©ه8 +ه*7)ومايعدها 
وفينا ادش من فتعرة الذق شطع فيه عن الترامه يالدين الاسلا مستى 
وانظر ايضا الطاهراحمد : دراسات اندلسية ر(صم+ ) ومابعد ها 

(+) غرسيه غووس : مع شعراء الاندلسوالمتنبى رص .)١١٠١-99‏ 


(97ا”) 


دولة بنتى ذى النون 





وفيما يتعلق بالدول الاخرى لملوك الطوائف امثال د ولة بغى ذىالنون 
بلاليلنة وى منود رفظ املق قدي الا درام الاتدو عدن حاف 
ذكرهم من ملوك الطوائف وخاصة بنى عباد .وبنى صفادح. ولكنها اشتبرت 
باهتمامات طمية اخرى كالعناية بالعلوم التطبيقية والفلسفية» وخاصة دولة 
بنى هود الذين نجد من بين ملوكبا علماء قديرين فى الرياضيات والفلسفة. 


اما دولة بنى ذى النون فانه عرف عن مؤسس د ولتهم اسماعيل بن 
المضراس قلة عنايته بالادب والشعر وانعدام تشجيعه لاهلبها وذلك انه 
( لم سرغب فى صنيعه ولاسارعالى حسنه » ولا جاد بمعروف» فما اعملت اليه 
مطيه » ولا حملت احدا نحوه نأقة» ولاعرج عليه اديب ولاشاعرء ولا امتد حه 


اما ابنه المأمونيحبى فيختلف اختلافا كبيرا عن ابيه » فقد كان مكرما 
للعلماء مقربا للادباء والشعراء» فاجتمع فى بلاطه من الكتاب والوزراء مالم 


محقم لوى فيه عق لوكا الطراطه: يذل ام سبي ادن ل 101 


خفن شك من اطلاق هذا الوصف القاطع على اهتمامات المأمون 
الادبية ‏ وان كنا لانغمطه حقه فى تكريم اهل العلم واتساع النشاط الادبى 
فى بلاطه ‏ فان بلاطه لم يحو من اهل الا دب اكثر مما حواه بلاط المعتمد بن 
عباد الذى كان اعظم الملوك نشاطا فى تشجيع الحركة الادبية والشعرية 
بلامنازع» يدلنا على ذلك ما اشتمل عليه بلاطه من فحول الاد باءوالشعراء . 


وفى بلاط المأمون برز الشاعر ابو بكر محمد بن ١‏ رفع رأس» وكان بيته 
فى طليطلة بيت ادب وعلم» وقد انزله المأمون منزلة راقية فى بلاطهء» ومن 
مدائحه فى المأمون قوله : 





(و) ابن بسام : الذخيرةء قع» ج١‏ ر(ص”#؟١)‏ . 
١ )#:(‏ العس حيرت 4 ع ار 015 





(علا”_) 


دعوا الملوك وابناء الملوك فمن اضحى على البحرلم يشتق ان ين 


ياواحدا ماعلى علياه مختلف مذ جاد كفك لم نحتج الى المطر 
ومذ طلعت لنا شمسا فما نظرت عينى الى كوكب يبدى ولاقمر 


وله الى جانب ذلك موشحات مشهورة ذاع صيتها حتى فى بلاد 
1١00‏ 
واشتهر من شعراء ذلك البلا ط ابو اسحاق ابراهيم بن وزمر الحجاوى 
وكان مكينا فى الادب والتاريخ » واشتغل بخدمة المأمون فى بعض شكون 


2 يي 


دولة بنى هود فى سرقسطة 
ممممعمم مم مم مم هسه مه همه تهت هتمه 


وشهد بلاط بنى هود فى سوقسطة مشاركة اد بية لابأس بها ء فمن 
شعراء بلاطهم يحبى الجزارء وكان فى اول امره يبيع اللحم فى د كان له 
مترستطة يلكن مله للاداب وطعله نه ونا أو كن ملكةا]ديية مكنهة شن سم 
الشعر حتى اجاده ودفعه ذلك الى الوصول الى بلاط بتى هود قيدحيم 
بقصاعد عديدة» ثم مالبث ان ترك التعلق بهم وعاد الى القصابة فعاب عليه 
ذلك ابن هود ء وامر وزيره ابن حسداى ان يوبخه على ذلك» فبعث اليه 


ببيت من الشعر يقول : 


تركت الشعر من ضعف الاصابة وعدت الى الد ناءة والقصابة 
فاجابه الجزار بق بقصيدة منها قوله : 
5 
تعيب على مألوف القصابة وَفقَ لم 00000 





٠. )١مهل ابن سعد : المغرب 2 ج؟ رص‎ )١( 

(؟) ابن سعيد : نفس المصدر والجزء (ص*") . 

رم) ابن يسام : الذ خيرة2» ق* »2 ج؟ رص ه. 9و)ء ابن سعيد :المغرب 
ج؟ رص ع » ) » صقوان بن اد ريسء» زاد المسافر رص. ٠. )١6‏ 





)"74( 


: )01( 
وكان الاديب الشاعر على بن خير التطيلى رت هم؟هده/7؟١١م)‏ من 
اأحفظ اهل عضر الطواعق بالآد ات والافنات والاهيان: وكان شاعرا مجينهد! 
رحل من بلده الى بلاط سرقسطة فقوبل بحفاوة وتكريم وترقى د رجة عالية 


: آ فرق 


| هود ومدح الملك المقتدر بن هود » ووصف بالبراعة فى نظم الشعرء وقرض 


القصاعد الطويلة التى تغم عن تمكن وطول نفس» ومن اشعاره فى الرثاء : 


وطفقت التس العزاء فخاننى تشن يناو ومدمع يست ات 
وتلجلج الناعى به فسألته عود الحديث لعله 0 


وجدير بالذ كر انه عاش فى هذا العصر عدد من الشعراء الناببين 
لم ترتبط حياتهم ببلاطات ملوك الطوائف ولعل اشهرهم شاعر الطبيعهة 
المبدع ابراهيم بن أبى الفتح بن عبد اللهالمشهور بابن خفاجة ( .مع -”#بمه 
م١‏ 1- م" (إم)» وكانت نشأته بمدينة شقر فى الجانب الشرقى 
للاندلس» وعرف بعزة نفسه وعلو همته وترفعه عن استرفاد ملوك عصره » فلم 
يعرف عنه انه طرق بابملك من الملوك لنيل صلاته» فعاش كريم النفضى ابيهببا 
على الرغم من انه سلك مسالك اللهو فى شبابه » ولكنه عند ما آذن الشباب 





و) التطيلى نسبة الى مدينة ثطيلة من مدن الثغر على بعد م+* كلم الى 
الشمال الغريى لسرقسطة. انظر الحميرى : الروض ر(ص8” )١‏ »جرقم ه. 

(؟) ابن سعيد : المغرب,» ج5 رص .ه؟-١ه6)‏ . 

(م) الطرسونى نسبة الى طرسونة احدى مدن الثغر الى الشمال من طليطلة 
الحميرى : الروض رص 89 ) ٠‏ 

(؟) أبن سعيد : المغربء ج١٠‏ رص “7م ) » وانظر ابن بسام : الذ خيرة 
ق2» ج؟ (ر(ص.ك4م) . 








(ه7ا*) 


عه اباك تقوو ور ره . 
اما شعره فكان فى الطبقة العالية فنال ثناء المؤرخين والادباء 
1 
الواسعة فى الشعر وخاصة الوصفا : 


وقالة قو انق سام :أن يوت كلا الأعفى للق ولا عسان الاهل 
ملق ران صقان نتن الا ساف تمر نيا هارن عطاك ١‏ 

وكوك غزارة اوضافة لللبيعة وتراتة تن كلك الى البيفة الى جما ييا 
فمد ينته شقر كانت تمتاز بطبيعتها الجميلة الساحرة» وقد عضده شباببه 
فى الاسكتاوبيلا وقل السزون واللحتور يون را ها وسو افقها »كان د وينق 
النظر فى الطبيعة متأملا لالوانها شارد اللب فى محاسنها وباهى جمالبا 
بدا أوحئ اليه يداقة التعبين وزوعة الوصف+ وهو فق “شعزة :عن الطبياس شتححسة 
كنف عد الوا الاح انه ريك اق ونا مللطريه نو يقادن الطيييت . 

اك ابن حاط ال اموي اناطة أرضا عه لوكا حمسيس 
لوقع أله #جزهاء جه ابيطيظةه بريكنه ا الشعترية + تولم يكتف به لك بل وفتحيق 
الرابطة العاطفية بينه وبين الطبيعة فربطها بكل موضوع يطرقه وجعلبا 





(و) ابن بسام : الذخيرة» قبم«ء ج+ رص (4ه-658ه)ءابن خاقان 
القلاعكد رص١>+؟+)غ‏ الضبى : البغية رص+١+-‏ 7 ١؟)ء‏ ابن الابار 
تكملة الصلةء ج ١‏ رص »)١ 4+ ١+“‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان 

: ج ١‏ (ص وه). 

(؟) ابن بشكوال :الصلةء ج ١‏ رص وو)ء ابن الابار : تكملة الصلة 
ج١‏ رص م١‏ +>14)ءاأبن سعيد : المغرب, ج٠5‏ ر(ص8*7) »© 
الاصفهانى : الخريده» قسم شعراءالمغرب»ج + رص7ع١)ومابعدها.‏ 

رع) الذخيرة. قبمء ج؟ رص ١©»ه-؟عه).‏ 
(») جودت الركابى : فى الا دب الاندلسى رص ه.٠١-5١١).‏ 








(كلا”_) 


المرتكز الذى يعول عليه نظمه عامة فربطبا بالرثاء والغناء والزهد قامد ها 
١‏ 

على ذلك بالمعانى الحزينة الباكية وبادلها الحديث فى صمتها م , 

جامعة الجزات”. 


7 
ويذ كر أبن بشكوال ان له ديوانا متداولا بين العا" وفى عصرتاأاً 


هذا جمع شعرهة تحت د يوان أبن خفاجة » وطبعته دار صاد ر بيروت» ومامن 

3 
الطوائف» الشاعر اد ريس بن اليمان بن سالم العبدرى من اهل 7 
وصفببراعته فى الآداب وانه من فحول الشعراءء وكان يطوف على ملوك 
ملوك عصره » فكان لا يمد ح ملكا من الملوك أواميرا من الامراء الا تعتيد أن 
يقبض ثمنأ لقصيد ته ماعة د ينار» وقد سأله المعتضد (أن يمدحه بقصيدة 
يعارض بها قصيدته السينية التى مدح بها آل حمود » فقال له : اشارتى 





(و) احسان عباس : الادب الاندلسى فى عصر الطواعف (ص» . ١‏ ) وانظر 
محمد رجبء الادب الاندلسى بين التأثر والتأثير (صه + ) ومابعد ها. 

(؟١)‏ الطاهر أحمد : دراسات اند لسية رص؟. ؟) . 

رع) الصلةء ج ١‏ رص6وهو). 

(؟) يابسة جزيرة من جزر البليار تجاه الساحل الشرقى للاندلس . ابن بسام 
الذخيرةء قا» ج ١‏ (ص5؟؟). 

(ه) الحميدى : الجذوة رص .+7١)ء‏ الضبى : البغية رص +5 )١"07‏ 
ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص ه9١) ٠.‏ 





) 7” 701/0 


١ 
0 مقبومة » وبنات صد رى كريمة » فمن اراد أن ن ينكح بكرها فقد عرف مهرها‎ 


الشعور وصفاء الطبع ونقاء الوجد ان فيأتى الشعر ابعد مايكون عن الحقيقة 
لان دافعه كان المكسب والربح لا الاعجابوالاكبار بالممدوح . 


ومن بين شعراء هذا العصر الفقيه المؤرخ الاديب على بن سعيد بن 
حزم ( 5ه6ه/017٠‏ . وم) قال الحميدى : ركان له فى الاداب والشعر 
نفس واسعء وباع طويل » ومارأيت من يقول اللحوعي البديبة اسرعمنه 
وشعره كثير » وقد جمعنا على درف المسفم ١‏ 


وتقع معظم اشعاره فى كتأ به الاديى الااجتماعى النفسى " لوق 
الحمامة" وشعره فيه ينم عن تمكن فى الشعر ومهارة فى نظمه » ولما كتتسنكانت 
الكتاب يتحدث عن الج فقد أمدنا ابن حزم بنما ذا ج عديدة من اشعاره فى 


ومن مأثر ابن حزم الشعرية قصيدته التى رد فيبها على ماادعاه 

نقفور فوقاس امبراطور الروم ( م نم 7 .مهرم +:ة-9+وم) *وكان شديد 

الحقد والكراهية للمسلمين فاشار على احد ادباء بلاطه وكان مسلما مرتدا 

ن ينظم قصيدة فى الحط من الاسلام وهجاء الخليفة العباسى وبعث بها 
الى الخليفة العباسى المطيع لله ( ٠6‏ 0000000000 





)١(‏ ابو 00 ق" + ج ١‏ ا تراه وانظر نف دج 
المخري غ١‏ لض ) اوكذلك - : 
.589 32قم85 صة 26د 11ت طه213ه110 : نطق طعا 12 11115 
(ع) الجذوة ر(صو.”-١٠١”7)ء‏ 
رم) انظر تلك القصيدة فى السبكى : : طبقات الشافعية2ء جم رص © ١؟‏ - 
ه ١١)ءوكذلك‏ عمر فروح : ابن حنع الكبير (ص 6م -85) ٠‏ 





(74؟) 


ومن شعراء هذا العصر احمد بن عبد الله القيسى التطيلى الاعنى 
حيا (..ههم/ه.١١م)‏ كأآن بارعا فى قول الشعر حتى عد من نواببغ 
الشعراء والادباء . واته له فهم لايجارى وذهن لايبارى ' الا انه لم يشل 
١1‏ 
به العمر فافتقده الادبء» وخلف بعدة فراغا لم يسد ه غيره ل 


ونظيره الاعمى ابو بكر محمد المخزومى ( حيا . .مهره6١١م)‏ الذى 
قل فى وض يانه بعار الاتدلنء انطباعا ولسنا واذاةء وانه آأحيا شسبديرة 
الحطيكة بالاند لس» وتجول فى الا ند لس واستقر لفترة منا لزمن بغرناطمة 
حيثشالتقى بشاعرتها نزهون » ودارت بين الاثنين مباجاة ونقائض سا قطنا . 

واكثر مابرع فيه المخزومى شعر الهجاء حتى وصفه ابن اد ريس بقوله 
( ذو هجاء قبيح وذ كر لحرمات الاجرا ضفي . ثم اورد له اشعارا فى 
البجاء نضرب عن ذكرها لقذارتها وطعنبا فى اخلاق الناس وأعراضهم . 





7 اين بسام : الذخيرةء ىق ١ء ج+ ر(صم7)» وانظر شعرهرص؟7‎ )١( 
جى7)ء وابن خاقان : القلاعد رص ٠م١5 +م١)غ الضبى : بغية‎ 
: وانظر ايضا‎ )١ 8م‎ -١ الملتس رص 7م‎ 

8 .م و32صىم5 طذة م12 011 طو 3ع2ه10 : تاومم طعا 8120 م1 ذل 
(+) ابن سعيد : المغرب, ج ١‏ رص م١‏ )ءوانظر عبد الوهاب بن منصسور 
اعلام المغرب العريى » ج ١‏ (ص #*؟- 576) . 

رع) زاد المسافر رص ٠. )١١7‏ 


(ولام) 


الموشحات والزجل 





الموشحات جمع موشح يعنى " المعلم" بلون او خط يخالف سائر الوانه 
الاخرىء أو الثوب حينما تكون فيه توشية أو زخرفة فان الاند لسيين قد تصوروا 
ان هذا اللون من الشعر كرقعة الثوب فيه خطوط ( اغصان ) تنتظمه افققيا 
أوعاموديا. والاصل فيه وحدات كبيرة هى الاشطارء وجزتئت اجزاء صغيرة 
فاصبحت اشطارا اصغر من اشطار القصيدة» فهى تتوالد وتتابع تتابع 
النقش او الترقظ) . 


وتس افع لهذ اللوى تن السورااك الأسيه ممه سكين 

محمود القبرى الضرير ( القرنين الثالث والرابع الهجريين ) ( وكان يضعهبا 

على اشطار الاشعارء غير ان اكثرها على الاعاريض غير المستعطة » يأخذ 

اللفظ العامى او العجمى ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضصين 
فيبها 00 

ويقال ا نالاد يب ابن عبد ربه صاحب العقد كان اول من سبق 

الى اختراع هذا اللون الشعرى ثم اتى الشاعر يوسف بن هارون الرباذى 

حيا (.. »هرو . . إم ) » فاكثر فيها التضمين فى المركزء فيضمن كل 

موقف يقف عليه فى المركز خاصة» واستمر هذا الحال حتى اتى الشاعر عباد ة 

ابن ماء السماء رحيا ١5عه/ء٠؟١.‏ وم ) فاحدث التضفير بان اعتمد مواضع 


5 
الوقف فى الاغصان فيضمنها فاحدث فى ذلكتطورا شد الانظار والاسماء. 





رص . ++ ١++)ءجودة‏ الركابى : فى الادب الاندلسى رص؟95١).‏ 


ر ؟) ابن بسام : الذخيرة2» ق ١عج١‏ (ص59؟7"0-5؟) . 

(م) أبن بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج١‏ (ص9+ع»+-.7»)ءابن خلدون 
المقدمة رص مه مه )» وانظر للتوضيح اكثر احمد امين » ظهر 
الاسلام» جم (ص وو١)‏ ومابعدهاء الطاهراحمد :دراسات 
أندلسية رص 9و.١؟١)»‏ جودة الركابى : فى الا دب الاندلسى 





وابن بسام يعطى الفضل أو ينسبه فى تطوير الموشح لعبادة بن مماء 
السناءء لكن الحجارف يشنبة الى شاغر المغصو بن ضمادح عبافة القجدزاز 
ومع اشارة ابن بسام الى عبادة بن ماء السماء الا انه لم يغمط حق القزاز 
فقد أثنى عليهووصفه بانه من اعلام من ارتقى بهذا الفن الى درجة سامية 
ون ل فتلا يبرا فى تطويره واخراجه فى خلية جميلة » وان موشحاته تنم عن 


تمريزه وتفوكه ٠.‏ 


ويفترض احسان عباس فى سبب نشيء الموشح انه يخدم هد فين » الغناء 
والكسب» ويذكر رأى ابن بسام الذى نسب اختراع الموشح لمحمد بن محمود 
القبرى من شعراء القرن الثالث والرابع الهجريين » ورأى الحجارى الذى 
نسبذ لك الى شاعر آخرمن نفس الفترة يدعى المقدم من معافى القبرى وعنه 
اخنها ابنعبد ربه صاحب العقد » ثم يمضى احسان عباس فيرجح أن محد بن 
محمود هو مخترع الموشح ويعلل ذلك بما فرضته حالته الباعسة من حاجة 
للتكسب» فهو ضرير قوال يسعى بانشاد موشحاته لكسب رزقه . 


ولكن الباحث له ملاحظة على هذا الرأى » فان حالة محمد بن محمود 


القبرى فى كونه اعمى وسعيه للحصول على رزقه لايعنى بالتأكيد انه ابتتدع 
الموشحات وسخرها لكسب رزقه » ولا نستبعد أنه كان يحظى بمنؤلة 5اريعسة 





2 رص "«ابرعح) ومابعدهاءاحمد هيكل : الادب الاندلسى رصض7٠١15-‏ 
م و ؟) »عباس الجراوى : اثر الاندلس على اوروبا »مقال بمجلة القكر 
ج؟ 21 (4مولامر(ص0.؟"9). 

(و) الذخيرةء قوء ج+ (رص١.م-5.م)ء‏ ابن سعيد : المقتطملف 
رص مه ؟) نقلا عن الحجارى . 

( ؟) أبن سعيد : المقتطف رص 5ه ؟ ) وانظر عبد الرحمن بد وى : دور 
العرب فى تكوين الفكر الا وروبى (ص »)١١‏ فوزى سعيك : ابن زهصر 
وشاح الاندلس رص ه؟) ٠.‏ 
6 .2 و032م85 12 1126© طواعه110 : تلمعو طعاع 812 111615 


بعجلة معهد الد راسات الاسلامية بمد ريد »ح ١‏ * مهم 
ص 


)مم8١(‎ 


لدى أمراء واعيان ذلكالعصرء وبالتالى فان وضعه الا جتماعى يتناف دى 
مع حالته الباكسة وانشاده للشعر للدتسب به» كما لايعنى كونه صو زا 
ان منزلته الا جتماعية تتحدد فى صورة البائس الفقير الذى يتس السبل لنيل 
رزقه وخاصة اذا علمنا ان هناك ادباء وعلماء كبار كانوا أكفاء ‏ جمع كفيف ‏ ولسم 
يقف عما هم عن نيل المطالب والمعالى » ويميل الباحث اخيرا الى أن مخترع 
الموشح هو مقدم بن معافى , لان الججاري أشار الى ذلك أولا , كمعداأا 
قول آخر وهذا حسب قول الحجارى اخذها عن مقدم بن معافى اذ كان 
الاخنان له يقن ىن بلاط الآ مير هد الل ينا محند: + 


ومهما يكن فان ذيتك الشاعرين - كما يبدو لم يحققا فى هذاالميدان 
من نظم الموشحات مايكفل لاعمالبما الخلود والا نتشارء فقد ضاع ماين 
“اليا ليظاليز عد هنا بقترة بن الزين :1 لقاع السد ععباةة يواما» العكاء 
فيا كذ بيه هه 1 القن اللشهترف ويد خل طنة قوويا'يره التحبيناك والاعافات 
ماكقل له التطور والرقى وشاركه فى ذلك الشاعر المجيد عبادة القزاز . 





ويشير خوليان ريبيرا الى ان المسلمين فى الاندلس كانوا يتكلمون 
اللغة العربية الفصحى ويستعطونها كلغة رسمية فى الد ولة وشكون الحكم 
ومؤسساته ومجالين العلم وتداوات الدرس .م :ولكتيغ فى شكوتهم اليو : 
واحاديثهم 5006 البعض كانوا يستعملون لهجة من اللاتينية الدارجة 
فذكة. رارق اهتذ ايان عد ى-الحرت الخلضن التذين. و خلوا الجزيرة انوا ليحلا 
جداا تكس اعلا تعد الااثه لون السلمين نا نوين وهنا وقة انعد |» معن 
جيلهم الثالت او الرايع بعد الفتحجء وهوما ادى الى هذا الآزدواج فى 
اللغة وبالتالى الى نشوء طراز شعرى مختلط تمتزج فيه مؤثرات غربية وشرقيية 











)؟م١(‎ 


وكان فى عدا د 2 غير الاستخفاف والازدراء من الادباء والعلماء 


ونحن لانوافق خوليان ريبيرا على النقطع بان الاند لسيين جميعبم 
كانوا يتخاطبون باللهجة اللاتينية فى شكونهم واحاد يثهم اليومية مع اقتناعنا 
بتأثرهم باللهجةاللاتينية ولكن اثرها لم يكن بالصورة العى صورها ريبيرا » كما 
أن قوله ان الاند لسيين المسلمين لايعتبرون ساميين او مشارقة منذ جيلهم 
الثالث او الرابع فيه مغالاة واضحة . 


أما الزجل فانه غير الموشح » فعند ما انتشرت الموشحات وشاع نظمبا 
بين اهل الاندلس واقبل عليها جماهير الناس لحلا وتها ورقة معانيها وماتقوم 
عليه من التفريع والاغصان استحدث الناس فنااخر سموه الزجل نظموه على 
منوال الموشح بلبجاتهم الشعبية ايم العامة واخرجوا فيه غرائبا مسن 
' . 1 

وادلى عباس الجراوى برأيه فى نشأةالزجل » فاشار الى مايناقض قول 
ابن خلد ون من ان الفرق واضح بين ان ينشأ فن ما وبين ان يقبل عليه 
الجمهور وهو ماحدث للزجل 7 وأنه قد ظهر مع الموشحات وربما قبلها ولكنه 
ا 32 ارا ن يبرزعلن الساحة الاذبية حى يدت لله 

0 

() آانخل 0 :تاريخ الفكر الاندلسى رص -١+>‏ +4 ١)ءوانظر‏ عباس 

الجراوى : 01 ل امن دي اوروبا فى مجال 0 اط سان 

رص “«ا”) ٠.‏ 
ر؟١)‏ ابن خلد ون : المقدمة رص١>؟؟)‏ طبعة المطبعة البهية) وهو مما 
حعءص» 59 

ذلهوام(صه؟). 





ز(جمم) 


والتخل نيوارك ]لكيه شتعييةء ولاتضرت يكتزهرة لاز لاقي حصنة 
الشعبية تظل فى العادة جهد جنود مجهولين » ومضى وقت طويل حتى 
انتقل هذا اللون من الشعبية الخالصة الى الفرد الرجال الذى متحه قّوة 
شخصيته ومهارته الفنية » وقد تأخر ظهور الزجل بعد المشحات حستى 
ظهرت طبقة الزجالين التى خلفها ابن قزمان » ومن اولكك يخلف ين راشد 
وكان لابن قمزمان مأ خذ 0م منها حرصهم على الاعراب فى الزهل 
مع أن المطلوب فيه عدم الجزالة . 


والزجل والموشحة من طراز شعرى واحد ء ولكن الوّجل يطلق على 
ف لسري ال 


يسمعان! حسن مما يقرآن لانهما فى كثير من الا حيان يعوض قيهما نقص الوزن 
يمد 0 أو غنته 0000 0 زيادة 7 وسار 
الدارجة رةه 0 فأ ن نظرة الادياء ل يأحتقا رالى 
الموشحات والا وجال لانهبا شعبية نظرة خاطكئة ٠.‏ مع أن قيهمامن اليلاغفغة 
)١(‏ احسان عباس : تاريخ الادب ألاندلسى فى عصر ألطوائكف والمرابطين 
رص لام ؟) ومابعد هاء واتظر سامى العانى : دراسات قل ى 
الاد ب الاندلسى رصه ١ع)‏ ومابعدهاً. 
يمن الموشح والزجل . 
زم«) آأنخل بالنثيا : مرجع سبق ذكره رصمع ١‏ ) »ء عباس الجراوى : أثر 
الاتدلس فى اوروبا » مقال سيق ذكرة ( هباب ) + واتظر أيضا عبد الرحمن 
بد وى : د ور العرب فى تكوين الفكر الاوروبى رص 117 )١#-‏ . 








(م؟*) 


5 000( 
وهزلا »بل أن فى بعضبها مايدعو للاصلاح والمزاهة . 


ويأتى فى مقدمة وشاحى عصر ملوك الطوائف الشاعر محمد بن عبادة 
القزازء وكاأن معدودا فى شعراء بلاط المعتصم بن صمادح »وذاعت شهرته 
فى نظم الموشحات والتفنن فى تطويرها وتحسينها فكان له قصب السبق فى 
رقى هذا اللون الشعرن » وقدمه المؤرخون على سائر وشاحى عصر ملوك 
الطواعقونن اشبر موشحاته العى ذاعت بين الناس قوله : 


ولمع فى عمل الموشحات الشاعر الاعمى ابو العباس التطيلى زته همهم 
كان من ابرع اهل رناتدفى تكلم الموسيكات التدايفة :رودت ان 
اجتمع مع طائفة من الوشاحين منهم ابو بكر بن بقى وابو بكر بن الا بيض وقد عمل 
كل منهم موشحة فطلبوا من ابى العباس ان ينشد موشحته اولا ثم ينشد ون 
موشحأ تهم بعده فانشد موشحته الجميلة : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 


ضاق عئنسسة الزمان وحواأة صسد رراى 


ذلماأ سمعبهاأً بقِية الوفاحينرارا انبأ اجمل مما لد يهم فاثروا الضفست 





(١و)‏ ظهبرالاسلامءجء رص 5و١)‏ ممابعدها. 
(ع) ابن سعد : المقتطف رص مه ١)ء‏ ابن خلدون :ال مقدمةرص6مه ) 


شوقى ضيف : الفن ومذاهبه (ص م »)ء احسان عباس ؛: تاريخ 


الادب الاندلس فى عصر الطوائف والمرابطين رص ؟5+9-“«5١).‏ 








(هلم؟) 


)0 
والاعتراق يقوق ابن العياس . 


ركاى اسه شه انز لاس العفرق الدع كان ياك ديه واكسن 
مقاصده وحاجاته حتى لقب " بعصى الاعمى" ‏ شاعرا بديغا ووشاحا رائقعا 


وكان يمزج كثيرا من موشحاته بمجون واستهتار رغم ما امتازت به من عذوبة 


واشتبر من اوكا سنن شاع لعا دوج تلك طليطلة تعمة: بن ١‏ رفسم رأين 
وذاعك عبرت فضت الميفحات والبزافة فون تظهسيها فتنا ليا الكاب ةا 
وسارت بها الركبان ورد دد ها المتشد ون فى الحفللات والا فراح 


3 


وكان لنزهون بنت القلاعى (ت .> هه/ ) براعة فى نظلسم 
ال 1 م اه من ملكة أددبية ومهبارة فى الشعر حتى عدت مسن 
هه 


اما الزجل فان اشهرناظميه من الشعراء الشاعر الاديب ابو بكر محمد 





)١(‏ ابن سعيد : المقتطف رص +ه١)ءابن‏ خلد ون :المقدمة ر(ص6مه)» 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الا ندلسى رص لاه١) ٠‏ 

0 منخوم8 صة ومد لدت ط1100215: أل عط طعا عد 15 11 
وانظر مزيدا من موشحأته فى محمد 0 ديوان الموشحات 
الاندلسية رص عم 0 .وابن الخطيب : جيش التوشيحء ص ١١‏ 

ر؟) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الا ندلسى رص0اه١)‏ 

زع) اذن سكية : المغرب,»ج؟ رص ) «التقتطف رص جد 5). 

(») المغربء ج؟ رص +١))ومابعدها._ابن‏ ا 0 

(ه) ابن الخطيب : الاحاطةءج؟ ل 1 1 عنانى 
ديوان الموشحات الاندلسية رص !5 -8؟) ٠.‏ 








أبن عيسى بن عبد الملك بن قزمان (١٠م>‏ - همهه//ا2١١-50١1م)‏ »© 

حولم مدق ذل الشركة الجلواعف الاي ال عبرو لوقه ود ان سكين 

ألا زجال قد مرت وتيت قله 00 ا ا عن 
١1‏ 


ومايهمنا هنا هو ذكر زجالى عصر ملوك الطوائف الذين ظهروا قبل 
ابن قزمان امثال الا خطل بن نماره ويخلف بن 0 وهذا الا خير وجد له 
المستشرق اشتيرن زجلا وقام بنشره فى مجلة الاندلسء ويورد الاستاذ احسان 
عباس قصة تدل على ان الزجل عرف بعيد منتصف القرن الخاس البجمرى 
وربما من منشد يه أبرا هيم بن يحبى النقاش المعروف بابن ا 


القوى » نا برز 0 ل الساحة العضية طم السول ع العذ ب 


اما الاخطل بن نماره » فقد اثنى عليه أبن قزمان وامتد حه ووصقه بانه 


)5 
8 قا متي ا فى الزجل امي لقره والعيليها . 





(و) ابن سعيد :المقتطف رص ١#‏ )»ء وانظر فى ترجمة ابن قزمان ايضا 
ابن سعيد : المغربء: ج ١‏ رص. . ١)ء‏ احسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسى (صعه؟١)‏ »عبد العزيز عتيق : الادب العربى فى الاندلس 
رص مو؟). 

( ؟) لم نعثر على مطومات وافية عنهم فى كتب التراجم ولاعلى سنى وفاتهم 
ولكن مجيكهم قبل ابن قزمان فيه أشارة الى انهما ظهرا فى عصر ملوك 
الطواعف الذى نضجت فيه تلك الا بداعات الشعرية كالموشحات والزجل 
وكا قل هذا العصن لاه راق 

(؟) أاحسان عباس : تاريخ الادب الا ند لسى عصر الطواعئف والمرابلئل سين 
رص +1١‏ + +)ءوانظر عبد العزيز عتيق : الاد ب العربى فى 
الاندلس رصض9895) . 

نا المانى: ا دراتاك اف الادث الاق لسئ رصن 0 

(ه) سامى العانى : درا سات فى الادب الاندلسى رص .م؟) . 








( لالم ؟) 


وعلى الرغم من هذا الثناء الجم على الاخطل ءالا ان ابن قزمان لم 
ينس ان يشير الى سقطاته فقد انتقده واخذ عليه التزامه بالاعراب فى الزجل 
واشار الى ان ذلك يعد لحنا فى هذه الحالة . وضرب لذلك مثلا يقسويل 
الاخطل * كسر الله رجل كل. فقيل" فقن اساء فاغرب فى هيدا المتظع م نالزجل : 

وجدير بالذكر ان شوقى ضيف قد عافجة الستزايه يا استخف بفن 
الرقيكاك رالا رجال كن ابعر أت السيووه ونيا لرسية انور تفي 
الاوضاع القديمة فى الصياغة الفنية للشعر الفصيح » وان ذلك يرجعالى. 
ان الاتد لين لم يعرقرا التكير التجميق الاق فاسحيزوا على اطريقتيم فى 
المحاكاة والتظيد ءوائما هم ينقلون ويلفقون لاعن انتخاب بل كما يقعلهمء شم 
عاك الى القفية القن معطي (بالتراهة رسن ادق 1ه دن الا مدا 
ستاعانبا الف بن معين المشرق ومد هيه الفيية". 


والحق ان شوقى ضيف قد تعسف فى هذا الرأى وغمط الاندلسيين » 
حقهم فى الاعتزاز بما قد موه من جديد وما ابتدعوه من فن متميز جميمل 
يعود اليهم حق ابتكاره واختراعه على وجه القطع ء فليس الاندلسيون كمسا 
وصفهم طفقين وناقلين والا لرأينا من نقلوا عنهم قد سبقوهم الى الشبرة 
والذيوع فى نظم الموشحات والا زجال الجميلة البديعة . وفى هذا الامر يقول 
عباس الجراوى ( ولكن الايحق لنا ان نتساءل مفترضين جدلا ان الاساس 
الموسيقى الذى أقام عليه الاندلسيون موشحاتهم وفد عليهم من المشرق ومن 
العراق خاصةء لماذا لم يسبق العراقيون الى نظم الموشحات ؟ بل لماذا 
لم يسبق المشارقة عموما اليه ؟ ولماذا جاءت موشحاتهم بعد ذلك متكلفه 





٠ )١500اص(ر‎ ١ ابن سعيد : المغرب,ج‎ )١( 
. (ع) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى رص هه؟)‎ 








(مم؟) 


لاشك ان فى الاجابة على هذه التساؤلات يكمن فضل سبق الله سكين 
من المشارقة ومقلف كتاب " الطراز" الذى ضمنه قصاعده من الموشحات يقول 
فى مقدمة كتابه ( وكيفما كان فموشحاتى للك الموشحات ( الاندلسية ) كظلهنا 
وخيالبا » واشهد انبا ناقصة عن قد كمالهاء واعذراخاك فانه لم يولد 
3 
بالاند لس» ولانشأ بالمغرب » ولا سكن با شبيلية » ولارسى على 03 ٌ 
ومبلغ ماوصلوا اليه من ابداع وتألق » ومامن شك انه كان لملوك عصر الطواكف 
د ور كبير فى نهضة الشعر وتشجيع الشعراء على العطاء الادبى , حتى حفل 
هذا العصر بلا مبالغة باعظم شعراء الاند لس على مر عصورها » وليس فى 
هذا تجن على الحقيقة » ففيه عاش ابن زيد ون الذى سار ذ كره شرقا وغربا 
واشعاره لاتزال على السن الناس» وكذ لك ابن عمار» وأبن حمدك يسن » وابن 
الاخير يعد من اعظم شعراء العرب وأمهرهم فى الوصف ٠‏ واكثر هؤلاء لاتزال 
الاندلسيون الجديد واحدثوا ثورة على الاوضاع القديمة للشعر فابتكورووا 
الموشحات والازجال وخلدوا فيها قصاعد رائعة جميلة تشهد لبم بال ذوق 
فق اقاراك والقه الا لسون فى الك ومع ماد يداب سيا الماستميييك 
الانفالذكر. 
(و) أثرالاندلس فى أورويا : مقال بمجلة عالم الفكرء المجلد الثانى عشرء 
(4م (رصه”) . 








النثر الفتى 








)*89-( 


النثرالفنى 
تعريفه - نظام الكتابة فى عصر الطواءف ‏ تأثير اساليب الكتابة المشرقية فىالنثر 


الاند لس لى .3 ابرز كتاب الاند لس فى عصر الطواوف . 


ااا اا 6 46 26 346 33 
تعرية . 4 
يقصد بالتثر الفنى اسلوب الرساعل الما والاخوانيات والوصايبا 
والمناظرات وغير ذلك من مواة فلم نكال . 


ولقد شبد هذا النوع من السثثر أزد هارا ونشاطا كبيرين فى 
عصر ملوك الطوائف الذين كانوا يحرصون اشد الحرص على ان تضم بلاطاتهيم 
٠‏ وحكوماتهم ابرع الكتاب وامهرهم لان هؤلاء يمثلون لسان الدولة وييصوغفون 


ولسمو منصب الكتابة لدى اهل الاندلس كان الكاتب يحظى بالتشريف 

" نظام الكتابة فى عصر الطواءف " 
ويبد و ان ملوك الطوائعف ساروا على نظام الكتابة الذىكان ساعدا فى 
مصر الخلا ف والذى يقوم على تعيين اكثر من كاتب» كل كاتب منهم يختص 
بميد ان من ميادين الخد مات السياسية او العسكرية او الا جتماعية » فكان 
لاهل الخدمة كاتب» وللثغور كاتب» وللعهود ل الل 


الناس وحواكجهم كاتب» وكآأن كل متهم فى مرتبة وزير فى الد ل 





)١‏ مصطفى الشكعة : الادب الاند لسى رص. ١+)ءوانظر‏ فى تفصيل 
ذلك عبد العزيز عتيق »الادب العربى فى الاندلس ر(ص١"»‏ ) : 

(ع) المقرى : نفح الطيب؛ ج ١‏ رص ١١؟) ٠‏ 

(م) عن نظام الكتابة فى عصر الا مارة انظر ابن حيان : المقتبس. تحقيق 
محمود مكى (ص ©" 8ه 

(») ابن عذارى : البيان المغرب»ج؟ رص ١.١١5١؟).‏ 

(ه) المقرى : مصدر سبق ذكرهءج ٠. )؟1١7ص( ١‏ 





)9891( 


" تأثير اساليبب الكتابة المشرقية فى النثر الاند لسى " 


كوو ان كان الأخه لين قن ند" الصو كد تا كوا اينايب الساسيظ: 
عمرو بن بحر عبر كتبه التى د رسوها ووققوا على اسلوبه فى كتابتها»ء وكان 
الذى حظيا الى الاعدلس فرج بن لام القرطى الذئ التقى بالجا حفط 

١ 
قافاد من علمه ونقل مصفاته فكان اول من اد خلها الادنةا).‎ 


وى انض تلريفة اتماكقة والند املو الساس الاذ يتابن ددن 
(»+عهم/.7. وم) رسالته الهزلية التى يسخر قيها من ابن عبد وس منافسه 
فحن ولاواة انق انايها بترم له لحني والعري (الجاعظ الس كسب قوسن 
1 
احد كتاب عصره وهو احمد بن عبد الوهاب .. 


ويلا حظ ان ابن حيان المؤرخ (ت 9و+)ه/75.١م)‏ فى كتابه 
المقتبس» والفتح بن طقان رت ؟مهه/. 4١١م)‏ فى كتابيه قلائد العقيان 
ومطمح الانفس» وابن بسام زت ؟عهه/لا+١١م)‏ فى كتابه الخيرة 
بلاحط مدي هتما يم وعاضة الاخيرين بالعزاء السو الذئ: فل ان نقذ فسن 
تصانيفهم السالفة الذكر واساليبهم فى هذا اللون قوية الشبه باسلوب ابن 
الح ف اي ش 


الا انهم كانوا امبر واحذق من المشارقة فى حسن استخدام هذا الاسلوب 
5.0 





رو) ابن حيان : المقتبس» تحقيق محمود مكى رص ٠ )١6‏ 

ر+) عبد العزيز عتيق : مرجع سبق ذكره رصه م )ء الرسالة البهزلية 
شرحبها جمال الدين محمد بن محمد بن نباتة رتم0 لاه/55١م)‏ 
وسمى شرحه شرح العيون فى شرح رسالة ابن زيد ون » وطبعت الطبعة 
الاولى فى مصر سنة «# 7م وه/ “ماهم و إم بمطبعة البابى الحلبى . 

(م) احمد امين : ظهر الاسلامء جم رص +.+-7.١)ء‏ عبد العزيزعتيق 
الادب العربى فى الاندلس رص ه”)) . 

(») عبد العزيز عتيق : الادب العربى فى الاندلس رص 2.)67 


(؟و0؟_) 


وان "اذاو التتسيى ف الآنث الأود لشي المتففض لك التي 
سيلص ان الاند لسيين قد موا الوانا بديعة من انتا جهم النثرى ال ذى 
بد وره يدل دلالة واضحة على مدى ماتمتعوا به من ذوق أدبى رفيع وحس 
مرهف » وتضلع عميق فى اللغةووقوف على اسرارها الحيوية الفنية . 
وفلكنن' !عمل واتكير نا طن ف دهن "المي ةا لك العمجكنييها رات 
البدبيعةالجامعة طى طريقة الحكم والامثال » مثل وصف ابن برد لاسسيم 
والعةان: والكتاتن كترل ““مااعكت شان الطر رشرت له ويلفظ تورا بع تمي 
غيف الكلم :شقن زعر الكلم ...ا“ وكفول ابي الفشل ين حترف * الخسسم 
قلاحة الآذاهان. ولنست كل ازض عبدة , القاضل فى الومن البكية كالتضاح فنى 
البراح +<قة: كلق يض >«لر ترك الريت ا 


وفى أواخر القرن الرابع البجرى وصلت مقامات بد يع الزمان الهمذانى 
ورسائله الى الاند لس حيث لقيت عناية الا ند لسيين واهتمامهم فد رسوهها 
وافادوا منبا: وظهر اثر ذلك فى اساليبهم النثرية » وبان ا سلوب الهمذانى 
فى نثرهم الوصفى » وكذلك كان الامر بالنسبة لد خول مقامات الحجريرى 
بالاند لس فقد د رسوها وشرحوها » ولكنهم فى عن اوفك مار . 

وحظيت المقامة الا دبية فى الا ند لس بمنزلة عظيمة وذاعاههمام 
الاند لسيين بها فنشط الكثير منهم للاشتغال بهذا اللون من النثر الفسنى 
البديع» وممن صنف فى ذلك ابن شرف القيروانى القن 


ر١)‏ انظرابن بسام : الذخيرةء» ق١ءج ١‏ رص ه9؟)2 ق”م#»ج * 
رص ١مم)ءابن‏ خاقان : المطمح رص :)5٠.١07‏ . 

(؟) عبدالعزيزعتيق : مرجع سابق رص +« » ) » احسان عباس : مرجع 
سبق ذكره (ص"س . م ) ومابعد هاء احمد امين : ظهر الا«سلام 
ج + رص ".5 - 097 ؟) . 

رع«) عن ترجمته أنظر ابن بسام : الذ خيرةء قعءج١‏ رص 9+١)وما‏ 
وها ونه شيعه لا ذاه البو درها عن السفر» 























(و0”_) 


وجدير بالذ كر انه كان لتتلمذ بعضالا دباء الاندلسيين على يد 
الحرييى افردق :عيرق الرواتكيين الانه سين واطتاقاض» فسن افد يده 
المقاماتا حمد بن خلف الشاطبى (زت هم.هه/١١١١م)‏ ومنهم الحسن بن 
على البطليوسى سمعبها منه ببشان ببغداد ء ولابى القاسم بن جهور يد 
ناه قن تمر اناف الكريوق فى :الا عو لين ع ال تلفي 1 

لس شارك السو دي اونا مع بنارا عيعا عير اب رو اذ نيك 
الذكر كل من ابى حفص عمر بن العبوية » وابى محمد بن مالك العرط يوقي 
الرحمن بن و له وكل هؤلاء من ادباء عصر الطوائف . 


وليس مقامنا فى هذا البحث مقام الاديب المستقصى لفئون النشلر 
وخطكصه والوانه »فان الباحث لو عمد الى ذلك معافتراض تمكنه قت ى 
و كت ال لمح ع ا ل 





( 9) احسان عباس :تاريخ الادب الاندلسى عصر الطوائف رص”#.”م - 
606” دسله.9.2). 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء ق 2١‏ ج؟ (ص 56 ) . 

(م) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص )976١‏ . 

رع) ابن بسام : الذخيرةء قاءعج؟ رص 45لا)' 

(ره) انظراولا من المصادر : ابن بسام : الذ خيرةء» ابن خاقان :المطمح 
وقلاعد العقيان» أبن حيأ نافيا من من كاب الوقس كدان انفد 
الغنى من خلال التطرالى: أساليب كتاباتيم .: واتظر من المرا جسع 
عبد العزيز عتيق وو لا ام 
عياس : تاريخ الادب الا ندلسى عصر الطواكف والمرابطين (ص. م4" ) 
محمد رضوان الدايه : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص ١؟)‏ 
سامى العانى : دراسات فى الا دب الاندلسى رص )56١‏ . 


(895) 
* ابرز كتاب الاند لس فى عصر الطوائف " 


وكان لوك الطوافق كناد قت فى التناافى فى 'احقة اكددواب العلم]ء 
والأنياء وبا رعون الى كما فيه الكتاك د ويا رعييع من تر الدب الرقيمسة 
والاسلوث اليدايع والثقافة اللغوية الواسعة» وقد لمع فى هذا ' العتضراعدى من 
الكتاب وازد ا نتبهم بلاطات اولكك الملوك الذين حرصوا على كل مامن شأتنه 
ان يُعلى شأنهم وسلطانهم فى ذلك العصر وان يبددكل منهم كحام وراع للعلم 
والعلماء . 


ففى بلاط بنى عباد بأشبيلية عاش الاديب الكاتب عبد الله بن عبد السبر 
النمرى رت »7+ه/ إلم. ١م)‏ وكأان قد ( تهادته الآافاق, ولام 
١‏ 
الاعناق » ففاز به قدح عباد بعد. طول خصامء والتفاف زحام ) ١‏ 
يدون يذل يد ةافن سبيل االتعلص هن التبرئ الذى رآائ'فيهعلما مين 
اعلام اهل الادب فخثى نفوذه ومستقبله فى بلاط المعتضد » حتى كره عبد الله 
71 
والتمكن التام فى انشاء الرسائل السلطانية ا 


وفن ذلك البلاط غاش الوزيز ابو الوليف محمد بن عبن اللعزين المع لم 
وقد نشأ نشأة علمية فعكف على د راسة الادب وقراءة فنونه مع البراعة فى الا نشاء 
وكتابة الرسائل . ولعله فى شبابه قد شعر بالمرارة من تعثر حظه فى الوصول 
الى مطامحه » وهو ما أشار اليه فى مقامة كتببها أثناء بداية صعوده فى سلم 
)١ (‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق”مء ج ١‏ رص ه5١)‏ . 


)١(‏ ابن بسام : نفس المصد ر والقسم والجزء ص +؟ ١‏ »وانظر مايلى هذه 
الصفحة بعض رساتله الفنية . 








(هو80*) 


السورة ولكق التحظة انع لواف بلعث المنتضه اخبارنبا زات الانابيحنة 
)0 


وقد راته الانشائية فالحقه ببلاطه كاحد الوزراء الكتاب'. 

وكان ابو الوليد بن زيد ون (ت٠1+*ع»ه/‏ ) الشاعر المشهور 
كنا ينار وناهرا ناشرا د بوتال ترك 9 فيفر افو رويك لجخم وال حمسي 
بعد وفاة الاديب الكاتب ابن برد » وقد حظى ابن زيد ون باعجاب ورضى 
البمك يعد ان اكيت قد رانك وا بجع لنسن قن لاد قط نواعناء فق الميسدااء 
المكرية الى النندات اله شر يكن 'شاعرا او كانه فيل كان #عميسيسة 
لامعة فى الحكومة الاشبيلية ونال لقب ذى ا 


ويشير أبن بسام الى ب براعته الا د بية وعلو كعبه فى الشعر ا 
وقد !حرجب ين اشعاره القى هى حجول وغررء ونوا در اخباره التى هى 
مآثر وأشوه ورسائله التى اخري السنة الحفل واستوفت امد المنطق الجحمزل 
ناز الاوات ويصورها 6 ويستخف الالباب 00001 


ووم أهة اشرق لقاتانن ركذاون ان اناج الشدرى المي .رببالكتحييه 
الهزلية القتى ضمنها سخريته بابن عبد وس» وكان الاخير قد استغل الخصام 
واللهبجران بين ابن زيد ون وولادة فحاول التقرب اليها فارسل اليها رساللة 





)١ (‏ ابن بسام: : الذخيرةء ق*«» ج ١‏ رص )١١+‏ ومابعدهاء. وانظر 
ا خالص : اشبيلية فى القرن الخاص البجرى رص ٠)١7٠١-١59‏ 

رع) ابن بسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج١‏ رص مرجم وعم)ءجودت الركابى 
كن م رص هم ١)ء‏ صلاح خالص : المرجع السابق 
رص .)١1865-١2١‏ 

(؟) ال حي وى ع شنا . 





(دوءع) 


برسالة كتبها على لسانبا وفيها يتبكم ويسخر من أبن عبد وس ويستخف به 
بااؤنا ف عع وتطلينة؛ خوانا الشرظلئ نالف وطله مر ولادنة دن فتن اليه 


١ 5 0‏ 
وقد ذاعأمر هذه الرسالة وانتشرت بين الناس . 


5 
أيبك الصفدى ء, واسماها غاية المتون فى شرح رسالة ابن 06 :. 


بها أبن جهور من موضع اعتقاله » وفيها يستشفع بابن جهور ويستعطفه فى 
اخراجه من السجن وضمنبا ثناء ومد حا لابن جهورء ويشير فيها الى 
م : 

د ور خصومه وأعدائه فى الايقاع بو" . 

اهله والناس يعزونه على ا ختلاف طبقاتهم فكان يجيب كل منهم بما لايجيب 
به الآخرء والى هذا الامر اشار الصفدى بقوله (انه اقل ماكان فى تلك 
المتارة رفو وزين الفراوفض ممق يعففن ظلية أن :يناك النازيسطر الى ةلحك 
فيحتاج فى هذا المقام الى الف عبارة مضمونها الشكرء وهذا كثير ال ىالغاية 


وود لمعن ذا اتخدر ف صوييا مقي الك 0 


٠.) ابن نباتة : سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون (ص/‎ )١ 
مطبعة المدنى ء القاهرة ورم#«إه.‎ 
م) ابن نباتة : سرح العيون (صه9١) ومابعدهاء وقد قام بتحقيقها‎ ( 


5ه ام ٠.‏ 











(“اوم_) 


ومن كثان الدولة الحنادية الادينه نحن عن ليان المفررف باينين 
القصيرة » وكان ممن يشار اليهم بالبنان ادبا وفهماء وهو مادعا الوزيرابن 
زيد ون الى تقريبة وتعريف جاله للمعتضه اذى رفع مكانتة واطى شأه مين 
ادباء بلاطهء ولما تولى المعتمد منحه الوزارة ولقبه بذى الوزارتين » وكان 
كثير الاعتماد عليه فى السفارة بينه وبين ملوك اليا . وقد أثنى عليه 
القفطى وامتدح شعره ونثره وما أوتى. من نظم راععه وفضل 0 

كما أن الوزير الفقيه محمد بن عبد الله بن الجد »نال مكائة عالييبة 
فى الدولة العبادية وتقلد لدى المعتمد بن عباد وزارة ابنه يزيد » ولم 
يزل مكرما عالى المنزلة فى بلاط المعتمد حتى د فعته الظروف السياسيسة 
الى الخروج عن فين نحل ريك ! تكرلن مناخطة السورف مدا فنا محم 
بالادب ومراسلة العلماء والاصحاب برسائل أد بية رائعة تدل على رسوخ قدمه 
فى البافا؟ا ظ 

وفى بلاط بتى الافطس ببطليوس برز الاديب الكاتبٍ عبد الله بن 
خطاب بن يوسف الماردى ويقال المرادى . وكان عالما واسعالمعرزة 
بالادب ماهرا فى اللغة وطلومها فقعد لتعليمها » ثم رغب فى الكتابة لدى 





)١ (‏ ابن بسام : الذ خيرة » ق28 ج١‏ رص وبم؟ -.86+)ء وانظر 
من نثره رص )١6١‏ ومابعدهاء رص 170) ومابعدهاء الككتدبى 
عيون التواريخ » ج ١١‏ (صلم؟) . 

(؟) المحمدون من الشعراء رص مره" . 

رم) لبله مدينة قديمة بينها وبين اشبيلية اربعين ميلا الى الغرب منهبا. 
الحميرى : الروض المعطار رصم )١5‏ . 

رع) ابن بسام : الذ خيرةء قم-ء ج١‏ رص همع 5مع)ء وانظر كذلك 
قلاعد العقيان رص" )١١‏ ومابعدهاء وانظر الوانا من نثره فى 
الذخيرة»ء ق؟: ج ١‏ رص 85م١)‏ ومابعدها. 





(لموم_) 


المظفر بن محمد بن عبد الله بن الا فطس وظل لديه مدة من الزمن #اتعلدم 
)0010( 


قصد أشبيلية فكتب للمعتضد ثم لابنه المعتمد وتوفى فى حياته . 

وكان كاتبا للمتوكل بن المظفر الذى حباه بكرمه وانعامه فعاش كريم المنزلة 
5 ّْ . )0( 

عالى المحل فى د ولته » وكان ماهرا فى نظم الشعر والنثر ٠.‏ 


ومن اشهر كتاب هذه الدولة بنو القبطورنة وهم ثلاثة اخوة كتب منبم 


ل( 
اليطليوسى - 


معدل ناكل بس 48" لدو نحنف د تفن الكتا تا لمتسيورين ناض لصحي 
مقد متهم ابو المطرف عبد الرخمن بن احمد بن صبغون (ت لام 6هاره5١٠١م)‏ 0' 
الذى استوزره المأمون يحيى بن ذى النون ووصفه ابن حيان فقال :كان 
ابو المطرف عفيفا دمثا » طاهر الاثواب» حلو الشماكل » مطلق البشر متحققا 
بصناعة الكتابة» بذ الى وقته فى البيان والبلاغة/؟). 

وبلغ الاديب راشد بن سليمان بن موسى اللخمى الطليطلى مكاتنة 
سامية فى بلاط المأمون فاتخذه كاتبا فى بلاطهء واشتبر اللخى بالبلافة 


00 5 0 (ه) 
والتفوق فى الكتابة والمبارة فى فنون النثر . 


. )م٠.8-م.5صر ابن الابار : تكملة الصلة2» ج؟‎ )١( 

(+) المراكشى : المعجب ءص ١.‏ 

(م) ابن سعيد : رايات المبرزين صو ) » وأنظر ابن الخطيب :الاحاطة 
ج ١‏ (ص١.‏ 5ه -!ا'_ه) . 

(») ابن بسام : الذخيرةء قمءج ١‏ رص و. © . 4١‏ )» وانظر نما ذج من 
نثره ر(ص. ١ع‏ )ومابعدها . 

(ه) ابن الابار: تكطة الصلةء ج ١‏ رص ©56”*) . 





(99؟) 


ا فكان أحد 0 بللا طه وكتاب د ولته » وله فى الادب تصانيف 
١‏ 


ساكل أدة 30 رسالة 2 الكل وي الطلت: 0 


ويرد ذكر الاديب عبد الملك بن غصن الحجارىرزت عه6وه/؟5١٠١م‏ ) 
بين آادياء بلاط المأمون فى طليطله ء ويبد و انه كان احد اعلام الادب المشار 
اليهم بالبنان فى فنون النثر والشعر حتى وصف بائه (ان نظم فبنيان 
مرصوص» وان نثر فلا لىء يا . ٠‏ 
ووذ كرابن سام بان ان المأمون مكل وك الاعف لي وي اللمتقجبيا رن 
رسالته المسماه " رسالة السجن والمسجون والسحزن والمحزون” وضمنبا 
قصاعد طويلة يمتدح فيها المأمون ويستعطفهء كما صنف رسالة اخرى سماهها 
" العشر كلمات" اودعبها الف بيت من الشعر يقول فى مطلعها : 
والقبيت من القريض أذ قحي لاوا يا 
وبية د أن الما موق اطلق سراحه بعد ذلك فاتجه الى بلنسيه ولم تطل 
اثامته بيبا فلحق بقرطبة حيت استفر بيبا حينا من الدهر لينضرف الى غرداطنة 





(و) ابن بسام : الذخيرةء قع>»ء ج١‏ (ص59١-.2)307»‏ وانقر 

ْ نماذج من نثره وكتاباته رص )١ 7١‏ ومابعدها . 

(؟) نفس المصدر والقسم والجزء رص ١171١1)ءج‏ رقم "# . 

رم) ابن بسام : الذخيرةء ق”م*ء ج١‏ ر(ص؟_"#”) . 

(ع») ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص ممم )ء وانظر المراكثنى 
الذيل والتكملة السفر الخامس» ق ١‏ رص )*"١‏ . 


يون دنع الي 


وهناك اد باء كثيرون كتبوا لبنى ذى النون لايتسع المجال لذ كرهم 
حدناء ين زان كراسهين غبو نانك با الأويك الكاس اعد ين بو ادن 
الباجى (ت وهمعه/9 ). لم الأافيك سدالن بن سفيان بن سعيد 
التجييى (ت 117 مه/ ١١‏ 0 . 


ولآريت أن العامون كان كريمانع اغل الاوك ا نتيا مم جحي 
الطنف لد زور علولاة عدف كبر روا 3 الناكف السقدا كم عر لمعيل 
بالجعة واطال التحديك دوي هذا انان نتن ماما لديا فت الا داسسيية 
الكقرى د ولك يها اورة ناه ته كانه يرنه مقع ولعي عدا ابلك ممصن 
قاوز كني كن شاط الشركة الااوانية ‏ وحسينا !مطل ان كثرة مزلا الكمينات 
ف للائله اغا يان طرى سح هيا ةو لم بيط شا نيا : 


ولم يعدم بلاط بنى هود من مبرة الكتاب» فقد ظهر فيه عدد منهيم 
أن فى نقد كيم الآنيب الكان ابو عر ين العلاس: الذئ عد م طيتححنة 


كما اشتهر من كتاب بنى هود العلامة ألا ديب ابو عمر يوسف بن جعفر 





)١ (‏ المراكشى : الذيل والتكملة . السغفرالخامس ر(ص١”)‏ . 

رع) ابن بسام : الذخيرةء ق 25 ج١‏ ر(ص85م١-لالهم١)‏ . 

رسع ابن الابار :تكملة الصلةءج ١‏ رص ١م->6١م)‏ . 

(ع) ابن بسام : الذخيرةء ق««ء ج١‏ ر(ص4م١41+-١4)غ‏ وانظر 
الوانا من نثره رص ه9١6‏ ) ومابعدها . 











الباجى وقد نال بعلمه وادبه ورسوخ قدمه فى البلاغة والبيان مكانا جليلا فى 
١‏ 
بلاط ا لمقتد ر بسرقسطأيا). 


١+7‏ إم) على بلاط المستعين احمد بن هود بعد طول ترحال (فلم 

يخف على المستعين اختلاله , ولم تخف لديه خلاله فذكره معلما به ومعرفا 
' 0 

واحضره منوها له ومشرفا ) ٠.‏ 

مثاتك ماق راله كفلم من اعلام سر شتطة + 


وفى بلاط مجاهد العامرى نبغ الاديب احمد بن رشيق (ت بعد 
ع )هرم ؟. ام) وكان قد بسق فى صناعة النثر وكتابة الرسائل وذاع صيته 
بالبلاغة والبيان البد يع فنال منزلة عظيمة فى دولة مجاهد حتى ولاه عد دامن 
الام النانة فحي ةا تسيرع ء وكان مغرنا: بالاوا حي صتف :فيه ربا تمل 
نثرية تدل على مدى 5ب 0 000 

دق عن عير عات هذا اتعشن الاديي الكثثر اللا احنه حمسن 
محمد بن احمد بن برد الذى كان حيا سنة (.؟»+عه/لم).١م)‏ » وكان 
منسوبا الى بيتادب وعلمء وله رسائل تدل على تضلعه فى الادب وتمكنه من 





)١(‏ ابن سعد : المغرب,»ج ١‏ رص ه. > )ء وانظر ابنبسام : الذخيرة 
ق؟+» ج ١‏ رص 4م١)‏ ومابعدهاء الاصفهانى : خريدة القصر 
قسم شعراء المغيب, ج١٠‏ رص بام م) ومابعدها . 

(؟١)‏ المقرى : ازهار الرياض» ج ٠‏ رص ١؟1١).‏ 

(م) الحميدى : الجذوة رص ++١-«١)ء‏ الضبى : بغية الملتمس 
(ص هلا ٠. )١‏ 





)4٠١5؟(‎ 


الآنشاء وك الوان اشر الفي + ويا فى مقدامنيا ""رثالة فى الستيسيفت 

000 48 50000 
(الكلم والسشا عر بيكرايا" + وعوناول بق سق الى القرن فى ذلك سبد 
الاندلف. وقد ذكره أبن سعد واثنى عليه » واشار الى انه رحل من قرطبة 
الى المريه وان المعتصم استوزره ثم رحل الى مجاهد ضاحت دا : 


وكتب للمعتصم بن صمادح بالمرية ابن برد الانف الذكرء وكان وزيرا 
يداولته قبل أن برحل الى نؤائية كنا اشرنا الى للناء وكان ابن برد قد شال 
منزلة كزيمة فى. بلاط الفغتضه وضتف لة كتابا اماه * سر الاواب وسبك الذ هب" 
ضمنه انتاجه النثري من الرساعل السلطانية والاخوانية» واضاف الى ذلك 
نا ل 


الجزيرة المبرة والنقدة الشعرة ؛. ممن نبض فى الصناعة بالباع الاسد , واخذ 
فيها بالساعد الاشد (5! 


وكان المعتصم يعتمد عليه فى كثير من مهامه ويركن اليه فى سفاراته 
بين ملوك عصره » وحدث ان بعثه الى المعتمد ملك اشبيلية فلفت نظره حسن 
ادبه وسعة علمه وبلاغته فحسّن اليه الوفود عليه والنزول فى بلاطه » ولكن 
ابن ارقم اعتذر عن ذلك بالوفاء لصاحبه العف ': 





() انظر هذه الرسالة فى ابن بسام : الذخيرة» ق١ء‏ ج١‏ رص5ه) 

ومايعدهاأ . 

(ع) الحميدى : الجذوة رص ه١١-5١1١1) ٠.‏ 

رم) المغربءج١‏ (ص١9)‏ . 

(») ابن بسام : الذخيرة» ق١ء‏ ج١‏ (صض91؟6). 

زه) ابن بسام : نفس المصدرءقمء ج ١‏ رص . +م)»ء وانظر الوانا من 
نثره رص 541 م) ومابعدها . 

(:) المقرى : النقفحءج, رص99-5698؟). 








)؟٠١٠“#(‎ 


وفى بلاط الفتيين مظفر ومبارك فى بلنسيه برز الكاتب الوزير ابو عامر بن 
التاكرنى » وكا ن قبل ذلك فى الدولة العامرية» فلما سقطت نزح الى بلنسيه 
وظل فى خدمة مظفر ومبارك حتى زال ملكهما » ثم د خل فى خدمة المنصور 
الى أعيه الجزية بن علوت السابوق » زابدى فى مناعة الكتاية براعتصححة 
فائقة وشهد له بذلك كثير من الادباء» وكانت بينه وبين احمد بن عباس 
الانصارى كاتب زهير الفتى امير المريه مكاتبات تدل على عمق الفبب م 
بالادب والتمكن من ا 

واشتهر الشاعر محمد بن سليمان بن الحناط الكقيف رت ايه / 
هعءام) بالمهارة فى النثر والكتابة الفنية » و كانت بينه وبين الاديب الكبسير 
احد بن عبد الملك بن شهيد مناقضات ومعارضات أد بية اكدت رسوخ ابن 
الحناط وتألقه فى ميدان النثر الفنى وعلو كعبه فيه . وقد انتهى به التسيار 
تحدن لاط الاسر نع يق التاسمالحمودى «الهريرة الخقراء فكحسان 
احد كتاب بلاطه بل اشبهرهم صيتا وارفعهع مقابا"). 


وصد يقه المذ كور ابن شهيد عاش شطرا من حياته فى عصر الخلافة 
وتوفى فى أوائل عصر الطوائف رت همعه/مم. إم) ولذا يجدربنا 
ان نشير اليه كاحد الا دباء اللامعين الذين اشتهروا باد بهم الواسع وخاصة 
مايتصل بالنثر القنى والبيان البديع . قال عنه ابن حيان ( كان يبلغ المعنى 
ولايطيل سفر الكلاة؟! وقد اشاد به ابن حزم واثنى عليه وعده من بللنغساء 





)١(‏ ابن بسام : الذخيرة2» ق#مء ج١‏ رص +5+07-55)غ2 واتظغر 
نماذج من نثره (ص07؟؟ ) ومابعدها. 

(؟) الحميدى : جذىة المقتبس رص 7ه مه ) ءابن بسام : الذ خسيرة 
ق وءج ١‏ رص «#س ع ) ومابعدهاء وانظر نماذج من نثره ( صلم8؟؟ ) 
ومايعدها . 

( م) ابن بسام : الذخيرةء ق ١ء‏ ج ١‏ رص 18 )١‏ فيما نقله عن ابن حيان . 











)؟*٠؟(‎ 


الاندلس فقال انام مد للها ايد واعداماي امحي ‏ ا 
0 
عمرو وسهل ) 


ومن الطريف ان ابن شهيد على رسوخ قدمه فى الادب ومهارته فى 
به فى حياته الا د بية بل كان كلى ماكتب من قريحته وما تسعفه به ملكته 
31 
الادبي). 
والمعروف فى المصادر العربية باإسماعيل 3 وكان فى صغره قد د رس الاد ب 
واللغة 0 واللا تينية والعبرية ومهر فى صناعة النثرء وحاز اعجاب ابن 
فغدااحد أعلامه الادبياء, ثم أخذ يرتقى شيكا فشيكئأا حتى نال ا 
لم قوذ تبي لى بلاط الملكء 1 من الجاه والشهرة 0 
؟ 
اليبود 
ولم يكن النبوغ فى الكتابة أو المهارة فى الوان النثر الفنى مقتصرأ على 
من ذكرنا من الكتاب الذين ارتبطت حيا تهم ببلاا طات ملوك الطواعف. بل 





(و) المقرى : نفح الطيبءجم رص م“ ١)ء‏ الحميدى : الجذوة ‏ » 
رص مم )(86)-١‏ 4 
رص»عو)ء احمد امين : ظهر الاسلامء جم رص ©+>١)ء‏ احسان 
عياس « تاريض” الدب الا نه لسى 

(؟) ابن بسام : الذخيرة2ء ق١2»‏ ج١‏ (ص95١).‏ 

زع ) الطاهراحمد : دراسات اندلسية رص« -ع14)ءومابعد هما 
وانظر ابن سعيد : المغرب2» ج١٠‏ (ص ٠)١١6-1١1١6‏ 


)؟٠١ه(‎ 





كان هناك كتاب مجيد ون لم تمكنهم الظروف المخظلفة بالارتقاء الى م: 
الكتابة فى أى من د ول ملوك الطوائف» فمن هؤلاء الاديب العلامة محمد بن 
سعيد بن طيب بن فرج بن خلصه الفسانى ( 6+2 -.6مه/5ا.١1‏ اس 
ه؟مع) وكان متضلعا فى عدد من العلومء ولكنه اشتهر ببراعته ققى 
الادب وطو قدره فى النثر والشعر ومهارته فى النثر الفنى الا انه مع ذلك لم 
يدل محكلا منج مارك بعصرة موف عا ةا ابام ف ااهل انر 7 


- () 
اول ولاآخر) . 


وكواد نبا لتقعر ات كان لتنا يدرو مدن مود ول اذا ذالك امسن متحن 
مراسلات أد بية ومايسمى بالا خوانيات الى جانب منا قضاتهم الا د بية اثر فى 
أنما* مجر النثر الفنية , فقد كان بين الاديب محمد بن عبد الرحمن بن 
خلصه اللخمى البلنسى رت ١١5همه/07١١١م)‏ والاديب اللفوى الشهير ابن 
الذي الالتوسن الام ونناتضاك مكلف كول يمن العراضيم الادبينة 
وكان من اثر ذلك ظهور عدد من الرساتل الادبية القيمة التى استحسنهبا 
الادياء وتناظوها باعجابي". 


وجدير بالذ كر ايضا أن النزعة الشعوبية فى عصر ملوك الطوائف قد 
وجدت لها ارضا خصبة » فترعرءت ونمت واطلت برأسها البشع فى الرسالة 
الاومنة الى معت الأداي المعو اتوقا تر اليه بو ارسي ووم يتنا 
العرب وافتخر بابناء جلدته من العجم» وبعث بها الى صديقه أبى جعفر 





)١(‏ ابن الابار: المعجم رص و>١)‏ ومابعدهاء ابن بشكوال : الصلة 
ج ؟ رص ممه ) ومابعدهاء وانظر الوانا من نثره فى القلائد لابن 
خاقان ر(ص٠+ )١‏ ممابعدها . 

. ابن بسام : الذخيرةء ق#م«ءج؟ رص +5م7) ومابعدها‎ )١( 


0) المراكشى : الذيل والتكملة بالسفر السادس 6 صن 7 ممم الس لال 





)؟.٠5(‎ 


احمد بن محمد الجزار الذى لا زم بلاط المعتصم بن صمادح ملك المرية 
ستنكرا عليه ذلك مستبجنا اشعاره فى مدح المعتصمء ورغبة فى القدوم على 
مولاهمجاهد العامرى ملك الجزر ودانية . وقد وصفه الحجارى بانه اىابن 
غرسيه ‏ وان كان اعجمى المنبت الا ان رسالته تنم عن تضلعه فى اللنفة 
العربية وتصرفه البارع فى فنونها » وذكر انه من ابناء نصارى البشكنس» وانه 
سبى طفلا فتلقى التربية الاسلامية وتعلم الادب فى 0 . 

ولبذه الرسالة تأثير كبير فى تنشيط هذا اللون من الادب واتسراء 
ميد ان النثر الفنى بروافد من الانتاج الادبى المتمثل فى ردود الادبساء 
على تلك الرسالة» وقد تضمنت كثير من الرد ود على الوان بديعة من فنون 
البلاغة وضروب البيان . وقد رد عليبا ابن الجزار الانف الذكر حتى أفضى 
الامر الىالعداء بين الصد يقين , كما رد عليها عدد من الادباء المعاصرين 
لأ فرسية: +: ولقيك ايقنا وسالة رداود] بعد عضرة ايها نينا مسبحهنا 
المعاصرين لهء فمنهم عدا أبن الجزار الاديب احمد بن الد ودين البلنسى 
وقد احتفظ لنا ابن يسام برسالة ابن غرسيه ورد البلنسى عليهاءوكذدلك 
رد ابى الطيب القروى (ت م«وعه/ وو. ١م)‏ ورد أديب يدعى ابن 000 

ونذ كر مقتطفات من رسالة ابن غرسيه الشعوبى فيقول (سلام ليك 
ذا الروي المروي , الموقوف قريضه طى حللة بجانة أرش اليمن »بزهيد من. الثمن 





٠ ابن سعيد : المغربءج؟ رص 017-6.5.؟)‎ )١( 

(؟) انظر رسالة ابن غرسيه فى الذ خيرةءقم» ج5 رص7.#9- 0.06 - 
وا 07+ وانطر رسالة احمة بن اله ودين فى. الرد علييا فى تفسشن 
المصدر والقسم والجزء رص )7١ ٠‏ ومابعدهاء وكذلك رسالة اببى 
الطيب رص +؟7) وابن عباس رص 765 ) ٠‏ 


(010؟) 

كأن مافى الارضانسان الامن غسان . اومن آل ذى حسان 000 وف 
قومه معرضا بالعرب ( مجد نجد »بهم لارعاة شويهات ولابهم . شغلوا بالماذى 
الكران 4ق زفق اللبخرا رو ردول التسر وه عله لعز معنا برةانها يد 
ويضى فى تعفير الغرب والحط من شانيم ف الاقادة بالعمم والقخن يوسم 
فيقول ( اما علمتم ان المملكة النوشروأنية والد ولة الازد شيرية بقروا اجوافكم 
وخلعوا اكتافك ؟ نم غتاغوا. ورأفوا وملكرم السيرة».بضد. عل الحيرة)'". ويشيتد 
ببراعة قومه فى علوم الاوائل واحاطتهم بالمعارف المخطفة . ويختم رسالته 
بالاعتراف بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التعريض مرة اخرى بان فى 
الرقام يوجد التبن والمسك بعض دم اللغزال . 


ومن رسألة البلنسى طى ابن غرسيه قوله (اخساً ايها الجهول المارق 
والمرذ ول المناقق »اين امك», ثكلتك امك او ماعلمت انك آنما سحبت من 
عقالك لعقالكء وقد متاول قد مك لسفك دمك ... فاقسم ببارى النسم 
وناشر الامم من رفات الرمم» لاصيرن عليك ايها السخيف المضعوف» على 
نذ التك وفسالتك عرض البساط اضيق من سم الخياط ولاططن قصبك يعصبك 
ولاجهمعن بين سحرك ونحرك 0 


( واما ماقعقعتبه وعوعت من صواحب الرايات» فهن وابيك بعض بشات 
ربة الاياة» امائنا المسبيات الممتهناتء ملكتناهن ظبا البيض الهندية» وشبا 
اليم الرؤيتية: فنا عينا بون نا عون شؤفن من البغاء الاسترماء». مسر 
معشر العربان من ولد سارتكم الإموان والعبدان » وفيك وابيك من ذلك 


. الذخيرةءق؟ء»ج؟ رصه./ا)‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والقسم والجزء" رص 7.5,) . 
رع) نفس المصدر والقسم والجزء" رص )71١1١‏ .. 
(ع) الذخيرةء قب_«ء2 ج؟ رص هالا) .. 











)>.١مل(‎ 


0 2 0 1 : 

أصح دليل واوضح برهان فمهلا يافتى ثقفت ود ون هذا الفصل وقفت؟ ). 
وفى مقطع آخر يقول ( واما فخرك بعلمهم الشرائع فمن ابدع البداقع 
استنت الفصال حى القرعى » وجهلهم بذلك اوضح من ان يشرح » وابين من 
ان يبين . . ولم يزالوا يتعاورون اصلهم الانجيل بالزيادة والنقصان الى 


1 : )0( 
ان اصاروه فى حيز الهنيان » وحسبك بهم جهلا انهم يعتقدون الها نبيهم) . 


كما نسب لابن ابى الخصال رد على أبن غرسيه فى ل 

١ 

ر( خطف البارق وقذف المارق فى الرد على ابن غرسيه الفاسق ) . 

ويتبين لنا ان القة الحقيقية فى 'رسالة ابن غرسية فى امانتم عنيسننا 

كلل مزاعم وادعاءات ابن غرسيه » كما ان فى تلك الرد ود الا د بية عليها مايتم 

عن الشعور القوى بالاصالة العربية والحمية للعرق العربى أمام تيار الشعوبية 
الذى تمثل باجلى صوره فىم وقف ابن غرسيه وآرائه الساقطة. 


كما اشتهرت المراسلات الاد بية التى كانت بين الاديب الشاعر ابن 
الختاط الاعن. وصدية ابن شبيد + وكذ لك ماكان بين الاذيب ابى عاهسهر 
التاكرنى واحمد بن عباس وزير زهير صاحب المريه » واخيرا بين الاديبابى 
القاسم بن الجد وعدد من اصحابه والذى آثر الاستمرار فى علاقاته الادبية 
معهم وخاصة بعد اعتزاله بلبله كما سبقت الاشارة الى ذلك, و 
التراشلات الاديية يخلتاطنيا الطانع الأشياي أوفايسي بال اشوابنات . 


0 





)١ (‏ نفس المصدر والقسم والجز؟ رص 5١1«ا-‏ ا١لا)‏ . 
(؟) الذ خيرةءقم» ج؟ رص 9!إ878«ا- . ل7الا) . 
(#) احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى » عصر الطوائف ر(ص؟7ا!١1).‏ 











(9م-»ع) 


ومن ادباء ذلك العصر وكتابهم الاديب عبد الملك بن سراج بن عبد الله 
(..ع»-.معهمو..١7-1م.‏ إم) وكان من البارعين فى الادب والماهرين 
فى اللغة وعلومها وتجلت قد راته الادبية فى نثره البديع» وصفه ابن خاقان 
فقال (احد اعيان البيان وخاتم اعلام الكلام» ومعين الانتخاب والانتتداب 
على طموس رسم اللغاتوالآد اب فانه اودى فطويت المعارف وتقلص ظلهمبا 
الوارق لآه كان لجةتيحن وكاق بالا مكالش كسمو بن ياد" . 


النثر الفنى » لعن الباحث آثر اصطفاء د هذآ 00 نشاطا 
واذيعهم 
1 
وفنا ل ل والمهارة فى الكتابة اسان بان 
كما 0 فاطمة بنت زكريا الشبلادىر ت لا ؟5عها/ره*١٠١م)‏ وصفت بانها 
31 


كه ستة . 








. )١و9مصر قلاعد العقيان‎ )١( 

(؟) انظردت خراعم بعص الأأدديا* الجا كزين من امير ذكرهم فى البحث فى 
الذخيرة لابن بسام2» ق١اء»ج؟‏ رص .5 -1ا")ءقاءج؟ 0 * 
رص مه)ء ق”مء ج!| (رص.)- 664١‏ م44 9عع)4وفى الذيل 
والتكملة للمراكثى » السفر السادس رص "١7‏ - م١«‏ )ءوفى المغرب 
لابن سعيد ءج؟ رص ١م#)»ءوفى‏ الجذوه للحميدى رص 7؟؟) 5 

( م) المقرى : النفح » ج> ر(ص9م؟) . 

(ع») ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص 196) . 











)؟١١(‎ 


النشر التأليفى 





تعره تكابة الا كن الأفو لد يفاهين ادج“ ااانه لس :دنا موصت 


3*6 236 346 3 36 46 46 6 6 6 6 6 6 > 


تعريفله : ٠‏ 
تعنى بالتأليف الادبى هنا تأليف كتب ادي بالنفيمم الشساقد قسسى 
القرنين الثالث والرابة اليجريين / العاشر والحادى عر المزلا د ينين 
للفظادبء» والذى كأنيقصد به الشثقافة العربية الخالصة الرامية الى 
التأديب والتبذ يب[ ككتاب العقد لابن عبد ربهء والامالى لابى على القالى 
والكامل للمبرد » ومن قبلها كتاب عيون الا خبار لابن قتيبة» ومن بعدهها 

جميعا المستطرف للابشيهى » ونهاية الارب للنويرى ٠.‏ 


ويشير آنخل بالنشياالى ان لفظ ادب عند العرب يطلق على المعارف 
التى تستهدف رفع مستوى الثقافة الذ هنية وتهذيب سلوك الفرد » وتتضمسن 
هذه المعارف اللغة وآداببا والتاريخ وال خبارء ومايتعلق بذلك من ساكل 
العلم والادب المستطرفة» ثم تطور مفهوم الادب مع مضى الزمن فصار يطلق 
على الكتب التى تجمع مساعل مختلفة فى فروع الادبء وتشتمل على اشتات من 
الفنون والنوادر والطرف والحكايات الاد بيه؟). 


مكانة الادب فى الاندلس 
وقد حظى الا دب فى عصر ملوك الطوائفبا هتمام شديد , فان هذا 


العصر بما يتسم به من سمات المنافسة الحضارية والتسابق نحو اجتذاب اعلا م8 
الادب ومشاهيره دفعالكثير من الادباء الى البحث والتحصيل والانتاج 
الادبى الواسعء فاخرجوا لنا مصنفات قيمة مازال بعضها بين ايد ينأ » واما 
الكثير منها فقد طوته يد الزمان . 

)١ (‏ احمد هيكل : الا دب الاندلسى رص وهع-.0+4)ء آانخل بالنثيا 


تاريخ الفكر الاندلسى رص .)١59‏ 
(؟) تاريخ الفكر الاندلسى رص )١59‏ . 








)؟١1١(‎ 


ولاعجب فى :هذا الامعاء العظيم بالآادب والعتاية به لدي الأنه لشيين 
فانه انبل علم عند هم وبه يتقرب الى مجالس ملوكهم واعيا تيم » ومن لم يكن لله 
١‏ 
مشاركة فى ادب او شعر فقد كان مستثقل الروح غير مرغوب فيه . 


للادب من منزلةرفيعة فى حياة المجتمع الاندلسى ء وان الادب كاد ان يغلسب 
على جميع علماء الاندلس وان يصبح صفة ملا زمة لاكثرهم سواء من كان فيبم 
عيبا او مورشا او طبيبا ا وافلشونا + وهو امويكلن لما الشوزة الوا مشجكحة 
لما كان عليه الاند لسيون من حب للادب وشغف به ويفئنونه المختلفة . 


على أن المرء يتساءل ماذا كان يريد نعاة التقليد ان حي 
الاندلسيون من تجديد ؟ أكانوا يريد ون أنتاجا ادبيا خالصا لايتفق ممع | 
الاب المشرقى فى شى*؟ لاشك ان طبائع الاشياء تنكر وتستهجن ذلك»ءفان 
كل نيد يحمل افق 3 انه" كظول القدي ويحعنابه +:.والاتداعالادبى لى يكتحون 
انفطلا عن الواقع والحقيقة الملموسة والا استهجنه واستتكره الادباء ولن 
يجد متنفسا ف العاةقيي : 
" مشاهير اد با؟ الا ند لس ومصنفاتهم الاد بية " 
وفى عصر ملوك الطوائف نشطت الحركة الادبية ووجد فيه لادباء 
بارزون فقد ظهر فى هذا العصر مئات الادباء الذين اثروا الحركة الادبية 
بأتاجيم الأديى الراقع واوشتف طرق الى الكميم ميا عنةالن ررم سيا 
ويأتى فى مقدمة هؤلاء الادباء الاديب الكبير احمد بن عبد الملك بن شهيد 
رت ++ع>هر, يم. وم) الذى ترك لنا عدة كتب اد بية قيمة منها " كلف 


. )؟؟١5٠صر‎ ١ المقرى : نفح الطيبء ج‎ )١( 
ع) ميد رحب النيوس:” + الآد ب الاتدالسى جين التا عر والما خيس راص عابت‎ 
٠١. )١ 6ه‎ 


)؟1١5(‎ 


١ 
١ الدك وايضاح الشك"؛ و" حانوت عطار" و"التوايع الما‎ 


١ 
المنوال ايو العلاء المعرى فى كتابه الشهير رسالة الغفرال".‎ 
(0 5 5 
وابن عتبيك. يشكيل رشالة طك يُوقيق) سا ته التعلسة وندى ما تله‎ 
من د رجةسامية فى اللم والادبء فيعجب ابو بكر لهمته وسعة علمه ويحلف‎ 
ويقر له ابو بكر بتفوقه ونبوفه . وهنا يوضح أبن شهيد انه كان له صديق‎ 
فمات واراد ان يقول فى رثائه شعراء ولكن ارتج عليه فلم يستطع فاذا بجنى‎ 
ذلك الجنى " التابم' ثم انتقل الى موضوع الرسالة الحقيقى وانه تذاكلر‎ 
اغبا ز الشعراة واصحابب من العرائع حى اناق الى لناة يعشيمفامدي‎ 
تابعه استعداده بعد انعاذق لاشيم الح فى عتحقيق رغية ابن شيية‎ 
ء الضبى : بغية الملتعمسس‎ )١ و) الحميدى : جذوة المقتبس رض م"‎ ( 
- 1١١5 رص‎ ١ رص ١9و١-95١)ءابن خلكان : وفيات الاعيان2»ج‎ 
. )م.1١ الذهبى : سيراعلام النبلاءءج /ا١ رص‎ ء)١١7‎ 
أحمد امين : ظهر الاسلامء جم رص .١+)ء٠ احمد هيكل :الادب‎ )+( 


الاندلسى من الفتح الى سقوط غرناطة رص )928١‏ . 
رم) الحميدى : الجذوة رص ع»0”) . 








)؟1١+(‎ 


فظارا ف الحضاة سق "انوا أرعن ادن بولاف نه كابمه اط توا التس يرا 
الا قد مين كامرى* القيس وطرفة بن العبد من الجاهليين ء وابى تمام والمتنبى 
من الاسلا ميين » وفى كلى لقاء مع احد هم يصور مقابلته معهء ويصف كل منهم 
بملامح الشاعر التى كانت فى حياته ويسمع من تابعه وينشده أبن شهيد حتى 
ينال اعجابه واستحسانه ويقرله بالفضل والابداع!! 


فيتبين لنا من خلال هذا التبج الخيالى الذى سار عليه ابن شبيسد 
مدى ماكان عليه من قد رات بارعة فى التصرف بفنون الكلام وما احرزه من بلاغة 
فائقة الى مايملكه من خيال خصب مجنح وهو ما اسعفه فى اخراج صورة اد بية 
راقضة اشتئلت طى العديد من نظراته الادبية النقدية. وابرز الصراععء بين 
الموهبة وسعة الاطلاعء وقد شحن رسالته برواعع نظمه ونثره معارضا ببا 
غيره » وصاغ للك سور اميه ريل 1 


وسالة المرائع اق اعلنا كاطة توك مابيى اتذديكا امنا ته تقر مسن 
كتاب الذ خيرة لابن بسام» جمعبها بطرس البستانى ونشرها مستقلةوصححها 
وحخقهأ وشرحبها وقدم لها دراسة تاريخية وادبية» وقسم تلك النصوص الى 
مد علوارئفة قصل > فالاافل توايع الشعراء » والثانى توابع الكتاب» والثالث 


نقاد الجن »والرابع حيوان الجن ٠.‏ 


)١ (‏ ابن شهيد : رسالة التوابع والزوابع رص -71١‏ 75 ) جمعبها وشرحها 
بطرس البستانى عنالذ خيرة لابن بسام . وانظر سامى العانى 
المرجع السابق رص >« )ء احمد هيكل : المرجع السابق رص */١‏ 
00000 

(؟) أحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسى رص .©6*) . 

(م«) نشر هذا الكتاب بدار صادر بيروت سنة .٠م‏ إم» وانظر فيه مزيدا 
من المطومات البامة عن ابن شهيد وعن رسالته المذ كورة . 











)؟١5؟(‎ 


اثروا الحركة الادبية بتاليفهم النفيسة» فقد صنف فى ذلك كتابه 
الرائع " طوق الحمامة فى الالفة والالاف" اى الحب والمحبيلً'". 

والملاحظ فى مادة هذا الكتاب ان قيمته لاترتكز حول فلسفة الحب 
وتحليل ظواهره واستجلاء د قائقه بل فيما اورده المؤلف من روايات ووقاكقلع 
تصور مظاهر الحياة داخل قصور الخلفاء والامراء واساليب السلوك الساقدة 
هنالك بالاضافة الى اشتمال الكتاب على صور من تجارب المؤلف الشخصية 


).> 
واعترافاته الذاتية مما يلقى الضوء الكافى لاستجلاء معالم شخصيته ١‏ 


وجد ير بالدكر ان اهمية الكتاب تعظم اذا علمنا ان الذى: الفه فقيه 
من فقهاء الاندلس الكبار عرف بالحزم فى د فاعه عن الدين والغيرة الشديدة 
طن ععالزية تمرك كواق فى الأشععال شل ومحييي وكا للد يف مسن 
هذا الموضوع العاطفى الاجتماعى فيه مايسترعى النظر ويثير التساؤل . وقد 
كان ابن حزم يحس وهو يقلف كتابه هذا ماسوف يجر عليه من نقد بعض الا شخاص 
لمخالفته ماكان عليه من التزام وتحفظء ولكنه صرح بانه لايميل الى المراءاة 


8 
وأن غايته كانت رسم صوره ة واقعية لحياته وحياة النا س العا طفية فى ا 


ويذكر ابن حزم فى مقدمة كتابه ان تأليفه لهذا الكتاب كان استجابة 


لرغبة احد اصحابه الخلمين هن ندينة المرية: فقد طلب منه ‏ وهو فى 
قاط ره تفتيةة ريا لة تن عنفة الكب ويعانيه دزانيئاية واعراضوع -والسيييمةه» 


)١ (‏ طبع هذا الكتاب بمطبعة الا ستقامة مة بالقاهرة » بتحقيق حسن كامسل 
صيرقى . تقد يم ابراهيم الابيارى 5 

)١(‏ احمد هيكل : اموجع سيق ذ كه ازحن 0 +280 غرسية فويق. +'الشعبير 
الاندلسى رص ١ع)ء‏ احمد امين : ظهر الاسلامءج؟ رص؟١؟)‏ 
ومابعدها . 


33232م5 12 710078 256 :52650 طول 
0 .2و 2072111881 


(») احسان عباس : مرجع سبق ذ كره ر ص١2"‏ ) » وانظر عيد الرحمن الحجى 
اتدلسيات رص م١١)‏ . 








)؟١6ه(‎ 


صنف هذا الكتاب من قبيل أعطاء النفس حقبها من الراحة والا نشراح تبعا للاثر 
القافل”" اريهوا التفون فانيا عضه! كنا يمد اد ١1‏ 


ومن اجمل مايتحفنا به ابن حزم تلك الوقاعع التى عايشها وشاهدها 
ومانقله عن الثقات من اصحابه » وفى ذلك يقول :( والذى كلفتنى يخاطب 
صد يقه ‏ لابد فيه من ذ كر ماشاهد ته حضرتى واد ركته عنايتى » وحدثنى به 
الثقات من اهل زمانى » فاغتفر لى الكناية عن الاسماء اد عورة لانستجيز 
كشفبها واما نحافظ فى ذلك صديقا ود ودا او رجلا جليلا ) . 


وقسم أبن حزم كتابه على ثلاثين بابا »منها فى اصول الحب عشرة » وفى 
اعراض الحب وصفاته المحمودة والمذ مومة اثنا عشر بابا . ومنها فى الآفسات 
الداخلة طى الحب ستة ابواب» ومنها بابان ختم بهما الرسالة» وهما قى 
الكلام فى قم المعضية» وناب فى قل السيط: 


واليابان الا خيران يد لان دلالة جلية على ما اتصف به ذلك العالم 
الجليل من نزاهة وعفة . فتأليف مثل ذلك الكتاب قد يسوق المرء الى الزثئل 
عند ما ختم حد يثه عن هذا الموضوع بقوله : ( وآخر كلامنا الحض على طاعهة 
: 75 1 )2( 
الله عز وجل والا مر بالمعروف والنهى عن المنكر فذلك مفترض على كل مؤمن ) . 
ومن نفائس التآليف الادبية فى هذا العصر ماقام بتأليفه العلامة 
الكبير ابو عمر أبن عبد البر النمرى رت 8+*عوه/ .7١‏ ١م)»‏ حيث صنف كتابه 
الشهير " بهجة المجالس واس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس"», والكتاب 
)١(‏ طوق الحمامة رص “7) . 
(؟١)‏ نفس المصد ر والصفحة ٠.‏ 
(ع) طوق الحمامة رصم - )) . 
()) نفس المصدر رص )6) . 
































)؟>١5(‎ 


لحسن الحظ سلم من الضياع وطبع فى ثلاثة اجزاء . ويشتمل كتاب " ببجمة 
المجالس" على مايقارب. ؟ ١‏ بابا فى الا خلاق والاداب والسلوك والصفات 
الانسانية ومايتصل بالعادات والتقاليد فى حياة الانسان الى جانب ابواب 
كثيرة فى تهذيب النفس وتطهيرها بارتياد الفضاكل واجتناب الرذائل . 


على ا ومنهم عدد من الاند لسيين كالغزال والرمادىوابن 
١‏ : 


عبد ربةه . 


وأبن عبد البر تبد و شخصيته واضحة فى كتابه من خلال حرصت ه 
الشديد على العباراتالمهذبة والابتعاد عن الالفاظ البذيئة . واهتمامه 
باستقصاء المعنى وحشد الكثير من الشواهد النثرية والشعرية . كما انه 
تميز بنقده لبعض الا خبار التى وردت فى بعض الكتب الادبية المشرهية 
كنقنه للجاحظ عند حديثه عن الغيلان وان منها مايتزوج من البشرءوقال 
انها من دعابات الجا 1 


وابن عبد البر عند ما الف كتابه المذكور كان يرمى الى تحقيق كثير مسن 
الاهداف والغايات الا خلاقية والادبية ( ليكون لمن حفظه ووعاه واتقنه واحصاه 
زينا فى مجالسه ءوانسا لمجالسه» وشحذا لذهته وهاجسهء فلايمر به 
معنى فى الاغلب مما يذاكر به ألا اورد فيه بيتا نادراء اومثلا ساكقلرا 
او حكاية مستطرفة او كمة مستحسنة يحسن موقع ذلك فى الاسماعء ويخف على 





)١ (‏ أبن عبدالبر: بهجةالمجالسء مقدمة المحقق محمد مرسى الخولى ( صه ؟ ) . 

(؟) أبن عبد البر: نفس المصدر رص و .م وم) ٠‏ انظر الى مايوء 
صحة كونه فى لشبوتة سنة 7ع ه/ > لم . م»ء الذ خيرة “قل 29ح 5 ,م صا 
5 








)؟١ا/(‎ 


النفس والطباع, ويكون لقارئه انسا فى الخلاء, كما هوزين له فى اليملاء 


وابن عبد البر يفتتح الباب من ابواب كتابه بحديث او باحاديث لرسول 
الله على اللواطن وله يقس * مج اقراق المتعابة الاأطوار اننا تس سيم 
الكزاءء تويسرد أقوال الحكنا» وفاورذ "فى تلك التوضوع من اسعار وم سر 
ويلاحظ ايضا التزامه بذكر الصفة ونقيضها فى كثير من ابواب كتابه كلاسأن 
يتحدث عن الغنى والفقرء والرجاء والخوف» والمرض والطبء والشجاعهة 
والجبن , والعقل_والحمق .. . .الخ 


وفى هذا العصر قدم الشاعر ابن شرف القيروانى ر(ت .>عه//1<١٠١م‏ 
الى الاندلس فقد نزل هو وصديقه ابن رشيق فى صقلية حيث طاب للا خسير 
المقام » وأما هو فقد شد رحاله الى الاندلس وترد د على ملوك الطواكقف 
الذين لم يأل اى منهم فى اجتذابه لبلاطه »غير انه لم يستقر الا فى بلاط 
المأمون بطليطلة'. 


وانذى يتبعنا من سيرت النتلمية تشيف لقاب # ابكار الافكا رمتو 
الكتاب الذى جرى على سنن من قبله من مشاهير الا دباء كابن عبد ريه وابسن 
عبد البر . يقول فى مقدمة كتابه المذكور :( فصنفت الكتاب الملقب ب" ابكار 
الأفكار" يفقل على مافة قوع من فواعظ وابفال وعكايات ضار وظوال »سنا 
وكيا انين ل يكاة راعلك وميا ال كن ال يكوا و 1 


وكان أبن شرف يرمى من وراء كتابه الى توضيح ماهو عليه من لم 
وابداع فكرى لايجارى »أذ أنه كتب ماد ته العلمية من بنات فكره لم يروهأ من 





.)8*5 بهجةالمجالس2» ج١ رص‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذ خيرةءقع»ءج ١‏ رص 9+ ١-.7١)غ»‏ وانظر الطاهر 
: أحمد : دراسات اندلسية رص لم؟١؟١)‏ . 

(م«) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص 96ا١)‏ . 











)؟1١48(‎ 


احد ولم يحدث بها عن اديب اوعالم . 


وقد اهدى ابنشرف كتابه المذ كور الى المعتضد بن عباد ملك اشبيلية 


فطالعه واعجب به وبعث لمؤلفه خطابا يثنى ل ل 


ولابى عبيد البكرى رت لالم »ه/ »و. ١م)‏ مشاركة جيدة فى هذا 
الميدان» فقد صنف من الكتب " التنبيه على اوهام ابى على فى اماليه", وكتاب 
" سمط اللالى فى شرح امالى ابى على القالئ" . والكثابان معان 
والاول طبع مذيلا على امالى ابى على 6أما الثانى فقد نشره عبد العزي_ز 
الميمنى الراجكوتى”» وصححه وعلق عليه » وطبع بمطبعة لجنة التأليف والترجمة 
ف ْ 
والنشر 6م ١ه/55إام.‏ 


ولع اوالغتر ف تزه العكوانق اكير لاني لاقع الو اللسين على ين 
بسام الشنترينى رت ١©6مه/67١١م)‏ نسبة الى مدينة شنترين ر فى 
البرتغال حاليا ) . وقد غادر مدينته شنترين على اثر تغلب الروم عليبا 
( هم »ه,/ ؟و. ١م)‏ وتوجه الى اشبيلية حيث ظل بها بعض الوقتء ويبد و اته 
نزل لدى حاكمها المرابطى لعا سو يق اين نكر الى اهتاى أليه انيسن 
بسام كتابه الذ خيرة وذيل بأاسمه . 


ويذكر بروكلمان ان ابن بسام كان فى اكبوه لصيو سنة لاع ه/ 

ش 5 
6 . إموانه ذهب الى قرطبة سنة 96> ه/١..وم‏ .. غيران الشلك 
يقسرب الى صحة تاريخ د خوله قرطية لان ابن بسام اشاركما سياتى الى امة 


)١ (‏ أبن بسام : مصدر سابق 2» ق 6و2 ج١‏ ( ص ١8م١).‏ 

(؟) أنظر مقدمة الاستاذ مصطفى السقا محقق كتاب معجم ما استعجم لابى 
عبيد البكرى . 

(ع) ابن بسام : الذخيرة2ء ق١ءج ١‏ رص 9١1-.+-8)غء‏ وانظضر 
(ص١٠)ج‏ رقم هم ا 

( ؟) تاريخ الادب العربى » ج1 رص م.١).‏ 














)؟١9(‎ 


ويشير أبن بسام فى ترجمته للاديب الشاعر محمد بن اسحاق اللخمى 

المشهور بابن الملح بانه عاش حتى سئة. وهم/ ”. ١‏ ١م)‏ 2 وهووقت تحريره 

لكتابه الذ خيرة . ولكنه اشار الى أنه ابتدأ بتصئيفه سنة (950+ه/99. ام ) 
1 


وعلى الرغم من ان ابن بسام الف كتابه المذكور فى عصر المرابل ين 
الا اننا نستشف من خلال تتبعنا لسيرته أن نشأته العلمية وتحصيله للعلم 
والادب كان فى عصر ملوك الطوائف . فقد ادرك اواخر هذا العصروههو 
لايزال فى ربيع عمره . كما ان علمه الذى بثه فى كتابه الذ خيرة مستمد من 
نشاطه الادبى فى عصر ملوك الطوائف ويؤكده ما اشتمل عليه كتابه من تراجم 
لعلماء واعيان ذلك العصر الذين ارفق بذ كرهم كثيرا من انتاجهم الأ نهدن 
شعرا ونثرا , وكتابه بذلك يعد موسوعة اد بية حفظت لنا الكثير عن الادب الاند لسى 
وصانته من الضياع والاند ثار الذى لحق بالكثير من التراث الفكرى الاندلسى . 


وكان تصنيف أبن بسام للذ خيرة غيرة وحمية لادب قومه من آلا ند لسيين 
زغيرة لنبذا الافق الغغيب ان حون دوز اقلة ووكسيت شقارها ماك ١‏ مم حلسنة 
مع كثرة أدبائه, و ا 

وقد قسم كتابه الى اربعة اقسام : 
فنّ البتدان الساكلية : 








)١(‏ الذخيرةءق؟ءج١‏ ر(ص؟_هع>»). 
(ع) الذخيرةءق2»9 ج؟ رص؟6ه: ). 
(ع) الذخيرةءق١,م)ج١‏ ر(ص؟١)‏ . 








)؟١؟٠١(‎ 


الثالث : لاهل الجانب الشرقى من الاندلس . 
الرابع : لمن طرا على الا ند لس من الادباء والكن 1 )١‏ 


وقد استهل أبن بسام كتابه المذكور بذكر الكتاب, غير أنه صد ر حد يثه 
عن قرطبة بذكر من كان بها من الخلفاء والامراء منذ بداية القرن الخامسس 
الوجف ونايتملق يسيرفع م #طرى السهر كاي ترظية ووز اكينا + وامينستان 
الادب والشعر بها وهكذا فى كل من 


وقد وازن الحجارى بين اسلوب ابن بسام فى الذ خيرة والفتح بن 
١ ١‏ 
اقدر على البلاغة وحديثه اكثر تعلقا بالانفا". 


ولانى وناء كب اخرى غبرا الةاشيرة» رلكنبا بعالا يتى صاعت تمس 
ماضاع من الترات الاند لسى » فمنها " كتاب الاعتماد على ماصح من اشعسار 
المفعية ين عاد 5و "شلك السرامرق تسيل اين اطافة و الاسييل 
المشتمل على شعر عبد الجليل" و"الا ختيار من اشعار ذى الوزارتين اببى 
1( 
بكر بن عمار . 


(ه 
مسعود بن أابى الخصال من اهل شقوره ( 65060 .عوهه/؟7/. -١‏ ه116م) 


.)١5-5؟0-؟هم- ابن بسام : الذخيرة2ء ق١ء ج١ رص؟؟‎ )١( 

(؟) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء رص 8") . : 

(م) أبن سعيد :المغرب» ج ١‏ رص 69+ .5١)ءوانظرايضا‏ اتتغخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص ه59 +59؟)ءوكذلك رضوان 
الداية : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص++07) ومابعدها . 

(؟) رضوان الداية . النقد الادبى فى الاندلس رص 0708”)ء: بالتثيسا: 
مرجع سبق ذكره (ص8م١)‏ ومابعدها . 

( ه) شقورة : مدينة من أعمال جيان الى الجنوب الشرقى للا ند لس . 
الحميرى : الروض المعطار رصم 5) . 











)؟؟1١(‎ 


مما كان له اكير الاثر فى تألقه ككاتب بليخ» هذا الى براعته فى كثير من علوم 
)0 
الدين والا خبار والتواريخ . 


ومن اشهر تاليف ابن ابى الخصال كتابه الادبى " سراج الادب" وقد 
صنفه على منهج كتاب " النوادر" لابى على القالى »و "زهر الآداب "للحصرى 
و"اللالى" لابى عبيد البكرى , والكتاب مفقود مع الاسف؛» وصنف غير ذلك من 
الكتب " ظل الغمامة وطوق اليمامة" وقصيدة فى نسب الرسول تسمى " معراج 
المناقب" . ويقع نظمه ونثره فى خص مجلدات ٠.‏ 


" الاغراب فى رقائق الآداب" وقد اهداه للمأمون ين ذى النون» كعما 
صنق كتابا آخر يعنوان " بستان الملوك " اهداه ايضا الى ابن جهور ايام 
ام سارته رظي . 


ولمعل من حق المرء ان يتساءل عن السبب وراء اشتهار بعض الادباء 
وخمول البعض الآخرء بالرغم من ان هذه الطائفة الا خيرة لاتقل براعة وفهما 
وعلما عن ذوى الشهرة من الطاتفة الاولى . والحق ان هذا يرجع فى كثير 
أرعظت كنات ببلاط أخليقة: اولك ١‏ وافترافان هذا يكين ندهاة لني رةه 
وذياع صيته بين اهل عصره » ومن ثم فان المؤرخين واصحاب التراجم ‏ ومن 
( 1) ابن بشكوال :الصلةء ج١٠‏ رص ممه ومه)ء وانظرابن ببسام 
الذخيرة» ق؛ء ج؟ رص 5خ« 7لم+7) »المراكشى : المعجبرص:ه 6). 
( ؟) المقرى : النفح » جم« »رص»غ )١‏ »انخل بالنثيا :تاريخ الفقكلر 
الاندلسى رص “؟*“ا/ا!١1)‏ . 
رع) ابن بسام : الذخيرة2ء قمءج؟ ر(ص5م07ا)ءج رقم 8 . 
(») ابن بسام : الذخيرةء ق١,‏ ج١٠‏ رص .لالإ- لاا ) . 














)؟>؟١؟(‎ 


هؤلاء طائفة كبيرة عاشت فى كنف الطبقة الحاكمة ‏ لايستطيعون اغفال ذكر 
ذلك الاديب او العالم الذى قضى كثيرا من عمره فى بلاط الحاكم ومجلسسه 
وماصاحبه انذاك من مجد ادبى ومنزلة رفيعة» وبناء على ذلك فان كلب 
التاريخ والتراجم اغفلت ذكر الكثير من العلماء الاجلاء او بخلت علينا 
بالمعلومات الوافية عن العديد منهم ولم يتمكن الاعدد قليل من الادياء 
فى فرض مكا نتهم الاد بية على الجميع بما اوتوا من معرفة واسعة وفهب م 
ثاقب د ون ارتباط حياتهم بملوك وأمراء عصرهم . 


وكأن للنساء دور كبير فى نهيضة الادبء» وقد احتفظ لنا التارريخ 


بأغنا» الحد يه مدين شارك فى" الكفاط الأذيى الكل هد ء التيسعييية 
الادبية النسائية تعود الى عاملين : 


)١ (‏ مالبعضهن من جمال وفتنة اثارت قرائح الشعراء والادباء لوصفبن 
وذكر محاستهن . 
١‏ 
المعتضد» واعتماد الرميكية , وممن يمثلن العامل الثانى : ولادة ايضئاأا 
1 
كاسع 


تكون قد رسمنا صورة واضحة لما كان عليهالادب انذاك» وقد حرصنا على 





.)؟١و-١؟مصر أحمد امين : ظهرالاسلام, جم‎ )١( 
(؟) سبقت الاشارة الىجميعهن فى الشعر.‎ 








(؟؟>؟) 


ان تبرز جوانب الازد هار فى ميدان التأليف الادبى ٠‏ وان نقدم نماذج حيوية 
لذلك النشاطء ومامن شك أن ماقدمه الاندلسيون من ثمرات جهود هم الاد بية 
كان انفيسا وقيماء ولاتقول: ذلك اغتياطا بل انه حفية واضحة لاكفتستحجيل 
الشك تتمثل فى مؤلفات كثيرة كالتوابع والزوابع» وطوق الحمامة» والذخيرة 
وبهجة للجالس واللآلى؟ » وغير ذلك من التأليفات الادبية الرائقة الستى 
لاتزال تحتل مكانة عظيمة فى المكتبة الاد بية العربية» وتدل دلالة واضحصة 


على مابلغه الاندلسيون من سعة العلم ودقة الفهم والنبوغ العظكا). 





(و) هناك بعضالادباء لم يرد ذكرهم فى البحث فرأينا أن نشير الى 
بعضهم والى المصادر التى ترجمت لهم » كالاديب ابو الصلت امية بن 
عبد العزيز المتوفى سنة (و؟مه/»“#١إم)‏ رانظر: أبن سعيد: 
المغرب. ج ١‏ ص ++ ++8)غء والاديب محمد بن عبد اللشطلك 
اللخمى المتوفى سنة ( >« مه/ 6١‏ ١١م)‏ (انظر ابن الابار:المعجم 
ص #و#وا” ١‏ ومابعدهأ) 3 وأحمد بن عبد الولى البلنسى المتوفى سئنة 
رهممعهمهو. (١م)‏ رانظر المراكشى : الذيل والتكملةءج ١ص"78؟‏ ) 
والاديب عبد الوهاب بن حزم المتوفى سنة ( لم +«عه/ 45. ١م)‏ رانظر 
ابن خاقان : المطمح ص +«. ؟+)ءوالاديب زياد بن عبد العزيز 
الجذامى رانظر ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ ص88١-896١).‏ 





اللغة والتنحهو 


بالمشارقة ‏ اللغويون والنحاة ومهمة التأديب والتربية ‏ مشاهير علماء 

















(6؟؟) 


هامةء فقد توفروا على د راستها والبحث فى علومها ولقاء العارفين بها من 
طماء الشرق :وتعمقت متعارقهم ييا حت حتاولوا :د راسات من ينيقي سه 
يالتصحيح بل والاضافة . واظهروا فى ذلك مايدل على نبوغهم وعمق فهميم 
والساع هذا ركه :: 

هنذا وقدخرض الانةالسيون فى مخاطياعن وبجالسيم العامة 
على استقامة الفاظهم وصحة كلا مهم وخلوه من اللحن » وكان الذى يلحن فى 
د رس أو قراءة ينظر اليه نظرة ازدراء واستهجان . بل ان العالم منهم فى 
ان 1 لويكن غارفا بالعجووقنوتة لايكون جداير يلاخ درام 


و - مر ٠.‏ 


سحن الاالسيو الد كيبي البعريه يهان دهان اطقانييم 
نكافوا يرووتي التشيم مق التستور والمنط ل اللتعرينا فى اشيديه التلكييصسات 
اد رين فى ذلك على النهج العربى القديم فى العناية باللنفة 
وحفظها . 


كما يشير ابن خند ون الى عناية الاندلسيين بتعليم ولدانهم القران 
مع التركيز على اللغة والشعر واجادة الخطء فلا يدرك احدهم الشباب 
حتى يكون مجيدا للعربية ماهرا فيهاء» وهوما ادى الى تقوية ملكاتبم 


الاديية ٠.‏ 
ا ابن العربى رأى فى 00000 : 3 ع لكا 


د العلامةاب 0 لكنه 00000 





)١ (‏ المقرى : نقح الطيبء ج ١‏ رص١؟١)‏ »خوليان ريبيرا : التريبية 
0 

(؟) لطفى عبد البديع 50 فى اسبانيا رص 7) . 

رع) مقدمةابن خلدون رص ممه -وبمه). 

(ع) نقفسالمصدر رص 9ه -.6ه). 














(5؟>) 


"اشضيياء الاانة فين باللفيمة وال د * 


وكان لاهتمام الاندلسيين باللغة والنحووتلقينها لاطفالهم اكبر الاشثر 
فى ظهور الكثير من الدراسات اللغوية والنحوية الجادة فى الاندلس افضل 
مما يكون فى اى قطر اسلامى آخرء وهذا بلا شك عاد الى ماذكرناه من 
تمكن الاطفال من تلك العلوم فى سن مبكرة »وهو الشىء الذى افتقد ته كثير من 
١‏ 
الاقطار الاسلامية . 


وليس ادل على عظمة اللغة العربية وآدابها وازد هارها فى المجتمسع 
الاندلسى انها قد شقت طريقها ليس فقط الى قلوب اللعرب والمسلمين بل 
الهبجرى / التاسع الميلادى ثم زادت عنايتهم بها بعد ذلك حتى ظهر فيبيم 
ادباء وشعراء» قال الفار والقرطبى فى القرن الثالث الهجرى من كلمة طويلة 
(أن جميع الشباب المسيحيين الذين يعتبرون لموهبتهم لأيعرفون سسوى 
اللغة العسربية وآدابهاءانهم يقرأون ويد رسون الكتب العربية بنشاط منقطع 
0( 


31 
النظير) ٠.‏ 
* بداية اشتغالهم بالنحو واتصالهم بالمشار قة " 


وعديو يالة كران الا لسوين نا فى امذاية اأفدكا لو بالسوست سه 
يعتمد ون على قراءة كتب الادب والنصوص الاد بية دون استعمال كتب النحو 
والتصانيف المخصصة فيه . ثم مالبثوا ان توسعوا فى دراسة النحو فاخ ذوا 
فى د راسة كتبه والعكوف على قرائتها » واول ماشاع بينهم من كتب النحو كتاب 


)١ (‏ ريبيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس رص هلا) . 1 
حضارة العرب فى الاندلس لليقى بروفنسال رمه )٠/‏ وانظر كذلك 
دن لتر والتأشرر ب م 16) فيه موك جسن العسيييرن 


وعل بالاو 1 وج 




















)؟"١18/(‎ 


الكسلس-لاائى (ت ؤم اه/ ٠.»‏ لهم) وسيبويه (ت 70 ١ه/9ام).‏ شم 
اتجه البعض الى التصتيف فى النحوء فالف جودى بن عثمان رتت روا ها/ 
- ١.رم)‏ كتابا أسماه "منبه الحجارة" وكان ينسب لجودى انه اول من اد خل 


كتابالكسائى الى الاندللا). 


وكان جودى هذا قد رحل الى المشرق فالتقى بعلمائه وادباتكه 
1 0( 
الرياشى والفراء والكساعى . 


منهم يحفظونه عن ظهر قلب مثل حمد بن اسماعيل ار (ت بعد 
3 


عم اه 


.. ؟هاره١1وم)ء‏ والاقشتين محمد بن موسى(7. #«ه/119م). 


وفى القرن الثالث البجرى / التاسع الميلادى اتسع تشاط الاند لسيين 
فى ميدان اللغة والنحووعظتت الفائدة من وراء رحلاتهم العلمية للمشسرق 
فظبر انذاك علماء قد يرون اضافوا لمسيرة النشاط اللغوى والنحوى مزيدا من 
اليفث: والدزابنة والشرن والأيضام م فعن عقف العلاتة قرع ين ناتك علنسس 


)١١0‏ آانخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رصهم )ء وانظرالزبيدى 
طبقات اللغويين والنحويين (ص+ه ١‏ ) »والكسائى : هوعلى بن حمزة 
ابن عبد الله الكوفى اخذ النحوعن جماعة من اهل العلم ثم قل دم 
بغداى فعيئه الرشيد مؤديا لابنيه الامين والنامون .. مات بالسسري 
وخلف كتبا فى النحو والقراءات . ابن النديم : الفهبرست رص7و- 48). 
سيبويه :هو عمرو بن عثمان مولى بنى الحارث اخذ النحوعن الخليل 
حتى برع فيه فألف فيه كتابا ذاع بين الناس . ابن النديم : الفبرست 
رص 7«5«ا- لا7ا) . 

رع) الزبيدى : طبقات اللغويين والنحويين رص *ه ١‏ ) ء لطفى عبد البد يع 
الاسلام فى اسبانيا رص ”*؛لا) . 
الرياشي : محمد بن سليمان من كبار اللغويين والنحويين كثر الرواية 
عن الاصمعى زت7ى 8ه/.47م) . ابن النديم :الفهبرست رصم ). 
الفراء : يحبى بن زياد ءله كتاب معانى القران وكتب فى النحو 
رت باهعوه/ 5هم)ءابن النديم : الفهرست رص وو9-.١١).‏ 

(+) لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا رص7+0)ءوانظر الزييدى 
المصدر السابق رص ١٠.٠.‏ ١2؟)‏ . 











(م4؟>) 


درا 





ةَ كتاب الكساعى دراسة د قيقة ليضع له شرحا مفهيدا!ا 
١‏ 


وعند ما رحل النحوى الاندلسى محمد بن يحيى الرياحى (ت بروممه 
)الى المشرق اطلع على اساليب المشارقة ومناا هجهم فى تد ريس النحو 
فحفظ ذلك واتقنه . ولما عاد الى الاندلس انجفل اليه الناس ليأخذوا عنله 
العلمء وكان له اكبر الاثر فى تعريف قومه على طرائق التعليم والتأدرييب 
المثرقية » واطلاعهم على اهمية العناية بالنحو 00 


وفى هذا أشارة الى التطور التعليمى للاند لس فى مناهج التعلسيم 
والتأديب بالاضافة الى ارساء قواعد النحو الشامل بمسائله ود قائقه لايصسال 
ذلك الى اذهان التلاميذ الذين كانوا قبل ذلك يفتقرون الى اليس 
التطيمى لعلم النحو . والذى سيقي اليه اخراني التارة : 


وجدير بالذكر ان اي ا فى 


تربية وتأد يب ابناء الحلفاء والامراء واعيان الاند لس . وذلك لحرصاولقك 
الاعيان على تنشكة أولاد هم تنشكة سليمة سلوكا وقولا . اذ ان الفصاحة 
والبلاغةوالخطابة من الصفات التى يحرص عليها الحكام فى تنشتة انجالهمم 
الذين سيكون لهم د ور كبير فى مستقبل ايامهم . 


وعلى سبيل المثال فقد عين المعتمد بن عباد .لتأد يبا بنيه محمد ويزيد 


ا 0 محمد بن أغلب المرسى (ت١1١1هه/7١1١١م)‏ ءوكان بارعا فى 
0 


. شوقى ضيف : المدارس النحوية رص 56م؟)‎ )١( 

(؟) الزبيدى : مصدر سابق رص .)*1١ #١٠.‏ 

( ) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ رص 6١٠‏ -#١»6)ءابن‏ القاضى 
جذوة الاقتباس»ءق 2١‏ رص ع»ه؟) . 














(9؟؟) 


كنا ان انكر محمد ين عبد اللة ين الافطن اسحا دوت لينية الايست 
انا فيه اللة ين يوس وكانم الدطخر يحدية وابا الحزم بن عليم للمذاكسيرة 
١‏ 


وكان لابى على القالى الذى وفد فى عصر الخلافة على الاندلس اثر 
كبير فى ازدهار الدراساتاللغوية والنحوية » وكان يلقى د روسه فى النحو 
على مذ هب البصريين وتبعه على ذلك تلميذه ابن الافليلى الذى كان يقرى» 


0 
فى كتاب سيبويه ويد رسه لتلا ميذه بجامع قرطب ٠‏ 


" مشاهير اللغويين والنحاة فى عصر الطواعف واسهاماتهم العلمية” 
وجدير بالذ كر ان نشير الى ان لدينا طائفة من اللغويين والنحويين 
عاصروا فترتى الخلافة وملوك الطواعف . وهناك طائفة اخرى كادف صصق 
ملوك الطوائف وامتد بها العمر على عصر المرابطين » ورأينا فى البداية 
ان نشير الى الطاتفة الاولى ثم نعقبها بالطاتفة الثانية . فمن اكبر اللغويين 
والنحاة المخضرمين العلامة ابراهيم بن محمد بن زكريا الافليلى ( فى مملكتى 
بنى حمود ثم بنى جهور) ( اهم [661ه/ 95/8 -29. إم) عرف بتوسعه 
فى معرفة الكثير من العلوم والاداب وخاصة اللغة والنحو والشعر والنقد 
ومن انتاجه العلمى شرحه لمعانى شعر المتنبى »وقد اثنى ابن حزم على 
هذا الكتاب ووصفه بالجودة والقيمة الاد بية الرفيعايا. 


ووصكة ابن حيان بانه بذ اهل عصره فى علم اللسان العربى »ومعرفة 
غريب اللغة فى الفاظ الاشعار الجاهلية والا سلامية » ( وكان غيورا على مايحمل 





. رص 959#؟)‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلةءج‎ )١( 

(؟) شوقى ضيف : المدارس النحوية رص 9م+- .9١)ءوعن‏ مدى اسهام 
القالى فى نهضة الدراسات اللغوية والنحوية انظر ابن خير: فبرست 
ماروأه عن شيوخه رص اه" -9_ه"7) . 

رم) الحميدى : الجذوة ر(ص9ه١‏ 5ه١)ءالضبى‏ : البغيةرص٠١؟)‏ »© 
القفطى : أنباه الروأه , ج ١‏ (ص 86 لم١)‏ ومابعد ها »الصفدى :الوافى 
ج + رصه »)١١‏ الافليلى نسبة الى افليل قرية بالشامكان أصله منها 
انظر ابن خلكان : وفيات الاعيان2»ج ١‏ (ص ١اه).‏ 











)؟؟٠(‎ 


من ذلك الغن ٠‏ كثير الحسد فيهء راكبا رأسه فى الخطأ البين اذا تتلنسداه 
0 


أو نشب فيه » يجادل عليه » ولا يصرف صارف عنه ) 
أشد تعر د 1 لامكو يلوا هما مو سواه نواد 0 البحان 
ا 1 


وابن شهيد يدعوتنا الحق للتحرى عن مبلغ صد قها ومدى اسدا اذ 0 
5 

المندى 0 0 بذك شبتاا ورد 5 حيان وابن شهيد 6 هذا وقد 

حبك الاعيب وماق 'السسوه خسن المجافرة كنا ا 


ونضيف الى ماتقد م ماعرف عن ابن حيان من حدداة اللسان وسرعتئتة 


الس حكن لاذع لابناء عصرة فضلا عما اتصف به من مجون ا ٠.‏ 


.)١2١-1؟م2لا (ص‎ ١ جء١ق ابن بسام : الذخيرة2»‎ )١( 

(؟) ابن بسام : الذخيرةءق ١ءج ١‏ رص 561١‏ ) نقلا عن رسالة التوابع 
والزوا بع» وانظر ابن سعيد : المغرب»ج ١‏ (ص١/ا-‏ 7# ) . 

رع) انظر الجذوة رص ١1ه١-5ه١).‏ 

( » ) المقرى :النفح »جم رص )١7*‏ نقلا عن رسالة ابن حزم فى فضل الائد لس. 

ره) الصلةءج ١‏ رص9#و). 

(+) انظرابن بسام : الذخيرة » ق١اء‏ ج١‏ ر(ص”97١).‏ 

















(901*؟) 


ومن علماء اللغة والنحو الذين برزوا فى هذا العصر ابو مروان عبد 
الملك بن سراج القرطبى من ملكة بنى عباد ( ..؟ -8وم>»ه/ ١٠.٠.9‏ - 
ه و. ١م)‏ وصف بالحفظ للغة وعلومها ء وأنه امام فيها غير مدافعء وقد روىعن 
أبيه والقاضى يونس بن عبد الله » وهن الا فليلى وغيرهم» وكان لعلمه الواسسع 
وفهمه الد قيق بعلوم اللسان يعد قبلة طلاب العلم الذين رحلوا اليه من 
فته وكاو دار البعيف ساكل الله والاوالسطيدة إلى خا: ١‏ 
ما اتستسةامق ‏ خلالةوزقان يمن ااهل العلم بحست رزوي اله العدرنا با ليسي 
الحكقى لامجبز اه على الكلام فيه لعتير ]فل .١‏ 





ككتاب البارع لابى على القالى » وشرح غريب الحديث 0000 وفاشم تحن 
ثابت السرقسطى » والنبات لابى حنيفة' » والامثال لأس وكانت تلك 
الكتب وغيرها (قبل فتحبا عليه » واصلاحها بين يديه » طامسة الاعلام مختلة 
النظام» وقدسد التصحيف طرقها » وعور التبديل نسقبها ففتح مستغلقها 
ونظم مفترقها » وعانى خللها وازاح عللها » وقيد مهملها ء وابرز محاسنهبا 


)١ (‏ ابن بشكوال : الصلةء ج + رص« +" ) ومابعدهاءابن فرحيون : 

ر؟) الخطابى حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطابى رتمنرم٠ه/58م)‏ 
فقيه محدثء» الف تصأنيف عديدة فى الحديث ومن أاشهرها " غريب 
الحديث" و"بيان اعجاز القران". الزركلى : الاعلامءج ١‏ ر(ص7؟) . 

( ؟) أبو حنيفة :ا حمد بن داود رت امأهرهوهم) »كان بارعا فى علوم 
مختلفة منها النحو واللغة والرياضيات وصنف كتبا كثيرة منها " الشعر 
والشعراء" و"الانواء" و"النبات" . الانبارى : نزهة الالباء رص . ©»؟) . 

(؟؟) الاصبهانى : الحسن بن عبد الله ء كان من ائمة اللغة والنحو وكتان 
بينه وبين أبى حنيفة الد ينورى مناقضات ومنا ظرات وله رد ود على كشير 
من العلماء كابى حنيفة وابى عبيد وأبن قتيبة . يأقوت : معج م 
الادباء, جم رص 9و" )١‏ .. 




















(5*؟) 


انار كافتي راطف اتن دين الممطين ارقف فق بقعم اليه ١‏ 

ورغم بلوغه الثمانين سنة الا أنه وصف بحسن البنية ‏ فكان متمتعا 
بجميع حواسه متوقد الذهن سريع الخاطر والبديهة» يقرأ الخط الد قهيق 
ويثابر على المطالعة ويسمع من طلبة العلم قراءاتهم عليه شارحا لما يعترضهيم 
من الغموض واللبس فى الالفاظ والمعانى , وكانت وفاته خسارة عظمى على 
اللغة والنحو والادب فرثاه تلاميذه واصحابه بمراتث ا 


وفى مطلكة بنى عباد تألق العلامة اللغوى النحوى الشهير ابو الحجاج 
يوسف بن عيسى المعروف بالاعلم ( 41١٠.‏ -5ا6ه/9١.١-0مم.إم)‏ كان 
عالما باللغةء» متضلعا فى علومها وهو من شنتمرية اعرد وقد رحل الى 
قرطبة سنة مم وه/ 4١‏ . ١م)‏ فاستوطنها حيث عكف على طلب العلم ولقاء 
العلماء فاخذ عنهم علوم اللغة والادب والنحو ومن بين اولئك العلماساء 
الافليلى الانف الذكرء ومسلم بن احمد » وقد وصف الاعلم بالعلم الواساع 
باللغة العربية وآدابهاءوانه كان من كيار الحفاظ لاشعار العرب والعارفين 
بقعا 2 نوتم عه لو الكتردين العلياة رطلية لعلو وكا رسيي يي 
فى التزود بالعلم والمعرقة. 


. )41١5-811١ ابن بسام : الذخيرة2» ق١2 ج؟ رص‎ )١( 

(؟) أبن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء ( ص5١‏ )ء وانظر تلك المراثى 
بعد الصفحة المشار اليا : ش 

(م) ابن سعيد : المغرب»ج٠‏ رص وه ؟) . شتتمرية الغرب» مدينة بغرب 
الاندلس وه موجودة حاليا جنوب البرتغال . انظر الحميرى : الروض 
المعطار رص ا ؟) . 

رع) أبن بشكوال . الصلةء, ج؟ رص ١م‏ )ء القفطى : انباه الرواةءج؟ » 
رص +7. ؟) ومابعدهاء ابن خلكان : وفيات الاعيان »جلا ( ص ١م‏ - 
م)ء الصفدى : نكت الهميان رص )#١#‏ رذكران مولده سنة 
1ه والصحيح ما أشرنا اليه ) . 

















(ع”_؟) 


١ 


ولابى الحجاج مصنفات نفيسة فى اللغة والنحوء ففى اللغة الف 
كثابه " شرح اشعار الحماسة" وصنف كتايا آخر فى شرح الاشعار الستة 
الجاهلية» وفى الكتابين من المعرفة اللغوية ماينم عن تضللعه فى اللفة 
مكارت هرة نايا ول قي 


ل الع ا 2 ا لت" والمخترع فى اللتسحيتة* 

الي 0 الشاية ا ا ا والسجب ا 
له 

الزنبوريةوغير ذلك" 


وجد ير بالذكر ان هناك عالم لغوى آخر شرح الاشعار الستةالجاهلية 
هو العلامة الوزير ابو بكر عاصم بن عااب ا للالووسى وض ار ٠ام)‏ »© 
ووصف هذا الشرح بالقيمة العلمية الكبيرة 0 
براك أبن كاه ا لات اموا عوعا ول كاك" الستحيجل . 
رانس ابنرها اننع فى كال يقر 
وفى مملكة بغى عباد أيضا برز العلامة الكبير ابو عبيد عبد الله ببن 
عبد العزيز البكرى رت “مر »ه/ » و. ١م)‏ » وكان عالما بالجغرافيا واللغفة 





)١ (‏ محمد رضوان : تاريخ النقد الادبى فى الاندلس رص )١١9‏ . 

. )؟١896-“م8ص(ر ابن خير : مصدر سابق‎ )١ 

(م) ابن خير : فهرست مارواه عن شيوخه رص © #١‏ -ه١*)‏ #وانظقر 
البغدادى : هدية العارفين »ج ؟ (ص إمه) . 

(») محمد رضوان : مرجع سبق ذكره ر(صه»م ١‏ 4م )١‏ روالكتاب مازال 
متختطوظا وفته تستحة مطتورة يذكتية جايعة الثاهرة ). 

(ه) وفيات الاعيان ,ج لا رص ٠. )45-481١‏ 








(750*»؟) 


وكان بافقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان » واولمهم بالبراعة والاحسان وابعدهم 
فى الع وانصعهم فى المنثور والمنظوم افقا » كأن العرب استخلفتنه 
على لسانها ) . 


وكانت مكانة البكرى العلمية والادبية قد دفعت لوك الطواعف ال ى 


اتات بن اجتذابه لتر .الوك اول اليه يع شل قيها ركم اتسين 


وفيما يتعلق بثقافته اللغوية والادبية» فقد كان لقدوم ابئ على القالى 
الى الاندلس ومارافق د خوله من انتشار الكتب المشرقية فى اللغفة والاد ب 
بين الاندلسيين اثره الاكبر فى ازد هار مثل تلك الدراسات واقبال العديد 
من العلماء على د راستها وتصفح مصاد رهاء ومن بين هؤلاء ابو عبيد البكرى 
الذى عكف على قراءة كثير من الكتب اللغوية والمصنفات الا د بية المشرقهية 
من مخطوطات مقروءة على مؤلفيها مضبوطة اتم الضبط ومصححة بسماع ابى على 
أو بروايته عن علماء العراق أمثال ابى عبيد او ثم تصفح 0 لقالسى 


5 


ولابى عبيد تصانيف لغوية تدل على علو كعبه فى اللغة منها " صلة 


)١(‏ الذخيرة2ء ق 25٠‏ ج١‏ ر(ص85؟). 

( ؟) عبدالله يوسف غنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافىر(ص؟؟- .)١١‏ 

رء) أبو عبيد البكرى : معجم ما استعجم من مقدمة المحقق مصطفى السقا. 
وأبو عبيد : هو القاسم بن سلام من كبار علماء الحديث واللغة وله مسن 
الكتب غريب الحديث ارتم ؟ و9ه/ 7م هم). الانبارى : نزهة الالباء 
(ص5؟8١).‏ 

كو انراج ينه الازدى كان عالما بالحديث واللغئة 

صنف غريب القرآن و "التاريخ" رتم وعمهرع م4وم). الانبارى : نزهة 
الالباء رص .+م) . 














(ه؟)>) 


( : 

تٍْ 31 
على القالى فى اماليه . وكتاب اللآلى فى شرح الامالى لابى على القال الى 
ولابى عبيد كتب اخرى لم تطبع او فقدت " كاشتقاق الاسماء" و"شفاء ليل 
العربية” » "الاحصاء لطبقات الشعراء" وغير د 

ويكفى الاندلس فخرا ان تزهو بامثال العلامة اللغوى النحوىالشهير 
على بن اسماعيل بن سيده الاعمى من مملكة دانيةرت مهعهره0. ١م)‏ كأن 
عالما باللغة» متضلعا فى علومها حتى وصف بانه لا نظير له اعتناء باللغئنة 
1 3 
0 


ولم يكن صيته العلمى مقتصرا على وطنه الاند لس بل تعداه اللى. 





)١(‏ ابن خير : فهرست ماروأه عن شيوخه رص 2م ع6« ) ء والكتاب 
الثانى مطبوع طبع بالخرطوم سنة لم هه ١م»‏ بتحقيق عبد المجيد 
عابد ين واحسان عباس . 

(؟) ابن خير : مصدر سابق رص ه٠٠«‏ +٠«)ء‏ وهذان الكتاببان 
مطبوعان ؛ الاول سنة 45 إم والثانى طبع سنة +97 م بتحقهيق 
عبد العزيز الميمنى . 1 

(#) انظر عبد الله الغنيم : مصادر البكرى رص )؟) . 

(؛) ابن سعيد : المغرب, ج١٠‏ رص وه؟) . 

(ه) صاعد : طبقاتالامم رص”؛. ١)ء‏ الحميدى : الجذوة رص١1١1"م‏ - 
5)ء ابن خاقان : المطمح رص 591١‏ 555)ءابن بشكوال : 
الصلةءج ؟ رص 6١٠7‏ - م١4‏ )» القفطى :انباه الرواة»ج؟ رصه ؟8؟) 
الصفدى : نكت الهميان رص . ؟ ) ءالذهبى : العبرءج م رص >) 
المقرى : النقح .جم رص ولام ..رم«)ءابوالمحاسن :اشارة 
التعيين (مخطوط) (صه١)‏ . 











(95؟) 


المشرق ٠.‏ فقد روى السلفى بقوله ( سمعت ابا عبد الله محمد بن الحسن 
المعرى , ار أبن سيدهة 2 وابن سيد ه اعم ا 


وكان أبن سيده قد حل ضيفا على الملك مجاهد العامرى بدانية 
وكاو هنا مولها يالةراسات التغوية بحا للعلم والعليا» وعاضة المافريمسن 
منهم فى اللغة والنحووالقراءات» فوجد ابن سيده لديه كلى تكريم واجلال 
وكلفه مجاهد بتأليف معجم كامل فى اللفةء فصنف أبن سيده كتاب سه 
ال كين “كدي "كدي ويه أن مداه ١‏ العا فز ١‏ وده على + السمملقه 
معجم فى اللغة بنفسه( الا انه عاقه عن التصنيف فيها مانيط به من علاتكق 
الشياضة ازاياة الرياضة وتغلو ون ذللء دنا حدى يفا.من ازاك © التمالك وكا فيه 
المسالك . . فالتس من يهل لذلك لباب عبيده» وصياب عد يده فوجد منهيم 
فضلاه اخياراً ‏ ونبلاء اخيارًء لكن رأنى اطولهم يد! وابعد هم فى مضمار 
العتاق مدى » فامرنى بالتجرد لهذه الارادة ... والفت كتابى الملخص 
الذى سميته دعس ثم امرنى بالتأليف على حروف المعجم فصنفت 
كتابى الموسوم بالسحك 1 

وفى النص اشارة واضحة على ما اسداه هذا الملكمن اياد بيضاء 
الى المعرفة والتصنيف العلمى , كما ان فيه اشارة الى تضلعه هو فى العلم 
ورغبته فى البداية ان يصنف بنفسه معجما لغويا . 


)١(‏ معجمالسفر راخبار وتراجم اند لسية )رص .7,ا). 
0 ي) انظرأين سيده : المحكم » تحقيق مصطفى السقاوحسين نصارء طم 
الاولى انا" زهارمه؟ !م ءعج ١‏ رص 5). 








( لا ”)؟) 


١ 
من د ساتس فاضطر الى مفارقة دا نأيا).‎ 


وكنات السة يعد من الحسن ا المناجم اللتعرية ال عينا رمؤلقيا الس 
نبج الخليل بن احمد الفراهيدى من حيث ترتيب الابواب داخل كلل كتاب 
ايجازه اثناء العرض» ولما تضمنه من تخريج وتعليق وتعليل حول ااي 
: 1 





وقد :حال هتة! الكاب اسعجيان العلما "2 يل :وضقه التعف ناش ليس 
إفرة 1 


فى كتب اللغة احسن ولاانفع منه . 

وقيما يُتَعْلق بكتابه الفخصص فقد ابين فى مقد متها هد فه من تصتيق ا سه 
وتأليفه بانه رمى من تأليفه الى ان يصنفه مبويا ليكون اسهل منالا للراغبين فى 
انتقاء اوفى الصفات واقرب الاسماء التى تؤّدى المعنى التام (فانه اذا كانت 
للمسمى اسماء كثيرة » وللموصوف اوصاف عديدة تنقى الخطيب والشاعر منببا 
ماشاء واتسعا فيما يحتاجان اليه من سجعاو قافية ... 0 


العلامة من علم واسع ومعرفة عميقة وشاملة لم تتأتى لغيره, والكتاب فى 


)١(‏ الحميدى : الجذوة رص ١١م«‏ 8«١م)ءابنخاقان‏ : المطمسح 
رص ١591-+9؟)ء‏ دأريو كابانيلاس: ابن سيده المرسى (صلاه - 
مه) ٠.‏ 

(؟) داريو كاباتيلاس: ابن سيده المرسى رص ه. )١‏ وانظررصيم١٠١١).‏ 

رم ) السلفى : معجمالسفر (أخبار وتراجم اندلسية ) ر(ص. 7) »القفمى 
انباه الرواةءج ؟ رص ه8١‏ ) ء القلقشندى : صبح الاعشى » ج ١‏ » 
(صم5"؟). 


(») انظر المخصصء» ج ١‏ رص )١١‏ . 














(م*؟) 


مضموته لغوى مرتب حسب المعانى وكل موضوع من موضوعات الحياة البشرية 

من مأدى ومعنوى يذ كره 0 ويضع له بابا خاصا به ثم يذ كر جميع ماورد فيه 
١‏ 

عن العرب من الفاظ وجمل ٠‏ 


ولابن سيده ل منها " شرح ابيات الجمل للزجاجى” 
وكات الأنى ن شرع الكاية" :“مرح يقكل تيس السدق + 

وف تقل نذا فد انها الموانم العلاءة شاريى عالت الها حدس 
رت +معوه/رع ع . وم) كان من البارعين فى علوم اللغةءمعالمعرفة التامة 
بعلومها ومايتصل بها » وكان قد انتقل من قرطبة الى مرسيه حيث ا نصرف الى 
التد ريس وبث علومه ثم عكف على التأليف قصنف كتابا فى اللغةءولما سمعو به 
مجاهد حاكم د أنية أعجب بالكتاب فبعث الى تمام بالف د ينار وكسوة مقاببل 
ان يذكر فى مقدمته أنه صنفه باسمه» ولكن العلامة اللغوى ابت عليه نقسه 
وحبه للعلم واخلاصه فى نشره لوجه الله ان يدبج كتابه باسم ملك .وقال 
كتاب صنفته لله ولطلبة العلم لااصرفه الى اسم ملكء وحلف ان لايقعل 
ذلكء ورد الالف دينار والكسوةء فعظم فى عين مجاهد والناس ع واثنىعليه 
العلماء ووصفوه بالنزاهة والقدر العلمى ا 





10) شكيب ارسلان : الحلل السندسيةء جم رص © *»)» حسنابراهيم 
تاريخ الاسلامءج >6( ص لالا؟) ٠.‏ 

(+) ابن خير: فهرست مارواه عن شيوخه رص +ه)» البغدادى :هدية 
العارفين »جه رص 591) ٠‏ 

(*) أبن فرحون : الديباج »مطبعة دار الكتب العلمية»بيروت ر(صه١٠؟)»‏ 
وقد حقق هذا الكتاب رضوان الدايه وصد ر عن دار المأمون للتراث 
ب تق 

0؟) ابن سعيد : المغربءج ١‏ رص ++١)ءالقفطى‏ : انباه الرواة»ج ١‏ » 
رص وه + . +5)»الحميرى : الروض المعطار ر(ص5م١)«المقرى‏ 
النفج . جم _ رص ١7‏ )ءابو المحاسن :اشارة التعيين ( مخطوط) 
رص . و)ءانخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص 89١)»شكيب‏ 
ارسلان : الحلل السندسيةءجم رص 6وه»؟). 


2056 ند ع« 1صضاظ طمزعوه7 فطع 2ه جعه6ه 1:81 مده ل 
له تا 101 


قف 
لق 


)>*09( 


١ 


وأعجاب العلماء ووصكوه بأانه من الكتب القهمة العظيمة الفاكدة . 
ادسنا: 


فيأتى فى مقدمة علماء اللغة والنحوآنذاك العلامة زابن الطراوه) 
بالمهانن اتعي له انلق :لجسل ا اللنالتج شن مطل روا فرت ب ع 
لم.١-#خم)‏ اخذ علومه فى اللغة والادب عن معاصريه امثال ابى 
بكر المرشانى الذى قرأ عليه كتاب سيبويه باشبيليه ( ١+<6ه/58.١م)‏ وسمع 
على ابى الحجاج الاعلم ولزمه واستفاد من علومه ثم شد رحاله الى قرطبة 
فسمع بها كتاب سيبويه على العلامة أبى مروان بن سراج '. 


وكان لبراعة ابن الطراوة فى النحو ورسوخ قد مه فى علومه اثر فى 
استقلاله بكثير من الاراء النحوية القتى خالف فيبها عدد! من النحاةمما اكسبه 
نقمة البعض منهم وفى مقد متهم أبو الحسن بن خروف الذى انتقده ( واتبسع 
شرحه كتاب سيبويه التعقب طيه فى مقد ماته طلى كتاب سيبويه وتتبيهاتته على 


)١ (‏ انظر المقرى : النفح » جم رص ١7‏ ) »نقلا عن رسالة ابن حزم فى 
فضل الاندلس» ابن خير : فبرست ماروأه عن شيوخه ر(ص. ++“ ١4م)‏ 
ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ١‏ رص ..") . 

ر؟) المراكشى : الذيل والكملقء السفر الرابع رص 9و« .م)»ءالكتيى 
فوات الوفيات»ج ٠‏ رص 78 ) » وانظر ابن الابار : المقتضب من تحفة 
القادم رص 6ع ) . 

ر م) المراكشى : الذيل والتكملة. السفر الرابع رص و0ا- ١‏ ) . 














(442-0؟) 


وكان فى دراسته لكتب من سبقه من النحويين د قيق النظر واسسع 
المداركه واثق النفس مستقل الشخصية » فتعرض لنقد اعمال من سبقه من 
النحاة فى كتابه " المقدمات الذى الفه لحل كثير من مشكلات الكتاب فضعف 
سيبويه فى النحوء كما أنه انتقد عددا من مسائتل كتاب الزجاجى " الجمل " 
وصنف رسالة نقدية عن الايضاح لابى على الفا 37 

وفيما يتصل بآثاره العلمية فقد الف عددا! من الكتب منها "الافصاح 
ببعض ماجا* من الخطأفى الايضا-!*'' وكتاب "رد الشار الى عقال الناشد" وفيه 
رد ود نحوية على النحوى المشرقى الزجاجى . كما صنف عد دا من الرساقتل 
النحوية كرسالة "منع استثناء الكثير من الظظيل" و"رسالة فيما جرى بينه وبين 
أبى الصن بن الباذشى" ومقالة فى الاجم والسيي ٠و"‏ المقدمات الى علم 


6 
كتاب سيبويه وغيره من كتب النحو . 





)١(‏ البغدادى : هدية العارفين » ج ١‏ رص م وم ) ء وانظر عياد الثبيتى 
ابن الطراوه التحوى رصم+7) . الزجاجى : هوعبدالرحمن بناسحاق 
كأن من كبار النحأاة ومن أشهر كتبه "الجمل" و"الايضاح" رت. ومه / 
١هىم).‏ الانبارى : نزهة الالباء رص 9.5) . 
القارسى +« منق الكعريف يد 

(؟) من هذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة الاسكوريال رقم ( .م .)١‏ 

() عياد الثبيتى : أبن الطراوة النحوى رص +8 ) ومابعدها 5 

(؟») الذيل والتكملة, السفر الرابع رص ١٠م).‏ 

ره) انظرعياض : الغنية رص7١٠)ءالضبى‏ : بغية الملتمس رصع .”«) ء 
الققطى : انباه الرواة»ج » رص 7. ١ . 4-١‏ ) » ابن سعيد :المغرب 
ج؟: (ص4هم١.5)‏ .6.6 




















)>؟>١(‎ 


وقال فيه ابو بكر بن سمجون ‏ من النحاة المعاصرين لابن المطلراوه - 


وفى ملكة غرناطة ظهر العلامة اللغوى النحوى ابو الحسن على بن 
احمد بن خلف المعروف بابن الباذش ( © 6ع -2م5امه/؟ه١٠١88-1١1م)‏ 
واصلة من مدديتة جيان (كان والده قد انتكل هتنبا الى غرناطة قسكتيا + قوليد 
ونشأ بها ابو الحسن وتلقى بها علومه ثم رحل الى غيرها من مدن الاندلس 
للقاء العلماء» وكان معروفا بهمته ونشاطه وسعة اد راكه لمسائل النحوء وعد 
من حفاظ كتاب سيبويه العارفين بمساتله الماهرين فى ا 

وكان لسعة علمه باللغة وبراعته فى النحوء واثق النفس» قوى البمة 
فقد روى احد اصحابه وهو القاضى جابر بن يحبى قال : ( سمعت ابا الحسن 
ابى الباذ كن يقبل تماة الاعدلس خلاعة «ابواعيد الله بن الى العا متتس 
5 مروان بن سراج أوابنه ابو الحسين » وكان يسكت عن الثالث فيروغنه 


والاشادة بوالده» فقداشار فى كتابه الاقناع الى منزلة والده العلمية وعظم 


عنه ويبث ماروأه عنه من المعارف القيمة ٠.‏ ش 





»)1١اه-1١ا!6 ابن عطية : الفبرس رص +7)»ء عياض : الغنية رض‎ 6١ 
.)1807-52 الضبى : البغية رص و١>)ءابن الابار : المعنجم رص‎ 

( ؟) ابن الابار : المعجم رص لا2؟) ٠.‏ 

رم) انظرالاقناع,ج ١‏ رص.ه -إاه). 


)؟>؟١(‎ 


ونين يتصل باتتاج ابن انمسق الكل ققد يتف كانا فى عرد كناب 
سيبوية » وشرح المقتضب» 0 أصول ابن السراج « وشرح الايضاح 6 وشرح 


ولاريب ان قى شروخة الواسعة طك لعدد من كتب اللغة والتصنو 
مايد ل دلالة قاطعة على سعة علمه وشمول ثقافته اللغوية والنحوية . فان 
الشرح والتوضيح يستدعى التبحر فى معرفة معانى الالفاظ والوقهيف على 
مساعل اللغة والنحو ومعرقة د قاعقها واسرارها وقهمها فهما عميقا . 


ويحق لهد! العصر ان يزهو بامثال العلامة اللغوى النحوى الفيلسوف 
ابى محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسى( 6؟6)- ١5مه/؟ه١٠١‏ 
١‏ ١م)»‏ واصله من مدينة شلبء ولكنه ولد ونشأ ببطليووس وتلقى فييبا 
علومه ومعارفه » وكان ملا زما لحلقات الد رس ولقاء العلماء فى مدينته حتى 
لمع نجمه » وكا نمتعد د الاهتمامات العلمية فكان بارعا فى اللغة والنتعو 
والادب وعلوم الدين والكلام عارفا بالمنطق والفلسة؟. 


وكان لكاته المكسة وغرارة طن ادوقى خبافت لوك الطواع سحن 
اجتذابه اليهم فسار الى بلاط ابن رزين فى السهله( «) -+وعوه/ع».١‏ 
؟. ١1١م)‏ ءوعاش مكرما لديه حتى وقع ماعكر صفو العلا قة بينهما فغادرحاضرته 


)١(‏ النحاس هو : ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل الصفار المعروف 
١‏ بالنحاس رت ممم «ه, و » وم) كان معدودا فى علماء النحو واخد 
علومه عن كبار النحاة كالا خفش ونقفطويه والزجاج » وصنف عددا من 
الكتب منها " اعراب القران” و"شرح السبع الطوال" وفى النحو كتابيه 
المذكور اعلاه . انظر الا نبارى : نزهة الالباء رص ١و”“*)‏ . 
(؟) عياض : الغنية رص مه١-‏ وه ١)ء‏ القفطى :انباه الرواةء ج١2‏ 
(ص )١>١‏ ومابعدهاء وانظر محمد رضوان :تاريخ النقد الاادبى 
فى الاندلس رص ه79١)‏ . 











(19>؟؟) 


ويمم صوب بنى هود فى سرقسطة حيث حل ضيفا على المستعين بن هود 
فاكرم مثواه واعلى مكانه فعاش هنالك فى خير حال »؛ ثم مالبث ان خرج عن 
سرقسطة فاتجه الى طليطلة » ويذكر المقرى ان ابن السيد مدح اميرا من 
امراء بنى ذى النون وهو الخ من بن عبيد الله » ومن الغريب ان 
دعاه بالملك فى قصيدته التى مد حه بها ء ولابن السيد قصيدة فى مدح آخر 
ملوك بنى ذى النون القادر يحنى هنا يهل طلن آأنذ ااقام:فعرة من الوين #ستسى 
بلاط اين ذى النون . 


ويعد أن طوف ابنالسيد ببلاطات هؤلاء الملوك آثر الاستقرار 
فاستوطن مدينة بلنسيه حيث انصرف للعلم وبث معارفه فى اللغة والنحو وببا 
كانت وفاته » ووصف أبنالسيد بالتبحر فى علوم اللسان ء وكثرة مايقصد مجلسه 
العلمى من الطلبة؛ مع اتصافه بحسن التعليم واجادة الطقيل". 


ولابن السيد مصنفات كثيرة فى اللغةء منها كتاب " المثلث" فى 
مجلديق وميم عن سة نويا لللعة ركتاى “الاقتساب فى سرع اديه الكتان» 
لابن قتيية الدينورى ر(ت +51ه/889م)» وشرح سقط الزند لابى العلاء 
المعرى + :وفاق فيه شرح ابئ اللعلا* نفسه صاحب الد يوان : وله كتاب فى 
الحروف الخفنسة وهى السين والصاد والضاد. والطاء والذال + وكتاب " الحلل 


)١ (‏ أنظر ازهار الرياض» جم ر(ص17١1-١151١-+١)ء‏ محمد رضوان 
النقد الادبى فى الاندلس رص ٠.‏ م١-١م١)‏ . 

)١ (‏ المقرى : ازهار الرياض»ج م رص 5" )١‏ ومابعدها . 

(7؛) ابن بشكوال : الصلةءج ١‏ رص +9١)ءابن‏ خلكان : وفيات الاعيان 
جم رص +ه 7و )ء ابن فرحون : الديباج ط/ المكتبة العلمية 
(ص -١+.‏ ١>١)ء‏ الكتبى :عيون التواريخ 2» ج ١‏ رص )١9١‏ . 


السيوطى : بغية الوعاة »ح؟'! © ص مه. 














(؟2؟؟) 


فى شرح ابيات الجمل" واصلاح الخلل الواقع فى الجمل .. . وغير ولذا'. 

ولاين السيد كنت اعرئ يال ستائل: متعوزة فى السو يتن الكامحل 
للمبرد » وشرح فصيح ثعلب» وشرح الجمل فى النحو للجرجانى رت >»اعه/ 
١١ط١م)ء‏ وشرح ديوان المتنبى » والا نتصار لمن عدل عن الاستبصارء وهذا 
الاهر صمنه ردوده علىابن العربى الذى نقد شرم ابن السيد ل د يسسسوان 
اب الغلا المعترى + فييد] بذكر السالة القن اعترقن علييا اين العرسسى 
ثم يعقبها بالرد عليه مظهرا اخطاته 0000 


وقد اااجفعت كب التاريخ الى حتاولت نتيرة ابن السيد على اتسصية 
انام كنير فى اتليغها والشكو بل فيك الففاة ركان البظليوت. مكف تسن 
النحو كقاعدة فى شرومه اللغوية » فلم يترك اى مسألة صغيرة او كبلبيرة 
الاعالجها حسب تضلعهفى النحو وتبحره فى مسائله »فهو يبدىرأى البصريين 
والكوفيين » ثم ينهى حديثه بقوله والمختار هو كذا . واذا طالعالقارىء 
د راساته وشروحه فيلس عظم ماكان يتمتع به من علم واسع يتمثل فى ذلك 
التيار الزاخر من الاقوال والآراء النحوية التى يدعمها بالشواهد القرآنية 
والاحاديث الكريمة واععار الس 


)١(‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان .جم رص +17-9 )ء وانظر الحنبلى 
شذرات الذهبء ج » رص ه+)ء و"كتاب المثلث” منه نسخة بمعهد 
المقطوطات وقد طبدهو “الا جات" يطيوويين ايد الناس ون "قبع 
السقط " مطبوع ,و "الحروف الخمسة" مخطوط بمعهد المخطوطات 
العربية و"الحلل" منه نسخة بمكتبة بغدادء, و"اصلاح الخلل" منه 
نسخة فى دار الكتب المصرية » انظر عن ذلك مقدمة التحقيق على 
كتاب أبن السيد (التنبيه ) رص م١‏ ) ومابعدها . 

( ؟) ابن السيد : التنبيه »مقدمة المحقق رص 59 ١م«‏ 88) وانظر 
البغدادى : هدية العارفين 2» جه ر(ص 6ه ) . 

ر م) ابن السيد : التنبيه»مقدمة المحقق رصم ؟ ) » وانظر ابن كثسير 

البداية والنباية»ج ١١‏ ر(صم5١)‏ . 














(ه؟»؟) 


١ 
1 وحاطل لواء الااحسان وهو بالا ند لس كالجاحظ بل رفع د رجة)‎ 


: 2( 
المبرزين وعد من مفاخر الا ند لس واعلا مها العظام . 


١17‏ ام) وكان من البارعين في علوم اللسان ؛ وله رد ود علمية على ابن 
السيد وصفت بالجودة والااتقان . 


ومن بين رد وده على ابن السيد مازعمه من ان شرح ادب الكتاب ليس 
لابنالسيد وانما مصنفه ابن بلال المرسى ءوان أبن السيد اغار على تأليفه 
3 
فاتتح لك . 


خلضه الشذ وثى المكتى بابى 'عيد الله البصيرز فن اعلام مملكة دائية ) وضقة 





)١(‏ الذخيرةءق"م,, ج١٠‏ رص.6م). 

0 ») انظر الضبى : البغية ر(ص/07م7)» ابن سعيد :المغربءج ١(صهءرم‏ 
45*). 

(+) ابن الابار :تكملة الصلةءج ١‏ رص 55 » ) »المقتضب رص>ه- مه )ابن 
قاضى شهبه » طبقات النحويين واللغويين رص 5ه ١-10م8١1).‏ 

( ؟) ابن الابار : تكملة الصلةءج ١‏ رص ١٠١)ء‏ المراكشى الذيل والتكملة 
ج ١‏ رص 895 89#)ء وانظر فيها ترجمة أبن بلال المرسى . وانظر 


ايضا »ءالسيوطى : بغية الوعأةءج ١ءص‏ ١>بدم‏ 


(4؟>؟) 


والشعراء المجودين + رأيته فى د انية بعد ال 

وكان لبعض النساء د ور فى هذا النشاط اللغوى والنحوى » قبيذه 
الاذيية العروضية ك4 هنم غؤلاة ابن البطرف عبه الرحمن يمن 
غلبون الكاتب ( من أمارة بلنسيه ) اخذت علومها عن مولا ها الذى كان معد ودا 
فى علماء اللغةء ومازالت عاكفة على طلب العلم والقراءة حتى فاقته وبرعت فى 
العروض» وكانت تحفظ الكامل للمبرد » والنوادر لابى على القالي". 


وكام الح عات حقلي] 'للكانين التقار اليتيها قارقة شاك حيسي 
9و 


واخيرا هؤلاء مشاهيز اعلام اللغة والنحو فى كناك الطواع لف 
ولا نغمط لمن لم نذكر حقا فقد تكون كتب الترا جم والتاريخ اغفلت البعمض 
اوانها شحت بمزيد من المعلومات عن البعض الآخرء وعلى اى حال فاننا 
نحيل القارىء الى بعض من ذكر لهم مشاركة فى اللغة ل 


)١‏ جذة المقتبس (ص 6م ) » والشذ ونى نسبة الى كورة شذونة فى 
جنوب الا ند لس وقد نزلها جند فلسطين . الحميرى : الروض المعطار 
ر(ص99؟). 1 

ر١)‏ المقرىء* : النفح » ج » رص )١7١‏ . 

( “) المقرىء : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

( ») انظر مثلا : ابن بسام : الذخيرةءق١ءج١‏ رص ه*مهم)ء الحميدى 
الجذوة رص عم+)ءابن الابار : تكملة الصلة 2ج ١‏ رص595١١؟155١)‏ 
عياض : الغنية رص وه )»ء الانبارى : نزهة الالباء رصع»ه؟) 2 
القفطى : انباه الروأةءج ٠‏ رص“+ 5 > +؟١):»(‏ ص8 0 ) المراكشى 
الذيل والتكملة »السفر الرابع (ص وم )ع السفر الخاصسء القسم الاول » 


(صض”*ه) . 





(/1؟؟) 


وزبدة القول انه يتضح لنا فى هذه الدراسة مدى مالقيته علوم اللسان 
من ازد هار وتطورء فان هذا العصر قد حفل باعلام كبار قدموا لب ذه 
الدزاسات كيوة اسوفة كتيده ندل ماتركق لحا دهن بفاشئ انا نيحف 
وروائع التاليف فيه مايشهد بعظمتهم وعظمة عصرهم الحافل بالعلم الناهض 
بالمعرفة. 














) القض سيل الكثالجش كحي ( 


(( العلممالانس انيه )) 


التار يي خ.. 
الجغراهيا والرحلات الجغرافيه. 3 


الفلسس هتفه . 








(98)>؟»ع) 


التلايخ 





ئ# مكانة علم التاريخ عند الاندلسيين 8 
“ا عناية الا ند لسيين بتصنيف كتب الترأ جم والطبقات . 


أبرز مؤرخى عصر الطوائف وكتبهم . 





(-ه؟) 


ممممعممم ممم معممهم ممم ممممهعممممعمممممم ممم 


يعتبر علم التاريخ من بين العلوم التى حازت على اهتمام وعناية 
الاند لسيين » ويمكن أن نرجع اهم العوامل المؤثرة فى نشاط الدراسسات 
التاريخية الى ماكان يعتمل فى نفوس بعض مؤرخى الاندلس من حماس شديد 
وغيرة على تاريخ وطنهم وسير اعلامه ورجاله» هذا الى جانب اهتمام الحكام 
أو بعضهم على الاصح بالد راسات التاريخية والتراجم» مما دفععددا من 
المؤرين نحو تصنيف وتأليف ماينشده اولكك الحكام من امراء وخلفاءومل وك 
ولاغرو فى ذلك فان بين ايدينا الآن مما تبقى من التراث التاريخى الا ند لسى 
مايثيت ذلك . 


وجدايز بال كران السلمين فى ضدر الاسلام ومابعه يظيل كافسرا 
اكثر عناية وحرصا على معرفة الصحيح وغير الصحيح من احاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم » فعمدوا الى تمحيص سير الرواة ومعرفة حالهم جرحا 
أو تعديلا وهو ماقاد هم الى ددراسة التاريخ والاعتماد عليه فى تحقيق غاياتيم 
السامية »ولهذا قال سفيان الثورى " لما استعمل الرواة الكذب استعملنا 
لهم التاريه 17) 

كما أن اهتمام اولئك العلماء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأ خباره وغزواته وقد وم وقود العرب عليه الى غير ذلك من جوانب سيرته عليه 
الصلاة والسلام قادهم الى تسجيل الاحداث التاريخية شيئا فشيكاوشجعبيم 
على ذلك ايضا ماقام من فتوحات أسلامية واسعة فاتجهوا اكثر الى التاريخ 
حتى احتل هذا العلم مكانته الكبرى بين العلوم الاسلامية . 


. )"2)>- +8 ابن الصلاح : علوم الحديث رص‎ )١( 





)؟ه1١(‎ 


مقترنة ببداية الد ولة الاموية والتى سعى امراؤها لحفظ ماثرهم وتخليد سيرهم 
فى ميدآن الحرب والسياسة » ولهذا نجد ان الا خباريين او المؤرخين 


(00) 1 


عناية الا ند لسيين بتصنيف كتب التراجم والطبقات 





زولا حظةو ارين الشركة العاريكية: فك العسناء الا كد اسمن الشتكيفة نا يد 
الاعلام وفهارس الكتب واتساع نشاط هذا اللون من الد راساتالتاريخية 
والحشاريةه. وناتن ظلك ]نج هذا يمره الى الحدف الزقوالةى بالمجحية 
النلجيون أن الطلى :والمعارق الاضبانية» ون الكل تنا الماح اذ كي 
العلامة ابن بشكوال فى مقدمة كتابه الشهير الصلة من الكتب العى اعتمد عليبا 
فى تصنيف كتابه المذ كور فاشار الى كتاب طبقات القراء لابى عمرو الدانى 
وجنوة المقتبس للحميدى » والمؤتلف فى فقهاء قرطبة لابى عمر بن عفيف » وكتابه 
الآخر الاحتفال فى تاريخ اعلام الرجال » وتاريخ فقباء طليطلة لابى جعفرين 
مطاهرء وقهرست شيوخ أبى عمر بن مهدى المقرى*؟ وغير ذلك . 


ويلفت نظر الد ارس للتاريخ الاندلسى مدى اهتمام الاندلسيين بتراجم 
أعلام واعيان وطنهم . ولكن من الحق ان نشير الى ان اول الدرااسات 
التاريخية تقريبا كان يتناول تاريخا عاما وهو ما الفه العلامة المحدث المسؤرخ 
عبد الملك بن حبيب فقد صنف كتابا تناول فيه تاريخ العالم من ابتداء خلق 
الدنيا وذكر ماخلق الله فيها ثم تاريخ آدم عليه السلام ومن بعده من الانبياء 


)١ (‏ لطفى عبدالبديع : الاسلام فى اسبانيا رص 55 ) . 
(ع) الصلةء ج ١‏ رص م -ع). 











)؟ه5١(‎ 


والرسل حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء حتى اذا بللغع 
فتح الاند لس افاض فى ذكر الفتح وماغنمه المسلمون من الكتوز والغناكلم 
ولد خافن الخينة وحشة الى جاتب ذلك اشاطير معظفة عن الجن والطلا سم 


ورغم ظهور كثير من التاليف التاريخية الاند لسية الاان التراججلم 
وكتب الطبقات غلبت على ماعداها من الد راسات التاريخية » وتفنن الا ند لسيون 
فى هذا اللون فكان البعض يصنف فى سير علماء الاندلس كالذى قامر به 
العلامة محمد بن حارث الخشنى (ت ١الام«ه/ ١‏ 9م) فقد صنف كتابه 
, 0 الاندلس" والكتاب مخطوط يضم 48 ١‏ ورقة مكتوبة بخط اندلسى 
1 


- 


أبن الفرظن "فى تاليف لكتانه:" حازية طياة الآنة لسن" واغنار الوك سكيد 
١‏ 
المساه رالي تين مني كيزا من التطلويات . 


واحجة دمن مورخى. الاحدسن الى عأليق كني تراك اكت مه ييا 
فالتكسيئ المذ كور ميق كان فى قضاة مرطبة ,كنا صنف العلامة معان بسن 
ربيعة الاندلسى القرطبى (ت . ١م«ه/؟48م)‏ كتابا فى " طبقات شعراء 
ألاندلس"ء ومثله أيضا صنف العلامة محمد بن هشام بن عبد العزيزالمرواانى 


)١(‏ آأتخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رصمةو١1).ءاحمد‏ امين: 
ظبر الاسلامءج“ رص 76!ا؟- ه070؟١)»‏ وقد ذكراحمد امين ان من 
الكتاب نسخة مخطوط بمكتبة اكسفورد بانجلترا وان ليس له قيمة علمية 
ا 

(؟) المخطوط موجود بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم (1915) . 

م) انظر مصطفى الشكعة :مناهج التأليف عند العلماء العرب رصة 11 ). 

















(9اه؟) 


رت . بوعهم/ وهم وم) كتابا فى "اخبار شعراء الاندلس؟ . بل وجدتنا 
بعض المؤرخيئ يصنفون تراجم حسب فنون العلم مثل ما الفه ابن جلجل ( حيا 
بامام«هم/ لام وم) » عن"طبقات الا طباء" ومحمد بن موسى (ت ٠.07‏ +ه) عن 
" طبقات الكتاب" ومحمد بن الحسن الزبيدى زت ولامه/49موم) عن 
" طبقاتالنحويين" . وذهب البعض الى التصنيف فى تراجم علماء ناحية من 
النواحى كتأليف احدهم عن "اخبار شعراء البيرة" او فى ترجمة شخص ما 
كالذى ألفه حسين بن عاصم عن سيرة المنصور ونشاطهالعسكرى والسياسى 
وسماه " الماثر العامرية"» ومثل ذلك ما الفه احمد بن محمد الرازى فلى 
" سييرة عمر بن حفضون الثائر بريه وحروبه وونافية 0 

وقد امتد هذا اللون من الد راسات التاريخية الى عصر ملوك الطوائكف 
كقدعونف النورة سالوين تيف كايا سناة" بوسطن الدلرك” ذكر فيه يشنياء 
المعتمد لحصن الزا هرء وقد ضاع هذا الات . 

وهذا العلامة المؤرخ ابراهيم بن وز مور الحجارى الذى عاش قى 
اواخر القرن الخاس البجرى الف كتابا سماه " مغناطيس الافكار فيما تحتوى 
عليه مدينة الفرج من النظم والنثر والاخبار" وقد صنفه بناء على طلب المأمون 
ملك طليطلي). 





)١ (‏ عند الد راسات التاريخية فى الاندلس فى عصر الخلافة انظر بالتفسيل 
رسالتنا لد رجة الما جستير عن الحياة العلمية فى الا ند لس فى عمصر 
الخلافة رص. م١‏ ) ومابعدها . 

( ؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج + رص ++*«)» المراكشى : الذيل 
والتكملة » السفر الرابع رص ١٠5‏ “*؛8١)‏ . 

(م) انخل بالنثيا : مرجع سابق رص».؟) . 








02 


وللمؤرخ أبى عبد الله محمد بن الخلف بن اسماعيل المعروف بابن 
علقمة (لم؟) ‏ و.مهرهم.1- +١١9م)‏ كتابا فى تاريخ الاحداثالتى 
الفا ل 


وشهد هذا العصر بداية نشوء المذكرات الشخصية » وهو ماصنئفه 
الكاقتة طى غرباطة" شجل فيها بيده تاريخ امدادهةمن الاشرة الروروسسسية 
وكثيرا من الاحداث السياسية والعسكرية المعاصرة لفترة حكمه على غرناهطة 


والداوس المسروق + الستروضنا اتج قاف الولف اقمد لفن والكددن ...فنا 
1 
اثنى عليه ابن الابار واأشاد بما ضمه من معلومات تاريخية و 5 


وذذكر المقعادى :ان النورم الادايت الدناءة مسي دن اعد اللفيدي 
التعيف باين اللبانة صف ناريعا لبن عباد اسياة “ الاعتياك ف اخبار يشي 
عباد"؟ ولكن الكتب المعاصرة لحياة ابن اللبانة او التى الفت بعد وفاته بقليل 
لاتشير الى هذا الكتاب . فابن بسام فى ترجمته للمعتمد بن عباد ذكبران 
اين الليانة صنف فى تاريخ بغى عباد كتابا سماه " نظم السلوك فى وعظ الطركة . 


)١ (‏ ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 411 >١8‏ )» المراكشى إلذيل 
والتكملة» السفر السادس ر(ص»)م ١)ء‏ الكتبى : عيون التواريخ » ج ؟ ١‏ 
(ص09) . 

( ؟) الحلة السيراء,ءج؟ رص )١"‏ . 

رم) هديةالعارفين» ج ١‏ رصم )ءوذكر ذلك ايضا فى ايضاح المكنون 
ج" (صم؛١).‏ 

(ع) الذخيرة2ء ق.ءءج١‏ ر(ص٠؟5).‏ 




















(6ه46.) 


وهذا الكتاب اشار اليه ايضا ابن الابار وذكر ايضا من تاليف اببدسن 


0 0 5 0( : 
بعضها فى المرية فى محرم سنة (6/7ه/ ) » ويناء عليه فاننأً 
نشك فى نسبة كتاب " الاعتماد فى اخيار بنى عباد” الى ابن الليانة كعكقا 


ولابن القاسم الشلبى الاآنف الذكر كتابا فى حياة الثاعر الوزير ابن 
عمار وزير المعتمد بن ا 

وهكذا يلحظ المتتبع لمثل هذه الد راسات التاريخية سعة الشناط 
التأليفى وأمتداده الى فروع مختلفة وجوانب متعددة تتعلق فا ريق هذا 
القطرواعلا مه وشخصياته اللامعة فى السياسة والعلم . ولكننا نرى من الضرورى 
الاشارة الى ابرز مؤرخى هذا العصر الراقى بالعلم والعلماء . 


.)؟1١١-6١٠. رص‎ ١ ككملة الصلةء ج‎ )١( 
. )١ال8*صر (؟) ابن الابار : الحلة السيراء,ج؟‎ 








(5ه؟) 


أبرز مؤرخى عصر الطوائف وكتبهم 





الاقم ان عضر رلك الظواكف امتفل: على :انه اك كيرة كه ااتمنسة 
التورغين اكدين اكزرا ها "الجاض من العلم" بالكدين :د راساعى الس 
التى تنم عما بلغوه من مكانة علمية راقية » ووعى عميق بالتاريخ وقيمته بين 
العلوم الا خرى . 


حزم (ت50ه)عه/ 0 ( فى ميدان البحث التاريخى مقدرة كبيمرة ورؤية 

عميقة » فقد كأن له نظرات فلسفية فى تحديد الغايات من ووا* "قازرا سشحجتحكصة 

الصواب من الخطأً فى الاخبارء وامتاع النفس باطلاعبها على اخبار الامسسم 

الماضية » وللتاريخ عنده أهمية بالغة فى بناء شخصية الا نسان من التناحيسة 
١‏ 

الاخلاقية والنفسيتا). 


وشخصية ابن حزم التاريخية تستند الى روافد ثقافية متنوعة» فقد كان 
واسع الاطلاع على المصنفات التاريخية السابقة ومناهج اصحابباء كماانه 
د رس التوراة والا نجيل واطلع على تاريخ هورشيوش»: هذا بالا ضافة الى 
دراساته المتعددة لتواريخ عصره ولقائه العلماء والشيوخ . وماجناه من 
تجارب ومشاهدات شخصية ابان حياته فى الد ولة الاموية وبعد توليه 
الوزارة ثم بعد زوال سلطان بتئ آمية وانتقاله فى بلدان الآندلس المتطفة 
كل هذا أكسبه حصيلة علمية مع تمتعه هو بالذكاء الحاد والبصيرة النافذة 
وتولد عن ذلك خاصيتان هما اهم مايحتاج اليها المؤرخ وهى القدرة على 
التصور الصحيح » والنقد الد 0 
)١(‏ احسان عباس : رساعل أبن حزم2ء ج؟ رص )١١‏ . 


(؟) احسان عباس : رساتل ابن حزم رص. ١‏ ) ومابعد هاء وانظر فيها ايضا 
اراء قيمة حول منهج ابن حزم فى التاريخ . 

















(لاه؟) 


ومن ابرز اسهامات ابن حزم فى التأليف التاريخى كتابه " جمبسرة 
كما ذكرنا آنفا أثره الواضح فى علو قيمة الكنا ١1‏ 


وكان توسع أبن حزم فى فنون المعرفة» والمامه بالعديد من العللوم 
المختلفة » و خاصة العلوم الدينية كالحديث والفقه والتفسير والعقاعد اثر فيما 
توصل أليه من نتائج علمية قيمة فى ميدان التاريخ والانسابء وكا نلعكوفه 
الكثير على د راسة كتب اليهود والنصارى وبحثه فى تواريخهم وسيرهم قد ولد 
لديه نظرات صائبة وآرا» حكلية فى كدراسك لمن اعسم وديا ناعيم التححتتئ 
تناولها فى كتابه الفصل . مما آزره وشد عضده فى الد فاع عن الاسلام ضد 
مزاعماليهود والنصارى ومن يجرى مجراهم . هذا بالاضافة الى وضوح طريقته 
فى ذكر أنساب بتى اسرائيل وقبائلهم المختلفة كما يلاحظ فى كتابوعن 
الأتححات: 


ويجدر بنا أن نشير الى ما اسهم به أبن حزم من دراسات قيمة عن 
الاديان والمذاهب فى كتابه العظيم " الفصل فى الملل والاهواء والتعل" 
وتعتبر كتاباته فى هذا المصنف تاريخ نقدى للاديان والفرق والمذاهب 
على اختلافها كالسوفسطائين الملحدين مرورا بالنصارى ثم اليهود ثم الفرق 
الاسلامية ومعتقداتها المختلفةء ثم جوانب من سير الا نبياء عليهم السلام 
ليختم حديثه عن قضايا متعسددة فى الحياة والفلسفة والعلم . ويستطيع 
القارىء أن يقف على عظم ماحواه ذلك الكتاب القيم من معلومات تاريخية 


. أنظرابن حزم : جمهرة انساب العرب‎ )١( 

















(م4ه؟) 


١ 

اال انار ل ا ا 

رمام السكدرق الأسيانن لهسيل اسمن لديو بيهن الفيل لين 
الاسبانية وصد ر الترجمة بمقدمة حافلة تقع فى مج الد تحدث فيها عن ابن 
حزم ومكانته وفضله فى تاريخ الفكر الدينى واعترف له بحيا زته قصب السبق 
فى هذآ الميد ان وتممِزه عن غيره من السابقين بمنبجه العلمى النتدى 

: : 5 ا 00 

الذى لم يعرفه مؤرخو الا ديأن فى أوروبا الا فى القرن العشرين 5 

ولابن حزم آثار اخرى منها عدد من الرسائل التاريخية جمع بعضبا 
وحققها احسان عباسفى كتاب أسماه " رسائل ابن حزم الاندلسى" وه ذه 
المجموعة تضم الرساتل التالية : 


)١ (‏ رسالة نقط العروس فئ تاريخ الخلفاء ويطلق عليها "رسالة فى 
النوادر والغراعب" . 

(؟) رسالة فى أمبات الخلقاء. 

(») رسالة فى جمل فتوح الاسلام. 

( >) رسالة فى اسماء الخلفاء . 

(ه) رسالة فى فضل الا ند لس وذكر رجالها . 

(>) رسالة فى ذكر أوقات الا مراء وايامهم فى الاندلس 5 

(+) قصل فى ذكراوقات الحكام من بتى اسرائيل . 


(م4) شذرات من روايات تاريخية . 





)١ (‏ انظر بعض الاراء عن هذا الكتاب " الفصل" لدى : عبد الحليم عويس 
ابن حزم ألاندلسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى ( ص. © - 
0>1)ء ول ديورانت : قصة الحضارة2» ج ١‏ رص 07."م-م.م) ء» 
انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى ر(ص١5؟):ءاحمد‏ هيكثل 
الادب الاندلسى رص 55-50١‏ 9). 0 

( ؟) عبد الحليم عويس : ابن حزم الاندلسى رص ع +" و مم ) وانظر اتخل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى (ص١؟١‏ ) »وقد ترجمت هذه المقدمة 
الى العربية يعثاية الطا هريس . 











(19ه؟) 


واهم هذه الرسائل الرسالة الاولى وتتضمن كناقضا بين اهتمام ابسن 
حر بالالقاب وكا ميت نينا ومفصيل” السالة على : مسل مات سخظنة كا ممعم 


والرسألة تحوى بعض المعلومات القيمة النادرة التى تساعد الباحثين 
فى دراسة النواحى الا جتماعية فى الد ولة الا سلامية . 


والرسالة مهمة ايضا فى كونها خير معين لمن يبتغى دراسة نقلام 
الخلافة الاملاف بعادي 0 ا اكش ال 
ايجابيات وسلبيات . 

واضافة الى ذلك فانه لكى يفبم الباحث ذلك اللون منالادب الذى 
ارتبط بالطوك واحداث التاريخ كان من الضرورى د راسة المصنفاتالتا ريخية 
يفن بينهًا هذه الرسالة التق عقف عن حير ين المعلوياك الشيبة الناء /. 

ورسالته الخامسة فى " فضل الاندلس" ذات قيمة كبيرة وقد اوردهها 
المقرى فى كتايه نفح الطيب» وتعد هذه الرسالة ثبتا بما أنتجه كثير من 
علماء الاندلس فى شتى حقول المعرفة »ولو ان ابن حزم اغفل الكثير من العلماء 
المبدعين فلم يتطرق الى انتاجهم العلمى : ولعل هذا ماحدا بابن سعيد 
رت هم وهم 5م ؟١م)‏ الى تذييلبها برسالة اخرى استد رك فيها مافات 


)١(‏ احسان عباس : رساكل ابن حزم رص١".-‏ 8م ) ءوانظر شرحا عن تلك 
الرسائل فى نفس الكتاب رص 9و١‏ مم ).وقد طبع هذا الكقتساب 
بالمؤسسة العربية للد راسات والنشر بيروت,» ط/ الا ولى سنة ١92١م‏ . 

(؟) عبد الحليم عويس : ابن حزم الا ندلسى (ص ه58 5*١)ءنقلا‏ عن 
مقدمة محققها شوقى ضيف والمنشورة فى مجلية كلية الاداب, المجلد 
١ +‏ وء الجزء الثانى » ديسمبر ١1ه9١م.‏ 

(؟) مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب رص ١.لا)‏ . 











)؟>»:٠-(‎ 


(00) 


وجدير بالذكر ان فى هذه الرسالة التاريخية ماينم عن سعة ثقافة 
أبن حزم واطلاعه الواسع على تيار الحركة الفكرية فى وطنه» فهو يشير فى 
اكثر من جانب فى تلك الرسالة الى انه اطلع على تاليف علماء وطنه كقوالئه 
يعد ان آورف قداذ ١‏ من كنب التاريخ والشيررفقد رايث من .ذلك سينا 
مصنفة فىغاية الحسن ) . وكقوله فيما يتصل بالشعر ( ومنها كتب كثيرة جمعت 
فيها اخبار شعراء الاندلس للمستنصر رحمه الله تعالى رأيت منها " اخبار 
شعراء البيرة") وكقوله عن كتاب الطبيب الزهراوى " التصريف" ( ولكن قلنا 
انه لم يؤلف فى الطب اجمع منه ولا احسن للقول والعمل فى الطبائع لنصد قن 
وفى الفلسفة قوله ( رأيت فييها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسَعيد بن فتحون 
لسرتس ا 


ولابن حزم فى التاريخ ايضا كتاب " جوامع السيرة" فى سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويضم الكتاب كل مايتصل بسيرته صلى الله عليه وسلموميعشه 
وتسمرا ع وححه :وعمرات وصذفوا تتباعه وكتايه وزسيلهة وقينا ف ,ارلا ذاه واخلا عسي 
ثم مايتعلق بالمسلمين الاواعل من د خول الاسلام ومالا قوه من تعذيب,» ثم 
بيعة الس راجيا عد المعكلى عله لساك وقزرا ف وبعوض فمعة الرقاء 


فوفاته عليه الصلاة والسلاء؟". 





.اهدعبامم)١7وصرءاهدعبامو)١ انظر : نفح الطيبءج”م رص 5ه‎ )١( 

(؟) انظرالمقرى : نفح الطيبء» جم رص ١76‏ ه7١)‏ . 

(ع+) عبد الحليم عويس :مرجع سابق (صم+5- 9+١)ء‏ وانظر كذلك الكتب 
نقد وعرض ل ( جوامع السيرة وخص رسائل اخرى لابن حزم) مقال بمجلة 
معيد الدراسات الاسلامية بمدريد 2» ج © »© لاب ١اه/‏ ”هو ١م‏ العدد 
١-؟‏ (صغم١)ءوقد‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الاستاذين احسان 
غنات وتاضر الديين الا سد نود لك :يداز لمعا رك بض وأنطر لتجمسنات 








)؟>١(‎ 


التاسيةة فند كأن. برق إن تديلة عقي الل في أسسل الدرل ,كرف تي 
ومكسة ون الى الأرقر وقد عرق اعببار النك لاشلا بانبيار هله الفلااحة 


وكان لهبذه الجهود الكبيرة لابن حزم فى ميدان الد راسات التاريخية 


صاعد الطليطلى ( . ١ه‏ ؟5عه/ر9؟59٠.١59-1١.٠م)‏ وكان مولده بالمرية 


تاريخية اخرى لابن حزم لدى عبد الحليم عويس : أبن حزم وجبوده فى 
لعا عي د لع ل : تاريخ 
الفكر الاندلسى ر(ص. +؟+) احمد هيكل :فى الادب الاند لسى 
رص 58م - > ) »عبد اللطيف ث ا ا ع ا د 
الرحمن الحجى :اندلسيات رص ١15١-؟5١1)‏ . 

)١ (‏ انظر : الكتب نقد وعرض ( جوامع السيرة وخص رساكل اخرى ) تحقيق 
احسان عباس وناسر الدين الاسك ) مقال تبكلة مفعيك الذرزانسيناث 
بمدريد » ج ) » العدد ٠-١‏ ر(صمم١)‏ وكذلك : 


,و2 . 15132 طة13طود8 : 120257 








)>>1١( 


عصره كابن حزم الآنف الذكر وابى الوليد الوقشى وفغيرهم» ولما كان بارعا فى 
علوم الد ين فقد استقضاه ملك طليطلة المأمون على قضاء مد ينته ومركز ملكه 
وقد اظهر فى عمله هذا كفاءة جيدة وقد حفظ عنه اجتهبادات فقبية 
فى ميدان القضاء!". 

ولكن شهرة القاضى صاعد كانت نابعة من تصنيفه القيم فى التاريخ 
الس * طيقاك الآنر" رهد الكات يعد مح عار الفكر الثاري عتم 
الاندلسىء فمؤّلفه صاعد استطاع ببصيرته النافذة ونظرته العميقة قى 
تراثالفكر العالمى ان يجمع فى كتابه ذلك على صغر حجهه الوانا من ذلك 
التراث مشيرا الى حياة العديد من الامم وطبائعها وسماتها وجبودها فى 
رقى العلوم » فتحدث عن الفرس والكلد انيين واليونان والروم والسريان 
والقبط والبنود والصينيين والعرب فى جاهليتهم ثم فى الأسلام حتى يخلص 
الى اهل بلده "الا ندلس" فيعرض لا برزهم فى علوم الاوائل » وماقد موه فى 
ا 


وقد اثنى جايانجوس على الجزء الذى تحدث فيه القاضى صاعد عن 
اليونان والرومان وماتم فى عهديهما من نشاططمى وابرز العلماء أنذاك لكون 
ذلك صادر عن مؤرخ عربى منصف وفيه مايدل على ماعرفه العرب من علوم 
المؤنان: والرونات'. 





: ابن بشكوال : الصلةء ج١ رص + مم ب#م+)ءشكيبارسهعيلان‎ )١( 
00 . )١١ الحلل السندسية »ج١١ رص‎ 
(؟) هذا الكتاب مطبوع . وقد طبع بمطبعة التقدم شارع محمد على مصر‎ 
. ) القاهرة ( بدون تاريخ‎ 
)؟؟٠١‎ 589 (م) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص‎ 
و ©211202 12 ع12مسة ط215ه110 فطخ 2ه 5156027 :0م8500‎ 
1701+ 111 22:58 





))2>( 


لتقيو اين ريد ب : 


وقد كات جاتى اكدينة العدوات مدنا 3 كنا وين واه د ع 


والصحيح ما اشرنا اليه آانفاء كما ان البغدادى ذكر ذلك التاريخ المغفلوط 
ولكنه أمد نأ باسماء مؤلفات ا خرى لصاعد لا نملك معرفة مدى صحة نسيتها اليه 
وذلك لانها لم ترد فى اكثر المصاد ر الا ندلسية التى اشارت لصاعد وترجمست 
له » قمن تلك الكتب التى ذكرها البغدادى جوامعاخبا الامردن العسييرك 
والعجم » وصوان الحكمة فى طبقات الحكماء 0 


« 5 9 يا نيا 3 
تاريخ الأندلس" و ٍ 1 0 0 


ونبغ فى مملكة دانية ثم فى مملكة بطليوس العلامة الموسوعى يوسف بن 
عبد الله بن عبدالبر النمرى ( 9+ -.+*ع»ه/75و -7*. إم) والذى اسهم 
الدننانا: قعالة" فى ذا زوهار رسن العلو : ومن ب يونيا الفاريج ولاس كات 
والتراجم » ومن اهم ماثره كتابه القدير المسمى "الاستيعاب فى اسماءالمذ كورين 
فى الروايات والسير والمصنفات من الصحابة رضى الله عنهم» والتعريف ببسم 
وتلخيص | حوالهم ومنا زلهم وعيون اخبارهم على حروف المعجم ويقع فى اثنى 
عشر جزء! ء وكتاب " الدرر فى اختصار المغازى والسير" فى ثلاثة أ جزاء » وكاب 


. )١م شكيب ارسلان : الحلل السندسية. ج؟ رص‎ )١( 

(؟) شف الطنون, ج١٠‏ ر(ص0م١١).‏ 

(؟) هدب العا رسن 2 رم 071 

(ع») كشف الظنون رص. ١+02:2*م. ١‏ +*و. ١)ءويذكر‏ الزركلى فى الاعلام 
ج؟ رص 5خ )١‏ أن لصاعد تاريخ منه نسخة بمكتبة بولادين . 




















(؟5>*»؟) 


#إعوار اش الابقا اق سيعة ادا . 


بيعو كان * الاسنينابة من اح كب العراي الى كنارف دنا 
الصحابة رضى الله عنهم والتى يعتمد عليها فى معرفة سيرهم واخبارهم 
قو لبا مشي لتقن دور الدرافه سال من العلفاء كنا متجناقة ,امقضات 
توضقة ارك .كير اف "القوريادت انه دنية. ليل ينال 110 اله سنا برقال 
فيه ات حر" لمن لايد يرن لمحف نين ملل على كترة بها عفنا اق لل 


وعلى الرغم مما تقدم فان ابن حجر العسقلانى ( 7 أاههره/ ١071١‏ 


3 13 
الاستيعاب لظنه انه استوعب الاصحاب رضى الله عنهم مع انه فاته شىء 0 


سليمان (ت واوه/ره 5 1١11م)‏ بكتاب وصف بالجودة والنفاسة » كما صنخف 


كنا ا خراية فيو اطي اغلاط تن تفج اكات نما الكتييه '. 


ولابن.غيد البر ايضاافى_التاريخ كتات “الآثياة .على قباكل الرواة عسسن 


-  »؟ملوصر الحميدى : الجذوةرصم-م وه م)ءالضبى : البغية‎ )١( 
))ءابن بشكوال : الصلة2» ج١٠ رص 8-717م57- 79> ) ءوانظر‎ ٠ 
هييفو»)؟١0ه‎ -5١1١ص( أبن جابر : برنامج ابن جابر الوادى اشى‎ 
أن الاستيعاب طبع بتحقيق محمد على البجاوى بمصر بد ون تاريخ فى‎ 
وكتاب الدرر طبع بمصر سنة‎ »١ اربعة اجزاء رص ه١١ ) » ج رقم‎ 
. ١ ام بتحقيق شوقى ضيف ( ص١1 ١؟) ج رقم‎ 1 

(؟) فهرست ماروأه عن شيوخه رص» ١؟)‏ . 

(#) نفح الطيبء؛ ج١٠‏ رص ١7.‏ ) نقلا عن رسالة ابن حزم فى فضل الا ند لس. 

(؟) الاصابةء ج ١‏ رص“ ) . 

ه) عياض: الغنية رص ١م)‏ . 

















(ه»>؟) 


الكتاب مد خلا لكتاب الاستيعاب الانف الذ كأ 


7 عبد البر ايضا كان قير اناه" اقفن الاك سن معو حي 
اخبا ال ب" 5 الركم امن تعر هو الكنان ركه يا الجعرى مسد 
المعلوباك التاريعية الاانه" حظى بامشاء كير من فيل بعص اله اريس سين 
الغربيين » فكراتشكوفسكى وصف هذ! الكتاب بانه رسالة صغيرة تقع فى عشرين 
متمذوانينا لاحفو قاين العرويل ند وعرل ابل الكتجين الاميرى 
التى ورد ذكرها فى الحديث؛ وان العلامة شيفير دع#هطه8 كان مصيبا 
فى نشيه لقطعة من الرسالة مقرونة بترجمة فرنسية » وهى القطعة التى تتضمن 
الشارة الى وجود قباكل الاينو مدذط فى شمال الصين » وعلى الرغم من 


الاان ذلك لم يمنعه من الاستشبهاد بما ذكره ابن عبد البر حول «سألة علااقة 
م( 


الشين يسكان الملاءو + 


لاون كتيةه عابط لد كو فوا سه يا لكا ريه بوالت راقم كنا مسي 
"الانكنناء فى (أسناة التسيورين امن عفلة "التعلو نا لكي " وكناي "الا قفا افيض 
فضائل الثلاثة الفقباء مالك والشافعى وابى حنيفا؟). 

وبناء عليه يتضح لنأ مدى ما تمتع به أبن عبد البر التمرى من نشاط علمسى 
فى هذا الحقل , وعظم مشا ركته فى اثراعه بنفائس التصانيف وأرقعباً حتى قيل 


٠. أبن خير ع ا ون‎ 1١ 
. رع الافب العم امي العر” القسم الاول رصا /ا؟)‎ 


(؟») أبن خير : فهرسة ماروأه عن شيوخه (ص > 29١‏ ١م١)‏ . 











أنه ركان مع تقد مه فى لم الاشرء يقوف الفط وتنا ف القند يك ل بيت 
١ 0‏ 


ونام الان :الى ذ كر اعتله مورك ا مديه لان لسن فى اعا وكيا ومكسير 
المؤرخ القدير حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبى » ويكنى بابى 
مروان (7اام ‏ هو+عه/0مو ‏ 7*5. وم) " من أعلام الد ولة الجهورية" 
وقد نشأ نشأة علمية حبيث تلقى علومه فى اللغة والادب على يد ابى عمر بسن 
ابى الحباب النحوى صديق ابى على القالى ء كما د رس الادب ايضا على 
الاد يبصاعد بن الحسن الربعى واخذ عنه كتاب "الفصوص" واخذالحديث 


عنالعلامة عمر بن حسين بن نابل وغيرهم . 


وتشق ابو مزواق. فى التاريم: الات اهيا له كانا عطيانن اله ولمدة 
العامرية حيث انتظم فى سلك وظائفبا فشغل وظيفة صاحب الشرطلة 
راهنا حلت المديكة لقعو ين اندر 


2( 
ابى الوليد بن جهور بمرتب كبير . 


. ابن بشكوال : الصلةء ج؟ ( صه0,79؟")‎ )١( 

(؟) ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص “م١1‏ 6ه ١)ءابن‏ خلكان : وفيات 
الاعيان.عج؟ ر(صم1+-9١١)‏ »محمد عنان : تراجم اسلاية 
رص ؟97ا؟) . 3 

(م«) ابن خير : فبرستمارواه عن شيوخه ( ص57" ) ء؛ انخل بالنثيا :تاريخ 
الفكر الاندلسى رصمم. ؟١)ء‏ وانظر مقدمة محمود مكى للقطعة الثانية 
من المقتبس رص )- ؟6؟) . 

( ») انظر مقدمة محمود مكى للقطعة الثانية من المقتبس ر(ص» )6- ه6) ٠.‏ 





(ل/ا>؟) 


وتتجلى لنا مكانة ابن حيان التاريخية فيما خلفه من دراسات وكتاببات 
تاريخية نفيسة يأتى فى مقد متها كتابه " المقتبس" ويقع فى عشرة ا جزاء و"المتين" 
1 0 )1 5 1 
فى تاريخ الاندلس ويقع فى ستين مجلدا ء وله كتب اخرى مثل " البطشة 


١ 
الكبرى فى تاريخ الد ولة العامرية" وكتاب " انتخابمن اخبار القضاك").‎ 


ورغم المنزلة العظيمة التى نالها أبن حيان بين مؤرخى عصره ومن اتى 
يعده الاأنه مع بالغ الاسف لم تصلنا مصنفاته كاملة» وكل ماوصلنا قطع متفرقة 


فالقطعة الا ولى عثر عليها ليفى بروفنسال فى خزانة القرويين بفاس 
وتحتوى على تاريخ الاندلس من سنة ,رم زه الى +«وه رم.ير-5عهم) ء 
وتقع فى ستين لوحة لم تنشرء ولم يعثر عليها بعد وفاة بروفنسال . 

اما القطعة الثانية فهى محفوظة بخزانة جامع القرويين بفاسء» وتقع فى 
خصروتسعين لوحة وتحتوى على تاريخ الاندلس من سنة ( 597-55 وها / 
0-15 4مهم)ء أىانها متممة لما قبلها وقد قام على نشرها وتحقيقبببا 
محمود على مكى سنة 1187م . ش 

والقطعة الثالثة تضم مائة وسبع لوحة وتتناول التاريخ الاندلسى منسنة 
(7ا؟-..عه/.هم ؟1وم)ء وقام على نشرها الراهب الاسبا1ادنى 
ملتشورا انطونيا بباريس سنة 950١م‏ . 


والقطعة الرايعة تضم تاريخ اريعة اعوام من جكم الخليفة المستنصر من 


)١(‏ الصفدى : الوافى » ج ١‏ رص 9)>)» المقرى : النفح »عج”8, رص 9>ع). 
وانظر ©6 .2و 202117831 0ه 2م85 صة 10025 عمطلا :2284 طول 

( ؟) أنظرمقدمة عبدالرحمن الحجى فى تحقيتقه للقطعة الرابعة من المقتبس 
ب(عن6١).‏ 














(لم>؟>) 


سنة ( 08م ل لقم ) وقام بنشرها وتحقيقها د . عبد الرحمن 
اسل ببق 15 ' 

واخيرا القطعة الخامسة وهى خاتمة ماعثر عليه من المقتبس وتعد هذه 
القطعمة أهم القطع وانفسبا ء وقد عثر عليها بين محتويات الخزانة المدهة 
بالرياظ» وتتعلى ضير الخليفة عه الرحيع التاطر شرصاى من حلقة ا 2 
وتنتهى بسنة ٠6.‏ 001اه(15١911‏ - 941م)»2 وقد نشرت هذه القطعة بعناية 
بعض الباحثين وهم تالميتا و ف. كورنيطى وم. صبح بالمعهد الاسبانى العربى 
للثقافة بمد ريد 19 ١م.‏ 


قبل ابوج سيان .عن | الحفانيق كنابه «العدين عن التعلوية التاميير 
ونساعه 6 » وموكقه من 0 مسرة » وسعية للقضا 00 حركته واقكاره 
وابن حيان كشأن من سبقه من المؤرخين ب يعتمد على من قبله منبم 
كالمؤرخ أحمد بن محمد الرازى وابنه عيسى » كما ينقل عن ابن الفرضى فى 
كتابه " تاريخ علماء الا ندلس" وعن يوسف بن عبد الله الوراق الذى يصفه بانه 
حافظ المغرب» ويأخذ عن اعلام المؤرخين الآخرين كابن القوطية» ومحمد بن 
حارث الخشنى ء ومعاوية بن هشام»2 وان هيخال القرئي والحسن بن 
محمد القبشى » واسحاق بن سلمة ويزداد اعتماده اكثر على المؤرخ احمد بن 
محمد الرازى وأبنه عيسى 5 


وابن حيان فى كتاباته التاريخية يبدو حريصا على استقصاء مايمكن 
استقصائه من الوثاعق التاريخية . فيورد منها مالانكاد نجده فى أى مصدر آخر 





)١ (‏ محمد عنان : تراجم اسلامية رص107١-م7١)‏ بتصرف . 
(؟) انظرابن حيان : المقتبس» القطعةاوالجزء الخاصسر(ص07- وم) . 











(19؟) 


من مصاد ر التاريخ الاندلسى 6 ومثال نلك البيان الذى أصد ره الحكم يمن 
هشام بعد ثورة الربض المشهورة سنة (56. 5ه/م ١4م)‏ وكتاب الخليقفة 
١‏ 


وفيما يتعلق بمصاد ره عن الد ولة العامرية وكتابه "المتين" قبى 
تلق تايا عن نمسا كارورقى السعيرن: دياف ال “كنىن تاظرا مدا لسن 
ٍ الدولة العامرية اكسبته الكثير من الخبرات, المشاهدات الشخصية » وعلاقاته 
اليومية بالد ولة العامرية ورجالها بالاضافة الى اعتماده على ١‏ راء والده خلف 
الذى عنل كاتبا للحاجب المتصور» واقتباسه الكثير من المعلومات من كناب 
المنصور كل ذلك اكسبكتاياته التاريخية طابع الصد ق والموضوعية»* وكسان 
حتريطا اننا على لقا من التي اوه بالا حداف والعمانة الثنى .ركنن فتييجنا 
فيسأل فن شارزق فى ضعيا اوشاهمدهاء وتراه يعهد على القعيه عيذ 
الرحمن بن محمد القرطبى فى كتابته عن الفتنة البربرية الواقعة بين سنستى 
(ع 9 -ووعهر/».. -١‏ و..وم)ء والتى انتهبت بمقتل عبد الرحمن 
ديول كما نقل عن الكاتب احمد بن برد وعن صديتقه ابن زيد ون وغير ذلك 
من الادباء والعلماء . ونجد ابن حيان ايضا يعنى بتوثيق علاقاته 
مع اصد قائه فى المدن الاخرى ويرغب اليهم فى الكتابة اليه بما يحدث فى 
مدانهم وبلد انهم من احداث ووقائع حتى اذا وصلته رسائلهم اطلع على 


ماباها سن مككونات: لا ريف بيني الى كابات ومنهاذ فا النا ريف : 





)١ (‏ محمد عنان: : تراجم اسلامية رصه7؟ ) » وانظر كذلك مقدمة 
محمود مكى على الجزء الثاتى من المقتبس . 1 

(؟) انظرمايدل على ذلك ابن بسام : الذ خيرة» ق١»‏ ج٠١‏ رص 7ه-70لاه). 

)١(‏ انظرمقدمة محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس ر(صو م )وما 
بعد هاء وكذلك ابن بسام : الذ خيرة» ق »١‏ ج" (ص )كلاه ). 























(-/ا؟) 


وتتجلى فى كتابات ابن حيان اهم صفات المؤرخ القديرء وهو الالستزام 
بالموضوعية وتحرى الحقيقة والالتزام بالصد ق والصراحة فى آرائه وعدم التملق 
والتزلف: فهو يد لى برأيه من غير تحامل أو 0 

وأذا نحن طالعنا كتب مؤرخى العصور الوسطى سواء كانت اسلامية 
أو غيرها نجد اكثرها كتبت فى ظل الرغبة او الرهبة » فلم تنجو من احط آفة 
على التاريخ وهى الكذب والتزوير فاكثر مؤرخى الا ند لس قبل ابن حيان كابن 
عبد ربه وآل الرازىوابن القوطية وعريب بن سعد كانوا يعيشون تحت مظلة 
الدولة الاموية »وكانت كتاباتهم تسيرها اهواء الخلفاء والامراء فتسجمل 
الاحداث والوقائع التاريخية حسب مايروق لهم ويحذف منها مالايوافنق 
سياستهم أو ينسجم مع اهوائهم وميولهم . والذين خلفوا ابن حيازنقفى 
عصر المرايطين كالصيرفى وفئى عبد الموحد ين كالبيذق والقطان كانوا صم 
أيضا وا قعين تحت تأثير علا قتهم بملوكهم فخلعها عليهم كثيرا من الصفات تنافى 
عفية الائر وكدمبا الواهواما ابن احيان فيو حده قينا اذى اسطتياء 
ان يحطمقيود الرهبة ويخلص من التهافت على ا الملوك والحكام» فكان 
تاريخه ذ خيرة قيمة نفيسة قوامها الصدق والنزاهة . 


ولايعنى هذا ان ابن حيان لم يتصل ياحد منملوك عصره » بل رأيناه 
كما سبق القول يعطل فى الدولة اللبعامرية» ثم فى الدولة الجهوريةء واخيرا 


)١1١7ص(١ ابن بشكوال : الصلةرص١1١؟)ء ابن سعيد : المغربءج‎ )١( 
امين‎ دمحاء)11١9‎ 5١ ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج٠١ ( صلم‎ 
ظهر الاسلام» جم رص +517 877)ء البستانى : دائرة المعارف‎ 
©» )؟١١1١‎ 8-8١١. ج/ رص #. م)ء انخل بالنثيا : مرجع سابق رص‎ 
امو)07.١صر مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب‎ 
. بعدها‎ 


(؟) مقد مه محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس لابن حيان ٠.‏ 














(71>؟) 


تحده يبداع كنانه "البدين" ال المامون بن ذئ: الترن ملك اطليطل سيسة 
احداث ( وكنت اعتقد تالا ستكثار به لنفسى » وخبأه لولدى » والضن بفواع ده 
الجمة على من تنكب احمادى به الى ذمى ومنقصتى » طويت على ذلك كشحا 
واوجبته عزما » الى ان رأيت زقافه الى ذى خطبة سنيه اتتغى على بعد الدارء 
اكرم خاطب واستى ذى همه الأمير البو الآمارة المافون ذئ المج د يمسن 
١ 1 :‏ 
الكريم الطرفين » يحبى بن ذى النون ) . 
التاريخية ثاقب النظر عميق الفكر يبدى رأيه وحكمه فيما يعرض من قضايا 
١1 :‏ 5 
هذا مع التزامه باسلوب قوى 'صاف غير ركيك ين . 


ومما يميز كتاياته التاريخية حرصه الشد يد على الدقة والضبط 
فقد فاق بهما كل مؤرخ قبله» فهو يغربل مابين يديه من معلومات تاريخية 
كان معنيا باستقصاء اخبار الوقاعع وال حداث ومايتعلق :ينا من اقوال وارا* 
فلايكاد يغرب عنه شىء مبماصغر ودق مع المعرفة التامة بقيمة هذه الاشياء 
الصغيرة التى كثيرا ماتكمل الصورة الكبرى للاحداث والشخصيات» فقيمتهيا 
لاتقل عن تسجيل عظاتم الاحداثء والخيط الد قيق اوا لشعرة الفاصمالة 





)١(‏ ابن يسام : الذخيرةء ق١ء‏ ج؟ (ص4لاه). 
0 ؟) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص١1١؟)»‏ أحمد هيكل :الادب 
الاندلسى رص +>م) ء عبد الرحمن الحجى : اندلسيات رص؟. .)١‏ 








)؟ا١(‎ 


وجو ةا جا آل مع القليلا. 

ومنهج أبن حيان فى الكتابة التاريخية مزيج بين طريقة الفصول 
ومنهبج الحوليات فيما يخص الغزوات والاحداث العسكرية ‏ ويتخلل تالسك 
المكونات عرحيه للكترين الترعمرات النارنة فن ذلك الع 

واخيرا فان أبن حيان بمنهجه العلمى المتميز وطريقته الفريدة فى 
عرض التاريخ الى جانب ماتمتغ به من صفات المؤرخ القدير قد فرض مكانتته 
العلينة وعتزلكه الساية فظن التاريع على جسن الم سين باورا جات 
التاريكية وخاضة الاتدلسية منبا حى عد اعظم مؤرخ انميت الأند لس فى 
تأريفيا والخرب كله الاخلا من والشقيص' مله طلى النواء طوال العصسصور 
ال: بل لانغالى فىانه يقف موقف الند مع فحول مؤرخى المشرق امثال 
ابى الصن على المسعودىرت +>»«هم/ لاه وم) ع والمؤرخ العظيم ابن 
الاثير رت .م +.ه/++15م) »2 فابن حيان جمع فى أبليه النك مسجون . 
00 اتسم بها المسعودى» وبين روح التحقيق التى تميز بها ابن 


٠. الاشثيير‎ 


بابن مزين (ت بعد ١07عوه/79.‏ إم)» ويبد و أنه كان من كبار المسهمين 
فى لغناط الدراتات التاريضية» ققد مدق كنايا فى :تاريخ الأعدالتن توا بير 


١ مقدمة محمود مكى على الجزء الثانى من المقتبس لابن حيان (ص».‎ )١( 
.)5 كذلك لطفى عبد البديعء الاسلام فى اسبانيار ص1 م‎ رظناوء)١‎ .7 

(؟) محمد عنان : مرجع سابق رص ١م؟)‏ . 

(#) مقدمة محمود مكى رص 8) . 

( ») محمد عنان : تراجم اسلامية رص 5:0 -م#9؟). 











(71؟) 


الاغارة الة مين جا يعدة من المووحين: التذاين "اعتمدمة 0 
ويشير اتعل بالتثيا الى ان:منابتن: اهوانا اغا ر اليه من معلونيات 

تاريشية فين خداية عن "الرايات" العقى .د كلت الانةالس مع الككن الاسلا من 

الفاتح » والقباكل العربية التى كانت تنضوى تحت تلك الرايات؛: كما انه 


أفرد ف. كتابه فصلا هأما عن الملكية العقارية في الاند ال 
كرد فى عن ريه فى 


لكى النااحف فى شكامن هداي سبحة أنسية هده النغلونات الى :ابحدق 
مزين » فالحق ابن خبر الرايات منسوب الى المؤرخ محمد بن موسمى 
الرازى رت «“7«٠ه/‏ ممم) ء يدل على هذا ماذكره محمد بن عبد الوهاب 
الفناق سفير البلك اتعاغيل هلف الععرت الى كارزلون القان ملك اسياستا 
فقد اورد فى كتابه "رحلة الوزير فى افتكاك الاسير" اشارة عظيمة الفاكدة 
عن كتاب الرايات لمؤلفه محمد بن موسى الرازى فيقول " قال محمد بن مزين 
وجدت فى خزانة باشبيلية سنة 9»هايام الراضى بن المعتمد سفرا صغيرا 
دق تالبك معد كن موسن ارارق حماه كات الرايات ذكر قية كيل الآعسين 
موسى بن نصيرء وكم رأية د خلت الا ند لس معه من قريش والعرب فعدها نيفا 


08 0( 
وعشرين رأية ... ). 


)١ (‏ انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص ١١‏ ) »وقد جانب الصواب 
فى ذ كر تاريخ وفاته عند ما نص على أنها كانت سنة . 07اعهء والصحيح 
ما أورد ناه 'اعلاه اذ ان النص الذى سيورده سقير مولاى اسمايل 
الآتى ذكره يفيد انه كان فى الحياة سنة و /اعوها. 

(؟) تاريخ الفكر الاندلسى رص؟١١؟)‏ . 

(+«) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس( مقال بمجلة 
معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 2 جلا - لم +9ه9١-‏ 60.٠95١م)‏ 
رص ه ؟ ) ء نقلا عن رحلة الوزير لمحمد بن عبد الوهاب,» بتحقهيق 
الفريد البستانى ( منشورات مؤسسة الجنرال فرانكو) تطوان 59179١ام.‏ 
وانطريقية النترمن الراياتقن تفن الصفحة المد كورة »وا يظن اميا 
لطفى عبد البديع : الاسلام فى اسبانيا رص 18 ) . 




















(72>؟) 


وبناء عليه نجد ان دور ابن مزين هنا كان دور الراوى الذى روى 
قف لحتو عل "الكتاب لكيهو للد :الف الواعتنيية اليه فولونات 4 وسيحيةةا 
رول الالساس الندى وقوقيد جالتقا مادوهة1 الالسان غالبا ماحقيةه سيق 
عدر يضق القاتاة الذي وت السو حي عو ان يكن ايده عقن تسوسمدة 
معلوماتتكشف عن سيرهم وحياتهم وتصانيفهم . 

وقد قام رنيهارت د وزى بنشر قطعة هامة من تاريخه عن افقتتاح 


١ 


وحفايو نالئة كر 1ن شير انما فطلم بلك يظقريي العلاون بن الآ تجسن 
(تاوع عهرع+. إوم)» فى هذا الميدان وهو كتابه الكبير المسسى 
" المظفرى" على غرار المتين لابن حيان . وقد ضمن كتابه المذكور ‏ كما يقول , 
عن الب عون كتيرا د الاى ابنكوا ل ار الي 1 

هذا وقدامدنا المؤرخون واصحاب التراجم باسماء الكثير مرإلمؤرخين 
ولكن قلة المادة العلمية عنهم وعن سيرهم واثارهم ظيلة جدا وفرضت عليئنا 
التعرض لهم بايجاز فمن بينهم العلامة احمد بن سعيد بن ابى الفياض 
الاستجى من أاعلام مملكة المرية (ت ره »+ه/++.١م)ء‏ وكان من شيوخه 
العلامة المقرى احمد بن محمد الطلمنكى (زت 9+ ه/لا”م. إم) وقد صنف 
ا الو ل لل 

ل 


الغزيرى جزءا منه ظناأ منه انبا للرازى ٠.‏ 


. [١ ج رقم‎ )١ 7 ابن الابار: الحلة السيراءءج ؟ (ص‎ )١( 

(؟) المقرى : النقح» ج م رص ١م4١).‏ 

(ع) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسى (ص5 ١1؟!)»‏ وانظر اليغدادى 
هدية العارفين 2» ج ١‏ (ص8لا) . 











(ه/ا ؟) 


الاوراق القى اند رجت خطأ فى نهاية مخطوطه " الحلة السيراء": وتبداً 
بالتفاصيل الاخيرة لحلة طارق على الاندلسء» وفى نهاية الصفحة الاولى 
من هذه الاوراق نجد عبارة " تم الجزء الاول" مكتوبة بخط يختلف عن 
خط المغطوطة+ ف يلى ذلك عنوان كير مو *ذكز امسفتاح طارق لجزيستسرة 
الاق زر يفن كج والتهية :من الشناق هيوان يكز العدوان ”د تمسر 
١‏ 

ومن مؤرخى مطكة بنى عباد باشبيلية العلامة الاديب الشاعر احمد بن 
محد بن أحمد بن زيد ون المخزومى (ت «+عوه/.7. وم)ء قالى جانب 
كانه لد بنة والسعرية فق كارح زازعا ايضا تفن عد ان الثاريد والاسسجاك 
وكان لعمره المديد واطلاعه الواسع على تاريخ بنى امية فى الاندلساثر فسى 
اند قاعه لتسجيل اخبارهم وسير ملوكهم واعيا نهم فاملى على اخيه المسمى 
أمية بالاند لسة؟) ش 

وق نهنه ا" السسانو انه الاانديت النورع ادو التة عي الجبا رحس 
اعلام مملكة بنى عباد باشبيلية وقرطبة ((. م عه *امه/لمه١١1515-1١١م)‏ 
وك السيعان عات أن لفاك التاريضية الوك كر من سان اهتسيرف 





(9) حسين مؤنس ؛ الجغرافية والجغرافيون » مقال سبق ذكره( ص١1٠”‏ ). 
(ع) المراكشى : الذيل والتكملة2 ج ١‏ (ص مهم -9و+وم)ءالمقرى: 
النقح » جم رص ؟م0)ءالبقدادى : هدية العارفين » ج (١‏ ص؟ .)١‏ 








(3؟) 


والمسالك يعتمدا. ن على الذ خيرة فى ايراد ترحمته » وان العماد قف ى 
5 يعتمد فى -0000 0 الاندلسيين بمصر فتعرف الى 
1ك 


ف اصدا و خكة :طن نه الضادرالتاريقية قن كر هبي ابن «طالنهه 'فابيع 

بشكوال اورد اسمه بالكامل وذكر تمه آيقنا وموطت عل عد ادا ودر 
1 0 

وتواظو الستاسة" وان له تحرفة: واسعة 000 كباناها و الححن 

مرتده ورقا ل .هنا بان ةساقف .د 


وبناء عليه فان ظلال الغموض التى تصورها احسان عباس حول سيرة 
أبى طالبء ونسبه وتاريخ مولده ووقاته » ليس لها مبرر ولا تستند الى الحقيقة 


ولابى طالب ارجوزة فى التاريخ ضمنها الكثير من المعلومات البامة 
عن احدأث التاريخ وقد استهلهابذ كر ألاء الله ونعمه على الانسان .»كم 
بد يع صنعه فى الملكوت» وبعد ذلك وصف بدء الخليقة واولية الخلق وسرت 
اسماء الانبياء المذكورين فى القرآن الكريم ثم بدأ فى ذكر خلفاء بنى اميية 
فى المشرق ثم بنى العباس حتى خلافة القائم بامر الله ( ١+‏ - 507 ها / 


. ١ انظرابن بسام : الذخيرة» ق١ءعج؟ ر(ص+١9)ح رقم‎ )١( 

(؟١)‏ الصلةءج؟ رص ولام د .ىمرم ) . 

رع) نفس المصدر والجزء (ص. بر" ) » وانظر أيضا :البغدادى : هدية 
العارفين » ج ١‏ رص 49م ) وكذلك ايضاح المكنون » ج ؟ ر(ص؟؟ .)١‏ 








( لان ؟) 


.م. ١‏ ع7. ومع)ء واخيرا ذكر د ولة بنى أمية فى الاندلس ونهاية حكمهيم 
ثم ملوك الطوائف ونهاية 00 وختم ارجوزته بد ولة المرابطين حصلتى 


الآباين :ان ضير الو يعض اييات الأرعورة سول عضر :الطوا كك ف سفن 


الاشوالن فقال: + 


ثم تمادت هذه الطواكف 
دانت بدين الجور والعد ول 
فاهملوا البلاد والعبادا 
واشتغلت اذهائتبم با 
وزاء هلم فى النجنيل: ولد لان 
لما طوت صد ورهم من غسل 
فخسفت ( بالا 
فاستولت 0 البلاد 


تخلفهم من الهم خوالف 
اذ سلبت عقائكل العتقول 
وعطلوا الثغوروالا جنادا 
وبالاغانى وسماع الزمر 
ولا ختبار البعض حال الكل 
وضيقوا من طولها والعرض 


5 


ولعل اهمية هذه الارجوزة تعود الى الجزء الخاص منها بالاندلس 
وخاصة مايتعلق بملوك الطوائف وماكانوا عليه من سلوك وصفات اوردها فى 
ارجوزته وصور حالهم آنذاك ‏ وهو الذى عاصرهم ‏ اتم تصوير على الحقيقة 
وهو مايفسر لنا تعاظم الخطر النصرانى وضعف اولكك الحكام من المسلمين 
ازاء ذلك الخطر الداهمء ويمكن لدارس تلك الارجوزة الحصول منها على 





)١(‏ انظر: ابن بسام : الذخيرةء ق١ءج؟‏ (ص.146-415) واتظضر 
ابن الوردى : تتمة المختصر2» ج١1‏ (ص 699 ) . 

؟) الفراغ بين الحاصرتين ساقط فى الاصل . 

رم) ابن بسام : نفس المصدر والقسم والجزء ر(ص12)»7) . 











(خ8,ا؟) 


بعض المعلومات الهامة عن تاريخ الا ندلس واوضاعها السياسية والا جتماعية 
وهذه الا رجوزة بما تحويه من معلومات تاريخية تدل دلالة واضحة على سعة 
علم ابى طالب واطلاعه العميق على التاريخ وحقائقه » وحقلابن بسام ان يقول 
( وله ارجوزة فى التاريخ اغرب فيها » واعرب عن لطفمحله من الفهم» ورسوخ 
قدانة فق مطالعة اتراع العل »وقد ا معنا هااطن طول لامعتسال تمليسها 
شع جا اد تح للد ا 


1 : 0( 
ولابن سناء اليد كور المكرقن منفة ل وه ننه ام ايسلكة يطليين) ينه 


بيضاء على هذا العلم» فقد صنف كتابه الذ خيرة فى محاسن اهل الجزيرة 
هذا حفظ لنا الكثير من المعلومات التاريخية القيمة عن ملوك وامراء ووزراء ‏ » 
واعنان وطناةوادياء "يسعز الام لسن فقن اليثة الغافية لليهرة وقد اعكك. اق 
طلوكالاقد لتن» .ولبرد تصصيم الماعورة»ووةافسيغ الشيرة الشيورة لايححن 
حيان » فصول من غراتبه وجمل وتفاصيل من عجاتبه لانى اذا وجدت من 
كك ناز قن سكس وخوااقة يدزده ونظمة + قلت كلق نما وسفاء وليستحة 
)1١0‏ الذ خيرة » ق١ا2ء‏ ج؟ (ص5١9)‏ . 

+ كات ولادت ونشات العلفة بمديتة شتترين القريبة من "بطليون غاضمة 

بنى ألا افطس. أانظر الحميرى : الروض المعطار رص *ع"*) . 


(م) الذخيرةءالقسم الاول» ج ١‏ رص ع« هم ) » وانظر فيما يتضشمن 
هذا المعنى مصطفى الشكعة : مناهج التأليف رص 76+ ) 1 











(29>؟) 


وتحط :القن نقد اذى اداه ىقسي انيقي اام سسحح تان 
اذا ناظننا أن تاليف الاخير قد فقدت ولم يسلم من الضياع الا شى» يسنير 
يانفسية لما كد اميا م قاين نام بذلك لوفضل كتير لايتكرطن الدا رتس 
الاند لسء رغم موقفه النقدى لابن حيانمن انه كان شديد الوطأة فى نقد 
كبرس الأطام دريس وا كر امنا 


رن التاتوت اللا خالة على "0 شق جز الزن شط لب لمان 
فمع التزامنا بتقدير الناس ومراعاة مشاعرهم الا أن المؤرخ الصادق يجب عليه 
انلا يحابىاحدا أو يتملق ذى سلطان بل عليه ان يحرص على قول الحسق 
وذ كر الو بن كد تطعا نليه وكامو نك الشسة واليقة انا به حجن 
الصفات العتى رفعت شأن ابن حيان وجعلته فى الصدارة من مؤرخى الاندلس 
والغرب فى العصور الوسطى ونظيراً لكبار مؤرخى المشرق من غير شك . ولكم 
عانى تاريخنا من كثير من المؤرخين الذين افتقد وا علك الصفة فغيرواالحقائق 
ور اة .وتحوهها وطمننو ا الكفيريون: ا لألكة 1 قرا تعطق|احالا يننا سانيا 
اخرى فغدا كثير من تاريخنا يدعو للشك فيما ورد فيه من كتابات ومعلومات 
عاط اعد العرراك .زا ءا واه كازد يميه التزاحسة الى شه ور مي 
بايستفيل لوو هنح الك ووقا م 


هذاولابن بسام فضل آخر فى تأليفه لكتابه الذ خيرة » فقد ضم كشيرا 
من تراجم ملوك وعلماء وادباء الاندلس فى القرن الخاس البجرى / الحادى 
عشر الميلادى » ولهذا فهومن انفس الكتب التى لا يستغنى عنها أى باحث فى 
تاريخ الاتالس وانداية : 


وقد تفوق ابن بسام على معاصره الفتح بن خاقان (توعموه) مؤلف 


. انظرابن بسام : الذ خيرةء ق١ء ج٠5 (ص»6لاه)‎ )١( 








(-هم؟) 


بفحص الروايات وألا خيار ومعرقة صحيحمها من سقيمها » كما أنه يلتزم قى 
معظم مأعرضه من تر جم جانب الصدق والتحلى بالموضوعية وهو أمر يفتقده ابسن 
خاقان الذى ارتبط مد حه أو ذمه بعلا قته الشخصية بصاحب الترجمة ومسدى 
تأكان :كذ نشاف النه مو مسلكة او انقشع نضا رعرعلا عل ور جوت" الى 
بكرين الصائغ المعروفبابن باجه فى كتابه القلاعد حط من شأتنه والصق به 
المليم تعلخ عله عن التحا نين والساقفدمارقعةايبا كانا لياه وهوبكيطة! 
قد نبع مسلكا ينافى النزاهة والصد ق والموضوعية فتراجمه فى كلا كتابيه معرضة 
للشك وعدم التسليم ببا تقريبا . 


وذاع صيت آخر ملك منملوك غرناطة المسمى بعبد الله بن بلقينوكان 
قد تولى العرش بعد وقاة جده باديس بن حبوس (4+9ه/لالا. ١م)‏ وظلل 
ملكا على غرناطة فترة من الزمن اتسمت بالااضطرابات والصراعات مع جيرانه حتى 
اسقط | لمرابطون عرشه سنة ( «#لممعه/ . و. ١م)‏ وارسلوه الى اغمات فكقتب 
بها مذكراته التى تحدث فيبا عن نشأة دولة بنى زيرى فى غرناطة» وتحدث 
عنعهد باد يس بن حبوس والاحداث التى وقعت فى عصره وصراعه مع جيراتنه 
على المناطق المجاورة » ويتحدث أيضا عن أمارته لغرناطة وعلا قاته مع جيرانه 
كضاحب الفرية' والقوسالناوس والمعكية :هذا الى جام حوضيحه للاحسنداك 
الداخلية فى غرناطة» ثم تحدث عن نجدة المرابطين لاهل الاندلس وموقعة 
الزلاقة » وتوجس عبد الله خيفة من المرابطين بعد حصار حصن لييط ثم تسليمه 
تدينة غرفاظة للنرايطين وحدية فين "نالك 'واعيرا يشصاك عق اسقتتستباط 
المرابطين لعروش ملوك الطوائف . ويختم كتابه بتأملات ونظراتفى العلوهم 
والآداب . والكتاب يمتاز بقيمته التاريخية عن عصر الطوائف كما انه يوضح لنا 








)>مه١(‎ 


صورا شتى عن الحياة الا جتماعية السائدة فى ذلك اير : 
ينقمق متورك ونين الكدون ا لعلاية ام نين عه اللاي فالمعصيط 
الرشاطيً) ( مع-8)ومه/الا.١7-1ع١إم)‏ من اهل لوا وحصل 
شلك الجكم بي مها من بالفررة فى يا هاجافم ركان ادي جين 
التاريخ والانساب عارفا باللغة ال فاو شهرته الى كتابه القيم 
المسمى" اقتباس الا نوار والتماس الا زهار فى انساب الصحابة ورواة 0 
وكان للقاضى المفسر عبد الحق بن عطية ( ١م5_5-64+مه/88١١-‏ 
417١1١م)‏ »انتقادات على كتاب الرشاطى ءلكن الا خير رد عليه فى كتاب اسماه 
"اظبار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد" »وفيه أظهر بطلان آراء وافكار 
عبد الحق وفساد ما استدل به من شواهد ,وقد اتسم رده على عبدالحق 
لمعيف العا . 


الحجارى الصنهاجى . وكان والده ابراهيم من علماء بلاط المأمون فى طليطلة 





)١ (‏ انظر الامير عبدالله : التبيان رص 28.2١5‏ .6م64596+8لم/١١٠21»‏ 
27415 1) . ش 

(ع+) الرشاطى : نسبة الى ماذكر عن احد اجدأده وكانت بجسمه شامة 
كبيرة » وكانت له خاد مة اعجمية تحتضنه فى صغره » فاذا لاعيته 
قالت له رقطالة» وكر ةلك مهنبا فقيل له الرشاطى .'انظر ابسبسين 
خلكان :وفيات الاعيان 2ج" رص -١ ٠.5‏ 1.97) . 

( م) أوريوله »مد ينة بشرق الاندلس بينها وبين مرسيه اثنا عشر ميلا الى 
الشمال الشرقى . الحميرى : الروض رص 7” ) ٠.‏ ش 

(») الضبى : بغية الملتس ر(صوعم)ءابن الابار: المعجم رص 5١07‏ - 
م؟ع)ءابن خلكان : وفيات الاعيان .جم ر(ص5.١-7.١)ءابن‏ 
كثير : البداية والنبايةء ج١١‏ ( ص" ١١‏ )ء الاان ابن الاباروابن 
خلكان ذكرا ان مولده كان سنة (**عه/7١٠1م).‏ 

ره) انظرابن الابار : المعجم رص م5١١)‏ . 











(م؟) 


وله صنفكتابه " مغنا طيس الا فكار فيما تحتوى عليه مد ينة الفرج من النخل م 
1( 
والنثر والاخبا ). 


وبناء عليه فأ نابته عبد الله قد قضى شطرا من عمره فى مملكة طليطلة 
وكان لمكارم أبيه العلمية اثرها الكبير على حياته العلمية » ويبد و انه نيتساج 
نبجه فى الاهتمام بالتاريخ والترا جم 5 


على الهجرة عنها وكانمن بين هؤلاء مؤرخنا عبد الله بن ابراهيم الحجارى 
الذى خرج عن مد ينته وهو فى طور الشياب حيث قصد مدينة شلب؛»لكنته 
بالتكام تا يها اتن رياط :زيديا الى ا طسه بح سيم اضورق تقفيهة 
يرجع فى نسبه الى الصحابى الجليل عمار بن ياسرء فاكرم نزل الحجارى وقربه 
ألن 6 قاقاء الضارى لذي مانطارن البنة الى قينا سان “اليب سس 
١‏ 

غزافيا المقرن ١‏ تقار كام الى رووطة ليل كنيفا علا اقيرها عاد ال رئة 
معاركه مع البشكنس فهزم جيشه وكان معه مؤرخنا المذ كور فوقع فى الأسر 
وأخذ فى اسره يستعطف ابن هود فى تد بير فديته لينطلق من اسره »غير أنه 
)١ (‏ ابن الخطيبء الاحاطةء جم رص ؟*#م#»)»الحجارى نسبة الى 

ذى النون وهى تقع الى الشمال الشرقى لقرطبة » وبينها وبين طليطلة 


خمسة وستون ميلا . الحميرى : الروض رص 5.5) . 

( ؟) ابن سعيد :المغربه ج؟ رص م#م)ء ابن الخطيب : الاحاطة 
جم رصبمم » ) »حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس 
مقال بمجلة معيد الدراسات الاسلامية بمدريد 2» ج 01-لم 9م98١‏ 
م (ص5>-67؟). 





(98م؟) 


لم يجد لديه اذنا صافية فخاطب عبد الملك بن سعيد فى ذلك فارسل بفديته 
ها كان له ايلع الأعرطيه ساك الى طعة بى عي ناديدا له ساكشييرا 
احسأنهم وحسن صنيعهم به . 

ويذ كر بونس بويجسوان مولد الحجارى كان سنة ((..مه/5*١٠١١م)»‏ 
ووفاته سنة . ه وه/ هه 1١‏ إمء ولاشك انه جانب الصواب فى ذكر ذلك, فاذا 
سلمنا بانه غاد ر مدينة الفرج بعد استيلاء الفونسو عليها سنة( //اعه/ 5 )١١8‏ 
فان من الطبيعى أن يكون على قيد الحياة بل وفى سن من يهاجر ويرتحصل 
ونفترضعلى ذ لكان عمره كان فى حد ود العشرين سنةء فهو على هذا الافتراض 
من عواليف بي عه روفاك انما لافضنت للح طن رض من ان سمي 
مؤسريرى أمكا نية ا كما يذكر محمد عنان ان وقاته 


كانت سنة ٠.‏ لاهه/ ه١6١1‏ ١م‏ . 


ويشير على بن سعيد فى كتابه المغرب الذى بناه على تأليف الحجارى 
ان هذا كان من اهل العلم الواسع وانه ممن بسق فى صناعة النظم والنثلر 
.0 (غ6) :. 
فى ذلك . 


ويتضح من الطريقة والمنبج الذى سار عليه المؤلف ومن أتى بعده من 
اق شين الكلين تاليف ذلك الكاب واه يعت العلونات عراف ة 
وتأريخية وأد بية عن كلى كورة من كور الا ند لس» ويمكن ان نرجع مصاد ره الى ثلا ثة 





)١(‏ ابن الخطيبء الاحاطةء. جم رص0مم)ع -)©6”)؟). 
(؟) حسين مؤنس : المقال السابق رص 92©9) . 

( ) انظر الاحاطة, جم رص ه”7))ح رقم ه . 

(») المغرب ,ج١٠‏ رص ه"#) . 





(6ه؟) 


اتواع هى : المشاهدة , والرواية الشفوية والمصنفات التى استمد منبها مقلفوه 
باتسدرلة الازت زحي لتقا هد ة واللشايطة وسيلة ماد تتمع الالو حبات 
الجغرافية عن الكور المخطفة وخصاعصها المعدنية والنباتيةء والحجبارق 

هو فاتم هذا الباب والفضل للمتقدم» اما الرواية الشفوية فتتم بلققاء 
“التمقناء الأ وبا ء ثرالا عن حت مقافية .واما افر الكاية في #تصسيف 
الناتى اناك اعيد الرارت ».ناوي اتن عبان والسود فا ,لسكيب 
لانن النسى ايوب لحييت»: سداد اللتعنات لتو ةلف . 


واخيرا فان ميدان التاريخ شهد تطورا وازد هارا ملحوظين فى هذه 
الفترة » فبرز فى هذا العلم عدد وافر من العلماء واثروا ميدانه بالكثير من 
الدراسات التاريخية القيمة الدالة على عظم مكانتهم وتألقهم العلمى . 


وجد ير بالذكر ان كتب التاريخ والتراجم تشير فى الكثير من المواضع 
الى اعداد كبيرة ممن كانت له مشاركة فى التاريخ واسبام فى نمائه . ولكن 
من ذ كرناهم يعد ون ابرز مؤرخى تلك الفترة واشهرهم على الساحة العلمية 
فى علم التاريخ » ولكنمن حق غيرهم ممن شارك فى ذلك النشاط وللسسم 
يرد ذكرهم آنفا ان نشير اليهم اشارات سريعة فمن هؤلاء ابن العربى 
الذى الف كتابه " العواصم من القواصم" وفيه دافع بشدة عن مالحق بسير 
بعضالصحابة من تزييفوتشويه للحقائق امثال على بن ابى طالب ومعاوية بن 

: 00 
ابى سفيان وغيرهم . 


3 9 7( 
وتيك الاين السربي” ايقن كتات اغر ابش *اعيان الاعياد 0 . 





( و) انظر مقدمة شوقى ضيف على المغرب2 ج ٠ )١ 5-1١ 4 -١ص( ١‏ 
(م) البغدادى :ايضاح المكنون ,جم رص ه١١) ٠.‏ 








(هم؟) 


سقس اندوه اكوم و يو | وسفن بز مفلا مز الأ ساروا جات من 
(ت ورعهرهمو. ١م)‏ ( من أعلام مملكة بنى ذى النون ) مشاركة جيدة فى 
التاريخ بتصنيفه كتابه " تاريخ فقباء طليطلة وقضاتها" وقد اعتمد عليهاببسن 
بشكوال كأحد مصادر كتابه "الصلة" وفى ذلك دلالة على القيمة الكبيرة لكتاب 
١‏ )00( 
كما الف المقرىء ابو عمرو عثمان بن سعيد الدانى كتابا فى تاريخ 
: : إفرة 
عصر موؤّلفه وجامعه على حروف المعجم ٠.‏ 


وفى ذلك اشارة الى النشاط الواسع الذى تمثل فى تأليف كتب المعاجم 
والطبقات الى جانب ماذ كرناه سابقا فى مقدمة الحديث عن التاريخ وبروز كشير 
من الدراسات التاريخية المتخصصة فى فكاتاهل العلم والمعرفة . 


0 5 0( 
م (1م) كتاب فى " تاريخ الجزيرة الخضراء " . 


ومن الكتب النفيسة فى تاريخ الاندلس كتاب محمد بن علقمة (تو. مه/ 
+م. وم) " البيان الواضح فى الملم الفادح"»: وقد سبقت الاشارة اليه فى 
مقدمة الحديث عن التاريخ كمثال على الكتب المتخصصة فى تواريخ الاقااليم 
المحددة . وفى هذا الكتاب وصف لسقوط مدينة بلنسيه فى يد النتصارى 
بزعامة السيد القمبيطور ( 07م »ه/ » و. ١م)‏ وماحل بها من البلاء والويبال 
ومامن شك ان ماحواه ذلك الكتاب من معلومات تاريخية تعد من اصدق الكتابات 





. ),7. رص‎ ١ ابن بشكوال : الصلةء ج‎ )١( 
٠. ) 7 ابن خير : فبرسة مارواه عن شيوخه ر(ص9‎ )١( 
. )؟9٠. ص‎ ( ١ (م«) حاجى خليفة : كشف الظنون »ج‎ 











(83؟) 


لان صاحبها كأن شاط عيان لما دار فى مد ينته من احداث ووقائع ٠.‏ وقد 
ظلنا المرقية كن بلنسية وتائخل نبا .ومن الاسف “أن أصل: هذه المر فت معجة 
قد فقد ولم يبق منها الا صور مكتوبةبحروف لا تينية فيما وجد من د 


١ 
#كازيخ أنبناها الكل؟ الد ىنكي لتفكيفه القومية ا‎ 





3 


(و) آنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص »)١1١7-١١‏ حسين 
مس + السيف: القييطوز كلا قافا بالمبلسن ‏ مثال بالفيلة الثا رفعية 
المصرية » ج” ».هو إم» العدد الاول (ص ه»") ٠.‏ 











(لالم؟) 


إييالبيا الجغرافيا والرحصسلات الجغرافقيه نيليا 
ا ا 


و) الجغرافيا عند السلمين ‏ استفادة جغرافيى الأند لس من دراسات 
الاغريق واللاتين فى الوصف الحغرافى للا ندلس ‏ اتجاهات 
التأليف الجغرافى ف لتر و اك دأاوة هاز مسنفدة ا 
الخله' نيل عيبن الطواقف ‏ كتاعير الجفر انرو اتن بقصرالطا وا سيك 
واجواناتب الكنيوائن: المغرافيما . 


النكواكتسفه : 











(8م؟) 


يننا |! ؛. ٠.‏ أفيا عند ا! ؛ 97 . 0# 
الميلادى كلمة " جغرافيه " للد لالة على هذا العلم الذى يد رس الأرض والذى 


كانوا يد رسونه فعلا . فهذه الكلمة التى أخذت عن اليونانية كحال الكلمسة 





المستعمله فى الفرنسية والا نكليزية ظلت تعتبر فى الشرق حتى العصر 
الحديث كلمة علمية لا نجد لها فى العربية مقابلا كما اشار الى ذلك حاجى 
١‏ 
خليفة أثناء حد يثه عن ٠‏ هذا الك كما انها لم تكن تمثل فكرة علماء العرب 
عن هذا العلم . بل تمثل فكرة الجغرافيين اليونانيين وبالأخص فكرة بطليموس 
عنه . وقد اعتبر العرب هذه الكلمة اجنبية فلم يضيفوا لها أل التعريف 
محمد الزهري الاندلس . وكان ذلك ابتداء من القرن السادس البجرى 
الثانى عشر الميلادى وقصد بها خارطة البلدان والطرق . كما نجد ان اخوان 
80 
الف التفعد تيا لطر ةيل لاله نل اجون اتمدر افيه فى علد لاسرال 
0( ْ 
الباسان ” 
ديو نالاكر ا نالجعراتين الحرت كاتا اول نيل حل القروه الشجين: 


)١10()‏ كشف الظنون م ج إءيعن ٠.‏ وهم هه 
(؟) عبدالرحمن حميده : اعلام الجغرافيين العرب>»ص .م . 
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فرضعيا الكنيسة فى أورينا علق اله رانتاثك الجشرافية ققد كانت الكيبة تعن 
ضربا من الخر والشعوده والد جل ٠.‏ انها لا تفيد الانسائية ٠‏ فسعى العرب 
الود نفها النظ ريات الآعرقة فد وها اوقتا 000 .كنا أفاهوا من 


0 الاند لس من الد راسات الاغريقية واللاتينية " 


العف 





وفيما يتضل بال ند لسيين لاشعر فى التاجيم الجقرافي 3 لك التأفبير 
العميق بالنظريات الشرقية واليونانية الذى نجده غالبا على كثير من المؤلفات 
الجقرافية فى النعزئ :غير ان الاندلسين اناد وا من الأغرزق. واللاعيسسن 
فى الوصف العالم للجزيرة الاسبانية . وتحديد المواقع وتقدير اللمسافات 
ولكتوم لم ايلترمول يما أؤردوة عن اليم الخانو الى قالع وانغ عميافنئ كيه 
أونارضاظ ثري القلك د دوقاية ما يلعل (تادرهةة بالسبي البدا دنومير 
تخداتد" موقم الآعد لمن فى الا عاليم الزائيم الغا نس والسادي العشدية سوفسية 
زليه لاطا والاصرى» 7 

والعرب بنحكم فتوّاتهيم الاسلاضة ولحوامل اشرى : مععدى لمكا زه وطالك 
العتل الع اقديينا لمان حك القفوايا واتصلنوا! بانناك لعا رجئراكيما 
من خلال ذ لك انهم مهرة حاذ قون فى معرفة البلد ا نوسايرة الحضارات 


. عبدالرحمن حميده : المرجع السابق»صم؟‎ )١( 
حسين مؤّنس : الجغرافية والجغرافيون فى الا ند لس ( مقا لىبمجلة‎ )١( 
.5١1١-5؟١. معهد الدراسات الاسلامية بمد ريد > ج لا- لم ص‎ 











(-9»؟) 


(١ :‏ 
“"اتماهات التاليف الجغراتن الس * 
وفى القرن الرابع البجرى / العاشر الميلادي وما لي 


اتجاهات فى التأليف الجغرافى العربى وهى : 
و) "العناية نافظا رالعالم الاسلامى: وفة 1 نايبد ورمن كتابات اليلشسى 
والاصطخرى والمقد سي . ظ 
؟ ) التخصص فى. قطرواحد كالهمدانى فى" جزيرة العرب” والبيرونيفى 
الهند 
9) يش البعاي المقرافية وفة :شير بك أفى القرى الحاسن الجتهرى 2 
فالبكرى صنف فى ذلك . 
؟ ) وضعالموسوعات الكبيرة التىبلمت ذ روتها فى القرن الثامن الهجرى 
الرابععشر الميلادى كنهاية الاءربٍ للنويرى والمبالكللعمرى وهى 
كتب اعتنت بمايسمى با لجغرافيا الااجتماعيةوا لسياسيةوالا قتصاد 0 
ومن الواضح ان الجغرافيا انذاك قد ارتبطت اربتاطا وثيقا بالتاريخ وهو 
ما نلحظة لدى المؤرخين الجغرافيين فى المشرق والمغرب على حد سسواء 
كالعلامة المسعودى ( +ع6ع+ه/7هوم) واليعقوبى (ت>526ه/ افنهم) 
فى المشرق »وكذ لك لدى احمد بزالرازى:. (ت)ع>8+/هوه؟م) والعذري فى 
التغذرب لانينم يرون 'اتبع أخناء الكدابة التاريخية مخطرين الى وصدف مجح 


([1) )قد رىطوقان : العلوم عند العرب”ص ١‏ /روضع شرطةهكذ ١‏ بين كلكتا ب وكتا بآخر نقولا 
زيادة والرحلات>كص ١(١_وانظر‏ الى العواملالتى د فعت العرب للاهتمام 


بالجغرافيا غير ماذكر لدى عبد الرحمن حميد 4 ٠.‏ اعلا م الجغرافيينالعرب » 
ص 8م ومايعد ها . 
)١(‏ نقولا زيادة : المرجعالسابق»ص .١81١5‏ 
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ومن المئسف ان الذى وصل الينا من الانتاج العلمى الاند لسئفىميد ان 
الجغرافيا يعد ضكيلا فمثلا لا نملك باستثناء الاد ريس كتابا واحد 1 كاملا ألقنة 
هلسرو تترافية الى لس تقم وين اق جهرافيا اللاي اين بن فوسك 
العذرى (م#و«-ملاعه/؟..١م-هم‏ . (١م)‏ لانجد له من مو لفاته القيمة 
الا قطعا اعدها للنشر عبد العزيز الا هوانئ . . ولا نملك الا اورقا ضعئيئنة 
للبكرى فى جغترافية يلداة:الآاند لين + وندليما ابو يكرعبد اللها'ين الحكم العروف 
بالتظاء (عاقن فى القرن الها نس المحرف:,/ العادى ضفر انيلا 1 

"" تأثير كتاب هرشيش على الد راسات الجغرا فيةوالتا ريخية 


قكى الاك لس ”5 





1 ع ١‏ 
وكان لكتاب تن التاريخ تاثير لا بأسبه على الكتابة التاريخية 


.5١.-5١9 حسين مؤنس : المقال السابقء,ص‎ )١( 

0) هوالموخ الاسيانى بول اوروسيوس 5 23111158 أصلهة 
من اقليم براكارا 28و فى مقاطعة جليقيه فى الشمال الغربى 
من اسبانيا ومولده كان بيئ سنتي ه "امه 788٠.‏ » وكان قوسا وعدت أن 
ان سقطت روما ٠‏ )م تحت هجماتا: القوط'. واتفق فى ن لك الوقت وما قبله 
بقليل ابتد. !ير مي قسطنطين الاول(ع ا لم ) اعتناق المسيحية فوالكة ولة 
الرمااية اها حول الزتوين يعوورن الى ان سيت امار ايه ارح 
الرومانية هو اعتناقها السيحيه 0 القد يس اؤعٌسطين بكتاب 
مدينة الله ثم راى أن عمله ناقصا فطلب من أورسيوس وكلن هذاقد وقد . 
عليه فى و ن بها مركز أسقفية أو غسطين ‏ تاليف كتاب عسن 

احوال الامموتاريخ الا نسانية منذ البداية حتىسنهة» ١‏ )!بين فييه 
: أصاب الا نسانية من كوارث ومصاعب على مدى تاريخها ويبرهن فيهللوثتيين 
ا روماليس من عمل 00 00 م 0 


بانجا ام بخ 0عم-م1ع 
9 ف مو اسل شو ج1121 لقميد متمق 


0 
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حيث قال ( البلدّد إلذى يدعى الاند لس جميعه محدق عليه :الا قليلا بالبحر 
المحيط والبحر المتوسط وهو بلد مركن ذ وثلاثة اركان : فركنه الواحد يقابل 
الشرق فيما بلد اقطانيةوبين البحر المتوسط مقابل جزيرة ميورقة ومنورقهوهنالك 
يجاور بحرز بونه وركنه الثافي فيما يين الغرب والجوثكن ناحية برغسه فى جيلقية 
حيت الجيل العالئ الذى:فيه الا رة ابل يلد برط يذو كه كاله روا 
000 

وكانت مقدمة هروشيش الجغرافية على تاريخه والتىابتد اها بتقسيم 
الارض الى اسيا وأورويا وافريقيا وما بها من البلد ان وحد انا ليسا 
بن البحار ا والافيا زه السديدعن العزر د لبحو لسري وى كبتار 
القند ندونابيا بن اقتبها نوكن الااسار الشدرن والتعرت بام اميه 
الععران] الخاريت سيمدت نتريها كتياه علبي با تقو اانه فو رن 
لكتبهم التا ريخيه بمقدمة جغرافية وجدير بالذ كر ان كوا ني الاندلس لم 
يقفوا مكتوفى الايدي أمام النصوص التى نقلوها عن هروشيش بل انهم اضافوا 
اليها الكثير مما اكتسبوه من معلومات وخبرات توفرت لد يهم عن طريق الخير 
والتجربة العملية عن رحلات ومشاهد ات للظواهر والمعالم المعرات . . 

هذا وقد ذكرنا قيما مضى انه لم يصلنا منالا نتاج العلمى الجغرافى 
للاند لسيين الا شى* ضئيل وهو امر يجبرنا على التريث والتمهلفى اصدار 
احكامنا وارائنا تجاه نفة!"الذونمن التقاط مل اومدق ما اسعام يتسسيية 


)١(‏ تاريخ العالم » الترجمه العربية القديمة»ص 17> . وانظر فيها ومايعد 


تقسيمه للا ند لس وذ كره لجزرها . 
)١(‏ حسين موؤّنس . الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس (مقال سابقم١؟)‏ 
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الات الجيوكاق اعظلو الك الكهرانن الامزاسى: ناج باع اولخدا الكدين ‏ 
من الوان الانتاج الجغرافى للمؤخ الجغرافى أحمد بن محمد الرازى (5074ه 

؟ ؟ لزاه 8817-ه 96م ) ومن بعد ه محمد بن يِوسْفٍ.الوراق » واحمد بن يوسف 

لط رقت ومحك يه ابن بكر التشرو رسا" القن البادى اجرف لاطو 

لنا بوضع التصور الصحيح لما كانتت عليه حال الدراسات الجغرافية آنذاك 

وكل مايمكننا عمله محاولة رسم اقرب التصورات عن ذلك النشاط بتلمس بقية 
أثارهم الميععرة قن يطون لقنت | وعلن امكل فلع واجتزا :قباستي نت 
منالضياع . 
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"" ازد هار الد راسات الجغرافية فى الا ند لس قبيل عصر الطواعف”” 





وجدير بالذكران نشير بايجاز الى النشاط العلمى فى هذاالحقلقبيل 
عصر الطواءف حتى تتضم لنا بد ايات الاشتغال بهذا العلم , تر 
الخلافة نبغ العلامة احمد بن محمد الرازي (5076-؟8417/55>5م-1585م )اس 
الذي اسع عبية فرفر كن زذن تقار اناك لعف اال قوست ميو خا لفحم 
مسالك الاند لس ومراسيها وأمهات مد نها والأجناظ العربيهالستة التى نزلها 
العرب بعد الفتح »وكان د قيقا فى أاوصافه الجغرافية فذكر ضواحى كل بلد 
منها ومايتميز به عن البلدان الاخرى . وضمن ذ لك معلومات ناد رة قيمة . 

والرازى تناول الجغرافيا على انها علممتمم للتاريخ وماتبقى من نصوص 
عن معارفه الجغرافية التى بين ايد ينا هى فى العالف ناه كدان تبحقين 
التاريخ اسمه " أخبار ملوكالاند لس " وذ لك ان النصوص الجغرافية الباقهية 
والمترجمه الى البرتغالية والاسبانية تستطرد الى الحديشعن ملوك الائد لس 
من اقطدبا من الاعاقيل الاشلام:: 

ومن المفيد ان نذكر انه لو أرد نا اننكتب وصفسا جغرافياجامعا للأند لس 
لما اضفنا شيئا الى ما ذكره الرازى وقد بلغ من اهمية معلوماته الجغرافية 
!ناعتمد عليها الأسبا يش التر ىلدا البجرعا لفن الثالث عشر الميلادى فى 
حل الكثيرمن مشكلات التنظيم الاداري التى اعترضتهم فيما استولوا عليه 
منيلاد المسلمين اثناء حركة الاجتياج الصليبى لاسبانيا الاسلامية . 

وكان العلامة محمد بن يوسف الوراق لايقل عن الرزاى اهتماما بالجغرافيا 


والسنالك والمالك > فقد:صنف للخليقة الدك كتاب سالك افريقيا وسمالكيسا 


(ه9»؟) 


ا . 5 () 
ومصنفات أخرى عن بعضالمد ن الا فريقية كوهران وتنسى وقرها . 
وهذان : . العالمان يعتبران فى مقدمة من طرق باب الد ارسات الجغرافية 


تو الف اتسين .+ 


"" ابرز جغرافي عصرالطوائف واسهاماتهم العلمية "” 





بيه شيل ارك ا التلوافقه برو عد تبي بالنعت را عينيوا للد عل دزا ل ايا لبنح 
خالدة فى ذاكرة الفكر الجغرافى . فمن مملكة المرية لمع نجم العلامة احمد 
بن عمر بن انس العذ ري ( 8-891م/ا56م/005١86-1م١1م)‏ وصف بالتمكن 
التام فى عدد من علوما لدين ءوانه رحل معابيه الى المشرق فى طلب العلم 
ثم عاد الى الا ند لس لينشر علوه فاخذ عنه كبار العلماء أمثال ابن حزم الظناهرى 
ل م 

وقد ابدى العذ ري مقدرة واسعة وعميقة فى د راسة الجغرافيا ومعرفة 
علوني]. تكن نري كاه ونارانناتك يوفقة ٠‏ ولكوالا ولق ف يكير لك هشينة 
ان المؤرخين الذىترجموا له كالحميدى والؤنبتي وابن بشكوال لم يتطرققوا 
الى علمه بالجغرافيا ونشاط المتعلق بها بل اكتفوا يالاشارةا لى معرفتنه 
بالحديت هلومة: : :ذكر الأول متيم ان العذ رى كتت فى النشرق قطعة كبيرة 
اساتهومن بينها كتابات تا ريغي . وهوامر يدعونا الى التفكير فيما 


من دار 
ص “”# 0 ومابيعد ها ( رسالة ماجستير لم تنشر ) . 
(؟) الحميدي : الجذوةء»ص ++١07-1١-الضبي:بغية‏ الملتمس»ص ه9١‏ 


- ابن بشكوال الصلة»ج ١‏ ص 55ل72ا». 
(ع) الحميدي : الجذوةء»ص ++١-لا١.‏ 
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اذا كان هنالك اعلام اخرون برزوا فى علوم اخرى غير علوم الدين لم والحمدرن 
أصحاب التراجم اليهم والاشارة الى معارفهم فىغير تلك العلوم. ولع لالسبب 
ف أوالقة يفوت الي انا ارين لقو كي |لكرا جم فم ١‏ لقب يو فانمحييا* 
الحديث والفقه فكان اهتمامهم منصبا بالتالي على اصحاب الحديث والققه 
علوم الدين اكترمن غَيْرْهَمَ «واذ1 اسع اهغاميم كتبوا عن اغل اللغة والاذت 
زاما قن ذلك'فان"الأضارات الى يرهم قليلة هد وقصوصا ما يتعلى بالعلم 
البحتة والا سنا نية؛ ولزلا انه حقظه لنا بعض الأثارالعلمية لعد دمن العليناء 
لطواهم النسيان . 

وقد ذكر ابن حزم عددا من علماء المسالك والممالك الجغرافييدفى 
رسالته التى كتبها فى فضل الا ند لس ولكنه لم يذكر العذ ري اويشرالي وولى 
د راساتة الجغرافيلا). 

ولكن كيد عرفا ان للمدوى باع طويل فى ملم الوقترا ني + اكه 
غرفكا :3الفاعق :طريق مق ا كن بعداء من "اللدتطلين بالجحراقيا الددين د كرو 
فى كتبهم فالبكري اشار اليه والى كتابه " نظام المرجان ف ىالمسالك والممالك 
نفك كروالاية المقيراق النشرين وكيا" دو اك العزويق وجا 
موه م.؟١عمم.إم)‏ صاحب كتاب " اثار البلاد واخبار العباد. 


1 


)١(‏ انظر رسالة ابن حزم المذكور فى كتاب المقري : نفح الطيبج ٠+‏ ص 
٠. 5-١ 5651©‏ 
(؟) انظرمثلا ص ”.همه ناص٠1١م65-8م-دم؟ه.‏ 
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قوسا رتخو له اتا جفيه لبا قطي بن كتاب العدارقف قا على تمعيقي) 
عيذ العووو الا هواي «وخترانيا" <واتملون عو الاانه لفل كنات ترمنيم الاخسار 
وتنويع الاثار والبستان فى غراعب البلد ان والسالاءالى 1 ٠‏ ويذ كر 
ضياء الدين الريس الى ان الاهوانى قد اشار فى مقدمة د راسته تلك الى 
أن الجة النتبقى يمثلعمر الكناب لان الخد رق جعله كتابا كبيرا فى السالك» 
والممالك ولكنه فى الجزء المنثور لا يسيرعلى طريقة المسالكيين بل يلاحظ مزجه 
نين البكدرانيا زالنا ريه براق التاق الما ريدي سخلل كل ل نن السسكدرا: 
ا 

بعدواكل بن قر اذه واتجس )ا عون بو كاناف لعج ااقتساد 
يتمتع به الأخيرمن معارف واسعة ونظرد قيق وبراعة فذه فى الوصف الجغرافى 
لبحو 31 لشاف كروي اكز كدلى لتنا انه شكولة وفندق اعوالم ب ان 
تحد شعن مدينة صوورها تصويرا جليا واضحا وضمّن حد يثه عنها اشاراتهامة 

لق اران سانا الاتفيا وني الاشضاف 

والارعقى كنامقتطاء لكان سان كيجا احتراتا اعن بجة يرون 
غيره من الجغرافيين فهو يقوم علىمايلى : - 

١‏ ) قسم العذ ري كتابهالى مايشبه الفصول . كل فصل يد ور حول كورة 

من كور الا ند لس . 


)١(‏ هذا الاسم والاسم الذى قبله لكتاب واحد وليس لكتابين 

(؟) انظر الكتب نقد وعرض ( احمد بن محمد بن انس العذ ري » نصوصرعن 
الاند لس من كتاب ترصيع الا خبار وتنويع ألا ثار والبستان فى غراتكب 
البلدان المْسالِك الى جميع الممالك ) تحقيق عبد العزيز الاهواني مطبوعات 


معهدالد 0 هه ١)-مقال‏ تكله فيح 
الدراسات الاسلامية بمدريد ج611ه95١935-0١م)‏ ص ١١5؟.‏ 


(+) ضياء الدين الريس : نفسالمقالص 5١١‏ . 
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)5 


(94و9؟) 


) يستفتح كلامه بمبكان الكورة من قسمة قسطنطين الكنبسية التىاتفقت 
عليها المجامع النصرانية بعد اعتراف قسطنطين بالمسيحيه والهد ف منها 
تقسيم البلاد التى فيها السيحيون الى مناطق اسقفيه وقد حافظ عليه 
العرب فى الاند لس تقريبا . 
يعقب ذ لك بذكر الطريق من قاعدة الكورة السابقة الى قاعدة الكورة 
التى يتحد شعنها ويصفه على اساس المحلات اوالا ميال او الفراست والمحلة 
فى عرفه الموضع الذى يستطيع المسافر ان يرتاح فيه ويتزود فيه لسفره. 
ثميتحد ث بعد ذ لك عن المدن التابعة للكورة واحدة بعد واحدة بمقدرة 
فاعقة واطلاع عميق بكل ما يتصل بها . ظ ٠‏ 
يعتني بذكر الطرق وسافاتها والمحلات التىتمر بها » والىاى النواحي 
يوصل كل منها وى باب من ابواب المد ن يفضي اليها . 
جنا انام لك رام ان : 
هذا وقد اطلع الباحث على قطعة من كتاب ترصيع الاخبار تمثل السفر 


والرطوبه مما اثر على وضوح كثير من ورقاتها وشكل صعوبة فى قراءة. نصوصبا 


الجغرافية .يقول عن الجزيرى الخضرا* ( ومد ينقسبته قريته جدا ) اى من 


1 


) حسين موؤّنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس مقالسابق 
ص 54٠‏ 4م١5‏ بتصرف . وقسمة قسطن طين :َعَم على تقسيم سيا تعدا 
الى ستحولايات هئ ياطقة توالقاهاتية وجليضية والولايةالطركرتية واولا ية 
القرطاجنيه ثم اضيفت اليها منمرطاتيه الطنجية والجزاعر الشرقية 
(انظرتفصيل ذلك حسين مؤنس : فجرالاند لس ص م7 .وما بعدها) 








(99؟) 


الجزيرة الخضراء يرى النارسورها ود ررها ( كلمة غير واضحة ) وبياض 
ثياب القصارين بها و تتحرك السفينة من مرسى الجز.يروعند بزوغ الشمسس 
فلا ترتفع قدر رمحين الاوقد رست بمد ينة سيته والجزيرة شرق شذ ونه وقبله 
(0) 

من قرطية ) . 

ولاريب ان هذه المعلومات المؤكدة بالتجربة المشاهد ة فيها مايئنم 
عنصد ى هذا العالم وما اشتملتعليه كتاباته الجغرافية من ماد ة علمية هامة 
من جهة وممتعة و طريقة من جهة أخرى 

ويقول عن مد ينة سرقسطة( قال أحمد بن عمر سوس رسي باللسسيان 
اللاتينى جاجراغشت . مشتق من اسم قيصرا وغشسطس هو الذى بناها 
يحعل لاا انيعة اباو اناد ااطلحك الفسن اول الظال :3 اممف 
وا نالع دير 1د لق اناك ناذذا عرف ثالث البات الذ ف لمم امن السعرب 
واذا طنلعت فى آخر المطالع فى الشتاء قابلت الباب الذى يليه وهو باب 
القبلة فات ا غزبك:قابلت الذى ا" . 

والعذري يمد نا بمعلومات غزيرة عن الزراعة رق الناقيا المتبعة 
كحد يثه عن النواعير التى تسقى المزارع فى مرسيه وغيرها من المدن التايعة 
لووك وو سولق لفطو العافت رالاه دا وبين اليه" 

واللحةرييية] انفيص قلس التمروقه قاناية ورد العلس بعلن الومه 
الاكمل ع فقد. اضاف طرفا من المعلوفات القيمة عن الجغرافية السياسية 


() ترصيع الاخبار وتنويع الاثار والبستان فى غرائب البلد ان والمسالك 
الل حسم الممالت , معكلوط ‏ البدفن لابح ورعة كد . 

(؟) ترصيع الاخبار ( مخطوط) السفر السابع ورقة ١.‏ أ. 

(م) نفس المخطوط ورقة ١‏ أ 





والا قتصادية للبلاد علىضوء قسمة قسطنطين فقفرُ بمفهوم الجغرافيا الى 
لير ل 

ومن مملكة المرية ايضا برز العلامة ابو بكر أحمد بن سعيد ين ابى الفياض 
(هلامه-مهعهر همومه *. إم) . ولد فى استجه وعءاش فى المريه 
وتلقى العلم على عد د من العلماء امثال ابن عبد البر النمرى ؛وابى عمر 
الطلمنكى المقرئ . وييد وا انه كان واسع الاطلاع على التاريخ والجغرافهيا 
وألففى التاريخ كتاباسماه " العبر" نشر ميخائيل الغزيري قطعة منه على انها 
للرازى . كما انه صنف كتابا آخر من " الطرقوالا نهار" ولكن كلا الكتابين ضاعا 
ضمن ما ضاع من تراث اللخ 

واشار حسين مؤنس فى مناقشته لما عثر عليه من ورقات مند رجه فى نهاية 
كتاب الحلة السيراء ‏ الى ان الجزء الاول من كتاب العبر يدور حول جغرافية 
الاند لسء ويشير الى ما قاله المراكشي فى الذيل الجغرافى الذى الحقه 
بكتابة المعجب وهو قوله ( ... هذا معان هذا الباب خارج عن مقصود 
هذا التصنيف ود اخل فى باب المسالك والممالك , وقد وضع الناس فنه كتبا 
كثيرة ككتاب ابي عبيد البكري الاند لسى » وكتاب ابن فياض الاند لسى ايضاء 
وكتاب أبن خرد اذية النفارسي» وكتاب الفارغاني وغيرها من الكتب المفردة 


.89 . حسين مؤنس : مقال سابق)ص‎ )١( 
ءوانظر ابن الأبسار:‎ +١ + انئخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسيرمص‎ )+( 


الحذة السيرامج ؟يص . إ.وانظر فيماأ ح رقم ١‏ . 











)ه٠1(‎ 


نذا القان اتوي له --_ 


ثم يقول حسين مؤنس ( ولم تذكر مراجعنا أن ابن ابى الفياض كتسب 
كتابا مفرد ا فىالمسالك والممالك أى الجغرافية . فلم يبق الا القول بان المقدمة 
الجغرافية لتاريخه كانت طويلة ستوعبة جعلت عبد الواحد المراكشى يسسر.ج. 
الى ابوع االشاء حدر اأسطان كنزة المفدر شار ١‏ وماد باك ان مسن 
مؤنس قد استعجل فى أصد ار حكمه على مقد ار ماأساهم به ابن ابى الفياض 
ذوانيذاان الشعرانيا واد وديا لاكى عل اعبات أ مالاين ان ايسان 
من انتاج علمى كان محصورا فى مقد مته لكتابة العبر مع ان المراكشى اشار 
اشارة و اضحهالى ان تلك الكتب ومن بينها كتاب ابن ابى الفياض( من الكتب 
المفردة لهذا الشان الستععبة له ). وهو امر يدل دلالة واضحه على ان ابن 
ابى' القياع صنت كنايا خاضا بالجعراننا"اوالساله والمتالق هر كانه امير 
فى التاريخ الذى اشار اليه المراكشي صنراحه عند ما قال * حكى ابن ابى فياض 
عارقاص وس اعبار ترطي فال .كم إن احم باللشادية 2 الس 
صنف كتابا غير العبر عن * الطرق والانهار" . وهو د ليل يؤكد ما نذهب اليه 
من أن أبنابى الفياض قد اسهم فى نشاطالدراسات الجغرافية بكتاب ستقل 


كما أن أبن ابي زرع الفاسى يذكر فى كتابه الا نيس المطرب فى أحد اث أمه 





)١(‏ المعجب ءص.و6. 
)١(‏ الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس مقالسابق ص .+ . 


(؟) المعجب .)ص .بع . 











)ه٠5(‎ 


ظهور نجم فى السماء وكان فى رأَى العين كالصومعة العظيمة طلع من جهة 
العشرق وتطايز ننه شرر عظيم فقن الئاس الى الدعا* وان الشمن كسفت سي 
اواقترنهة !ا لنب رو شك هنة | "لحب الن :كن النياقن فى كان الف تسيل 
لق ناكار :الى "قزل قدحي قير حفيين الهد لتنا" والانتكاة حون تكن تر 
هاتين الاشارتين ولكنه لم يشر الى ان اسم الكتاب الذى ورد هو" القبس" 
وليس العبر كما قال وين انشاكز ان يكون | لكتاب السمى " بالقبس " هو كتابه 
الاخر فى الجغرافيا وان الشباط اعتمدعلى كتاب ابنالفياض العبروسميه العبرة ‏ 
فى الجزء الخاص بالا ند لس من كتابه صلة السطك؟ . 

وهكذا يتبين لنا ان ابن ابى الفياض لم تكن جهودة الجغرافية مقتصرة 
على مقد مته على كتايه العبر وائما له انتاج متخصص فى هذا العلم ويؤكد ذلك 
ما أوردةالياحف من اشازات هامة حول ذ لكا + 

ومن له فى اشبيلية وقرطبةذ اع صيت العلامة ابو بكر عبد الله 
بنعبد الحكم بن النظام ولا نعرف بالد قة تاريخ مولده ووفاته » ولكن ابن الأبسار 
اشار اليه ذقان فم كان اكريية اناري مازيعيا يدك عله ابن حيان فصي 


كتاب . 


.١١ه انظر الانيس المطرب ص‎ )١( 

. 6> نفس المصدرص‎ )١( 

(م) انظر الجغرافيه والجغرافيون فى الاند لس » مقالبمجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريدءج لالم أءص85."م. 

(ع) احمد مختار العبادى : نص جد يد لابن الشباط فى وصفالا ند لرص؟ ١١‏ 


مم 10-١‏ وغيرها . 
)2( كملة الصلةء ج ؟ مص لمملا 








٠١8 (‏ ه) 


رطموة موزة اجا ءالتعا اتن انس المكراس التدى اورقع لسر سكن 
كا التق وناك واؤالة يو نيفو عرق بلكس لدو را عو شرو ون السدرانا 
المناخية للاند لس وعلى الرغم من نقله واقتباسه عن الرازى الا انه اثبت بوضوحه 
ودقتهواضافاته العلمية ما كان يتمتع به من علم واسع وعميق بالجغرافيا . والمقرى 
عند ما اورد هذا النص لابن النظام كان قد اورد قبل ذلك نصا جغرافييا 
للرازى حول مناخ الاند لس وامطارها واثر ذلك فى مجاري الماء فى در 
ظ النصين تقوم على انقسام شبه الجزيرة الاسبانية من حيث الا مطار والريح واتجاه 
مجاري الانهار الى قسمين : غربى وشرقى . ويفصل بينهما منطقةوسطى 
اختلف الجغرافيون فى تحديد 0 
.ونص ابن النظام عمن مناخ الاند لس يكاد يكون احسن مالد ينا عن مناخ 
لاعت الى وانتقا وها تزاقن ولك تلن “بقار اليا» نينا" ,ازلكن اناه ابن سان 
على نص ابن النظام رغم اقتباساته الكثيرة عن الرازى فيه ما يؤكد مكا نة ابن 
لكام الكلتية كالشاى هذا انمق ؟! 
ويلاحظ فى هذ ا التقسيم للاند لسن, من حيث المناخ تأشو 'جغرافيييٍ 
الاند لس بتقسيم هروشيش ( اورسيوس ) فى كتابه تاريخ العالم . حيث 





(و) آتظر .هذا النص كاملا فى نفح الطيبعهج صءص .١58-١1١‏ 

(ع) انظر النفحءج إاءص .1١١‏ ش 
المشار اليها فى نفس الصفحه ومابعدها. 

(ع») حسين مؤنس : مقال سابق ص مم9؟599-5. 

(ه) أنظر أورسيوس : تاريخ العالم “»ةءص 9" . 








)ه٠؟(‎ 


ويتجلى فى وصف ابن النظام الوضوح الذى يزيه سلفه الرازى فى تقسسيم 
الاند لس الى منطقتين مختلفتين من حيث هبوب الرياح وسقوط الا شار 
وجرياف الا نهار . وكل هذا فى ذقة واتقان عميقين فى تحد يد اتجاهمات 
الاودية والانهار وسلاسل الجبال » ويتم فهمنا لهذا النص اذا تصورتنا 
البياة انضلفة لغيه اتجزيزة الاسباية !1 , 

وهكذ | يتضح .كفا مدى ماضاع منتراثنا الجغرافي »فشل هذا العالم 
القدير لا نعرفعن حياته شيئا يذ كرتقريبا » ومثل ذلك جهود ه العلمية ومصنفاته 
فى الجغرافيا اللهم الاما اشرنا اليه حول النص السابق . مع انه باعرفق مقو 
جتراتق الاقد لس الدين اضافنا ميا حذيد اللجعرانيا كان ين اتسين 
فيما حلفت كتاباته الجغرافية من الضياع أنيمد نا لاك قيمةواقكقار 
مبدعة عن الجغرافيا وعلومها ويحتل بذ لكمكانة رفيعة ليس فى الاند لس فقط 
وأنما فى العالم الاسلامى.وفى د ولةينى جهور ثم فى مملكة المرية واضيرا فى 
مملكة اشبيلية لمعنجم العلامة الكبير ابوعبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى 
اصله من شلطيش ء وقد اختلف العلماء قد يمهم وحد يشهم فى تاريخ موللده:' 
وذكر البعض أن مولده كان سنة 5 م«عه/ . ».١م‏ ) كالمؤرخ الاسبانى أنخل 
الي" والاستاذ جا 00000 


)١1(‏ انظرالمقرى :النفح ج وص -١++‏ "م١‏ وحسين مونس : الجغزافية 
والجغرافيون فى الاند لس ( مقالبمجله معهد الدراسا تالا سلامية فى 
مدريداج لم دص .. 8.210 )ل . 

)١(‏ تاريخ الفكر الاند لسييوص و .+ . وشلطيش ء جزيرة فى الجنوب الغربى 
للاند لس( الحميرى : الروض المعطاروض 7« - 6ع م) . 

(؟) انظر حسين مؤنس- المقال السابق ص .١م‏ . 





)ه٠0ه(‎ 


وهو امر لم تثبت صحته حيث أن أبن حيان اشار اليه والى ابيه عند 

د خولها قرطبة سنة (0)؟»ه/ ١ه١٠1م‏ ) ووصف ابا عبيده فقال ( فتى بذ 
١‏ 
الاقران جمالا ونا رادي وهو أمر لايعقل ان يتصف به صبى عمره اأحدى 
الصاد قة المعسبرة عن حفيقة الحال » فالفتى عند العرب هو الكامل الححسهكرول 
1 - 
2( 

والثلاثين 7 


75 


ار هار 000 ولكن الصبي يذكر انها كانت ( 95»؟ / 5٠١١١م)‏ 
وهذا بخلاف ما قال حسين مؤنس من ان تاريخ وفاته متفق عليه والحقيقة 
انها ليس كذ لك . والتاريخ الذى اشار اليه الضبى هو الاقرب للحقيقة لا نابن 


خاقان ( .لمعه /لماه-0الم.١مم" ١‏ 9م) يقول ( رايته وانا اقفلام 


ما عر هلالي ولا نبغ فى كوثرى ولا زلا لى فى مجلس ابن منظور فى هيثة كانما 


كنكيف تاليناة:والتى ولودسيلة #اضا ررق السو" انا نتة الووى المت سوا 


00( 
ا تسن ابن محلم) . أى أن عمره كان ثمانينسنة وهو عمر ابن 


.١06 ص,١ الذخيرةءق ورج‎ )١( 

. ٠. ابن منظور : لسان العربج ه ص‎ )١( 

(م) عبد الله غنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى ص و ١‏ عوانظر 
حسين مؤنس فى مقال السابق ص #١.‏ . 

(؟) انظر الصلةءج .1د إريواء ب الجلةانسيرا خج اص كاماء 


(ه) بغية الملتسيص «>80. 


(+) انظر قلائد العقيان .ص م١١‏ -و9١١م.‏ 





(5.ه) 


ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعى الى ترجمان 
فلو افترضنا أنعمراين خاقان عند ما رأى ابا عبيد البكرى كان عشر سنوات فسان 
تاريخ ذلك اللقاككان ( .عه / *5.١م)‏ وعليه فان ما ذكره الضبى 
0ك 

وكان والد أبى عبيد اميرا على شلطيش واونبه ‏ وتقعان ف الوكح ممق 
الجنونى الغربى للاند لس - فقاتله المعتضد وطمع فى املا.كه فزحف عليه واستولى 
على أونبه أوولبه ثم حاصره فى جزيرة' شلطيش حتى استتسلمفغادرها الى 
قرطبة باهله وابنه ابى عبيد الذى ذ اع صيته انذ اك بحسن اد به وكمال 00 

وكان ابوعبيد البكرى قد نشأ نشأة علمية» ولما استوطن والده قرطبة 
وجه همته للقاء من بها من العلماء والاد باء.مشل المؤرخ القدير ابن حيسان 
ذائق ابكر التسحتى. .كنا اجآز لهالعاوةالحافظ اب غك اكير ل 

ويهمنا فى هذا الصدد من حياته ونشاط العلمى ما يتصل.ببين سند ان 
الجغرافيا . فقد جمع الى تضلعه فى اللغة والاد ب براعة تامة فى الجغرافيا 
ونظر صائب ود قيق فى مساعلها وفروعها المختلفة قمما الفه فيها من الكتب كتابيه 


ألء " الممالك «السالد 9 ٠‏ 0000 
لشهيريين لك و لك 9 ميجحجم سبحب جم 3 





١ أنظر عبد الله يوسف الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى ص و‎ )١( 


(؟) أبن بسامٍ': الذخيرقق ويج ١ص‏ عم . 


(ع) أبن بشكوال : الصلةآج (مص«امر؟ . 
(ه) هذا الكتاب مطبوع فى جزئين قام على تحقيقه مصطفى السقا طبع م ع ؟ وم 


- ع 1 1 2 ل 
ومن قبله نشره + مم ١‏ له 21 50 7___تنظر معجم ما ستعجمج 2١‏ 
مقد مةالمحقق . 











)ه٠م١(‎ 


وكان ابو عبيد قد انتقل من قرطبة الى المريه حيث حل ضيفا مكرما داق 
لخلاق عقن مجان ولف وا نه بام ف دن اها في ميته تضيت "افد ين ادن 
العيقة الى امعان مدنا فق اتكدز نياك طرن في الى الريكول 
الى تلاك التعسية ين عياة اناي .عد وعده وقر م اهل الغلم والا كت 
يبدل الف ليت 1 
رقيو معدل موود العفية فان ككابن السنانك والموالك؟ يط سن 
اكبر و اوسع المؤلفات المصنفة فى هذا الميد ان وينقسمالكتاب الى سفرين, الا ول 
يحتوى على الموا.ضيع الآتية : 
)١‏ مقدمة تاريخيه » تناول فيها عمر الارض وما أورده الفقهاءوالعلماء 
فى اخالك بشواريك الأعزيا حلم الشلان وقر د للق : 
؟) القول فى الارضين والانهار واليحار. | 
م«) ذكر الممالك المختلفةكالهند والصين والسند والفرس واليونان والروم 
والصقالبة وملوك اليمن . ظ 
) الجزيرةالعربية وحد ود هأ ومعاد نها ومنتوجاتها وتحد ث عن أليمن 


©١ انظر ابن بشكو ال : الصلةءج ١,ص 7م ,_وابن بسام الف خيقّيق ,يج‎ )١( 
ص و مم انخل بالتثيا : تاريخ الفكر الاند لسى»صه . م«_عبد الرحمن‎ 
حميده : اعلام الجغرافيين العرببص وم ؟حسين مؤنس ؛ مقال سبق‎ 
-عبد الله الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى»‎ «” ١ » ذكر»ص‎ 
. ص85‎ 





ه24 


)ه٠0ه(‎ 


هم) المشهور من اخبار الشرق ومد نه فتحد شعن العراق ومد نه المشهورة 
وفارس وخواصها وبابل وبلاد مارواء النهر . 

+) تحدث فيه عن بلاد الشام واقسامها وفلسطين ثم ختم ذلك بالكلام عن 
ف ال 

7+) تحدث فى هذا الموضععن بلاد الروم:واخبارهم وكذلك عن جزر البحر 
السيدظ كبرو كيف ومظليةتم كنا نكل نين البنا بلج الراقية على فسان 
البحرالمتوسط فاشار الى الا نقلش . وانهم جنس من الاتراك يجاورو ن 
العامة رمه قن تبوديون ف "ايطاننا كا ضيفي روي + 


السفر الذثانى تناول فيه عدد ا من المواضيع هى : 





)١‏ ذكر جملةالقول فى ألا مصار وساحات الممالك وتطرق الى فضائل البلد ان 
واقسام ايران شهر . 

؟) +ذكر مصر وفضائلها . وخصائصها . نهرالنيل . تاريخ ملوكبمبا 
كورها ومافيها من المدن المشهورة والمسافات بينها . 


+«) بلاد افريقية والمغرب .وهو الجزء الكامل الذى نشر . 


؟ ) بلاد لالد قذى برحوطة 1 اند لين لابلا ف مقر ون اعيك تعطق 


٠ عبد الله الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى ص ه م-*ه-لاه‎ )١0( 




















(09ه) 


واكبر القطع التى لدينا من هذا الكتاب محفوظة فى مكتبة نور عثمانية تحت 
رقم ع م . © وتقع فى + 24+ ورقة » ومنها نسخه مصورة بد ار الكتب ؛ ومعلوماتها 
فى اكثرها خول مواضيع لا تمت بصلة للجغرافيا كحد يثه عن القول فى خلق الجنينم 
وذرية نوح عليهالسلام»وقصص الانبياء» ولكنها رغم ذلك تشتملعلى «مواضيع. هيامة 
كحد يثه عن جزيرة العرب وبعض أخبارها , ومعبود ات العرب/ وبيوت النيران 
وفى أيراد.ه لهذه الاخبار يقتبس البكرى بعض الاحيان عن صديقة الجغرافى 
العد ريكويمن غيره من الجغرافيين والاخباريين 3 

ونا دن با نكر العاف وان الروياء فقي لق رشوو لبارو ف 
سلان سنة هم إم بمدينة الجزائررثم اعيد طبع هذ ١‏ الجز* سنة ١191م.‏ 
وترجم الى الفرنسية وطبع ١‏ هو 5 1 

وقد وصف فيه البكرى الشمال الا فريقى من برقة حتى المغرب الاقصى 
وموريتانيا ‏ وتحد ث فيه أيضا عن السود ان الغربى فاشار الى غانا ووصف ملكها 
وسيرته وعاد ات شعبهوتحد ث عن نهرالنيجر والمدن الواقعة عليه ومايتصل بذ كر 


اهالى تلك البلاد وبعضعاد اتهم المرتبطة بتأثير البيكة ا 


)1١(‏ حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس . مقال بمجلهمعهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ج 0 -م. ص 7م" -ىرومم. 

(؟) انظر انخل بالنييًا »مرجع سابق ص. 0 » وكذلك ابن سعيد : الجغرافيا, 
تحقيق أسماعيل العريوص > » ح رقم + . والبكرى : معجم ما استعجم 
ج ١‏ مقدامة المحقق مصطفى السقا . 

(«) البكري :المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب»ص» +“ إومابعد ها تحت 
كرات رجاس رميو امنها .انكر هراك رسك الادية الج سراق 


العربىءج ١/ص‏ 70 ؟ . 














)ه٠١٠١(‎ 


هذا وقد ندشرت قطعة من ذلك الكتاب تتعلق بجغرافية بلاد الروس 
والصقالبه مع ترجمه روسية بتحقيق كونيك والبارون " فون روزن " تحت عنوان اخبار 
البكري عن الروس والصقالبه فى بطر سبرج 0707م وم» معتمد ين على المخطوطة 
المحفوظة فى مكتبة نور عثمانية بالاستانه التى عثر عليها شيفر ‏ حروتوزم8 

(01) 1 

سنه هو لالم١|‏ م . ٍْ 

وجد يرربالذكر ان عبد الرحمن الحجى قد قام بنشر قطعة من الكتاب تتصل 
بجغرافية الاند لس واورويا سنة لم ١9‏ م . قام بجمع نصوصها المتعلقة بالاند لس 
وسور البتدر دول راط اليا ورنازعرفينالشاطى سمال البخر المتوسط: :ونين 
هذا الجز؛ يعتمد البكرى كثيرا على اقوال الرحالة الجغرافبي اليهود ىايراهيم 
بن يعقوب الطرطوش الذى رحل الى بلاد الجرمان قىعصر الحكم المستنصر 
فيقتبس منه اقوال عن جنس الصقاليه ووصف : بلاد هموملوكهمء»وفى موضع أخسر 
يتحد ثعن البلغار وكيف أنه قابل وفد هم بمدينة مجد برغ حيزوفد وا على الملك 
هوته قوصف ملابسهم وزيهم . وجلالة قد رهم وعظم ملكهم: وما عليه ملكهم متسس 


5 ا 0 
هييسة وجلالءوينقل عن الطرطوثي وصف بلاد هم واحوالهم المختلفة. 


. عبد الله الهنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى,ص لاه‎ )١( 
) انظر البكرى ,المسالك والممالك ( جغرافية الاند لس واوروبا‎ )+( 


اده وص 1١6+‏ -/اه١‏ وكذلكص ه7١‏ - 184-١75‏ . 








)ه1١1١(‎ 


ا 
ويلاحظ فى مقد مة كتا بالمسالكوالممالك أن للبكري نظرات جغرافهية 
ذكية ولمحات علميةثا قبة تنم عما كان عليه من قد رأت علمية راسخة وملكة جغرافية 
كاماله ديوس وله :ر. واشباض البندي المطيظة اتررى رار انرا الجن 
اقصى عمران الصين شرقا » والشص اذا غابت فى اقصى الصين طلعت فى 
( الجزاعر الخالد ات ) . وهى الفكرة التئ أد خلت كو لمبوس التاريخ وحفظت 


١ 


والبكري يلخص اقوال المؤرخين والجغرافيين عن محيط الارض قاقلا 
(فهىككورة. الارض المحيطة بالبر والبحر . فقطرها على هذا ل > وميلا 
بتقريب ) وهو تقرير واضح لكروية الأرض 0 

وكتاب البكرى الاخر فى الجغرافيا وهو " معجم ما اأستعجم" معجم 
لغوى جغرافى يصف جزيرة العرب ويسهب فى وصف معالمها وشاهد ها وآثارها 
ومناهلها وموارد ها وتتبع الهجرات القبلية ونزوحها بين انحاء الجزيرة العربية. 
وما من شك انه اثر نفيس قيم فهو يضم ما خلفه العرب ابان نضجهمالعقلى 
والتدلين نلآا كاكاتجة طبرا بور ساني اليلد او فى اغزارة الماكة 2 


8ك 0( 
وكثرة التفاصيل وسلا مة المنبج وجمال الاسلوب وك كه الوصف ٠.‏ 


)١(‏ حسين مؤنس : مقال سأبق,ص و م. 
(؟١)‏ حسين مؤنس : مقال سابقء»ص و+” . 


(؟ع) البكري : معجم ما استعجمعمقد مة المحقق وانظر, حسين مإنس 
المقال السابق ص ع++0 . 











)ه1١1(‎ 


وكتاب " معجم ما استعجم” لاغنى عنه لكل من يهتم بتاريخ الجزيرةالعربية 
وتاريخ سكانها وأوضاعهم الا جتماعية قد يما » فهو من اعظم مصاد ر تاريخ السعرب 
وجغرافية موطنهم الاصلى ءوما يحويه من معالم جغرافية مختلفة وما حفلت به 
هذه المنطقة من وقائع واحد اث سجلها الشعر العربى القديم وحفظبا 
وحقظ اسماء امكن ١‏ ظ 

يقول ابو عبيد البكرى فى مقد مة كتابه ( هذا كتاب ذكرت فيه ان شاء 
الله جملةما ورد فى الحد يث والا خبار والتواريخ والاشعار من المنازل والديار 
والقرى والا مصار والجبال والآثار والمياه والآبار » والد ارات والحرار » منسوية 
محد د ةءوميوبة على حروف المعجم مقيداة فانى لمارآيت ذ لك قد استعجم على 
النانى ارقيك إن اشح عنرويان ا دمر كل سوك كين اليا تسر افع 
عاق لادج دا نيه لشن وله محري 

والكتاب مرتب على حروف . الهجاء فيبد أ بالهمزة والالف ثم بالبمبمزة 
والباء ثم بالهمزة والتاء وهكذا الى نهاية الحروف " والكتاب يضم مم7 بابا 
وهو ناتج ضرب م١‏ حرفا فى مثلها . وهو فى ذلك يبين المشكل بالمعجسم 
والمهمل ويذكر بناعه وضبطية واشتقاقة ناسبا كل قول الى قاعلة من اللغويين 


0( 
والاخباريين . 


)١(‏ انظر. . مد ع2 1جمسط طهة 1م110 هط 07 85358027 :م8 
60 .2 111 701 ©«0ه0طناظ 


(؟) معجمما أستعجميج إرص .١‏ 


(م«) انظر معجم ما استعجميج إ,ص © . 

















)ها١*(‎ 


واناكذكيها ان الكرى كان عاكما تاها دق للق والادي لوس عقابيين 
سهولة مهمته العظيمة فى معرفته ضبط الكثير من اسماء الا ماكن والمواقسع 
وتمييز بعضها عن بعض مما اعطى كتابه منزلة راقية قل ان يكون لها نظيسر 
ولاغرابة فى 3 لك فقد كان ملوك عصرة يحباه ون" كنبه لتقابها رظي سحينا 
العلمية الكبي )١1‏ 

واخيرا فان البكرى يعد فى طليعة جغرافيي ل لالس واكعره خفنن 
تو ينا راقن سنيف عه اللمتعر افيه الى فيلك اكا عدا كان قليف مو نه زراكة ونفرقة 
بالجغرافيا باوسع مياد ينها وكان المؤرخ الهولندى رينها تد وزىوشد يد 
الاعجاب بالبكرى وجهوده العلمية الجغرافية حتى عده اكبر جغرافى انجبته 
ال 

اتن بعد البكرى العلامة عبد الله بن ابراهيم .الحجاري من مملكة طليطلة 
وقد سبقت الاشارة اليه والى كتابه المسهب لدى الحد يثشعن التاريخ .وقد 

ضمن الحجاري كتابه المذكور كثيرا من المعلومات الجغرافية عن الكور المختلفة 
وخصائصها النباتية والمعد نية . وكان كثير من معلوماته التىسجلها فىكتا 


يعتمد فيها على مشاهد أته 0 


(١)انظر‏ أبن بشكوال : الصلةءج ١ءص‏ ملم 9 أبن خاقان : قلاعد العقيان . 
ص لم١6‏ . 


زر المقري : لفح الطيب “#ج لاحن إلم ؛ 








)ه١5>(‎ 


وكفى بالحجاري عالما انه حدد معالمما يسمى بالجغرافيا الادبية 
او الفكرية وسار بها شوطا بعيد ! نحو الجغرافيا بعد ان كان ابن بسام فى 
كتابه الذخيرة يعدها مجرد تقسيم للتسهيل والتيسير . 

ولو تيسر لنا وجود السفر الاول من وني الطرس فى حلى جزيرةالا ند لس 
لفتح علينا افاقا واسعة فى دراسة شخصية الحجاري الجغرافية وما لسبمبه 
فى ذلك ٠‏ وعلى اى حال قبوفى تاريخ الجغرافية يعيل كات رن )١١‏ 

وجدير بالذكر أن هناك عددا من العلماء لم يتخصصوا فى علم الجغرافيا 
ولكن حفظت لهمبعض الأراء والأفكار فى ميد ان الداراننات الجغرافية 32 كتسر 
منهمابن حزم الظاهري الذى اشار الى كروية الارض و انه ليس هناك من ائمة 
. المسلمين المستحقين لامامبه العلم من ينكر تكوير الارض . بل ان البراهين 
النقلية والعقلية تؤيد ذلك ٠‏ ويورد فى سبيل تأكيد ذلك عد دامن ند تك 
الوا : 

كما ان ابن حزم خالف الاقوال الوارده فى ان النيل وجيحون وسيحون 
والفرات تنبع من الجنه وتهكم على قاكليها , ثموضح منابعها الحقيقية كما 





)١(‏ حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لسعمقالبمجلة معهد 
الدراسات الاسلا مية بمد ريد ج لاحخيءص ارم و6 . 

(؟) الفصل فى الملل والتحل عج + ء*ص 7و . 

(ع) نفس المصدوج رءص مم١11-ه١١.‏ 











)ه١6(‎ 


كما أن ابن سيد هضمن كتابه" المخصص " الكثيرمن المعارف الجغرافية 
المتعلقة بالارض واوصافها وما يتصل بذ لك من كديا ورمالوانخفاض 
وارتفاع واستواء وصحة وحرت ونبات وكذ لك ما يتعلق بالشجر واوصافهاءوالنبات 
والعبار كرا لز رو اننيادوات واف انبرل كلها مجلم الف 1١‏ 

ولا ريب أن ذلك ينم عما كان عليه أبن سيد ه من علم واسع واطلاعم مل 
ليس فى اللغة فقط وأنما بمظاهر الحياة وما تحوية البيكة . فنجد من بين 
معلوماته تلك شيقا كثيرا يتعلق بالنبات والشجريات » وتعد هذه المعلومات 
قوواط بها يج تين اللنف افنوو اللعامتويه فى انعد الخ يدا 
ألا قليمية والنباتية . 

3 اعون جات العلتستكن 1١‏ ا#تؤاما رانك قل حلم التتدرانيا تمسق 
عند ما تعرض للأمم التى لم تعن بالعلوم ربط بين تخلفهموتبلد هم ومواقعهم 
الجغرافية وما يتعرضوا له من اجواء مناخية معينة فهو يقول عنهم ( أشبسة 
بالبيهاعم منهم بالناس لان من كان منهمموغلا فى بلاد الشمال ما بين 
لعن الاقاتيم السيفة الم من نررانة المسيو انن: اتفال افابر الك يتين 
الشس عن مسامته رؤوسهم برد هوائعهمءوكثف جوهم فصارت لذ لك أمزجتهم بارده 
واخلاطهم فجه فعظمت أبد أنهم وأبيضت الوانهموأ نسد لت شعورهم فعد موا 
بهذه د قة الافهام وثقوب الخواطر ٠‏ وغلب عليهم الجهل والبلادهء وفشافيهم 


1 )0( 
العى والغباوة كالصقاليه والبلغر من اتصل بهم ) . 


)١(‏ عمر كحاله : العلوم البحتة »4 ص م »6؟ سا بأوب؟ 
(؟) طبقات الامم م ص هو . ش 








)ه١(‎ 


كما يذكر صاعد فى موضع آخر الى ان من كان موطنه قريب من خط 
معدل النهار وخلفه الى نهاية العمران فى الجنوب »فان تعرضهم للشمسش 
بن ليوا قري كانت افك ب بار دوا كارطاتمه مسركة كوم سوه الما 
مغلفلي الشعور . فقصرت احلا مهم وضعفت بصاكر هم . فانتشر فيجبيم 
الول والحئق كداكق افسى .يلاك اللحيسه والنوية والوف 13 

ومع تقد يرنا لا هميةما ذكره صاعد الا انه يبد و ان تلك العلاقة بين الموقع 
الجغراض ‏ والاجواةانكاضنة ربوج شعة القبن,وعيها لتواكناا وضف اث الي 
فيه وحمله اكبر من حقيقته العلمية . 

هذا وقد ضمن المؤرخ الكبير ابن حيان كتابه المقتبس معلوماتجغرافية 
متنوعة وهامة ويغلب على الظن انه نقل الجزء الجغرافي الذى استهل ببله 
احمد بن محمد الرازى تاريخه ٠‏ فان المقري يورد فى النفم قلا عن اتسين 
لابن حيان فقدرة خاصة باشبان والامم التى حكمت الاندلس قبل السلمين 
وهى جزء من المقد مة الجغرافية للرازي ٠‏ وقد سار على هذا النبج فى 

بكي كنات فرورق ف كنا باو اندرا تبرقف لمعن ميل العرفيين نم 3 ايك 


(0 


)١(‏ انظر المقري : النقح ج ١مص‏ 07" موحسين لي عي 
والجغرافيون فى الاند لسءمقال سوم وت را اس : 
ظهر الاسلام » لارص الل ؟اوص 791. ن المذ كور 52-50 
المقري نقلا عنن أبن النظام هوملكعجم رومة 0 نزلوا 0 .وهو 
اشيان بن 00 سمي تالا ند لس أشبانية ويقال أن اسمه اصبهان 

تكرت الميج الى أخيا و هسب النواننا »وام ايان وكان اشبانية اسما 

حاصا لا شبيلية التى كان نازلا بها أشبان ثم عم: الاسم الاند لس كلها وعظم 
سلطان اشبان المذكور حتى غزا ايليا ء واباد الكثير من اليهود ( انظر 
المقري:النفح عمج ١,ص‏ مص ( ومابعد هاءوكذ لك ما نقله عن ابن حيان ص 
"11 . 





(لااه) 


وختاما فاننا نؤكد ان هناألك عد دا من الاعلام الذين عدوا من المهتمين 
بالدراسات العع راف ولكن مع الاسف لم يصلنا من انتاجهم العلمى مايكفى 
لالقاء الضوء على حياتهم العلميةوها أسد وه من جهد علمى . ومن الحقاقق 
المؤلمة التى لاايجهلها اي د ارس للاند لس وترأثه ان هذا القطر قد تعرض 
لنكبات مريعة ادت الى فقده الكثير من تراثه الحضارى وخاصة الكتب التى فقد 
الكثير منها . ولهذا لانعجب اذا لم يصلنا الا شى؛ قليل من التراث الجغرافي 
لاولتك الاعلام الذين ذكرناهم وحاولنا بالترجمه لهموبالتعريف باهم مؤلفاتهم 
ان نرسم قدر الجهد صورة قريبة لما كانت عليه حا ل الدراسات الجغرافية 


فى عصر ملوك الطواعف 





(لماه) 


نييما الرحلات | : ٠.‏ فب عه #99 





#ولن الام لسنين بالتحلات الجعرافة ب 





نرى لزاما علينا ونحن تتحد ث عن الجغرافيا ونشاطها فى الاندللس 
ان نلم بميد ان الرحلات الجغرافية . وخصوصا أن الاند لسيين عرفوا بشغفهم 
الشديد بالتنقل والاسفار وحبهم العميق للترحال فى سبيل العلماو التجارة 
او السياحة . 

وتاك اندلو يانها ان لقي كان لشي الى :"اص نتكيةا نر حال سس 
قلوزة الآانة لسيون :وتىكم اولهوا بالوخلة كاج ركاك الشنحة الطيية ليك 
أن ظهر من بيتشهممن العاق «وضق وحلافه واسارة نين البلك ا 

و مع تقد ير الباحث لوجهة نظره الا اننا لا نقتنع بان الحج كان هو 
السين الركنيى "فى" «القسفى هذ القدان تن التشاط الغلس + حجان 
كثينرا من الرحالة لاند لسيين لم يكن الحج وحده يحد وهم لارتياد الاصقاع 
وقطع المفاوز والمجاهل فى نواحى الاقطار المختلفة»فالحج ركن من اركان 
الفا وؤدكيه ا الشنلم عد يدون اتن جنوه ام على تعفن دان اشرق للقاة 
العلماء . اما من ينوي الرحلة بمعناها الجغرافي الواسع فلايكون فى حاجة 
للوصول الى غايته عن طريق 'الحج". ٠‏ ولايعنى هذا ان بعض الرحالة 
الجغرافيين ادوا خلال رحلاتهم للمشرق -مناسك الحج . ولكن لم تكن هذه 
الحايك السيب الواشر فى الغاء برخلاعيم الجقرافية الواشعنة:: 


)١(‏ تاريخ الفكر الاند لسيوص و  ».‏ وانظر فيما يتصل بد وأقع اللرحلات 


0 المسلمين,ءانور الرفاعى : الانسان العربى والحضارة,»ص 
21 . 








)ه1١9(‎ 


*" الاشارة الى بعض الرحلات الجغرافية قبيل"" 
»<< اجاج ج )جل ج )جب جح )جب جع ج احج ج جب ج وجييد 


وجد ير بالذكر ان الرحلات الجغرافية والاستكشافية قد بد أت قبل هذا 
العصر الذى نحن بصد د د راستة ٠‏ ففي القرن الثالث الهجرى تقريبا القانية 
الملذة ف العم سموطد بن الشان يع رطانق دكن ا فكنيفا د لفحي 
الاطلسى بعدان تجهزو ا تجيهيزا تاما لهذه الرحلة البحرية وشقوا طريقهم 
فى المحيط الاطلسى ( بحر الظلمات ) وغابوا مدة طويلة ثم عاد وا وهم يحملون 
غناكم كثيرة غنموها من منا:طق مجهولة ولم يسعفنا التاريخ بمعرفتها . 

كلر قز وايمطوة الحرفية نا عاء نن العاى الهوريى انين ااسطا دزا 
فى رحلة بحرية استكشافية من مدينة لشبونة وكان عد د هم ثمانية رجال فاخترقوا 
المحيط الاطلسى وظلوا مبحرين فيه ح » يوما ا 

كما نشير الى الرحلات الهامة التى قام بها التاجر اليبودى الاند لسي 
ابراهيم بن يعقوب الطرطوشىالذى كان يمتهق المتاجرة بالرقيق الا وربي وجلبه 
الى الاند لس . فقام برحلات الى المانيا ويلاد الصقاليية وشمالي اوروهيا 
وفنا التففط لما اليكري بجو من ”اوعناض من رعللافة الى خلك الماك طم وخضوها 


1 
ما يتعلق ببلاد البلغار وعاداى!؟) 


)١(‏ انظر بالتفصيل عن هاتين الرحلتين سعد البشرى : الساة العلمية 
فى عصر الخلافة الاموية فى الاند لسءص مم+0 ومابعدها ( رسالة 
واعمعر لم عش )١م‏ 

)١(‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلس» 
ص مم وما بعد ها . 


وك الهس وق كانه ااانه السعدر ا كو كا اطي لي لكر 


55 أبرز الرحلات فى غعصر الطوائكف 55 
4 26 26 24 246 246 عا عي 


وفى عنصر ملوك الطوائفهبالرغم من ازد هاره الباهر فى العلوم والمعارف 
الا ان مصادرنا لا تمد نا الا بلمحات خاطفة عن الرحلا تالجغرافية » ولاتسعفنا 
الا باشارات ضثيلة عن الرحالة الاند لسيين فى هذا العصر . فيأتى فى مقد مة 
قوؤة العلابة سةين ابزاهيم عن يقال الشيطلل:أكاى بارعاافى معدم 
النلاكة نان و كلاق رشان عي وبين الذان تقطن رارتي اليرت 
ومصر وصقلية . وكان عظيم الا هتسام خلال رحلاته تلك بد راسة النباتاتوالاعشاب 
ووصف خصائصها ووجوه منافعها وجمع منها شيتاكثيرا زرعه فى بستان انشأه فى 
اشبيلية» ويجد ذانه كان فى خد مة المعتمد ين عباد ومن اجله انشأذ لك البستان 
وكان يسمى بستان ليلا انك نتطرق فيما بعد للحد يث عن ابن بصال 
فى علم الفلاحة: . ظ 

وكان النعلامة. أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني ( ت مهم ؟11م) 


قد رحل عن الاند لس الى مصر فاقام بها مدة من الزمن ثم عزم على الرجوع 


(و) أنظر . سيد حسين:العلوم فى الاسلام,ص و ١‏ - الكتب نقد وعرض( ابن 
يساق كتاب القلا حه ( مقال ر جلة 0 بدالدراسات الاسلا مية بمد ريد 
ج .6< ص٠غ58 ٠‏ 








)ه١؟١(‎ 


الى وطنه ولكن اد ركته الوفاة بالمبد ب[١)‏ 

والذى يهعنا فى سيرة ابى الصلت هنا ما ألفه عن رحلته لمصر والتتى 
ضمتها ما رأه بمصر من الاثار والمعالم ومن اجتمع بهم فيها من الاطباءوالمنجمين 
والشعراء. . . ونقل فى رسالته تلك بعض اثارهم العلمية والاد بية: وقد اطلى ٠‏ 
على هذه الرسالة اسم " الرسالة المصرية " واهدى تاليفه المذكور الى ابى طاهر 

0 ظ 

يحبى بن تميم . 

وهذا الكتاب يد خل فى كتب الرحلات التى حرص ابو الصلتعلى! ن - 
يسجل فيه كل مشاهد اتهوا نطباءاتهالمختلفة عن مصر. وما من شك أن لكتابه 
قيمة رفيعة أذ أنه احتفظ فيه بنصوص هامة عن آثار ذلك القطر ورجاله . 

وجد ير بالذكر ان ابا الصلت وصف جغرافية مصر وتاريخها منذ الفراعنه 
الى الاسلام كما انه تعرض للاوضاع الاجتماعية للمصريين فتحد شعن عاد اتهم 
وتقاليد هم انذ اك كما انه اشار الى البارعين من الاطباء والى ولع المصريين 
ياحكام النجوم وفع لق بيذ لك والكتاب يضم معارف بلد انية قيمة مما اعطاه منزلة 

(2 





)١(‏ أين سعيد , المغرب »ج ١ص‏ 5531 - 5835 . والمهدية مدينة بتونس 


وبيسها وبين القيروان ستون ميلا بناها عبد الله الشيعي واليه تدنسب 
( الحميري : الروض المعطارءيص ١5م‏ ) . 


٠(‏ ) أبن أبى اصيعة : عيون الانباء»ص 1ه . ويحىي بن تميم من ملوك 
الدولة الصنهاجية(١‏ . ه-و . ه ه)بشمال افريقياءوكانت المهد ية قاعد قملكه 
بسعد أن خرب العرب القيروان ( سيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب 
فى العصر الاسلامي ص مه 7 








)ه؟١(‎ 


وجد ير بالذكر ان هنالك من العلماء من ذكر لهم نشاط فى ميد أن الرحلات . 
الجغرافية والتتقل بين الاقطار المختلفة . ولكن ليس لدينا معلومات مفصلة - 
عن رحلاتهم المشاراليها ومالاقوه من أحد اث ومواقف , وما وصفوه من وفا فيسو 
وأخار ومعالم.فهذ ! العلامة عبد القوى بن محمد العيدرى ( كان حيا ووعجه 
ه١٠١1١م‏ ) اخذ علونمه عن عد د من علماء الاند لس كابى عمر الطلمنكى وله رحلة 
الى المشرق ويقول عنه تلميذه ابو الحسن بسن احمد بن حنين " ساف سرت 
مدا لاو عرض سوا الم 

كمما عرف عن العلامة ابو بكر محمد بن اغلب ( ت ١1امه‏ ا / 17١1١1١م)‏ 
نهار كا كير الول كطلي العسول افش دقل دا << ولام عي سر عل عريانة 
بجلد »فقنذ فته النوى وطرد ته عن كل قوى ثم استقر آخر عمره بأغمات وببا 
008 

ولا بى . بكر محمدين العربى ( 60 هب وهم 1600م-لم116م) 
كتاب اسماه”ترتيب الرحلة ".ولكن المقري نقل عن .كتابه قانون التاويل وصفا 
ممتعا لغرق السفينة التى كان مبحرا فيها من افريقية وفى هذا النص يقول 


اين العربى (وقدى سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزولة . ويغرقتنا 


(ع) ابن خاقان : المطمح ص ..ب"م .م . 














(؟ه) 


قى هوله » فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر , وانتهينا بعد خطلبٍ 
طويل الى بيوت دن ىكعب بن سليم ونحن من الستتييفن علب » ومن العرى 
فى أقبح زي »قد قذفى البحر زقاق زيت مؤقت الاحجار منيكتها ( اي جلدها ) 
رضت الاكا كنا رات كله حجنا وابحقهكا يا 111 .وا لفكلطاها لقنا تدتما 
الابصابوتخذ لنا الانصار »عه قغطف اميرهم علينا ٠‏ فأوينا اليه فأو انا واطعمنا 
الله ال حل ندر ركان 00 

ويشير ابن العريى الى مالاقاه من المواقف والاحد اث خلال وجوده فى 
المشرق فهو يذكرانه حل ضيفا على احد اكابر مدينة د مشق فلاحظ فى منزلة 
تهيرا يجري الى مو ضع جلوسهم ثم يعود من جهه اخرى الى مصدره »فلم 
سرس الل جاءت مو اعد الطعام فى النهر المقبل اليهم فأخذها 
الخدم ويسطوها امام الضيوف » فلما فرغوا من الطعام ألقى الخدم تلك الاوانى 
فى النهر العائتد فذهب بها الماء الى ناحية الحريم من غير ان يصل الخد م 
الى موضعهن فى تلك الجيد؟! 


وما من شكان فى هذا اشارة واضحه الى الا وضاع الا جتماعية الساقدة 


أنذأك فى الشام 1 





,٠ ازهار الرياض ءج س,ص وم . وانظر النص ايبضا فى نفح الطيبيج‎ )١( 
. ص إلا‎ 
. ص ”"م”‎ ٠ المقري : نفح الطيبباج‎ )+( 
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(؟155ه) 


ويورد ابن العربى ايضا مشاهد اته ليعض المعالم والاثار كحد يشمن 
الصخرة التى انزل الله عليها الماعدة ». ووصف ما بها من الآثار المنحوته وانه 
كان يخلو فيها للد راسة وذكر إنه افاض الحد يث عنها فى كتابه " ترتيب الرحالل 

وأبن العربي يمد نا بمعلومات طريفة عن مجالسه العلمية التى حضرهما 
فى المشرق وما كان يجرى له بها من مواقف مع العلماء كالعلامة على يمن عقيل 
امام الحنابلة فى بغداد .وابن الكازرونيفى المقدس »؛ بل انه ذكر اجتماهمة: 
بعداؤن كثار النكرة يارش تايل فاعيروة أن عن كنب اكر أية من كل امتسسورة 
"وكيا تريس عرف 

وبهذ| يتبين لنا ان ابن العربى كان له عناية بتسجيل رحلاته بين 
الاقطار الاسلامية وعناية بذكر ما واجهه من احد اث ومواقف وماشاهده من معالم 
واثار . : 

ولاريب انه لو سلم كتابه الذى الفه عن رحلته وحفظ من الضيباع لكشخف 
لنا عن الكثير من المعلومات القيمة والطريفة التى تنم عما لاقاه وواجههدمن 
معاناةٌ من جهه »وما حفلت به حياته العلمية من مواقف جد يرة بالتسجيل والتنويه؛ 
ولكن فيما حفظه لنا المقريعنه من نصوص مايلقى شيكا من الضوء على هذ الجانب 





. المقري : نفرالمصدر والجزء,ص نام‎ )١( 
. (؟) انظشير نفس المصد ر والجزء ص * 41-46 7ع "ع‎ 











(م568ه) 


العلمى الهام 

ومن العظسنون ان كتاب ابن العربى المذكور هو أحد الاصول التى اهتدى 
مااع جمرفع كلاف لسر < 

واخيرا فقد ولد فى أواخر هذا العصر رحالة انال كير احتل مكانهةٌ 
مرموقة بين رحالي الا ند لس وهو العلامة الرحالة ابو حامد محمد بن عبد الرحسيم 
المازنىالقيسى الغرناطى ( «7ا) هاده 1 هه/ ٠م١٠ .-١‏ 17 0 التبحددق 
لم يدرك فى عصر ملوك الطوائق سوى خسة عشر عاما . ولذ لك فان المقام لا 
يسمح باد راجه بين علماء عصر الطواعف وذكر رحلاته الجغرافية 

وختاما فان هذا الميد ان من النشاط العلمى لم يكن خلوا من المهتمين 
والمعتنين بامره » فقد ظهر عد د من هؤلا ؟ » ولكن كما سبقت الاشارة كانت 
مصاد رنا عن هذا اللون من الد راسات الجغرافية شحيحة يعض الشيء وخصوصا 
فى هذا العصر الؤاهر بالمعرفة . وكل ما نرجوه اننكون قد وفقنا الى تلمسس 
بعض الحقيقة ورسم صوره واضحة بعض الشيى؟ عن الرحلات الجغراهفهة 


فى عصر ملوك الطوائف . 





. ١7+ بول غليونجى واخرون : موسوعةالعلوم الاسلا مية»ص‎ )١( 
انظر : المقرى : النقجءج ؟ءص ه 88 » وكرأتشكوفسكيٍ الاد بالجغرافى‎ )١؟(‎ 


العربىج اءص ه و ؟ - أنخل بالتشا : تاريخ الفكر الاند لساص 1 م. 








(55ه) 


فنا الفا 432 - لنلنا 





اتصال العرب السلمين بعد الفتوحات بالامم الاخرى واثرذ لك فى انتقال علوم 
الأفاكن وعو جيقبا التليتفة الجبوت فرعت لها الآبتااء من" الفلسنة فى المضرع 
والاند لس بد اية د خول الفلسفة الى الاند لس وكيفية ذلك السبب فى ندرة 
اللتشكاوي نا كلاه عارقم لقعي عبر اللواعك عا اترو ولاسة مسيفة! 


العصر وكتبهيم ٠‏ 











(/ا5ه) 


” اتصال العرب المسلمينبالامم الاخرى واثر ذلك فى أنتقالعلومهمالا واكل 


ومن بينبسا الفلسفة الييم 





به اتصال الا عند ما انتشر الاسلام فى اقطار مختلفة واخذ المسلمون فى محاولة 

التعرف على آثار الشعوب الأخرى العلمية . فكان نشاط الترجمةوالتعريب 

خير وسيلة ليطلعوا على نتاج الفكر العالمى » فظهر عدد من العلماء 

المشتغلين بعلوم الاواكل وكان من بينها الفلسفة » وشيكا فشيكا حتى نبغ بعض 
العلماء فيها وحق ان يطلق عليهم فلاسفة. 





العلماء الى محاولة اقحام الفلسفة اليونانية فى الفكر الاسلامى مما ألحدث 
بلجل بل قضادنيا بين :ما يكشتقة الاسلة ضوع نويا نادي الضف وين اححجل 


هذا كان يعض العلماء المحافظين ينصحون اهل العلم بتجنب الاتصال 


. الخوارزمى : مفاتيح العلومء»ص ولا‎ )١( 














(مك5كه) 


اواتجترين د التعتدين يكزي الاراقن ذا النعلاما الك بياحس 
حين كان هؤلا ء يخسفون تعلقهم واشتغ الهم بالد راساث الفلسفية باظبار 
اشتغالهم بالا لا اه 

كما ان المنطق اليونانى قوبل بحرب لا هوادة فيها من قبل اهل السنة 
وساف البرها د الارسظاظ ا لشك ا ع ميدن عورا وكا خمنزما عاد ضحة 
الايمان . ولهذا فقد قيل لديهم ان " من تمنطق تزند ق ل . 

كان عان الاتة لين كمال يقية الاقتكان الاتلاسة كن حييق الشعوزاله بتي 
تجاه الفلسفة وما موزنن ضف هنا وضداتباعها من الا نكار والتشنيع ولكن متى ظذهرت 
الفلسفة فى الاند لس ؟ . 

يجيب على -هذ.ا. التساؤل الهام أحد مؤرخي عصر ملوك الطوائق وهو 
العلامة القاضي صاعد الطليطلى فيذكر ان اسبانيا كانت خالية الوفاض مسن 
الاشتغال بالفسلفة قبل الاسلام فلم يعرف عن احدمن اهلها أفه حاون الفلستفمهة 
ونبغ فيها واستمر الحال على هذا الوامع حي دخلها السلمونسنة 5وه/ 
. ” م فأرسوا قواعد الحكم» ولما ااستتبالا مر 'لبنهامية أنصرف الناس قى 
عبد هم نحو تحصيل المعارف ود راسة العلوم ومن بينها علوم الاواكل . 


انسل بالنفيا' : تارية الفكر الااند نشي قن عا جاع 


الاند لسية واثرهنا فى الشعر . 





(9؟ه) 


"*يداية دخول الفلسفة الى الآنه لين وكيفية ذلك > 





لا ان الفلسفة د خلت هذا القطر بقناع ساتر ويرفقة العلوم 
التطبيقية كالطب والفلك والرياضيات ٠‏ اووخلت متخفية فى ثنايا علم الكلام 
كر اشنا ناته الد م كاتا يكنا هرون باس والتفوف ب 

١3‏ بالاعنافة الى اما عركوفن اعتماء الاأكوقبة اليه الاتوسااي سمو 
الاوائقل ومن بينها الفلسفة وحرصه الشد يد على جمع تصانيفها من خسارج 
الأتدالس وبالاحن نايدملق سها #بالفسلقة فنسب اليه أنه اول من أ تسل 
الفلسفة الى ال ١‏ 

ويحد ثنا ابنطفيلعن تاريخ الفلسفة فى وطنه فيشير الى بد أية اهتمام 
راقو الكل المففلقة ررق انفد بم التحان الى لطر طلم الا راض 
وخاصة العلوم الرياضية ثم اتت طائفة اهتمت بالمنطق والنظر فيه ود راسته 
ولكخين لتيل كوا درعة" لفان ذلك نحا تزافتة تالعة النداق ممصن 


بيد 3/1 
سبق نظرا واقرب الى الصواب وفى مقد متهم الفيلسوف ابو بكر .بن الصائغ . 


(و) انظر سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصرالخلافة الا موية فى الا ند لس 
ص ى سم وما بعد ها ( رسالة ماجستير لم تنشر ) . 
(؟) حي بن يقظأن,ص ١١١‏ »وانظر كذ لك محمد الجابري : نحن والتراث 


بمجله كلية الاد اب جامعة القاهرة ج 5 م#الجزءالا ولءسنة مم و أامصا1١٠١‏ 


6 ١.1 








(*ه) 


11 بقن فى ندرة المشتغلين بالذا 6 9906 





وقد يتساءل المراءعن العامل اوالعوامل الى اميف اسي كنا 
بالفلسفة قرونا عديدة حتى ظهر نجومها الار زوين امثال ابن حزم وابن باجه 
وأبن السيد وابن رشد وابن طفيلوغيرهم . 

والحق ان ذلك عاق الى انورمنها انها لالأت لميين آنن الاعفيق 
القرن الرابة البحرى عيبا ب رالدراسات القيفية والفدوية وال يي 1 
اذا كانت هذه العلوم جل ما استحوذ على عناية واهتمام الاند لسيين 
مرقيو ع الامعفا لبرعيرها من لعلو وتضيت ان :3 للدي كرناة قينا 
من موقف الفقهاء والعامة من الفلسفة والمنطق » فقدكانت هاتينالكتين 
من الشعهب تنظر ان الى الفلسفة نظرة كراهية ومقت شديدين . ولبذا 
أصبحت الفلسفة ( علم ممقوت بالاند لس لايستطيع صاحبة أظهاره فلذلك 
تخفي تصأ نيفه 0 ظ 

نل أن أي مخض يقرا التسلفة الواياحة نتيا شيعا ولو سير على طايه 
العامه زنديق ويسلك بنفسه طريقا الى 50006 الحال الىمالا 
عقب 


كن 





)1 المقرى : : النفجءج عرص .ىم ١‏ ا 50 رسالة 
ابن تحوم ادق فضل :الا ندا لض )ا نخلى ما يتضمن هذا المعنى . 
2.2 .20832 15131202 0 1 8 
(؟) المقرى : نقح الطيبكج ١,ص 55١‏ خوليا نريبيرا : التربية الاسلامية 
في الا ند لس ص7م- احمد امين ظهر الاسلاممج «ايص 5٠86‏ . ويكفى 
اننشير مثالا على ما ذكرناه ما حل بالفليسوف أبن مسره (9-5165و+ه) 
) من محاربة وأضحه له ولمذ هبدولا تباعه » وقد افرد لنا ابن حيان 
جانبا من تاريخه لحركة أبن مسره والقضاء على مذ هبهومطاردة اتتباعه وأحواق 
كتبه ( انظر المقتبس الجزءالخامسرص. ‏ ومابعد هاءوانظر ايضا ابن :القر ضى 
تأريخ علما *الاند لسىءج ؟ءص ١59‏ وصاعد :طبقات الا موص 4؟). 














(31*عه) 


ولهذا قال ابن طقيل: اى اللفة انم ونون الكريف لاسر لايديا 
فى هذا الضقب الاعقل' فيه لانه.من العتراية اف ند لايظفر باليسير منه 
الا الفرد بعدالفرد » ومن ظفر بشئ منه لم يكلم الناس به الارمزا فان 
الملةالحنيفية والشريعة لطيو ومين العو ا و سوا ١‏ 

كما ان المتصور من ابى عامر عند ما سيطر على زمام الامور بعد وفاةالخليفة 
الحكمالستنصراراد ان يظهر للفقهاء والعامة حميته.. للدين فامر باحراق 
وتمزيق كتب الفلسفة والمنطق وطارد المشتغلين 0 

ولهذا يلاحظ مالحق بالفلسفة من ضعف من جراء ملاحقة الفلاسفة فاثر 
السيومنيم السكرن والاحفناء وأكر التعض الاتقر الكسري ووالات اجنين 


ب 
فى حين تستتر البعض بالاشتغفال بالطب 55 ا 


وضع الفلسفة فى عصر الطواكف ”” 





ولكن الحال مالبث ان تغير فى عصر الملوك الطواعف بل انه ماكادت 

الفتنه تطل يرأسبها حتى بيع تخزائن ن كتتب ابيا ميه بارخص الاثمان » فا نتشرت 
نلف الكقت في أننا» البلاة” وفجه من بيني كتنب كتيرة فى :علوم الوا سحل 
لوتنلها. ايدى الاعد ام والتد مير فى عصر المنصور العامرى وكان لانشغال 
لقنن ورسةواله الدينة اعريته القلى جالتمايا النياسية” كذ احير 
فرصة عظيمة للمسبتمين بالفلسفةوالمنطق فانصرفوا لد راستهما واظهارمالد يهم 

مق التماطةزاود أدافك؟ الققراط اكترعتد :) طبر لوك الطواعف :الدين: اياخوا 





1 ا‎ )١( 


ص 19. | 
(+)ضاعى : طبقات الام»ص لم-86. ٠‏ 





(985*ه) 


الأسكفا ل العتسقة وامرقتوعن العقيق لانن 
زازه هه الله رانائه التلجنية فخ تفن ١]‏ السسيرسي وكدنيية ليله 
الطوائف انفسهم ملوك عنوا بالفلسفةوشغفوا بها كملوك بنى هود فى دزسيطيسية 
والمأمون ين ذي النون فى طليطلة . 
وكان لقرب تلك المملكتين ا0000 الما ل ونا ع يع 
للستي سات قد فرض لونا من الا نفتاح والمرونه امام مثل تلك الد راسات 
فعرف عن ينى هود ترحيبهم بالفلسفةواتباعها فلجاً الى مملكتهمكثير من الفلاسفة 
مثل عمر بن احمد الكرما ني وثابت بن محمد الجرجانى . وسليمان بن يبود 
وابو بكر الصائخ وغيرهم ها نكو باط المأمون ومملكلته العديد منهم »مثتل 
ابن الزلية الوفني #وجافة'الطالبيلاتى فوائين المعوس .لكل ةمي سين 


ذ كرهم 1 





2 2 الل 11000 31101101111111 


أعلام الفلسفةفى ألانة لنن .وان مدن وس الفلسق هال يد :اسكاة « نسي 


0( 
الكبيرة وعظم الفاعدة »وانها متد أولة بِيِ بين الناس. 





)١(‏ صاعد : العصد زالشايق 5,- موه 
)١(‏ المقري: : نفح الطيب»)ج «وءص ١75‏ نقلا من رسالة لوي لاز 
الاند لس الذ هبي : تذكرة الحفاظيج “,ص 5 11-ا .(١‏ 














(*ه) 


والفلسفتعند ابن حزمكما يقول هو ( انما معناها وثمرتها والغرض المقصود 

بتعسلمها ليس هو شيكا غير اصلاح النفس بان تستعمل فى د نياها الفضائقيل 
ضيف الشورة الدودرنة ال اعلا قينا تفن الينا د كبن اسراف ةلمم لوا فيه 

وهذ أ شو ةا رو للستي : . 

وى هذا التعريف ان ابن حزم وهو الذى ينهج المذ هبالظا هرى 
القاعم على 1 نتقراه.ظافر الس هلم يقصد: ان يشع فلسفة عقلية أو يتفي فلسفة 
عامة لان مثل ذ لك يصطدم بمذ هبه الظاهرىء ولذ لك اكتفىبتعريف الجانب 
العملى من الفلسفتلا النظري العا 

وابن حزم اكثرمرونة واوسعافقاً فى تقسيمدلا هل وطنهمن حيث نظرتهم 
لعلوم الاواعل ومن بينها الفلسفة »فقسمهم الى أربعة طواعف : 

الطائفة الاولى : حكمت على تلك العلوم بانها تتضمن الكفر والالحاد 
دون أن يد رسوها او يطالعوها. 

الطائفة الثانية : عدت تلك العلوم هذراأ ومضيعةللوقت فهم يحتاجون 
لع يي ل ط١‏ 

الطائفة الثالثة : قرأت ود رست تلك العلوىم بعقول منحرفة وأهواء ضاله 
فلابد من ارشادهم الى الحق. 

الطائفة الرابعة: نظرت اليها بأذ هان صافية وافكار نقية سليمة فاستنارت 


. 9> الفصل فى الملل والنحل»ج 4'ص‎ )١( 
أنظرتفصيل الحديثعنهذا الجانب فى الخوارزمي | : مفتاح العلوم,‎ )١؟(‎ 
. ص 7*9 ومابعد ها‎ 























(؟؟ه) 


كلك الصو و نورجفي" ' ولنجل اناير اك خرن لالس دوا لون اير 
نظايا فلسنيا وتطريكه الفخ عن البعرنة العوها من نبا كان فلاودقه الخصر 
النف يشدواق سينا فرفية ين السحرفة الأقنا هركا ب تفيل الشصيمة 
و ذلك الاطار الاي (5) 

والعلموالمعرفة عند ابن حزم اسمان لمعنى واحد . وهو اعتقاد الشئ 
على ما هوعليه وتيقنه به وارتفاع الشك عنه ومصاد رهاعنده اربعة : 

() النصوص من القران والاحاديث النبوية . 

ا وه اللغة ين التطاتي العن دلي اكتباك دو طلسم 

عليه العرب من القهم عند سماع هذه الكلمات . 
ع) الاكتساب ونقل التواتر ٠‏ 
4 الع الدالو اين الع + 


:9 اتحسان عباس :تاريخ الآدين الاعدالسئ فح عمي تسر م لبن شي 
ص > 8 - وانظر بتفصيل اكثر »عبد المجيد التركى : مو قف ابن حزمالااصولي 
من مسنطق ارسطو ( مقال من كتاب اعمال ند وة الفكر العربي والثقافة 
اليونا نيةمتشورات كلية الآى اب والعلوءالا تسانية بالريا سلسلة ندوات 
ومناظرات رقم م»ص 6م ؟ ومايعد ها ) . 


(؟) انظرعمر فروخ : ابن حزم الكبيروص ١55-11١‏ . 
(*) انظر حديث ابن حزم عن هذه النظرية فى الفصل'ح.ى صن م ١ . و-١ ٠.‏ وما 


بعد هأ وللتوضبيح والشرح ءانظرعمر فووخ : اب حزم الكبيوص ++ ومابعد ها 
وكتأ به الاخر : تاريخ الفكر العربىهوص 17 79وه - وكذلك عبد 


اللطيف شراره » ابن حزم رائد الفكر العلمى»ص .لم ومابعد ها_عمر فروخ 
أيضاعبقرية العرب فى العلموالفلسفةءص 5؟1. 

















(5ه) 


وأبن حزم بجهده العلمي الفلسفي وساهمته الكبيرة فىبناء تلك 
الظرية الاتيناية كدحل أعشى مشكلة تج ارد ههه النطرية ميسن 
المشكلة الك دن مؤرخو الفلسفة الا وروبية بانهم قدانتهوا الى حلبا 
وكشرف كموضيا بواسطة وفيت الالماقى كنظ ٠‏ لوي 3 ندمو الى 
رففة سحيزا نافد | السوال: “كيف تكوق الاسكاء ‏ لمننية نا الاحمتجنار 
الحسي ممكنة البديهة ؟ ومن ثم توصل الى ان المعرفة التى نعتقداننا قد 
عرفنا ها بواسطة بديهة العقل راجعه الى الحواسر فبى زفققئبيبن” 
اللكخوى وواانه عي حا ل سي 0 
ذلك ١‏ : »ولم يعلم ان المفكر العظيم ابن حزمالذى عاش 
قبلهبسبعة قرون قد سبقه الى حل تلك السألأحلة آلا .يقضرعنا توصل اليه اللهم 
الاقن بسكل اقول وفكل المنطى الل يوكؤو يبا العال الالياض سه 
احتفاظ ابن حزم بقسب السبق في هذا ال 

وفيما يتعلق بنشاطه الفلسفى فى المنطق فانه حا ولتلخيص كتساب:٠‏ 
باقر لشفل ال كلم التقطق" ‏ الكرفزرييون السوزي افضلك كناب" "اتويب 
لد المقظى" بالأافناةة الت انها ول أن يقرش كنا من كاليف انحط تين 
البطق :وخرض قلق فيذايل انها “تضول المتطق :تقال فرع ا"الصود علي 


إن الضيس الند كرقيو البعنية الاوك والتعيمة الغايةع انا السعييه] 


(1) عمر فروخ : ابن حزم الكبيرءص ١17107‏ قد رى طوقانة لعلومعند العرب » 
1-2 
ص ١م 88-1١‏ إ.وكتابة الاخر العلموم عند العرب ص 8م .١‏ 














(ك5مه) 


سكين الاوائل القرينهواعلم أن يا جتماعنا كنا ذكرزنا دجوا عدينا الا بيع 
ثالثة صاد قة يذ اأريةصروية ا مدوكيا احم هه الفنية افيس 
الحاد ثه عن اجتنا القضيتين ( الاولى والثانية ) نتيجة والاواعكل يسمسون 
التقيضى راشي يشا فى النكاة ناريك عاسو سن ارا لمر 
الحامفة 0 ١‏ ظ 


ومثال مأ تقدم : 


النقوية الارليى : كسان حصن 


فاذا اجتمعبتنا المقدمتان سميتا بالقرينة . ولابدا نيحد شعن اجتماعهما 
لدو لك عانق اجو وق أي كل اسان سرف ةوشن الي 1 + 

ويحد ثنا صاعد عن منهج ابن حزم فى تاليفه لهذا الكتاب فيقول ( بسط 
فيه القول فلي طرق المخاري وايتتبيل فيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية وخالف 


ا ؟ أرسطاطاليْض , واضع هذ االعلم فىبعض اصولهمخالفة من لم يفهمغرضه ولا ارشاض 
رد لب صو : 
ولكرووضة وق :امن سو العتينيى اماق كتايه الب كورية 1 لسع 


3 


)١(‏ عمر فروخ : اين حزم الكبيروص ١8٠ - ١75‏ ( نقلا عن ابن حنم 
فوكتانها لتقريك:ص « 1 ) وانظر لايضاح ذ لك عبد المجيد التركى: 
موقف ابن حزم! لا صولى من منطق أرسطووعمقا |, تيكتاب أعما ل شثء وةالفكر 
العربى والثقافة اليونانية منشورات كلية الآداب بالرياطص 9م ؟وما 
سنة 8 ١‏ ( بيروت ٠.‏ 

(؟) انظر عبد المجيد التركى : موقف ابن حزم الاصولى من منطق ارسطو » 

. ند وةاعمال الفكر العربى والثقافة.واليونانيةص . و؟ . 

(؟) طبقات الامم ص .١.١‏ 

(») جذوة المقتبس » ص و. م. 











(“ا عه ) 


ود ونان ات جرت الن فول الس بو كدان رخزي وذ تفذا نداعم 
له معرفة بكتب الا واكل ومعرفة المشتغلين بها والمطلعين على علومها ٠‏ فقد 
كان شد يد الشغف يعلو الاوافلبوافيا قوق راضفةة الناسيفة! والشييلاى أبسهه 
عن ذلك » فهو فقيه محد ث وليس له صلة بالفلسفةوالمنطق »ويبد وانه قال 


)1 
ما قال مجا مله ومودة لصد يقه ابن حزم الظاهرى 1 


وات فور عدا منت كتلية * تقرو هده السطى: * لو يسع الى بجر 
المنطق كعلم ستقل ولاحاول أن يقيد حد ود هلى انها قواعد جا زمة. بل 


0-8 
ع 


قصد أن يجمعاشياء من حد وده وفصوله والفاظه وتراكيبهوقضاياه كىيستند 


اليها فى نصرة مذ هبه الظاهري واعتمد فى'ننسقيق غايته على الكتب المنقولة 
فنا لوكا م ١‏ قا مش رلك بالا علاط القت وداه نوه فعيقيا [العرسج: 
اسرامطلة التدورا ننه فلع يي الا تمعل افش من علك الا عي بالأشافية 
الى :فخا ولسة السفيل عن كل نايا قن يذ ستيه الظا هوض فل يفيل القيمناين 
امعطم (5) 
اتوي كات لاج نسيل" الالملةق 'والستررقى مذا ينه السو 
ميخو ها يقيغالئة كراتهالزوسية ستول يلا حظ اهم التحفة امن عجا ريةوا هد انه 
الشخصية وقد صاغها فىتركيز ود قة فجاءت كانها مباديئْ عامه او حكسم 


يالغة . 


)١(‏ انظركتاب طبقات الا مم,لصاعد وتعليقه على سير فلاسفةالا مم المختلفة ومن 
بينهم فلاسفةالاسلام لتقف على سعة: علمسة فى ذ لك وانظر ترجمة 
الحميدي فى الضبي بقية الملتسرص ١16-١5١‏ . 

(؟) عمر فووح : ابن حزم الكبيويص ١ 8-١١‏ وانظراين سعيدةالمغرب » 
ج ١١ء»ص»؟‏ ه”# -د مه" ٠.‏ وكذ لك عبد اللطيف شرا أرة : أبن حزمصه لا. 

(*) ل ل 





(مععه) 


ومن اقواله تلك (استبقاك. من عاتبك4وزهد فيك من استهانبسيئتاتك. 
التقاجا لشموق :ا لنياف لشي كه اننا مدر معطي 1 : 

) اصول الغضاكلوكلهنا! ربعة,: نبا تتركب كل فضيلة . وهى العد ل والفهم 
والنجدة وا لجود ' ش 

ظ وكان أبن حزم شد يد التأشربما وقع له مع خصومة وكا بد ته تد | بيرهم ووقوفهم 
فى وجهه فهويقو ل ( من بديع مايقع فى الحسد قول الحاسد ان | سمعانسانا 
ان حك اقيق نازه الم يعد اليه ولاعالة كله أحد كان شمع 
من يبين ما قد قاله غيره قال : هذا بارد »وقد قيل قبلهء وهذه طاعفة 
سوك " قد نصبت انفسها [لقعون على طريق العلميصد ون الناس عنهاليكثر نظرا ؤهم 
ف الم 

وحق على كل من يطالع كتاب ابن حزم * الفصل " ان يشهد له بالنبوغ 
والابد اع الفكري الفلسفى الذىبدا فيه من اقد ر فلاسفة الاسلام اللامعين 
والذي استغل فيه تضلعه فى الفلسفة الى جانب ثقافته الاسلامية فىالد فاع 
عن الاسلام ضد اهل الملل والنحل الاخرى . 

وفى عصر الطواعف نبغ العلامة ابو محمدعبد الله بن محمد البطليوسي 
(>2>»>»ه- ١5همهه/‏ ؟ه.إم/ا15١١م)‏ وقداشرنا اليه عند الحديث 
عن اللغة وعلومها وانه تنقل بين أمارة بنى رزين ثم سَرقسطه فطايطلة ليستقر 


أ . 


. الاخلاق والستْويص .؛‎ )١( 
. «+. نفس المصد روص‎ )١؟(‎ 
٠. لا‎ ١ (؟) نفس المصد ردص‎ 





(9؟ه) 


ولاو لبه سنا تن ميد في اله اناك النشونية تحت كان فى لمق 
اسماه كتاب " الحد افق ' يقع فى مشو شت كنوه القلة المسي "| متي 
فيه عد د! من وجوهالفلسفةالقد يمةكالفيض والتفس وقواها . وعددا من وجوه 
لليف الانتلاسية ناكسل دقاف اللو تغاوف بع لي" 

وهذا الكتاب نشرة اسبين بلاثيوس مع ترجمة أسبانية فىسية 2٠١‏ 19م 
ويذ كران أهمية الكتاب تكمن فى عرضه صورة صاد قة لحال الد راسات الفلسفية 
فى :لاقن الس كو عدر ترك التزراكت :نوهو المسرنا لد القافيه الو اتسيف 
كتابهالمذ كور وانه سعى من خلال د راسته الفلسفيةالى التوفيق بين الشريعة 
الاسلامية والفكر اليدنات 97 

وابن السيد خصص كتابه " الحد ائق " للاجابة على سبع مساتل : اولها 
ان :درفي الموجود اشعن السيت الآول ينكل دافرة وفشة :وان الشح سس 


تبلغ ذاته بعد وفاته الى حيث يبلغ علمه فى حياته ويمثل علمه داعرة وهمية 


(1) اسم الكتاب بالكامل" الحد اعق * فى المطالب العالية الفلسفيةاالعويصةانظر 


احسا: نعباسٍ : 0 لمعا ب فنا سير عدن ه61 >» محمد 


(؟١1)‏ عمر فروخ : 3 الك المريية ه5060 ءوانظر ايضا ' 

.154 .2 و832م85 0ط 031132 طه15ه110 0ق طاوطتاظ 11618 
(+) أنخل بالنثيا : تاريخ الفكرالا ند لنى؛ص © +« ٠‏ أحسان عباس 
0 ألاد ب الاند لسى فى عصر الطوائف»ص م +-5-. و يشيرمحمد 
ضوان فى كتابه تاريخ النقد الاد بى فى الاند لسيص ١5.1مج‏ 7 رقم ٠١‏ 
ان الكتاب نشره عزت العطار “8 زه/ > 9 إم بعناية السيد زاهد 








(149ه) 


وان ضفات الله لايصح ان يوصف بها الا عن طريق السلب » وقول سم لايعرف 
الله الا نفسه. واليرهان على خلود النفس الناطقة بعد الموت عوزادالىالنفوس 
الثلاث المعروفه وهى النباتيقوالغضبيه والناطقة ثلاث نفوسهى الفلسفية 
والنبوية والكلية غير قاصدان هذه الثلاخة انواع فى القسمة الااصليةللنفوس ولكنه 
ش )00 
على الفلاسفة الاغريق كز يتون وارسطو وافلاطون . 
الفكر الاسلامى بعدان استمدت اصولها من الفلسفة الاغريقية دون ان يصطد م 
1 
ولابن السيداراء ونظرات فلسفية عميقة فى كتبه الاخرى فهو فىكتابة 
التعبية على الاسباته التى ١‏ وعدت الاخدللاف ين المتلمين: فى اراسوودة ا فيه 


واعتقاد اتهم " يقدم لنا فكرة جد يد.ة تتضمن أن الاختلاف بين الناس نى 


الآراة والمعدقةات امر طبيعى رد ثيل على البعك وان فاك شياة عر قكة 
الحياة فهويقو ل( أذا كان وجود الخلا ف يقتضى وجود الا كتلا ف لا نه ضرب 


السوفسطائيةفى نفى الحقائق فقبد صار الخلا ف المو جود ف ىالعالم كما 
ع 0 . 6. 0و4 
ترى | وضح الد لاعل على كون البعث الذى ينكره المتكرون وينازع فيه لملحد ون ) 


1]:احسان عباش + :حار الات لاد لنن فى عضرا لط ودف والمرا ب ررض 
٠11-16‏ 
(1) من مقدمة محقق كتاب التنبيه على ألا سباب الى| وجبت الا ختلاف سن 


السلمين لابن - السيد . 
(*) التنبيه ص .1١‏ 








(1؟ه) 


وكان لابسن السبيد معرفة بالمنطق وبراعة فى فهم الفاظة ومصطلحاته 
ولكنه كان شد يد الحرض فى مناظراته على عدم إقحاءه فى مناقشانه وجدله مع 
العلماء .. . وقدعاب على احد مناظسرية فى النعو اعتماده على المنطق واساليبه 
قذكران كل علم يجب ان يستند قط العقواييه. المتعارف عليها وللسعتكاد. 
على قوا نين واكاليت عر ْ ظ 
وشهد هذا العصر تيارا علميا زاخرا بين الشرق والاند لس فكان من 
نتيجه الرحلات ا.لعلمية الى المشرق د خول بعض الكتب الفلسفية ية الا ند لسى ' 
فيذ كرها صاعد. فى كتابه طبقات الامم ان العلامة الطبيب الفيلسوف ابو الحكم 
ب اع ارات اول من اهل رسائل اخوان الصفا الى الاند لال 
وفى قول صاعد اشا رة هامةتنقض كلام كثير من المؤرخين الذين اشاروا 
الى ان السام ترات سول رساعل اخوان الصفا » واته اسهم 
لاعف رن 
ومن مملكة طلييطلة ظهر الفليسوف القد يرسعيد بن محمد بن البغونش 
(ت 4:4 4ه/؟ه.1١م)‏ . وكان ماهرا فى الفلسفة»تجلى ذ لكفيما حفظ 
لعانيق اقوال واراءتشكيمة متو طق جوتو نة افريجفى وزيدية ادم دن هذا السلين» 
وقد وصفه صد يقه صاعد فقال ( لقيت منهرجلاعا قلا جميل الذكر والمذهب 
حسن السيرة ننظيف الثياب ذا كتب جليلة فى انواع الفلسفة ومستسروه 


الحكمه كنيف ننه انه ماقرا التينتد بنة وقرييا فهمها والمنطق وضبط كثرامنه ثم 





السيوطن. + ضوخ المنطى بالكلا يس م 
(؟1) ص 7و. ْ 
(؟) انظرمثلا :البغدادى :هدية الغارقينءج مص وعبد الحليم منتصزتاريخ 
العلم»ص ١8١‏ - وبول غليونجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية 
ص ١+٠‏ -انخل بالنثنا؛تاريخ الفكر الا ند لسىى»ص! .١‏ 














(؟>عه) 


)01( 
عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها ).. 


ومع الاسف فليس لد ينا من كتبه أو د راساته الفلسفية مايعيننا على 
داراسة فلسفته أو معرفة مذ هبه وافكاره الفلسفية » فقد ضاعت مصنفاته ضمسن 
ماضاع من تراث الاند لس . 

وكان على .شاكلته فى حسن السيرة والمذهب الفيلسوف ايو مسلم عمرو 
بن اخيو جدود الحضرمي الاشبيلي (ت6495ه -لاه.١م)‏ الذىوصف 
بالمعرقة الواسعة بالفلسفة الى جانب شهرته فى 000 اخرى كالطب 
والرياضيات والفلك وكان يسير على نهج الفلاسفة فى سلوكهم ونطرتهمالعميقة 
فى التفكير والتأمل متسما بد مأثه الخلق وشزاهة 00 

وجي ير بالذكران الجانب الفلسفى الذى كان يجد قبولا واستحسانا 
بيزالا ند لسيين هوالجا نب المتعلق بمايسمى اليوم بعلم الاخلاق والعلاقات 
الانسانية .. يدل على ذلك ما أورد هابن حزم عن شيخه المذ كور آنفا فيقول 
( سمعته يقول لي ولغيري : ان من العجب من يبقى فى العالم دون 
تعاون على مصلحة امايرى الحراث يحرث له والبناء يبنيله» والخزاز يخرز له 
وساكئر الناس كليتولى فيه شغلا له فيه مصلحةوبهاليه ضرورة . أما يستحيٍ 
ان يبقى عبالاعلى كل من في العالم؟ الايعينهو أيضا بشي؛ من المصلحة". 

قال ابو محمد : ؤلعمري ان كلامه هذا. لصحيح وقد نبه اللوتعالى 


0 
عليه بقوله : وتعاونوا على البر والتقوى ) . 





.١١.-١5.و طبقات الامم ص‎ )١( 


(؟) صاعد : طبقات الاممءص ه »_القفطي:تاريخ الحكماءم,ص 08> ابن 
أبى أصيعة:عيون الا نيا »ص ملم)ع . 


(*) أيه رقم (؟١)‏ سورة . الماكدة . 








(؟ه) 


فكل مالمخلوق فيه مصلحه فى دينه اوفيما لاغنى عنه فى د نيا فهو بر وتقوىاللا . 

وهنا “الاي اذى اود الفيلسوف اب نحزم عن شيخه الحكيم يعطينا 
تصورا واضحا للمفا هيم الصائبة والتفكير الخلاق فى الاسلوب الجيد الذى. طرحه ' 
احد : غلاسفة ذلك العصر الذى همه ان يشارك بسعلمه وفلسفته فى ميدان 
الاصلاح الاجتماعى والسلوك الاخلاقى . ويقدم خلال ذلك من البراهين 
مايقنع كلءاقل لبيب يسعى للمشاركة والتعاون فى بناء المجتمع واصلاحة 
والقضاء على الظواهر الاجتماعيةالفاند.ة كالبطالة ال اليك وزاك الفياشوف 
فد كه لويم بوداتة ابد ات 1 

وهناك لا ولد ال رين السلوك الاجتماعى لفلاسفة ذ لكالعصر 

ا التذاجيى شيخ ابن حزم وابنالبغوشش.. وابنخلد ون وهى مدى اتصاف 

اولعك القلاسفة يجميل الاغلاق وجسن السيوؤوالسلك ركياق العقل:. وملنن 
الصفات التى خلعها عليهم من أرخ لهم وترجم لحياتهم وما من كان ذلك 
يعود الى ما كتسبه اولكك الفلاسفة من علمواد اب وفلسفة اخلاقية ساميةا نعكست 
علىسلوكهم الاجتماعى فتميزوا بذلك عن الكثير من الناس . 

عير يالة كران تحير الى ان اهل «اللحاية لعنيراة قاروا قن صرت مانا 
الفلسفة » فظهر منهم عد د منالفلاسفةمنهم اسحاق بن قسظارر تمع ع هوه () 
وكان فىخد مة مجاهد العامرىءوابنه اقبال الد ولة ؛ وعرف عنهتضلعة فىالطب 





(1)الحميدى : جذوة المقتبس»ص 9ع . 











(45؟ه) 


والمنطق والفلسفة وا تّنى عليهصاغد ووصفه بكما لالمروءة ورجاحة العقل وصد ق 


اللايتدوة مهو اين القرال وكا زوماقر ا “فى لطي والكاتدةة وعدت تمم ددن 


الفنظق كتابااسناة" كه اتدل" ركب هلخ اللديزالة و الجوات» ونمية فعا رفيا 


0 29 
عزيرة فى قوانين المنطق واصول الطبيعة. 


ونبغ من فلاسفة اليهود 5007 يحيو لمعروف يابن جبوول اليسرقبطى 
( دقريبا من .٠ه.ه/‏ 8ه١٠١م)‏ ويطلق علية النصارى اسم افيسبرون 
دودو زج وكان قد د رس مؤلفات العرب الفلسفية وافاد من دراساتبم 
المختلفة فى ن لك وتعود شهرته الى براعتة فى الفلسفة وتوفرة علىد راستها 
تشتف نيينا كنات" يتبوخ الحياة باللفة التعرنية وكان متاعرا فن: عليفتيا 21 
وافكار الفليسوف ابن مسرة ( ت 9١8«ه/‏ ١81م)‏ القائمة على فلسفةانباة», 
ليس رية حنمالا دلاطل و دي | لصوي زوه حلي الككات سور الاي 
بين المسيحيين عن طريق ترجمته اللاتينية التىقام بها د ومنجو مجنذ التفكان 


ا 


.1١117 طبقات الامم»ص‎ )١( 

(؟) نفس المصد رص +1١-117١!-ابنابى‏ اصيعة : عيون الا نبائيضصم2 5غ . 

( + )آتخلبالنثيا : مرجعسايق»ص 217 - ليفى بروفنسال : حضارة العرب 
فى الاند لس»ص هه ول ديورانت : قصة الحضارة»الجزءالثانى » 
المجلد الرابع » ص > 1١-ه ١‏ ١-عمر‏ كحاله:العلوم البحتهءص7 2 . 











(.هم) 


ولابن جبرول كتب أخرى كاصلاح الاخلاق » ومختار اللالي. وهو مجموعهة 
حكم لعدي ةن للامطة ال 1 

وفى بلاط بنى هود نبغ الفليسوف المنطقى ا التل ياك ال ووسينك 

نوكيه ان القد مسلط (كاق حيا جره ) هزه + . ١م‏ ) وكا ن واسع الاطلا على عدد 

من العاوور لاجاررت ادن الرياضيات والفلك والشعر والبلاغة والموسيقى (وآأتقن" ‏ 
عمل المنطق وتمرس فى البحث والنظر ثم ترقى الى عليم الطبيعة فبدأ منه 
لباو كات الكزاق “ريطا الامو مش حدق كروي عا جلاء راان 

ولابن النغرالءضموئيل بن هاليفي وزيرحبوس ع حل لا فاه مرف 
بالد راسات الفلسفية فقد احكم معرفة اللسان العربى» ومهرفىآد ايدثم د رس 
الفلسفة على ايوى عد كاسن القلاسفة فى عرناطة وبكيم يتحيى اين دا ود 0 

وقبل اه امسج يكنا عن هه العام ورج لدي رين الأغا رنا فى يض 
الشخصيات التى وصفت باتصالها بالفلسفةعوعرف عنبا الاشتفا لبهاءولكنلم 
تصلنا مصنفاتهم 5 كذافعنا الى الاشيات نئي 
تكتعويم وبق ام كفي بالاشارة البيع شح العاضة بالفارين هيب وقد 
ذكرهالمراكشي فقال ( ولمالك بن وهيب 508 كفير نا ارا القلية 
رأوكيمطو كتانا الشمرة لبطليموس فى .الا حكام » وكتاب المجسطي فى علم. 


البيئة.وعليهحواشى بتقييد ه أيام قراءاته أيأه على رجل من اهل قرطبة أاسمهة 


حشر 
)١(‏ ا نخل بالنثيا : مرجع سابق»ص 98 ع9 
(؟) صاعد : طبقات الامي»ص 111-م11. 


(+) الطاهراحمد : دراسات اند لسيةء»ص 8 . 











(61ه6) 


وكان ابن وهيب بارعا فى الفلسفة غيرانه حيكت ضد ه المؤامرات واتهم فسى 
د ينهدلعكوفه على د راسة الفلسفة مما د فعة الى التستر على نفسه والاشتغال 
بعلوم الغيف” 

ووصف محمد بن ابراهيسع الشعبّاني ( ت همه /؟5١1م)‏ بانهفيلسوف 
زمانه وقد تولى ا 

ال بنسيد ه اللغوى المشهور اسهام فى نشاط المنطق قفصنف 
فيه كتابا ا 0 

سكا العاف ا لتعوينة ارب لامي كر 1 ١م)‏ فى 
المنطق كتابا سماه " تقويم الذ هن" قام بنشره جنالت بالنثيا مع ترجمة اسبانية 
16م فى مدريد والكتاب يو جز آراءغ إرسطو فى المنطق .. 

ولعل الفضل يعود الى عصر ملوك الطوائف فى انجابفليسوف من اشهر 
فقلاسقة الا ند لس . وهو الوزير التيلسوف اوبكر يحدد بن يحى بن بأجه - 
تجيسي السرقسطبي ولكنه قضى معظم حياته فى عصر المرابطين حيث توفي 
ونا ينان ١‏ لاه ه/ 1848ام) رهوبنازال فى ريعان اك 
عير اع قيارو يا نوه انام و حدر قراف الوا ب ا 


0 
ع 


|| | عطأا فى هذه الحقبة هو الفيلسو ف الاسلامى القديرابن حرم 


ا 





)١(‏ المعجب>»صض01؟-0/7؟. 

(؟) ابنابي اضيعه 5 صيون الانيا م ده 

(؟) الضبي : بغية الملتمسءص كق . 

)؟؟) صاعد : طبقاتالا ممع»ص ”9 . .١‏ 

)0 أنخلبالنثسيا : تاريخ الفكر الاند لسوي4ص ل . 











)65*( 


الظاهري والذى خلف لنا بعضا من آثاره الت اثارت لنا طريق التعرف على 
افكان راراف#الفلسكية ولاتفدن ايغنا امن االسودالظ ارون الادديباالقصسيزي 
والقراشيوف اللآنع] لذ سعا نرلعة ين التلسفة انك فلدل ايه انين لعفا 
ولريب أن هذ | الشاط اممزلي العمرات وغاصة ف العضرالة ىق ثلا موسر 
الطواعف عصر ا وأبن طفيل وغيرهم . 

وختاما فان العلوم الانسانية لقِية من الاند لسيين خلال هذا العصر 
عنايقتامة وأهتمام عميق - فتألق كثير من المؤرخين فى علم التاريخ واسدوا 
نذا طلم ناد ييظا ولا خروى ا قزل جدراقا قن مود طدركن! المئر الاق رصدرد 
أعظم مو رخ انجبته الاند لس وهوابن حيان القرطبي صاحب المقتبس كما لمع 
كم اتطلاقة ان كارن اذى فيهها و تا كروابيية تن نك لقا 

وال نا ومو وى الملذااة باقو قن قد نر انعلا بالفرييي 
الوقييف البكري: اله يوقت ون الصف الاول.بين جفرا فين التعنان (الاسلا من 
ومهد ت كتا باتهلكثير من الا نجازات والاكتشافات الجغرافية الحديثة . 

وفى الفلسفة اثبت الاند لسيون ان لهم عطاءً سخيا فى هذا النعلم 
رغم:الحيط به من قيود ومحاذ ير فظهر ابن حزم كفيلسوف لإيستهان ببه 
وحفظت له ماثر جيدة فى هذ الغلم اشرنا اليها بالتفصيل سابقا كما 
يروغ ذامع الفلايقة فى هذ | العصريتيع الكرماتي الذى شنيث ليشن 
أدخال رساكل اخوان» الصفاومثل هذا النشساط فى ميدان الفلسفة 
عد لأميون كا تاويملة الأأند لس كاين باجه الذاف لم فى معيو الاقف 


وأبنرشد وأبن طفيل وسوأهم . 














( العلل التطبيهيمس ه)) 














(5>؟ه) 


الواتتكييي والضية لستتة 





لفان" الاعة السيين:طى اله زابيائف اليه السايقة لي 
نبضة الدراسات الطبية والصيد لية فى عصر الخلا فة 














اسدى الاندلسيون للانسانية فى علم الطب كثيرا من الجهود الموفقة 
والانجازات الطمية القيمة التى دفعت الطب نحو الامام؛ ولاشك ان هذا 
العلم يأتى عند الاندلسيين فى مقدمة العلوم التطبيقية من حيث الاهتمام 
والتعتاية «ووفزة الأنتا ع العلمن . 

وكان لعلم الطب منزلته السامية فى المجتمع الااندلسى فنجد صدى 
ذلك فى شعر السميسر خلف بن فرج الذى قال : 


كل علم ماخلا الشرع يظم الطت يا ظتسل 
كيز ان الاازن الواسميية طن اراى الأواكبيكل 
هل عار التاي رالا ايكون الس عا سكل 
انا ياج كيالا بعالت ولك العا 1 


بداية اشتغالهم بالطب . 





وبداية اتصال الاندلسيين بالطب تتمثل فى قراءة الكنانيش المؤلفة 
ومايحقق للطبقة الحاكمة من تمتع بالصحة ومايوفر لهم القد رة على التمتسسع 
والافراء أنذاك . 





٠. ج؟ ر(ص465م)‎ 2١ ابن بسام : الذخيرة2ء ق‎ )١( 








)هه1١(‎ 


واكثر ماكان يستند اليه الاطباء انذاك فى دراسة مساكل الطب 
وبعض فروعه على كتاب مترجم من كتب التصارى يقال له "الا بريشم” أى الجامع . 


اعتماد الاندلسيينعلى الدراسات 
المتيحدة الها عيميةة لي 





وكان علم الطب من بين العلوم التى اعتمدت فى تطورها وازد هارههفا 
طى النيارالعلس بين الأندلس والشترى ققد وقد يعض الاط)» السزارفية 
القن الأامد لننن سر الامارة الاعوية مقل #التاييب روس ين احيه الجرا سي 
الذى دخل الاند لس ايام الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط رت +07 ؟ه / 
7 م)ء وكان عارفا بالكثير من مساكل الطب واقفا على عدد من التجارب 
الطبية . 


ويلا حظ المتتبع لتاريخ الد راسات الطبية ان اطباء ظك الفترة كسان 
معظمهم من النصارى واهل الذمة» وانهم بلغوا منزلة سامية لدى الحكام 
والامراء » ومامن شك ان ذلك فيه دلالة واضحة على التساممح الاسلامنلى 
وماجيل عليه المسلمون من انصاف لا اهل الذمة 


نبضة الدراسات الطبية والصيد لية 
فى عصر الخلاافة 





وقد كانه عفر التحلاقة انعد ف نيز الواراساث التلبية ابعسيب اذا 
جديدة مقن غيف الكلينة فيد الرجين الكاعترراد خلت الكنت الطبية سفن 
المشرىء وكميم طلز اباب وتات لبس رقو النائن مقن كن اقل سير فسني 
من الا طباء المشهورين ) . 

















(5هه) 


ومن بين كتب الطب التى د خلت الاندلس كتاب " زاد المساقر" لمؤلفه 
الطبيب القدير ابو جغر بن الجزار القيروانى » وقد اد خله الاندلس الطبيب 


عمر بن بريق ٠‏ 


وجدير بالذكر ان كتاب النباتات الطبية لفيع ةو 1 يعد من 
بيو اكب الام ال افا ذا مقر اكليا* توضياة له الاق لس رقم مرحم فس 
المشرق فى العصر العباسى على يد اصطفن بن بسيل ؛ ولكنه لم يكتعصتل 
ترجمة كثير من الاسماء فى ذلك الكتاب . وحدث ان بعث الا مبراطور البيزنطى 
أرما نوس سنة ( «م« مهم ع وم) الى الخليفة الناصر بكتاب د يسقوريد س المذ كور 
وكتاب هروشيش فى التاريخ » فترجم الكتاب الاول راهب يدعى نقولا سنة 
(.ععهم/ وموم) بمساعدة بعض الاطباء كحسداى بن شبروط؛ ويحم د 
الشجار وعالم آخر يعرف بالبسباسى وابو عثمان الجزارء ومحمد بن سعيد 
وعبد الرحمن بن اسحقبن هيثم» وابو عبد الله الصقلى . 


وقد امتدح الطبيب ابن جلجل هذه الترجمة ووصفها بالاتقان والصحة 
والاجادةء ولكن ذلك لم يمنعه من دراسة ذلك الكتاب دراسة عميقة 
الامر الذى جعله يتبين ان د يسقوريدس قد اغفل الكثير من الاد وبية» فصنف 
مقالة اشار فى مقد متبأ بقوله ( أن د يسقوريدس اغفل ذلكولم يذكره اما لانه 
لم يره ولم يشأاهده عيانا واما لان ذلك كأن غير مستعمل فى دهره وابناءجنسه ) . 


لية عدولا كنيا فى اازداها رالراساك العنيد ليه وهو اتعلم الذى الأيفيك 
بحال من الاحوال عن الطب وممن يعانون هذا العلم ويشتغلون به 
)١(‏ طبيب ونباتى من اهل مدينة عين زربة بالشام, عاش بعد عصرابقراط 


وكان بارعا فى معرفة أالنباتات وألاعشاب واعتمد عليه جالينوس فى د راساتم 
الطبية . ألقفطى :اخبار العلماء رص )١55‏ . 





(مامهه) 


ل الطييت يقتري فون اذاف .وؤعرفة شروت الشاحاف:والحتاعتى والاععسفيات 
ذلك الوقت بل أكثرهم قد برعوا فى كلا العلمين » ومن ثم فنحن لا نستطيعان 


ومية | شين كنا ىق نالف كات د ونفوروك ون اعفار سايسيتة 
الاندلسيين ؛ وانه لعب دورا كبيرا فى توسيع دائرة النشاط والبحث العلمى 
عن النباتات الطبية ومايتعلق بها من تركيب الاد وية » وان الا ندلسيين فى 
تلك الندرة قي بلكرا مده نجه كين النفته العلى »قي ل انطكلس ا ينا مق 
كتاب د يسقوريد س» بل د رسوه بعناية وفهم ود راية » ونظروا فيه نظر القفاحخص 
المتحص نرت بف الأشارة الو نا فاء يد ابن تمل قفن أنه | "الطدة 


وشهد عصر الخلافة ظهور عد د من الاطباء الماهرين يأتى قى 
امد الطبين والجعرا اللامة علفا من ماع الزهراري الى كيين البيية 
وفع اسن الجرائفة الطلبية الشركة كا يرو سن الأطيا؟ اناك فرسوكين عد 
القرطي اذى صنق كنايافى “طب الاطفال :» واشهيو ايضا الطييي مليمينان 


١ 
ابن جتخل يف زا شاف العتطيية :فق الطب والصيد للنا).‎ 


مشاهير اطباء عصر الطوائف واسهاماتهم الطبية 





وفى عصر ملوك الطواعف ازدادت العناية بدراسة الطب والصيد ل 3 
وحقق الاندلسيون آنذاك نتائج علمية رائعة بما الفوه من روائع التاليف فى 
الطب والصيدلة التى ضمنوها جهود هم واعمالهم» والتى لايزال بعضها بين 
)١ (‏ عن الطب وتطوره فى عصر الخلافة» وعن أولكك الا طباء المذ كوريهين 

اعلاف انر :سكف التقفوف © اللفيزة العلسة ف عضر الكلانة الأعودة 

فى الاندلس رص ١ه«‏ ) ومابعدهاء (ر(صممم* ) ومابعدها .رسالة 














بسب 


(؟هه) 


اويا كننه التيم بدا تقول 


فمن مملكة بنى هود بسرقسطة نبغ الطبيب ابو الحكم عمر بن عبد الرحمن 
ابن على الكرمانى زت ممه »هده ”. ١م)‏ » وكان هذا العلامة موسوعيا 
اذا صح التعبير ‏ فهو طبيب وفيلسوف ورياضى ومهندسء ولكنه اشتبر اكثر 
بمعرفته الواسعة بالهندسة والطب خاصةء فقد ابدى مبارة فائقة فى 


وكان ابو الحكم قد افاد فى حياته العلمية من علماء وطنه فى قرطبة 
فقصد حران من بلاد الجزيرة » حيث توفر بها على دراسة الطب والهند سة 
1 
بنئى هود ء ومنها بث علومه ومعارفه على تلا ميذه ومن قصده من العلما؟). 
وجدير بالذ كران ابا الحكم الكرمانى عاش مايقارب تسعين سنة قضاها 
فى خدمة العلم ونشر معارفه فى الجراحة الطبيةء ومامن شك ان هذا العمر 
المديدالذى بلغه ابو الحكم كان لداكبر الاثر فى انتشار علومه بدرجة وأسعة 
كما يوضح لنا مقدار ماتخرج على يديه من العلماء فى الطب والجراحة الطبية 
جهود سواء كانت انتاجا علميا مؤلفا أو ما خلفه بعد موته من تلا ميذ نجباء . 





)١ (‏ صاعد : طبقات الامم رص» وه ٠ه‏ و)ء القفطى : اخبار العلماءرص١١)‏ 
ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء (ص»؟لره ‏ 5غ » ) » بول غليوتهى 
واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية رص ٠ه )١‏ . 

(؟) صاعد : مصدر سايق رص 96 -ه9). 

















(هعمه) 


فلن تقر قارو بود كنيينا و بنارا لحل انزاننم قالطنا راسي لقو ترب 
بنو هوداليهم وأنزلوه منزلة سامية فى بلاطهم فخد مهم بعلمه, والف لاحدهم 
وه المستعين كتاب ” المجد ولة" على هيكة جداول فى الادوية المفردانا). 

وللكتاب اسم آخروهو "المستعينى " نسبة للمستعين احمد بن المؤتمن 
ويتضمن الكتاب بحا نظريا قى العقا قير» ذع مقابلات انماء النباتات بالعربية 
والفارسية واليونانية والسريانية واللا تينية؟". 


و 
متشوو النوان: الدد كان توهتونا باتبرات بس اللي ١‏ 


يغبا المعدلة :الف كتابا ف الآداوية المقرد: وصمدية اليتاوي السععلية 


5 
فى ذلكمن الا وزان والمكاييل ١‏ 


ومن مملكة طليطلة برز الطبيب ابو العرب يوسف بن محمد رز . م ع هرم 6117 
فى علمة » وشهد له علماء عصره بالتفوق 0 وأقروا له بالمعرفة الواسعةء ومن 


ه( 


بيذ كز ساعن تند كن معاميرى اتن اككرتة أن ايا العر الفكل ركائقه 
العالية فى ميدان الطب وذاع صيته بشكل واسع بعد وفاة الطبيب محمد بسن 


)١ (‏ ابن ابىاصيبعه : عيون الانباء رص١.م)‏ . 

(؟) سيد حسين نصر : العلوم فى الاسلام رص ١+‏ ) » عبد الرحمن بد وى 
نصوص ود راسات فى الفلسفة والعلوم عند العرب رص؟”؟ ) . 

رم) صاعد : طبقات الامم رص )١١5‏ . 

(ع») صاعد : طبقات الامم رص )1١117‏ . 

(ه) صاعد : طبقات الامم رص و. )١‏ 5 

















(1هه) 


0 امام هذا أي قا ن الزهراوى لاع 0 
اناتدرات الستلين فى الاأبدالتى من تاق ونا :الم باحاعي من #اسحسمنياء 
وزوال » فلم يبق لد ينا الا اوصاف اولكك الاطباء وبعض الكلمات التى - 


ومما يؤسف له ان ابا العرب قد ابتلى فى آخر عمره بحب الشراب واد من 
ذلك حتى اضاع به وقته ا فحرم كثير من التلا ميذ والعلماء 
الافادة من علمه وتجاربه . وكان قد أمتد به العمر حتى التسعين سنة 0 


ومن مملكة طليطلة ظهر الطبيب ابو عثمان سعيد بن محمد بن 
البغونش الطليطلى (ت »ع»عوه/ر١1ه١٠١‏ م )ء وكانقد تلقى علومه ببلده ثم 
أتجه الى قرطبة حيث اخذ عن اطبائبها وعلماعبها كثيرا من المعارف المتلفة 
فاخذ الرياضيات والهندسة عن العلامة مسلمة بن احمد ء والطب عن محمد بن 
عبد ون الجبلى وسليمان بن جلجل ؛ وبعد أن اتم علمه عاد الى طليطلة 
حراك حكن اعدرلة كربية لد مزل بالكلا فر اشنا سل بذ السو د ود كن 


. طبقاتالامم رص و.9)‎ )١( 
ومحمد بن عبد ون من أطباء عصر الخلا فة » رحل الى المشرق سنة‎ 
#إعاعه مداخل التصرة وفضر ود بر ماوستابيا :واحنة. كثيرا من العلم مين‎ 
علماء المشرق ثم عاد الى الا ند لس سنة ال بخدمة الحكم‎ 
المستنصر ثم أبنه هشام المؤيد . انظر صاعد : المصدرالسابق‎ 
. )١.ال رص‎ 

(؟) صاعد : مصدرسابق رص هو.٠١).‏ 




















(اهه) 


صاعد انه التقى به فى صدر د ولة المأمون » وانه قد انصرف عن تلك العلوم 

وأتجه الى النسك وقراءة القران ولكنه تشاغل مع ذلك بقراءة كتب جالي موس 

ود راستها حتى نال من ذلك علما واسعاء الا انه لم يكن له مهارة فى 
)0 


علاج المرضى و فهم ثاقب فى فحصهم . 

ومن مملكة طليطلة ايضا نبغ الطبيب محمد التميمى الطليطلى ويبد وان 
فد الطبيج كاخ تمن كار اتلبا» الا فلس والعارقين جيه | العلد والنا هون 
فى نينا مب اقخرائكة الظبية »تان الكناث الدع سدق والندى: يوان ا لسنيتما 
ين انداينا فى صورة "#بعطوظ بكي لامكو وال" نوك مكاتة النسي وو 
فى الصف الاول من أطباء عصر ملوك الطواعف» فهو فى كتابه قد شرح الكثير 
من الامراض وشخصها ووصف اعراضها » وكان منهجه فى تأليف كتابه ينم عن 
كرك دن لطت ومعيزده: | لعميفة بدح كرا اف“ الكاب ما تكو الك بلجي 
فى انالبي التخلص الى .عن طاريى الفنارينة العيلتة واكرة العيا جح هات 
الكراعية ديق للذرانساف لتر . 


ومن هذه المطكة ايضا ظهر ابرع اطباء هذه الفترة واعظمهم تمكنا فى 
اليد ل وهنو الالوبوالسية ل التعمون الووير اين المطزف عبد الرحمق بيجن 
محمد بن عبد الكبير بن وافد اللخمى الطليطلى (لو” -.5عه/ا..٠١‏ - 
7اام)ء وكانت نشأته نسأة عليه ناجحة» فقد اتجدمئذ بداية حياته 
العلمية الى دراسة علوم الاواكل وخاصة الطب والصيدلةء فعكف على دراسة 
كتب جالينوس حتى وعاها » ثم عكق على د راسة كتب ارسطاطاليس وغيره مملن' 
فلاسفة اليونان » وكان نبوغ منصبا على معرفة الادوية وخصائصهاء قمهر فى 


مصدر سابق رص م698 -95؟). 
(؟١)‏ انخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص 05 ) . 














(ههه) 


هذا العلم حتى بزغيره من العلماء ا 
لانواع النباتات والاعشاب الطبية ان استأذن ملك طليطلة المأمون فى انشاء 
حديقة نباتية تشتمل على أنواع مختلفة من النباتات وذلك لكى يتسنى له 
د راستها عن كثب وليسهل عليه اجراء التجارب الصيد لية على انواعيمباأا 
1 
ويذكر المقرى ان ابن وافد آية الله تعالى فى معرفة الطب والعلم 
7 
بالاد وية وعماكد التان. 


وبلغ من منزلة ابن وافد العلمية ونبوفه ان اعترف لدعلماء عصره بالامامة 
فى ذلك وصحة النظر وجودة القريحة ونفاسة الانتاج فى ميدانى الطب 
الك 0 

وابن وافد عرف لدى الا وربيين بابن ويفيت ط231ع001 موطط 
وكا نلشبرته العلمية ومكانته الاجتماعية قد تولى الوزارة فى دولة المأمون 
ملك طليطلة » ولم تكن شهرته وقفا على معرفته الواسعة بالطب عامة بل كان 





)١(‏ صاعد :طبقات الامم رص. 1١9١‏ ١١١()غء‏ القفطى : اخبار العلمياء 
رص مه ١)ء‏ ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء ر(ص+595>)غء المقرى 
نفح الطيب؛: جم رص 77م )ء وانظر عمر فروخ : عبقرية الع رب 
رص ه؟١)ء‏ عمر كحالة : العلوم البحتة ر(ص١+)‏ على 
الدفاع : أسبام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات (صلم7١).‏ 

4 حكت الاونى ١‏ : كناب الوسات لآين وافه الظليظلئ [مقال بمبلحصسة 
المؤرخ العربى » العدد الثالث عشرص ه7١‏ )» وانظر بنعبدالله 
الفكر العلمى فى المغرب الا قصى ( مقال بمجلة الدارة ص >1 )١5 5 -1١7‏ 

رم) نفح الطيب؛ جم رصض7ا). 

(») القاضى عياض :ترتيب المدارك»ج ع رص ٠. )”571١‏ 








(وههه) 


صنف كتابه دين ال 11 


وكان: لآبن .واقن. طرائق ومتاهئ اب عبان الحلا الس ومقجاء 
المرضى » فقد كان معتنيا بالعلاج عن طر يق التغذية . كثير التركيز على 
هذا الجانب ويقدمه على جانب المعالجة الد وائية» فان اضطر الى العلاج 
بالادوية قصد الى المفرد منها دون المركب الذى يحوى فى تركيبه عدة 
نباتات أو وصفات مخطفة » فان رأى ان لامناص من التركيب عمد الى اخقه 
ار 

كداز انه كزان سيم ابو راق فى البح لأساف يا نع و 
قد ثبت أهميته وقيمته الرفيعة فى هذا العصرء وهو منهج نادى به الاطباء 
المعاصرون وطما* الصخة واتجهوا الى تاليف الكثير من الكتب والمقالات حوله 
ولعل كتاب الدكتور جايلورد هوزر ( الغذاء يصنع المعجزات) من اشبر 
الكتب التى سلكت هذا النهج العلاجى لكثير من الامراض وفى سبيل 
المحافظة على صحة الانسان . وبهذا يتضح لنا اسبقية ذلك العالم الكبير 


إفره 
الى طرق هذا الجانب الهام من طرق العلاج . 


وهكذا نكتشف كل يوم الجديد مما أضافه اجدادنا الى التراث العلمى 
الافناض:» ومن الل كااان اين رافك ميق اله ودين الاكعب ينها 





)١ (‏ فرات فاعق : الكحالة عند العرب رص9 ١‏ +7 تل يالنيا امرجم 
سابق رص ا»*)؟) . 

(؟) صاعد :طبكات الدع لالد -0١‏ ١١١)»2القفطى‏ : اخبارالعلماء 
رص +؟؟)ء أبن أبى أصيبعه : مصدر لو 
أمين الورد : معجم علماء العرب, ج ١‏ ر(ص”من7 - 76) . 

(م«) كتاب " الغذاء يصنع المعجزات" لجايلورد هوزر» فح اجن قدامة 
دار النفائس» مالسا عه .ع أها. 














المغاصوين الى تأكيوة الاعتناة علن الأقل: من الأاددوية ف مغالجة المرض :ركان 

ضد الوصفات الطبية الكثيرةالمعقدة التى لايجنى المريض منها سوى المعانأاة 

والآثار الجانبية السيكة. ولهذا قال صاعد :( ولابن وافد نوادر محفوظئة 

وغرا عب مشدبورة فى الابراء من العلل الصعبة والامراض المخوفة بايسر ع لاج 
١‏ 


واقريبيه) . 


ولابن وافد كتبا متعددة فى الطب والصيدلةء منها كتاب " الادوية 


الورك وكات #عواقيى اللنطوق ملل حانة البح" وكات * الويناى "تمحمدئ 
اللي وكات ""سكواك فى: الطيةة وكثات" الفي 1 


ومما ينسب اليه من الكتب غير ماذ كرنا كتايب” المجموع فى القلااحسة" 


وكتاب اخر لا نعرف عنه سوى عنوانه باللا تينية هو مضعدع5 265512638 


وقيعا يتضل يكتابة عن الأدوية المفردة فقد قال عنه صديق ابن وافشصد 
المؤرخ صاعد و3 الحتيية الطليطلى ( ا خبرنى عنه أنه عانى جمعه , وحاول 
ترئيبه » وتصحيح مأضمنه من أسماء الادوية وصفاتها وأودعه ايآه مع تفصهيل 


3 
قواها وتحديد درجاتها من عشرين سنة حتى كمل موافقا لغرضه مطابقاليغيك) . 





١و)‏ طبقات الامم رص .)١١1-1١١١٠١‏ 
ر+) ابن ابى اصيبعه :عيو نالا نباء (ص؟؟))نحكمت نجيب د راسات فِىتا ريخ العلوم 
ض7؟ )»على الد فاع : اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات ر ص١6 .)١‏ 
(ع+) حكمت الاوسى : مقال سابق ( ص +7١1)ء‏ وانظر فى نفس الصفحة ج رقم 

٠. ١١ 
: وانظر مايتضمن هذا المعنى‎ »غ)١١9‎ -١١ طبقات الامم رص.‎ )»( 
م1 ع 1ذجمة طهو1ع ه10 155 02 25156027 : 1م850‎ 1202© ,701 21 
1 








(1>ه) 


وصيد لية تلك المدة الزمنية التى قضاها ابن وافد فى تأليف كتابه وهى عشرين 
سنة » ومامن شك ان كتابه تضمن الكثير من تجاربه والعديد من خبراته 
ومشاهداته فى ميدان العلاج الطبى وانواع الادوية المقردة . 


وجدير بالذكران كتاب ابن وافد فى الادوية المفردة لقى قبولا عظيما 
من الاطباء آنذاك ومن اتى بعد همايضا » وقد اعتمد عليه الااوربيون فى 
معرفة الكثير من علوم الصيدلة وانواع الاد وية فترجم الى اللا تينية والعبرية 
والقطلا نيليا ٠‏ 


وبعد هذا فلاعجب أن يوصف ابن وافد بانه مؤسس علم الصيدلة 
العنة يي ظ 

وفيما يتعلق بكتابه " الوساد" فقد اطلع الباحث على مخططوطة هذا 
الكتاب بمكتبة الا سكوريال تحت رقم ( 88م ) فى مجموع يضم المخطوط المذ كور 
تمن مخطوظات اخرى © ويد ! المغطوط يغرض للاه هان.والاعيزنة التسيددة 
فى تجميل وعلاج الاسنان » ويصف عند حديثه عن الشعر دواء لتسويده 
شه لتتريك طحي اهنا قل مم١‏ فيكمو للك ماء رالا ويه الققية لجس 
والشافية ب ومما يلا حظ فى عرضه للا د وية انه لا يكتفى بوصفة واحدة 
لوجع ما فى اكثر الاحيان بل أ ن تمكنه فى صناعة الطب ومعرفته الواسعهة 


6 “كه الا وى + الوياة لان واقة يفال بمحلة الموج السو سق 
العدد الثالث عشر ر(ص5/ا١)»‏ غلى الد فاع : اسهام علماء العرب 
والمسلمين فى علم النبات رص )١ م١6 ١89‏ . 

(؟) باقرامين الورد : معجم علماء العرب2» ج ١‏ رص ”7 ) . 

( م) أبن وافد : الوساد( مخطوط) ورقة اب . 

(») ابن وافد : نفس المصدر ورقة عيب . 














(50ه) 


الأقوة وحسا فص الملدية عه الى فر اكتر نو علام: وزتتدة طليية لنعالة 
من الحالات المرضية . وقد يكون لهذه الطريقة مغزى اجتماعى وهوان اوضاع 
الئاس الاخشاضة والااكمادية ف عو وضع الكسير ين عدرا» بح السفييناك 
الطبية الغالية والا قبال على تلك الوصفات الطبية السبلة التركيب الرخيصة 
الثمن التى تسمح لذ وى العوز والفاقة من الحصول عليها باقل كلفة وايسرثمن . 


وابن وافد يصف أند وية وعلا جات موسمية يصلح البعض منها قى 
الصيف فى حين ان البعض الاخر لايفيد الا شتاء مثل قوله( بخور نافع باذن 
الله يستعمل فى الصيف) » وكقوله فى موضع آخر ( د واء لتقوية عصب الد ماغ 
وشرظ اسيتعمالة فن «الشثاء 0 ش 


و يتطرق ابن وافد فى كتابه الوساد الى العين ومايعتريبا من 
الضعف ومايلحقها من الأزما نوالا وضاع . ويصف لكل حالة مرضية دواء اوكحلا 
وجدير بالذكر أن كتاباته الطبية والعلا جية من العين تنم عن مهارته فى 
هد القرم الظين ومو طب الفيون اوسا يعن الغري ين" العدا لتب 
وما يلا جد عند" وصفه لعلاي: أعراص النسين كثرة اعتماده على ماء الور كوصفلدية 
طبية » فهو يقول مثلا ( صفه لمن يجد وجعا فى عينيه وصدغيه » يقصد 
الشريانات ثم يكمد موضع الوجع بشىء من ماء الورد ) وفى موضع آخر (ثلم 
بفطرافى السين تاقورف ياره أن قاة اللة م 


ويستمر ابن وافد فى عرض اوجاع العين والامها مع وصفه لضروب الاد وية 
مخطفة من التباتات:والاضنات والأزهار مع فرافاة التناسب الك ف «ركييسنا 


)١ (‏ ابن وأافد : الوساد, ورقة نا أ . 
(؟) ابن وافد : الوساد (مخطوطة) ورقة ى وأ . 

















(؟هده) 


وكثيرا مايختتم حد يثه عن وصفة ما بقوله ( نافع ان شاء الله تعالى ءه او باذن 
الله تعالى ) 5 


ويأ خذ ابن وافد فى عرض طرائق العلاج لكل من علل واوج اع 
الاذن والفم واللثة والاسنان والحلق عامة ثم القلب» ثم يعرش لبعض الامراض 
1 


وأبن وافد فى كتابه يتطرق الى معالجة امراض واوجاع المعدة والكبد 
والطحال والاحشاء والا جهزة الباطنية بشكل عام» ثم يصف بعد ذلك طرق 
معالجة الكلى والحثانة وكيفية علاج سلس البول وتفتيت الحصاة ويقول عن ذلك 
(صفة دواء للحصاهء تأخذ من زهر الزيتون مثقال » ومن زهر الشبث مغل ذلك 
وييعجن بالسمن ويشرب ان شاء الله تعالى ) . ثم ينتقل بعده الى علاج 
مايعتور المقعدة من اوجاع كالبواسير فيصف لها ضروب العلاج حسب كى حالة 
مرضية .. ثم يلى ذلك حديثه عن الامراض التناسلية لدئى. الرجل والمرأة » ويتكلسم 
عن الا مراض الجلدية فى صورة تنم عن براعته وسعة افقه فى الجمع,ببسدين 
الحة يعن الأمراض الساسلية :والخلفيية كاساتن لا فترات عةرين القرفن بحسن 
الطب فى تخصص واحد كما هو حاصل فى عصرنا الحاضرء ويختم ابن وافد كتابه 
بالحديث عن كيفية عل الاشربة والمربيات من السفرجل والتفاح والجوز 
و تواع اللبوب ار 

وبهذ! الموضوع يتم ابن وافد كتايه الوساق الذى يقع فى + ورقئنة 
ولانعلم على وجه القطع هل كلى ما اطلعنا عليه هوكتاب الوساد كاملا ام ان 
هناك نسخا اخرى تحوى مواضيعا لم تتوفر فى النسخة الموجودة فى الا سكوريال 


)١ (‏ ابن وافد : الوساد (مخطوط) ورقة مب . 


(؟) انظر الوساد (مخطوط) ورقة ١ير‏ أ 




















(؟5>*ه) . 


وعلى اية حال فان ما اشرنا اليه من ذلك الكتاب القيم مايدل على مكانة ابن 
وافد الطبية وسعة علمه فى الصيدلة والد راية بالادوية وخصاعصبهاء وبناء 
عليه فانابن وافد يعتبر بحق المع اسم ظهر فى علوم الطب والصيدلة فى 
القرن الخاس البجرى / الحادى عشر الميلادى . وهوامر اكده كثير مسن 
العلماء والا طباء سواء فى عصره أو ماتلاه أو فى عصرنا الحاضرء ولعطتل 
ماحداهم الى ذلك ماخلفه من انتاج طبى وصيد لى قيم لازال بعضه شاهدا 
على ماقيل عنهة من عنا*” واطراء كبيرين :. 


ومن أشهر تلا ميذ ابن وافد على بن عبد الرحمن الخزرجى الطليطلى 
رت ووعهره. ١إم)‏ وقد استقر به المقام بعد خروجه من طليطلة فى مد ينة 
قرطبة » وكان ماهرا فى الطب واساليب المعالجةء وله تجارب وخبرات نافعة 
تبي عن ان ذه ابرود اك انما م ال 


ومن مملكة دانية ظهر الطبيب الفيلسيف الفلكى ابو الصلت امية بن 
عبد العزيز الدانى رت و٠؟هه/‏ »0 ١١م)‏ وكان من اهل التفنن والاحاطة 
بعدد من العلوم التطبيقية وعلى رأسها الطب والصيدلة حتىانه ( بلغ فى 
صناعة الطب مبلغا لم يصل اليه غيره 0 


0 

خرج من بلده وعمره عشرون سنة وقصد ا 
التغلع قسغ قن الطب وغيرة ين العل وسحن امنا" ذلك كيغاد الى اليشسرن 
فغزل: المودية على رأنن المسماعة وافام هافن كنف انرافها الضدبا حيسي 
تميم بن المعز وولده عشرين سنة . 

)١ 0‏ المراكشى : الذيل والتكملة , السفر الخامسء القسم الاولر(ص. كك 1ه ؟). 
( ؟) ابن اأبى أصيبعه : مصمدر سابق رص؟. ه) . 

( م ) عيون الانباء فى طبقات الاطباء رص؟. م ) . 

>؟) تكملة الصلةءج ١‏ رصم. ٠‏ ©>. ؟)ءوكذلك المقتضب من تحفة القادم 

(ص» ه) . 








(56ه) 


ونتخن سل قن قدل :ليوا :الاذنا و الاق امسقم املا وو فس الما ساة 
وماجرى له من احداث . 


وهناك رأى آخر يورده ابن سعيد , وهو ان ابا الصلت خرج من اشبيلية 
وأتجه الى المهدية حيث نزل فى بلاط ملوكها الصنبها جيين » ثم توجه ربسولا 
الى الفاطميين بمصر فسجن فى القاهرة وكان فى السجن كرات لوو اسن 
1 1 
مطالعتها فاورثته علما واسعا فى الطب والفلك والموسيقى وغيرها 1 


ونحن نستبعد ان يسجن هذه الفترة الطويلة؛ ولريما كان ابن 
سعيد يقصد بالسجن هنا أى الاقامة الجبرية فى مكان محد د او منطقة معينة 
خصوصا أن أبن سعيد يورد خبرا نقله عن غيره » فهو يقول ( يقال ان عمسره 
-اى اميه كان ستين سنة» عشرون فى اشبيلية , وعشرون فى المبدية - 
وعشرون فى مصر محبوسا فى خزانة كتب)". وأن مجرد اعتماد ابن سعيد على 
لفظ " يقال" من شأنه أن يزعزع الثقة بصحة الخبرء كما ان تقسيم عمر ابسسى 
الصلت بين هذه الا قطار بالتساوى يجعلنا اكثر تريثا فى صحة سجنه هذه 
المئة الطويئةء كما ان أبن ابى اصيبعه لم يشر الى هذه المدة ولم يحددها 
ويشير ياقيت لابى الصلت ويورد سببا لسجنه وهو ان الافضل وزير الخليقفة 
الفاطمى تغير عليه بسبب وشاية بعض تلا مذته ممن سعى فى تقبيح سيرته 
وان آنا الفلك لما علم بالواقى :دعا طلية وق :الله يما "فد السححات ك4 عرفتت 
فلقى مانكبه وغير حاله . والى هذه الحادثة يشير ابو الصلت بقوله : 


ش فيه 


)١(‏ المغرب فى حلى المغرب, ج ١‏ رص 58؟). 
)١(‏ المغرب, ج١‏ رص؟55؟) . 
(؟) ياقوت, معجم البلدان» ج ع» ر(ص ا!5-م0هة). 














(5هه) 


ولابى الصلت آراء صائبة واقوال حكيمة فى الطبء ويبد و انه عانى اثناء 

دون العمل . وقد كان ابو الصلت شديد العناية فى د راسته للطب بقراءة 
١‏ 

الغلوم الطبيعية والقواتين القياسيية فى فيمه لعلم الطب وتوضيم . 

وذ كرات املع ف .ومالة السياء * الريالة النرية يي سي 
الملاحظات الطبية » فيشير الى أتباع القاعمين على احدى البيمارستات بمصر 
الخلاج النقيى فى بعال مركا مهفن فى الحالات اللنمبية الس يشي 
وكلف ا و الدالت كان ينيزة :طلى مرضاء التتكاياه والروايات اتميلية والسيحقة 
الحركات الببلوانية المضحكة فيشيع جوا من المرح والسعادة فى نفوس المرضى 
وككذ ا الى حاتت وسافل الغلاب الاحرى بحص يما المريعن ويشنف خنن طاكمة 
ويعلق ابو الصلت على هذه الظاهرة مبديا رأيه فى ذلك بما ينم عن تمكتنه 


( فليت اطباء عصرنا هذا باسرهم قد روا على مثل هذا العلاج الذى 
ابطر انيه ولا شاكلة لخد جل أمرن: طلي الدريس مين ل رمه الفر بين كيسكة 
لا وهو ينشط النفس ويبسط الحرارة الغر يزية ويقوى القوة الطبيعية2» ويقوى 
البدن على د فع الا خلاط الردية المؤذية والفضول 0 


)١(‏ كمال السامراعى : مختصر تاريخ الطب العربى ص١‏ 1 ) »نقلا عن 
الرسالة المصرية » تحقيق عبد السلام هارون سنة ١أهو1ام.‏ 

(؟) كمال السامراعى : مختصر تاريخ الطب العربى ر(ص”8ه ) نقلا عن 
الرومالة التحر! 











(لاد5ه) 


وغادرا بو الصلت مصر عا زما على العودة الى وطنة الاندلس» فكمر 
0 بباءعلى أن يغادرها الى وطنه . لكن الوفاة ادركته 
51 
هناك سنة ( ٠5وه/‏ 5 (1م) تقريباً . 


وخلف ابو الضلت آاشة كبااقى الطنديها" "الا شنا لحفين بن التحيق 
على ابنرضوان لنفيه ماورد فى كتاب المساعل لحنين" وكتاب " الادوية 
المفردة على ترتيب الاعضاء المتشابهة الا جزاء الاولية " و "الرسالة المصرية؟, 


مدا بع اانا رانين الى لاضف تر اتا باتني لمحتي 
1 
وان هذا هو الغالب عليه ا 


ومن مملكة دانية ايضا» ظهرت اسرة ابن زهر وهى الاسرة ال تى 
ذاع هيف ا بتاعي فى "الطب والكلسةة , وقد دلقت هده الأشرة الفليلة فياء 
التلناة والذرعين لين قن الاتولين سابل قل التقيرق افا دف حجان 
عنها احد مؤرخى المشثرق :(اهل بيت كلهم علماء رؤساء حكماء وزراء نالوا 
المرافت انعانية وتقد يرا عله ابرلا ودف ابي 7 


واسرة بنو زهر انجبت عد دا من مشاهير الا طباء خلال ستة اجيال 
الى اعبيلية على ”يذ الشية الطبين ابن العا وهر كنا سيا ف داكو + 


)١ (‏ ابن ابى اصيبعة : عيون الا نبا؟ رص © . م- هم. ه) . 

(؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص )١١6©‏ . 

رع) أبن ابى اصيبعه : مصدر سابق رص > ١ه‏ ه ١ه‏ ) ءيأقهت : معجم 
الادباءءج » رص»>) ءعمر كحالة : العلوم العطلية (ص١8ه‏ ) . 

()) المقتضب من تحفة القادم رص لاه) . 

( ه) مؤلف مجهول :انسان العيون فى مشاهير سا دس القرون وخطوط ين 1/1 








(مده) 


واول لشكد ف بهو الكسرة اعت اودرو نه بل انلك ون جعي اه 
طلناء: الأ لسن فى لبد لل الكتانوى والاسكزا داه من النوا رف فقد عد اانه 
إلى اشر قم عل التترران:ة يمار مهاسن اظظار الشرع تاه تحط 
ذلك الى وطنه ومسقط رأسه دانية . وطار ذكره فى الطب ورسوخه 58 . 
وجدير بالذ كران نشير الى ان ابامروان تولى رئاسة الطب فى . 
بغداد ثم بمصر ثم بالقيروان وهو ما أشار اليه المقريد؟). واذا صح هذا فأن فيه 
دلالة واضحة وعميقة على مدى مابلغه الاندلسيون من تفوق واحرزوه من 


سدق فى تدا" العلم تبان .+ 


فاستدعاه الى بلاطه وبالغ فى الاحتفاء به واكرامه واحله فى ا 


الاانه لم يسلم من الزلل والوقوع فى الخطل فى بعض اآرائه الطبية» حيث اشار 
الى أن ورود الحمام واستخدامه يؤدى الى عفن الا جسام وافساد تركهيب 
الافزجة :وقد وى طلية نؤرخ طلقا الفتزة ضامد الطليطلئ: : ووضقك رأئ: اب ى مروان 


»١ صاعد : طبقات الامم رص١1١١)ء ابن بسام: الذ خيرةء ق؟» ج‎ )١( 
رص و١؟)ء أبن ابى أصيبعه : عيون الانباء رص”7 1ه )»المراكشى‎ 
» 5 (صلا” )»2 المقرى : النفح “ج‎ ١ الذيل والتكملة , السفر الخامس» ق‎ 
. )١١. فوزى سعد : ابن زهر (الحفيد ) رص‎ »)١4 > رص‎ 

.66 .2 ,و 1116 0111© 0طة 85355027 155 .532م85 سذامنة1 ن طن ور عقتتطط 
محمد الصادقء تطور الفكر العلمى ر(ص. )١١‏ . 

؟) نفح الطيب؛ ج؟ رص ©6)؟) . 

(م«) أبن ابى اصيبعه : مصدر سابق رص7١ه‏ )ء لطفى عبدالبد _يع: 
الاسلام فى اسبانيا رص وه  .‏ )ء فوزى سعد : ابن زهر ( الحفيد) 
رص ٠. )١٠.‏ . 














(989ه) 


بانه رأى خاطىء لايقره عليه اهل المعرفة فى الطب وصحة الانسان وا ناستعمال 
الحمام رياضة ذات فائدة بالغة لجسم الانسان وعامل هام فى فتح مسام اللدايدة 
وبث الحيوية والنشاط للانسان هذا الى اهمية ذلك فى نظافة الا نسان ونزاهته. 
الشهرة فى الطب» وكان قد تلقى علومه على يد والده وبعض مشاهير الاطبباء 
انذاك» وكان موصوفا بالذكاء وسعة الافق والمعرفة الواسعة بالطب . ولعل 
من د لاكل نبوغه ونقا ذ وني انه كان يكتفى معرفة حال 
فيه 1 

المريض بفحص بوله أو جس نبضه ٠‏ 

ذكره ابن جسام فقال كما بشرى الا لسن والافاق تحيادى عدا تيه 
والشام والعراق تتدارس بدائعه وغرائبه » ومال الى علم الابدان »فلولا جلالة 

* 

قدره لقلنا جاذب هاروت طرفا من سحره ) . 


ونظرا لشهرة ابى العلاء وذياع صيته فى انحاء الاندلس فقد سعهى 
المعتمد بن عبادالى استمالته ابان د خول يوسف بن تاشفين الاند لس لنصرة 
ملوك الطوائف؛ وكان ابو العلاء قد انضم الى المجاهدين لقتال الفونسو 
السادسء وهناك تعرف عليه المعتمد واستدعاه للعمل فى بلاطه فى اشبيلية 
ووافق ابو العلاء واقام فترة من الزمن ثم استأذن المعتمد فى العودة الى 
سقط راسة * واأتية” فأدن له ولويعد: الى اشميلية آلا بعد زوال يلط ستحصيان 


)١ (‏ طبقات الامم رص١ )١١‏ وانظر فيما يتعلق بهذا الجانب : 
.2 و 32وم5 1151323 :05 وعجومطة 
(؟) أبن ابى أصيبعه : عيون الانباء (ص7 0١‏ ) ع وانظر ايضا احمدالاهوانى 
الفلسفة فى الاندلس »مقال بمجلة كلية الاداب » جامعة لامر ب 11 : 
الجزء الاول رص هو) . 


رع) الذخيرة2ء ق؟ءج١‏ رص .؟5؟). 

















(علاه) 


١ 
من بعده من خدمات طبية جليلة أن اهل المغرب يفاخرون به وباهل بيته‎ 
وان ابا العلاء المذكور قد انسى ماقبله من الاطباء والحكماء احاشة‎ 
1 بالطب سن‎ 


وكانت الا ند لس أنذاك تموج بالعلماء الغادين والرائحين من والى 
الشرق » وكانوا فى عود تهم الى وطنهم يصطحبون معهم ارقى التصانهيف 
واجود التاليت العلمية :وعدت ان دغل اعة العلفاء الكجار “الا لسن 
وترفقته اتسخة من كتاب القاتون فى الطن لابن سينا :وكان الا جراالية كور 
قد حرص على أن تكون هذه النسخة جميلة وفاخرة ليتحف بها ابا العلاءزهئر 
ونا كذ نبا لها احك اق حطيي الكتان) وتضقهه فق أظير امكفنا مه من والمتعساره 
لما فيه ولم يد خله خزانة كتيه » بل آنه لم يكتف ذلك فاخذ يقتطع منه اوراقا 
صغيرة يكتب فيها وصفاته الطبية لي 


والحق ان ايا العلاء قد تحال كثيرا على ابن سينا وعلى كتابسنه 
وبالغ فى تنقيصه واهماله . وليس فى هذا فى رأى الباحث ‏ مايوافق اخلاق 
العلماء الافاضل ويتفق مع مايجب ان يلتزم به اهل العلم من ص دق 
وموضوعية ونقد بنا* . وكان الاولى بايى العلاء عندما لاحظ مالاحظه من 
اقوال وآراء ابن يتا قن الطواان كيج تنافج العتصنين فى" الاشارة الى 
الخطأ والصواب ونقد محتويات ذلك الكتاب نقدا علميا صحيحا . وليته 


)١(‏ أبن بسام : الذخيرةء» ق »١‏ ج ١‏ رص ١١.‏ )» وانظر محمد الصادق 
تطور الفكر العلمى عند المسلمين (ص. ٠.‏ ؟) . 

( ؟)ابن الابار : تكملة الصلهدءج و ءص > مم 

(7) أبن ابى اصيبعه : عيون الانباء ص لم ١ه‏ 











(آلاه) 





فال ذلك كنا افعلهامع كتاب اين ابنيقا الآخر القاق ضكه فق الاماوية الب لاء 
وتفكة وذو نوف أبن العلا مرفنة ملييا لاقبار علي اليك ٠١‏ لحني الا نضا 
ويستفيد وان تكون الحقيقة غايته فى كل حال . 


ولدذا لسرت الدارس لما كاله الكدن عن 0 ابى العلاء وموقفة 
1 


من كتاب ابن سينا بأنه ( افراط فى التعصب والحسد ) . 

وخلف ابو العلاء آثار وتصانيفا فى الطب منها كتاب " الخواص" وكتاب 
فى" الادوية الفقزى ك وكتانة *هل مكرك الرارك علن كنات جا لينين مهرياتة + 
"بقالة فى الرو طلس ابن نينا فى تومن كنات الاهوية النقرن لسوت 
لاه "ابن خروان :: وكتاب؟ النكك الطنية» اله ابت ا "مرزان ايشا" اليه 
فى بسطه لرسالة يعقوب بن اسحق الكندى فى تركيب الاد وية", وله غسير 
ذلك تجارب وملا حظات اطي أمر بجمعها بعد موته على بن يوسف 
ابن تاشفين » فجمعت بمراكش وسائر بلاد المغرب والاندلس وانتسخت قلى 
جمادى الآخرة سنة ( +<٠مه/ “١‏ ١9م)‏ » وله كتاب " الايضاح بشواههد 
الافتضاح فى الرد 3 ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحق فى كتاب 
المد خل الى الطب" . 


)١ (‏ ابن ابى اأصيبعه : نفس المصدر رص9و١ه).‏ 

( ١؟)‏ عيون التواريخ »ج ١١‏ رص ه”م؟) . 

( م) ابن ابى أصيبعه :عيون الانباء رصه ١ه‏ )ء, وانظر الصفدى : الوافى 
بالوفيات» ج » ١‏ رص ه ++ +؟١‏ )ء, الكتبى : عيون التواريخ 2» ج »١5+‏ 
(ص ه08 ؟)ء البغدادى : هدية العارفين2.ج ١‏ رص هام). عز 
الدين فراج : فضل علماء المسلمين رص؟م؟-”*ه؟) . 


.2 .و52332 ستاقيةة :طن وعهتتطط 


عمر رضا كحالة :العلوم العملية (ص"؟ه ) ٠.‏ 




















(كلاوه) 


وينسب لابى العلاء زهر تأليف كتاب اسمه "التذ كرة" » وقد قام بد راسته 
١ 5‏ 
الادابء. جامعة الجزاعر , العدد 1 


وجدير بالذكر ان اعداد! من الاطباء قد ظبرت فى هذا العصسر 
الا ان من ذكرناهم آنفا هم اشهرهم وابرزهم » وعلى الرغم من المصسادر 
المعاصرة لاا تبسط الحديث عن هؤلاء الا اننا نستطيع ان نستخرج منبا 
مايشير اليهم وان كانت أشارات عابرة وموجزة فمن هؤلاء محمد بن خلف 
الانصارى الالبيرىرزت ا« وه/١>١١م)ء‏ وكان معدودا فى كبار العلماء 
السسلين يلم الكذم وتران فى الطي اكسييا من مالعا الوا سه 
فى ذلك العلمء فتنبغ كثيرا فى طب العيون "الكحالة" والف فى ذلك كتابسا 


0 0 1 


فقرأ كتب جالينوس وأطلع عي اسرارها ومعلوماتها فوعاها واخذ فى ممارسة 
7 
مهنة الطب ومعالجة اعرف ب 


وعرف عن الاديب الشاعر محمد بن سليمان الرعينى الأعمى تضلعهه 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوى : دراسات ونصوص فى الفلسقة والعلوم عند 
العرب رص >؟9) . 

©» ) )١9ه‎ 1١96 المراكشى : الذيل والتكملة»السفر السادس رص‎ )١( 
. )١؟8؟ الداودى : طبقات المفسرين2» ج؟ رص‎ 

(م) صاعد : طبقات الامم رصو و )»ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
رص 7و )ء المراكشى : الذيل والتكملة2ء ج ١‏ رص >6١١-ه١١).‏ 

















(علاه ) 


وصفاة الشكل وحدة الذاكاء والعطنة وكان انه يضف له انال المرضى ال يسيق 

الحالة المرضية 2 كاف العين فيديت له 0 الجاسي تكسا 

57 لي 0 0 بعلن الوا تل تون علي الطب وسدالك تح 
)0 

المرضى . 


0000 0 راسة عبقة مك من ا هذا العلم على درجة 
عالية تنم عن جودة قريحته وصفاء ذهنه . 


وكان لعلى بن سليمان الزهراوى (ت ١61>به/وم.‏ لصحم 
5 
بالطب وشغف بد راسة كتبه الى جانب عنايته بالهند سة اويا في . 


9 
وصنف الزهرا وى فى الطب كتاب" الزهراوى فى الل ون تببس سر 
البغدادى ان له كتاب " الا مثلة والتجارب والا خبار والنكت والخواص الطبية" 


1 
* مقالة فى أن قبول الجسم الجزاً لايقف ولايتحبى !!) 


)١(‏ أبن بسام : الذ خيرة» ق١»‏ ج١‏ رص8*»)ءوانظر:المراكغتنى 
الذيل والتكملة. السفر السادس رص 55١‏ +؟88)» عمر كحاللة 
العلوم العملية فى العصور الا سلامية ر(ص» > ) . 

( ؟) صاعد :طبقات الامم ر(ص5١1١)ء‏ أبن ابى اصيبعه : مصدر سابق 
رص 497 -98>)ء أحمد عيسى : معجمالاطباء رصير.ه) ‏ » 
عمر كحالة : العلوم العطية رص 7؟) . 

(«) صاعد : مصدر سابق رص )١١‏ ء ابن أبى أصيبعه :عيون الانباء 
(ص7ا9؟) ٠.‏ 

( ») ابن ابى اصيبعه : المصدر السابق رص»6م» )» وانظر الضيى 
البغية رص“ ؟> )غ» أحمد عيسى : معجم الا طباء رص« .9”9*) . 

ره) ابن فرحون : الديباج المذهب. ج١٠‏ رص .)١١7‏ 

(:) هدية العارفين2» ج ١‏ رص 5م52) . 














(علاه) 


)10( 
مسرسية . 


وللجغرافى الشهير ابى عبيد البكرى معرفة جيدة بعلم الصيسدلة 
ومايتعلق بالاد وية المفردة والوان النباتات والاعشاب ومنافعها واسمائبا 
وضتقاني .ذلك كناب" اعياى: الثيات والسجريات الاندلسية). 

وعديويالة كران شيرقل الحناء الى دوزاهل الذة او بعد سين 
أسهم منهم فى نشاط ميدانى الطب والصيدلة » فمنهم مروان بن جتن اح 
السرقتيطى الاق يروف طم الافاوية وقد شيقها الأشاره اليد 'لدى الحد ينك 
عن أطباء مملكة سرقسطةء ومنجم بن الفوال الطبيب من اهل سرقسطة ايضا 
ومن اليهود ايضا الطبيب اسحق بن قسطار رت لمع ه/5ه١١م)‏ وكان 
بارعا فى الطب وخدم به مجاهد العامرى وابنه اقبال الد ولي . 


وهناك عد د آخرمن هؤلاء العلماء الذين اكتفت المصاد ر بالاشارة الى 
اتغاليم بالطب والصيدلة: وحن بداورنا تكتفنى دفن هذا البجال ايسان 
3 
نحيل القارىء الى تل كالمصاد ر التى اشارت الي : 


. )١١١؟ صاعد : طبقات الامم رص‎ )١( 

(؟) ابن ابى أصيبعه : عيون الانباء رص. . ه ) ٠.‏ 

رع+) صاعد : طبقاتالامم رص ا1١1١1)‏ : 

(») انظر :ابن ابى اصيبعه :عيون الانباء رص 6م 997-695 - 
4 9)ء أحمد عيسى :معجمالاطباءرص"مهم 65١١252‏ 15ه) » 
المراكشى 5 الذيل والتكملة , السفر الخامس» القسم الاول (صوم؟؟ )ء 
ابن الابار:المعجم رص. 59- ١9؟)ء‏ تكملة الصلة,ء ج ١‏ رص“7 ١‏ ) 
القاضى عياض :الغنية رص١.‏ ١)ء‏ ابن خاقان : القلاعد رص+5 ٠‏ ) 
ابن خلكان : وفيات الاعيان ».جم رص 08 ) ء ابن بسام :الذ خيرة 
قعء ج٠5‏ رص 5ه*)ء الحنبلى : شذرات الذهبء» جم«رص/7م ؟ ) 
ابن بشكوال : الصلةء ج ١‏ رص 9+١)ءالداودى‏ : طبقات المفسرين 
ج١1‏ (ص0١.٠9؟).‏ 














( هلاه ) 


الريا غنات الها ك 





خلواشبايا قبل السطلمين من"الاشتفال: بيذة العلوه:. 
قرة اتدل بين اليا فياف والفلك:, 

حال التدراسانت اللريا فنية:والفلكة فين امغر الطواعفة: 
ازكاغان الريافيات والقلك فى سر الطوافف واسيان الك .. 


ابرز علماء الرياضيات والفلك فى ممالك الطوائف وانتاجهم العلمى . 








(كلاه) 


خلو اسبانيا قبل اللمسلمين من الاشتغال 





اذا نظرنا الى التاريخ الفكرى لاسبانيا قبل الاسلام لوقفنا على حقيقة 
واضحة وهامة وهى أن اهلها لم يعنوا بعلوم الا واكل عناية كبيرة ومن تلك 
العلوم الرياضيات والفلك , فلم يظهر بين الاسبان انذاك علماء بارزون وليم 
'نجد تلك العلوم تربة خصبة فى اسبانيا . وفى هذا الصدد يقول صاعد 
( وتمادت على ذلك ايضا لايعنى اهلها بشىء من العلوم الا بعلوم الشريعة 
وعلم اللغة الى ان توطد الطك لبنى امية بعد عهداهلها بالفتنة قتحصرك 
)1 23 

ذوو السبعم منهم لطلب العلوم وتنبهوا لاشارة الحقائق ) 

ويناء عليه فان قيام الد ولة الا موية» وما ادى اليه من استقرار فى 
جميع نواحى الحياة وماترتب على ذلك من رخاء وامن وسلام صرفت كثير من 
الناس الى تحصيل الطوم والآدابء فاتجه بعضهم الى دراسة علوم الاواكقفل 
واخذوا فى النظر ود راسة ماكتبه السابقون فيبا من اليونان ثم اهل المشرق 


كوه الغلة بين الرياضيات والفلك 





ويلا حظ الد ارس لترا جم علماء تلك الفترة انهم قد جمعوا فى تعليميم 
ود راساتهم بين علوم مخطظفة » فنجد احدهم بارعا فى الطب والرياضيسات 
والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم» ومن الحق ان نشير الى الارتباط الوثيق 
بين الد راسات الرياضية والفلكية» وهو امر راجع بلا شك الى حاجة الفلكى 
الى الحساب والهند سة لمعرفة مواضع الكواكب: ولتأخذ الريج مثلا فائهة 


)١(‏ طبقات الامم رصم -)6م). 











(لالاضاه ) 


وقد عرفه أبن خلد ون يأئه صتاعة حسابية على قوانين عد داية فيمأ خض ممسفدل 

كوكب من طريق حركته وما أدى اليه برهان الهيكة فى وضعه من سرعة 
١‏ 

وبط؟ واستقامة ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب فى افلاكبا 1 


الفذك اكر اعتناداافن تصورنا طى الرياعيات :"ومن الناد رحد اأنحيةفبى 
ذراع رعلماة الأهه لو ين كن فلكي فقط او وياغنيا فقظد , 


ويفكن او امتفاال الر« ع تاه الاهكفال رةه العل حكن 

أول عهد هم اكثر التصاقا بعلوم الدين واللغة مع كراهيتهم للعلوم القديمة 
نظا لما رحد الققياء عولبا' فق الوان الكقير والالهاى والرية + وهواما اجن 
او حصر موجة الاشتغال بها فى فكة محددة ذات تأثير محد ود ويم هتكن 
العلمى فى هذه العلوم» فاخترع صناعة الكريستال " البلور" كما صنع فى منزله 
: : 5 000 


الشديدة- بعلم الفلكورصد: .خركات الكراكب: ونا ديرها على الأرض وما يقة سج 


1 





)١ (‏ المقدمة رص نمع 5خ » )ء وانظر التهانوى : كشاف اصطلاا حات 
الفنون » ج ١‏ (صض.7,) . 
( ؟) لطفى عبد البديع :الاسلام فى أسبانيا رص همه لاه) . 
2 .2 5533129 1151323 :طن رعوع ممق 
(+) صاعد : طبقات الامم رص +م- لام ) » قدرى طوفان : تراث العرب 
العلقق ارضيع وم #خوبان ريجرا + الدوية الاساتيلةنن الانة لين 
(ن.٠9).‏ 





(هلاه) 


وجدير بالذكران محمد عيسى قد جانب الصواب عندما اشار الى ا ن 
١‏ 
ولانق يناعا اله وي الو 


فاق :قت .هنة أ الامرطيئ الهباتف #البعاينة نان الا هع على القلبيتك 
اللهم الا بقد رمايعرف به اتجاه القبلة وماعدا ذلك فان الفلك لا قى مالا قته 
الفلسفة والتتجع من المنم والتحريم : وفى الوقك الذى كان فيه التاس.. .د 
يتجاوزون عن صناع الاحجبة والطلاسم والعرافين وستخرجى الفأل ». كان 
انلك حر وكرائه كرو لتقل" . 


كان تحني انه الشواب فى ارت الى اباحة ومسحسعص 
الشتغال بالفلك وطلومه» فان آنخل بالنثيا بالغ فى تهويله لموقف اللجتمسع 
الاالشى قفن الرياضيات 0 الفقياء كانوا يتشد د ون ف الافشفال متنا 
يلم يكزنوا ينيفو الاالهيات الحعلق بالل “وهذ1 امومناق لالحقيفسية 
فالرياضيات لم تلق من التحريم والمنع مالقيته الفلسفة والفلك مثلا » فنعن 
نعلم ان الرياضيات علم يكاد ابعد مايكون عن مواطن الانحراف العقاكقدى 
وكزفات الودف 5 والالحاك + فالرياضيات فتن الحسات والجير واليفد سبحة 
فالاولان احتاج اليبما الناس لمعرفة مسائل الفرائض والضراعب وموارد الد ولة 
ونفقاتها ومايتصل بالا رقام عامة» واما الهندسة فقد احتاجوا لها فىميادين 
البنا» والعنارة وشئ 'القتوات وتخطيط المدان وقير ذلك . 





)١(‏ تاريخ التعليم فى الاندلس رص "مم -#م؟). 

(؟) خوليان ريبيرا الترينة لاسا هد فى الا عد لى لق كرجه اا لحيطيل 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص /ا؟6) . 

رع) تاريخ الفكر الاندلسى رص 7؟6) . 








(ولاه) 


حال النذ رامنات الريافية انفلك 
تشيعجق مسحي الخوا ييف 





ووفكق ان تحنل سر هركة الديزاسات الريافية والعلكة فنا لتجحسيل 
قنز فلوك الطوانف بالاقارة ازلا“الى القو اذى لفنة الاشرعة الوستحييد 
الاوسط ٠.»‏ ىممهوه/ ١م‏ -56ه4م)ء فى تنشيط مثل 
الدراسات وارسالة عداة من الرسل الى المترق ليتجفعوا له تضائيف الفكسر 
اليونانى والهندى والقارسى . 


ذه2 





وفى عبد أبنه محمد ( م587 -0لالاه/ 5م -450موم):ةظبرت 
بوادر الاشتغال با لفلك والرياضيات بين عدد من العلماء و( تحرك افراد من 
الناس الى طلب العلوم ولم يزالوا يظهرون ظهورا غير شائغ الى قريب وسط 


ومن اولكك الافراد ما ا تصانن ين فرناس» ومسلم ببن 
الضبى , وقد ا 5 فى الفلك 00 


وتنامى الاهتمام بهذه الدراسات فى عصر الخلا فةوكثر المشتغلون ببا 
وخصصا فى عصرالخليفة العالم الكبير الحكمالمستنصر ( . مم +دمه ‏ / 
- +7وم)» الذى كان عبده صفحة مشرقة حضارة وما ومعرفة 
وشهدت الا ند لس فى عصره ازد هارا كبيرا فى علوم الاواعل واستجلب من 
العراق ومصر وغيرهما اهم الكتب الاساسية فى ذلك, قديمها وحديثكباأا 


)١(‏ سعد البشرى : الحياة العلمية فى عصر الخلا فة الاموية فى الاندلس 
رص 5ه) ومابعدها . 























(8ه) 


فتبغ آنذاك فلكيون تخصصوا فى مراقية حركات التجوم واستخدام آلات الرضد 


الذى يمثل بجدارة مد رسة علمية زاهرة فى علوم الرياضيات والفلك وغيرها مسن 
الكلن القدديية وقعرم كل يدي مدل عاذ كبيرةتيق عليا» النلةوالرياشيات 
امتد تأثيرهم الى عصر ملوك الطوائف . 


وكان للتطور الحضارى اثر فى اتساع آفاق الفكر العلمى وانكماش وضعف 
عوامل الازدراء والكراهية لتلك العلوم فلم يعد كثير من الناس ينتقسرون 
للمشتغلين بها نظرة احتقار وامتبان بل تغير الحال واصبحت الرياضيات 
والفلك تحظى باحترام وتقدير الكثير حتى وجد نا بعض علماء الرياضيات 
والفلك يتولون مناصب القضاء كالعلامة محمد بن احمد بن الليث رت ه.»ه/ 


. )م١15‎ 


كما ان العلامة احمد بن محمد بن خير الا نصارى كان متقدما فى 
: : ا (١‏ 
الوافيات افيا عور ويه وديا نح افع ريل اذى عير العم 


رف الاعف لاسن جين اند رمه النطائعي لصون اق عا برقن 
اوا خرعصر الخلافة من احراق وتد مير وقضاء على كتب الاواعل والحد من 
نشاط الد راسات الفلكية والفلسفية» فان تلك الحادثة لم تكن سوى حركة 
فرعة عائر4 اام السبميز لأطوار علي للدين وكرافيه لما مكتيواة 
وتنلييناة للقكياة لمعه دون )العام ظ 


)١(‏ سبق للباحث ان درس هذا الموضوع فى رسالته التى نال بها درجة 


الما مسعس تان اللكناة اللعلية فى عمو الكلذنة الأمة يي 
الاندلس) رص 9ومم) ومابعدها . 





(إلمه) 


أزد هار الرياضيات والقلك 
فى عصر الطوائف واسباب ذلك 





وكان اللفعنة الى لحت بقرطية عاضية الخلانة الاموية :اع اله سبق 
بكونا كأن. مقطو نعلناء وامراء بى انين كترو الكل ود عاك ادر سسسيهمة 
الاشافية وذلكيايشن الآاهان واطيينا تانتعرت نلك النمافاك في كتشكل 
مد نالا ندلس» ووجد بينها كثير من كتب الاواعل » واظهر العديد ممن كان 
ليه امسا بعك الاواكل: تالدية من :كارابنات وابحات» وتمكتوا من اعسلان 
اهالب بط العلوم ودراسفبا آنام الملا بعتد. .ان كانوا يحفوى ذلك فكاق 
عصر لوك الطوائف افضل العصور فى آياحة فارابة كلك العلم الها تتحبة 
وابعد مايكون عن التزمت والجمود الفكرى وضيق الافق'". 


ويمكن ان اشير الى أ من لاقل الا زهان الطلفي ف ميدن 
العلوم فى عصر الطوائف تفوق عد د من ملوك وامراء بهذا العصر فى الرياضيات 
والفلك والفلسفة ومنهم المقتدر بالله بن هود (م#ع -7اعه/ 1٠١١61‏ - 
م١٠‏ إم)ء وابنه يوسف المؤتمن (*/اع» -6170ه/١81١١-هلم.ام)ء»وقد‏ 
بيك الاشازة الى جوداهم الليية فى "مياق العديم من عوائل رمحيدئ 
الحياة العلمية فى الاندلس فى هذا العصر . 


ركان القند اكير لحرن دقن مرفي انق السى تن لاض لكين 
فقد كانت قرطبة قبل الفتنة تكتظ بافواج العلماء وتمتلىء بهم ساحاتباأا 
شوارعبا ولكنبا اضحت يعد القتئة فى صورة اخرى )ققد غاد رها. اكثر العلماء 
والانزباة الى وام سنالك الطواف:. كدخ مون كاشبيلية وطليطلة وموشطة 


. صاعد : طبقاتالامم رص وم-.و)‎ )١( 











(؟لمه) 


والفكى فل عضر الوا كف وفك 1 مورمت اقلا و لاكه لو ردير لل اتيج رقي 
فانارتها واضاءت بالعلم اقاليمبا المخلفة . 





ومن اشبر طما" الرياضيات والفلك الذين غاد روا قرطبة على اثر الفتنة 


العلامة أبن السمح . أصبغ بن محمد المهرى القرطبى (ت +5عه/ع+.إم 
١ 5‏ 
وكان عارفا بالرياضيات ماهرا فى الفلك الى جانبمعرفته بلدا 


وقد فى اين السمم علومة ومغارقة على يذ استادة الكير مسل ف تسة 
التيزيظى اقلاى سحاتية الكالنية واعة من كيزا من التعلي الع جرم فييتهنا 
واخرج فى البعض منها مصنفات قيمة . وظل ابن السمح بعد ذلك يودى 
وأجبه فى نشر العلم وبثه مع ملا زمته لاستاذه مسلمة حتى حلت الفتنة بقرطبة 
واننشرت الفرضي السياسية فييا فراى: من الآمان ان يفاد راظك اليه يتمحية 

متجسر ا طى فراق أخوات وظلاميةه.واتجة حتوبا الى غرفاطة نهيف بل ينين 
عورا لع ولا ئلا عجره جين بق باكنين لفيا د ١‏ رركن لر امه انين اتاد 
مملكة غرناطة . 


وخلف ابن السمح عددا! من التأليف فى الرياضيات والفلك . ففى 


)١ (‏ صاعد : المصد اي د الام عت و ل 2( 


الاحاطة» ج ١‏ الم : النفح »جم له . 
(؟) ابن الابار : تكملة الصلةء ج ١‏ رص 7. )١‏ ءوانظر ابن قنفذ :الوفيات 


(ص ©76*؟) . 











(عمه) 


الرياضيات الف كتاب " المد خل الى البندسة فى كان اي 1 
كناك “عار افون" المتروق الفيكا بلا . و" طنيعة العد د" وفيت تابنا 
قيما فى الهندسة تقصى فيه أجزاءها من الخط المستقيم والمقوس والمنحنى 
وفى ميد ان الفلك صنف كتابين فى آلة الاسطرلاب» احدهما فى التعريف 
بكيفية صنعتها على مقالتين . اما الآخر فمؤلف فى كيفية العمل بها والتعريف 
بجوامع ثمارها » وهو مقسم على مائة وثلاثين بابا . كما انه صنف زيجها 
وذلك على طريقة الهند المعروفة بالسند 07 وهوكتاب كبير يقعهقى 
حركين احد مطاف" الح اول ,والاس و فوج رساكك الف 


وفى ذلك العصر تمكن الفلكيون المسلمون من صناعة اعداد ميكانيكية 
من الاسطرلاب تحدد مواقع الكواكب والنجوم بمساعدة آلات متشابكة مسننة 
وتوصل البيرونى الفلكى المشرقى الى صنع جهاز من هذا النوع ليأتى 000 
اف اليم فيطو ويه عل عليه عمد رالانت تي “فا كد للك 1 كن اسيم . 





)١ (‏ هواقليدس الصورى : له تاليف فى الرياضيات كالمد خل الى علم 
البندسة»ء والمعروضات والمناظر . صاعد : طبقات الامم ر(ص5؟) . 

( ؟) المعاملات هى ( تصريف الحساب فى معاملات المدن فى البياعهات 
والمساحات والزكوات) . ابن خلدون : المقدمة ر(ص6 م ) . 

(م) فى عصر الخليفة العباسى المنصور قدم عليه رجل من الهند عالم 
بالحساب والفلك وكان بحوزته كتاب السند هند فى حركات النح وم 
ومايتصل بها من مساتل » ويحوى اثنا عشر بابا »فأمر المنصور بترجمة 
ذلك الكتاب وألف عليه العلامة محمد بن ابراهيم الفزارى كتابا سماه 
"اليه عد الكيز" م احتمره الغوارين واضاق: اليه الكثير منسين 
المساكل . صاعد طبقات الامم (ص7>-)ء وانظر عبد الله مبشر : علم 
الفلك والنجوم عند اهل الهند والسند ( مقال بالمجلة العربية 
السنة الرابعةء العدد ١١‏ ص 2ره) . 

( ») صاعد :طبقات الامم رص" ) ءابن ابى اصيبعه :عيون الانباء( ص"٠‏ م > 
6 4 )ءابن الخطيب : الاحاطةء ج ١‏ رص م؟» ) ءالمقرى : النفح 
جم رص 7م )» حكمت نجيب : دراسات فى تاريخ العلوم عند 
العرب رص ١ ٠‏ ) ءكحالة : العلوم البحتة رص ءلم )١‏ . 

(ه) سيد حسين : الطوم فى الاسلام رص ع».٠١)‏ . 











(ع6مه) 


كما ان التلقشندى ذكر كتابه فى الحساب اوالعدد على انه من 


وينسب اب السمح من الكتب كتاب " رماية الغرض وحماية الجوهر عن 
: سن 
العزض " و"الكاف سات البوا“ : 


ومأصنقه من 0 0 56 0 5 عظيمة القيمسة جمة 


القأكدة, وأن ابن السمح يعد لدى الاندلسيين من مفا خرهم العظيمة 202 


“فق يدان العلم افر 7 


وي رجه الفكة فى #رطية يل العلما السال *الكيس احمد عحسعن 
عبد الله بن عمر القرطبى المعروف بابن الصفار رت 5١»ه/ع8١٠٠ام)‏ »© 
الى كان عم اقني علناء القذافرالرنا فياف ده 3 لله اللعسن ركان عن كل فيد 
مسلمة بن احمد المجريطى ‏ واسهم ابن الصفار مساهمة فعالة فى نبوض 
الدراسات الفلكية والرياضيات . وكان له مجلس علمى مشهور فى جامع قرطبة 
يبث فيه معارفه وعلومه ويلقنبأ و 


)١ (‏ المقرى : نفح الطيبء جم رص )١7+‏ (نقلا عن رسالة ابن حزم 
فى فضل الاندلس) . 

(؟) صيبح الاعشى» ج ١‏ رص م7 )» وانظر البغدادى : هدية 
العارفين؛ ج ١‏ (ص ؟؟6»5) . 

(م) البغدادى : المصدرالسابق2» ج١‏ رص ©»5؟). 

(ع) الاحاطةء. ج١‏ رصلم؟ع»). ٠‏ 

(ه) صاعد :طبقات الامم رصو- ل معان : الصلةءج (١‏ ص؟» ) 
ابن ايى اصيبعه : المصدر السايبق رص 6م>) . 








(همه) 


وكان أبن الصفار بعد خروجه عن قرطبة قد أتجه الى مَذاينة :3 1اتيسسة 

عاصمة مجاهد لد يتوان هناك ابن الصفار عن اداء رسالته العلمية 
١‏ 
فظل مخلصا فى نشر العلم والعكوف على التصنيف والتأليف 8 ١‏ 


وابن الصفار الف فى الفلك زيجا مختصرا على مذهب السند هند 
وكنانا قن التحيل بالاسطاإلات معز كيين الغرارة شيك 1لا 0 وعتعضيذا 
الكتاب الا خير سلم من الضياع ولايزال بين ايدينا . وهو كتاب صغير الحجم 
عظيم الفائعدة لما تضمنه من معلومات هامة حول كيفية العمل بالاسعرلاب 
وخاصة ان هذه المعلومات صادرة عن عالم بارع مجرب قضى عمره فى دراسسة 
الفلك واستيعاب فئونه . ش 


. وجدير بالذكر ان مياس بياكروزا قام على نشر هذا المخطوط فى مجلة 
مع الدراسات الالساد ديه بد دوه كرات العا تومي الى الالسييياة 
بلاتو ثيبرتينوس فى 0 سن القرن الثانى عشر الميلادى »وان للكتاب 
ترجمة أخرى الى اللغة العا ل؟) 


ويشير عبد الرحمن بد وى الى ان معظم هذا الكتاب مأخوذ عن كتاب 
أستاذه مسلمة ب بن أحمد المجريطى ٠‏ وان مياس بيا كروزا قد درس الكتاب فى 


. )96© صاعد : المصدر السابق رص‎ )١( 

(؟) صاعد : مصدر سابق ر(ص» )»ء ابن ابى اصيبعه : مصدر سابق 
رص 6م؟)ءالمقرى :.النقح .جم رص ه0”) . 

11 در هد 1 فار ل نس جتانة اقالطنا امس ييل 
بالاسطرلابء العدد الثالث, ج ١‏ ص7 » -975) . 

( » ) مياس بياكروزا :المؤلفات الاولى عن الاسطرلاب فى اسبانيا العربية 
مقال بمجلة معبد الد رأسات الاسلامية بمد ريد » العدد الثالث 
ج١1‏ (ص”9١).‏ 

















(مهلهمه) 


بحث باللغة القطالونية عنوا نه 0 بحث فى تاريخ آلا رناء الفمزياعية والرياضة 
(1) 
فى قطالونيا فى العصور الوسطى ج ١‏ 0 5م 


57 0 مخطوطة الكتاب 0 تنا رب ات 
ا وبعد السجياة قاد مط لقنس سلب لاله عليه وسلم 
ذكر نسبة الرسالة الىابن الصفار . ثم يبدأ الحديث عن الاسطرلاب وآلاته 
وسبعة كل متها » ويظجر من اسلوب العؤلف أن الكتاب المذكور مو سه 
7 بتعا نجه * قب يد كل ماب من يست سه 
وتتجلى فى المخطوط ايضا البراعة الفائقة والتركيز البام على التطبييق 
العملى الذى كان يجريه ابن الصفار ليقف من خلال ذلك على اصد قالنتائج 


واوثق المشاهدات . 


ساعات » وتعيين وقت الظير والعصرء بل أنه يعين جزكيات ساعة وأاحدة من 




















(لالممه) 


طلوع الشمق:والتعريقف يالكرا كت الموضرعة فن 'الشيةة الى ابعرفة وفك لوم اول 
درجة من البروج . ومعأى درجة يتوسط السماء أى كوكبء؛ لينتقل الى 
موضوع تعيين القبلة فى الليل والنبار» ويمضى فى تعيين الطول وكيفية 
اخذه ويوضح معنى الطول بقوله :( واعلم ان الطول هو مابين نصف نيبار 
بلدك ونصف نبار بلد آخر من دائرة معدل ايان 


وينبه المؤلف الى كيفية معرفة وضع الظل من قبل ارتفاع الشصس ومعرفة 
ارتفاعبا من قبل الظل » ويسير ابن الصفار على هذا النهج حتى يصل الى 
توضيح طريقة معرفة موضع القمر من البروج » ومواضع الكواكب السيارة فييبا 
وفى باب آخر معرفة سعة المشارق » ثم يتطرق الى باب آخر لمعرفة د .خول 
السنين العجمية وشهورها فيقول (اذا اردت فى أى يوم يد خل فيه يناير 
من أى عام اردت من اعوام تاريخ البجرة فاعرف لك السنة الداخلة كم هى 
من تاريخ مولد المسيح عليه السلام)". 


وفى آخر المخطيط صورة فلكية د اكرية موضحا عليها مواضع الشببور 
9 
والفصول . 
ولابن الصفار اخ يدعى محمد برع فى صناعة الاسطرلاب واتقانه 
3 
واب الشفاز أ تكب تلاميذ! كتيرين ا لخد وا حنهاعلوية واخقضوا فق تقزرهنا 
منهم أبن برغوت محمد بن عمرء وعيسى بن احمد الواسطى ؛ ومختاربن 


)١ (‏ ابن الضار : العمل بالاسطرلاب ( مخطوط) ورقة باب . 

+ع انق الصفاق تفن المكخطيطه ورقة 6 ] 

(#) هذه خلاصة موجزة واستعراض سريع لمحتويات المخطوط . 

()») صاعد : طبقات الامم رص*ه »46 )ءابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
(صص؟لم؟) . 











(ممه) 


عبد الرحمن بن شهرء ومحمد بن العطار 0 . 

وفى هذا العصر ظهر المع فلكييى الاندلس . من مملكة بنى ذى النون 
يطليظلة: :وهو الغلامة القمير انو اسحا ف ابراه ين يحي التميوتشفييي 
النقاش الطليطلى المعروف بابن الزرقال » ومعان المؤرخ صاعد الطليطلى 
وافانا بتراجم كثيرة لعلماء الرياضيات والفلك الا انه وبالرغم من مجاورته 
لابن الزرعالة فى بلاط المامون ن لو يعدا نا بمجلوعات واقية عن .حياة اين لزرقاله 
وكل ما ذكره عنه أنه أبصر اهل زمانه بالفلك وفهم علومه وابتكاره لعدد من 
آلت الرفيد ١‏ ونابيت اين الاياوق هد | الرضف ‏ وذاكزناأه لاوا ين احص 
نظير فى الفلك منذ الفتح الاسلا مى الى عصره ‏ اى عصر ابن العار ا 


وكان أبو اسحاق يمارس تجاربه العلمية فى مرصده بطليطلة ايام 
المافى:ين 'ذى العوق وخقيدة "الفا در اس يعد ذلك الى مديعة فرظيسة 
حيث اكرم المعتمد بن عباد وفادته وشجعه على الدراسة والبحث والتجربة 
العلمية وظل بقرطبة حتى أد ركته المنبك). 

ونظرا لمنزلة ابى اسحاق وماقدمه من جهود موفقة فى الفلك وما خترعه 
من آلأتك واجبزة فلكية فقد. داع صيته ليس فى :وطته الاندلن فخسب يل وى 
فى العشرق واشتقير: كك ربا ختتراعه الصفيحة القلكية المشيورة ال :حضف - 
خلاصة نشاطه العلمى فى الفلكء. ولما د خلت هذه الصفيحة ارض المش رق 





)١(‏ صاعد : طبقات الامم رص هو ->*9و). 

(؟) طبقات الامم رص .. )١‏ . 

رع) ككطة الصلة؛» ج ١‏ رصم١-9وم١).‏ 

(ع) ابن الابار :تكطة الصلةء ج ١‏ رصم8١-9*١)ء‏ وانظر : 


3409-0 و2 و32وم85 ستلاقفنطكة :ط0 ىر «عوتتصط 

















(ولمه) 


عار فك] زا ونا فى قرسا .رقم نيع نسم لكالا يعن را 

وتشين خا عئ: عليفة لالدلا ين لزرمالةا تباتك التكروة الع 1 
اعباط انه ناك انقلا لالجيية بن كا مداق ف مرطة !ا خر انها اليه 
بكايعة الشكل امتعطها ابن الزر قال :تن غلم التحركات اللنلكية :وق افبنا 
مره ال انها عه ذا والف عوليا كيزن العامة عدا دكين الرواستل 
سيرد 

نو امد م وجو طبرل ين دكين الو الترن بقونان اكوك لت 
مدارات بيضاوية اهليلجية كما ينسب اليه انه أول من اثبت ان حركة ميل 
اوج الشمس هى © .ر!! ثانية بالنسبة للنجوم الثوابت ويقدر الرقم الحقيقى 
بم.ر!! ثانية . 


واهدى أبواسحاق عددا من مهؤلفاته الى الملك المعتمد بن عبساد 

ومنها كتابه " العمل بالصفيحة الزيجية" وفى مقد مته يقول : ٠.٠.‏ 7 
ايد الله المعتمد على الله المؤيد بفضل اللهء لما رأيت الناس يتوسلون اليه 

بأنواع من التوسل ويتوصلون الى خد مته بضروب من التوصل . . . لم اراتحاف 


. القفطى : اخبار العلماء رص؟»)‎ )١( 
(االصنيعة عيا رة عن نظ لات نكل قينا لامتكا نا كلق افرع يي‎ 
الاستواء على فلك البروج على مستو بعينه . سيد حسين: العلهم‎ 

فى الاسلام ر(ص .)١١6©‏ 

. ا رس -ام)‎ )١( 

(ع) كشف الظنون »ج١٠‏ رص هم9) . 

( > ) باقرامين الورد اه لمر سيول 
لو شدي وأخرون : موسوعة العلوم الاسلامية (ص١. )١‏ »سيد حسين 
العلوم فى الاسلام رص 4 )ء عمر فروخ : تاريخ الفكر العريبنى 
(صهحوه-.وه). 








(9-0ه) 


حضرته الجليلة الا بما يطابق مذهبه الشريف .. فصنعت له الة شريفة 

يتوصل بها الى تقويم الكواكب السبعة ويعلم بها علة مايعرض لها من الاستقامة 
0( 

والرجوع . . . ) 5 


والى. جانت كتابى اين الؤرقال. " الصفيفة" و "الشمك” الهش ص1 
الزيجية" ققد صف كتنا'اخرى ,مدل * الجذاارل الزرنالن" السساه يحسنهة ايل 
طليطلة . باللغة اللاتينية القى قام بها جيرارد الكريمونى وكتاب " التدبير " 
ركان المدجل الى على الحقر ١‏ بر كر باللدنا ىلدا كاء ا رامو روفي 
غيل ابيط زلا الرضةة اكز كه اليد بوالاكي 5 


وه جالت ال راسات والايحات الى ترصل النياةابن الررقال: احفدناء 
العلماء وعنايتهم قديما وحديثا » فمن الاواعل ابن الحماد. الاندلسى الذى 
الكور على«الدور والآخر الاعف علئ؛ اليد » واختصرهنا فن ثالث يتاه 
ةا 


ميشه ابق الآباو الج عام ابم اسه ين ويف القدرضي الأسويبي 
مرف اين الكناد بات عثل ازياجا اطي ارضاد “ابن الورمتال + بودن يتك 


الازياح القبس انمي . 


)١ (‏ سيمون الحايك : عروق الذهب فى مناجم الروم والعرب ( ص 8١5‏ )عن 
مخظوط لابن الزرقال فى المتحف البريطانى تحت رقم( 61١‏ ). وقد 
قام على تحقيقه مياس بياكروزا وترجمه الى الاسبانية ونشره فى كتابه 
"دراسات حول الزرقالى ( باللغة الاسبانية)" مد ريد غرناطة «عوهو ١‏ 7ب 
٠ه‏ ةو إم. رص ه+7؟) ومابعدها . وانظر نصوصا من كتايات ابن 
الزرقال فى سيمون الحايك : عروق الذهب رص ١١+‏ )ومابعدها . 

( ؟) بول غليونجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية رص١1.‏ ١)ء*انخل‏ 
بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى رص ١م»))‏ . 

.2 و32وم85 113:2مجكة :طن و عمدهمطط 

(ع) تاريخ الفكر الاندلسى رص؟م)) . 

(») الققفطى :اخارالعلماء رص >) . 

ره) تكطة الصلة» ج١‏ رص )١6‏ . 




















(91ه) 


قل هنذ | "القاذمة :هوا ين الحماة الالف الذ كن خموضا 4١‏ احمةه سه 


ومن الغويب بعد ذلك ان يأتى احد الكتاب الغربيين وهو مونتجمرى 
وكا نهر نوت تسن الست الا رسن القرن الساادي عر عالع بصي 
رياضيين فلكيين بارزين هما ابن السمح وابن الصفارء وعالما فلكيا هه ابن ابى 
بعال ع لم بوبه 3ل ميا" با ررون حكن :حسف اكز العانن عتتميسر 
اواواخييره) . 


ذل كن جو اين الززفال الملسة مقتصرة على للك يل كان السسة 
اسبام فى الرياضيات» فكان له تأثير واضح فى حساب المثلثات وخاصة المثلث 
الكروفق: بل أن حب الزاوية واستعفاله كان مغرونا فى كتاباتك ابن الررقاتية 
وهو ما أكده علماء الوواشيات ا 


ونا: ليذ افاق ابا امتجاق ابن الررقال ينا اسيم :يها :من ذازا بناك افلكيرة 
واتاخض الريافيات قد آضاف التعيرين الشناهعات القيمة والتطور العلمنتي 
الذما دا نتن اهادي ايان تدرفنا قيس التميرققام ونا كان له ثاى وفشيسيل 
ذلك لول الهأاسه كسمن الشهرية والشاافدة والالاسظلة موماضح يه معسححيق 
موا هب علمية وقد رات واسعةء وسوف نتحدث عن تأثير د راساته فى الك 

بالرواضها اف اوريا فى الفسل لاخر ون فنا الس » 
ون بلكة"باليكلة ايها مركاكم العاضي السو عام ين اتعئية 


رت م +عهم. *. وم) »كأحد المساهمين فى رقى الدراسات الرياضية 


(؟) على الدفاع : الموجز فى التراث العلمى العربى الاسلامى رص. ١؟).‏ 











(95ه) 


والفلكية » وكان لعنايته بعلوم الاوائتل وشغفه بقراءة كتبهبم ان قاده ذلك السى 
نيك كتانب شماه " تطنتات الأى "يدم ابر عليا» «الاانة ادمع اسييوا اوسن 
تقدم تلك العلوم» وقد حفظ لنا القاضى صاعد معلومات قيمة هامة عن تاريخ 
العلوم البحتة ومدى ما اسهم به كبار علماء الامم المختلفة فى الفلك والفلسفة 
والرياضيات والطب» ومامن شك أن ماحواه ذلك الكتاب من مادة علمهية 
تال فى مشعة اظاد و الفا شو ضناعة' :رعق قينبة النساءل: الثلكا موق :» 

وتتلمذ صاعد على علماء بلده ومنهم العلامة أحمد بن خميس الطليطلى 
(ت عومعهر/ر ؟50. ١‏ والعلاية الكبير سعيد بن محمد بن العويية 0 
وابراهيم بن 00558 ظ 


وللقاضى صاعد مشاركة فعالة فى ازد هار الد راسات الفلكية بما كان 
يقد مه من دراسات وأيضاحات حول اخاويق سبقه من الفلكيين , فقد صنف 
كايا اسماة* املاح ختركات الكراكن والسمريف تفط ارا 10 


وفى هذا الكتاب رد ود وأنتقاد أت علمية صائبة وهأمة حاول فيبا 

التّى وقع فيبا العلامة مسلمة المجريطى عند ما تناول زيح محمد بن موسى 

الخوارزمى بالدراسة وبدل تاريخه الفارسى الى العربى » ووضعاوسساط 

الكواكب فيه لاول تاريخ البجرة» وزاد فيه جداول وصفت بالجودةء الا انه 

رغم ذلك لم يسلم من الزلل » فوقع فى الا خطاء التى وقع فيها م 
م 

فقام صاعد بمبهمة الاشارة الى تلك الا خطاء والتنبيه على وجود ها وتصحيحها . 


. )99 صاعد :طبقات الامم رص‎ )١( 

. )» > -)” المراكشى : الذيل والتكملة, السفر الرابع رص‎ )١( 
. )996 (ع) طبقات الامم رص‎ 

(؟) نفس المصدر رص 95) . 

(ه) انظر طبقات الامم رص ؟و) 5 











(وه) 


كما أن سناعه رأ رينالة علسة :كول د مك اليه ونه حافك يميج ) 
العلامة عبد الله بن احمد السرقسطى رت لمع »ه/ *ه. إم) الى صديقه 
ابى مسلم بن خلد ون يذكر له فيها فساد ذلك المذهب فى حركات الكواككب 
ويحتج باشياء مختلفة» الا أن صاعدا رد عليه وفند كثيرا من آراءه وبين 
مواضع الخطأ والصواب فى تلك الرساليا". 


وكان القاضى صاعد يحتفظ بعلا قات وصلات عديدة مع علماء عصسره 
وكأن بينه وبينهم رسائل ورد ود وايضاحات علمية . فمن هذه الرساعل تلك التى 
بعشبها اليه صديته ابو مروان عبد الله بن خلف والتى تالت اعجاب صاعفد 
وثناءه وقد امتدح صاعد صديقه ابن خلف بقوله (لااعلم احدا فى الاندلس فى 
وقتنا هذا ولاقبله وقف من اسرار هذه الصناعة وغراعبها على ماوقف 000 

وجد بر بالذ كر أنه يكن ليتم للمأمون ملك طليطلة بناء عدد من قصوره 
البديعة وخاصة ذلك القصر الفخم الذى تأنق فى بنائه وانفق عليه اموالا كثيرة 
وصنع فيه بحيرة وبنئيأوسطها قبة وسيق الماء على رأس القبة على تدبسير 
الحكماء والمهند سين»؛ فكان الماء ينزل من اعلى القبلة حواليها محيطا بببا 
فكانت القبة فى غلالة من ماء ينسكب لايفتر والمأمون قاعد فيها لايمسه من الما * 
تقول انو لمعل تيم (ودة لك اتزلة وعوك سور السك ماين ركنا سمه 
ف ذاولحة :فقاومل لكالا شناكات والمياتن لاحفيم. الأعلى طلم البده سكة 
وهى فرع من الرياضيات . 


والى متلكة“طلليوللة لحا العلدية اب مكزيهئ يو اغنيه” التعدررك ايا بخن 


الخياط رت ل ع؟)عهرهه.١م)‏ » وكان أحد تلاميذ مسلمة المجريطى » وعنه 


. طبقاتالامم رصا 0و)‎ )١( 
. )١١# نقسالمصدر رص‎ )١؟(‎ 
. رصم ره)‎ ١ المقرى : نفح الطيب, ج‎ )" ( 











(9>40ه) 


اعد علوت فى اللحنانيوا ينه هنة والخلك والمتكين بوهوم :يكف فى تحجن 
الخليفة سليمانبن الكم وغيره من الخلفاء» ولما زالت الخلافة اتجه الى 
طليطلة حيث اكرمه المأمون ورقع منزلته فى بلاطظ!؟ 


ومن مملكة طليطلة لمع اسم العلامة ابو عثمان سعيد بن محمد بلنحع 
البغونش رت ؟؟؟ه/ ؟ه.١ام)‏ » وكان قد رحل الى قرطبة فاخذ عن 
ظباعيها انثال سلية المجريظئ الوق دور على يكام الرا عات وهوس طصيةق 
غيره الطب ثم عاد الى طليطلة حيث استقد مه اميرها الظافر اسماعيل بسسن 
ذى النون » وسمت_حاله قي بلاطه, وكانت بينه وبين القاضى صاعد صداقتة 
: : ( 1 


وفى مملكة طليطلة ايضا برز العلامة ابر أهيم بن لب بن اد ريس التجيبى 
رت ع»ه»ه/ 15١1م‏ )ء وهواصلا من قلعة ايوب ثم استوطن طليطلة 
ويعرف بين اهل عصره بالقويدس . وقد نشأ نشأة علمية فاخذ علومه فى 
الرياضيات عن علماء بلده ثم درس الفلك حتى اذا تضلع فى هذه العلوم 
اتخذ له مجلسا علميا لنشر علومه وبث معارفلا"). 


ولتعل ”ين لاقل :فو القونوين وسكف تفن «الريا ضياكة والقلك ان تعمدده 
الكثير من العلماء لاكتساب مزيد من علمه وخبراته » ومن هؤلاء العلماء القاضى 


صاعد الذى اثار الى انه اخذ عنه كثيرا من علمه فى الفلا ؟. 


كما أن القويدس! ظهر مقدرة واسعة فى استيعابوفهم كتب السابقين 
)١(‏ صاعد : طبقات الامم . (ص5 1١١‏ *١١)-ابنابى|صيبعهمصد‏ رسا بق/©/يرة» 
(5 ) طبقات الامم رص و. ١‏ .٠١1١)ءابن‏ أبى أصيبعه : عيون الانباء 
(ص ه 9ع - +1 )» المراكشى : الذيل والتكملة»السفر الرابع 
(ص#؟->6>6). 
() صاعد : طبقات الامم رص 9و9و). 
(ع) طبقات الامم؛ رص 99). 


























(96ه) 


فى الرياضيات مثل 00 الى 00 فقد الت 
م فقصد وه للا خذ 20 


رق ملك ليطن تمع العلانة انو الولية»حساوتبى انه اننا يدي 
المعروفبابن الوقشى الطليطلى وكان من المتفننين فى عدد من العلوم ومن 
بينها البندسةء وقد التقى به صاعد فى طلبيره من ثغور طليطلة سنة 
للوهرت . ل 


اعجابالعلماء وثنائهم عليه حتى قيل فيه : 


وكأن من العلوم بحيث يقضى له فى كل فن بالجميع 
7 7 
حتى ظهر فى شعره مثل قوله : 
قد بينحفيه الطبيعة انبا بد قيق أعمال المهندس ماهسرة 
معي الك ل يه باسك خملا من لانن 


والفلكلوقفنا على مايثير اعجابنا فان ملوك هذه المملكة كانوا انفسهم علمماء 
بارزين فى الرياضيات والفلك » فالمقتدر كان عالما كبيرا فى الرياضيات والفلك 


. )١م5 رص‎ ١ ابن الابار : تكملة الصلة2ء ج‎ )١( 
(؟) طبقات الامم رص ممهو-99).‎ 
. )”0+ (ع) المقرى : النفح 2» جم رص‎ 








*>©695( 


١ 
. والفلسفة وصنف فيها بشتر الكنا‎ 
1 والمناظ‎ 


وقد سبقت الاشارة الى الحديث عنبهما فى الفصل الثانى عند القسم 
الاول عند الحديث عن تعد د المراكز الحضارية . 


ومنهأ نبغ العلامة عبد الله بن احمد السرقسطى رت مم6>عه/>ه١٠١م)‏ 
وكانعالنا شمكنا د الرياضياها والتلافء. واعافد. اله ماما سا كلذلف ركان 


1 
بينهما صداقة 9 صحبة ٠.‏ 


ومن مملكة سرقسطة ظهر العلامة عمرو بن عبد الرحمن الكرماتى 
(ت لمهعهره 0. ١م)»‏ وكانت له معرفة واسعة فى الرياضيات:» وذدكاسيره 
صاعد فقال : (أخبرنى تلميذه الحسين بن احمد بن الحسين بن حى 
الديكوين الشف اعدبالقى اكوا مدا ريد د مله التق ونه رلا ار اقبي 
فك غامضها وتبيين مشكلها واستيفاء اجزائها /". 


)١(‏ انظر المقرى : النفح .جم رص« )١‏ »محمد عنان :دول الطواكقف 
ر(ص8١8١؟).‏ ا 

؟) المقرى : نفس المصدرء ج ١‏ ر ص١2‏ » ) ءبالنثيا : تاريخ القكسيرر. 
الاندلسى رص 6ه »> ) ععمر كحالة : العلوم البحتة رص م»>) . 

(ع) صاعد :ط بقات الامم رص 7و ) . 

(ع) طبقات الامم رص1107١-م١١)‏ . 

ره) طبقات الامم رص 6و) . 








(91ه) 


وقد"نبوك الأقاره ف ميوازن الطب الى ان الكرما وقد اركمن اتسين 
المشرق وقصد حران من بلاد الجزيرة حيث لقى عدا دآ من العلماء قفىى 
الرواشيات والظبه وديم اخة مهفن اكيز راتكن كد هاق :"الى ابد لسن 


1 
وقد عاب عليه ابن أبى أصيبعه عدم معرفته بالتتب 5 والذا . / 1 


والنحع "ان السجير الى هبص يق حرق لظم افونا بكرن :الى التسدوة: 
واله حل والطلا سدق قت ننس كذ السك النعبية لقاعم قل الأدانن واي سن 
التحقاءق :الفلنية كالفلك مفة 6 يل "متو طم راهن افايض يتوصل به الى كلسحدوين 
السلاطين فى معرفة ماقد يعرض لهم من ظواهر الفشل والنجاح فى حياتهم . 


انا لم الملسقة فاو دخو براك فعا اليل كن اقم لمكي مسد 
ولا يقدح فى فضله وعلو منزلته بعد ان شبد له احد تلا ميذه بانئه ليس له 


ومن مملكة بنى عباد ظهر العلامة ابو الحسن على بن سليمان 
الرمراوى القرطين. وكان تاهراءى الرياقياف:»: :وعتئك كان قن المع فلات 
دي . « هه 
على طريقة البرهان وسمى كتاية ذلك الاركان ٠.‏ 


الرياضيات حتى تفوق فيها » ويذكر المرا كشى ات أن كتابه " الاركان" 
. .0 


ومامن شك أن فى ذلك دلالة على أهمية الكتاب وقيمة ماحوأه من علم 


. عيون الانباء رص 6م»)‎ )١( 

(؟) صاعد : طبقات الامم (ص» ؟ )ءابن ابى اصيبعه : عيون الانباء 
رص 6م )ء المرائشى : الذيل والتكملة,» السفر الخامس» ق ١‏ 6 
(صلم١؟) ٠.‏ : 

(ع+) الذيل والتكملة : السفر الخاصس2» ق١‏ ر(صلم١١)‏ . 














(لموه) 


ومعرفة فى الرياضيات» فان الزهراوى عاش فى القرن الخاس البجسرى 
والمراكشى الانصارى فى القرن السابع وجزء! من الثامن البمج سرى 
(ت "م . باهم .8 م).أى بعد اكثر من قرنين من عصر الزهراوى » ومازال 
كتابه متداولا بين اهل العلم ويتدارسه تلا ميذه . 


خلد ون الحضرمى ز(ت وععهرلاه. إم) »كأن من أعيان مدينة اشبيلية 
0 


مفو اقيق ارالشادى والترا كه نه كيو ا ممتونايه ا عن سنن 
مسلم ابن خلد ون وعن مؤلفاته . وقد وقع بعض الباحثين امثال قدرى طوقان 
كيد الملم يتتضر فى رلل رافح ددا اقازا "الاج "ناميل الغا الكسينات 
الشبهير " مقدمة ابن خلد ون" ء وفات عليهما ان صاحبنا ابا مسلمو بن 
خلد ون كان من اهل القرن الرابع والخاص الهجريين » فى حين ان ابن 
خلد ون صاحب المقدمة وهو عبد الرحمن بن محمد الحضرمى (تم. ره / 
؟ .> م) ولعل الذى اأوقعهما قى هذا اللبس هو توافق اسم الاب لكل من 
العالمين المذكورين فظنا ان ابن خلد ون الرياضى الفلكى هو ابن خلد ون 
الفورة القلبوفة حاحب المنه 2 .: 


عرك ال ماكب لك يعلية بن لفان ! 





)١ (‏ صاعد :طبقات الامم رصه و ) ءابن ابى أصيبعه : عيون الانباء 
(ص هلي ) »المراكشى : الذيل والتكملة » الشسشفر الخامس,» ق ؟" 0 
رص وخ )ء المقرى : النفح .جم رص 0705 ؟) . 

ر؟) صاعد : طبقاتالامم رص موه 58و) . 

















(99ه) 


ومن قرطبة برز العلامة مختار بن عبد الرحمن بن شهر الرعي انى 
( ه+«عه/رعم». وم)ء واشتبر بتفوقه فى الهند سة والفلك الى جأن: 
تضلعه فى علوم الدين والادب والتاريخ » وكان قد تولى قضاء المريه فى 
دولة زهير العامرى . ثم انتقل الى قرطبة وتولى بها القضاء وظل على 


١ 
: 8 هذا الوضع حتى‎ 





الجلاب: احد البارعين فى الرياضيات والفلك والمشار اليهم بالببنان 
وقد استوطن المريه عاصمة المعتصم بن عاد 


ش 7 - 2( 
الرياضى » متقنأ لعلم الموسيقى وعمله ) ٠.‏ 


وقد اطنب كثير من المؤرخين فى وصفه بالعلم الواسع والتفنن فى علوم 
مختلفة كالطب والرياضيات والفلك والموسيقى والتاريخ والادب . 


ومن كتبه فى الرياضيات والفلك كتاب فى الهندسةء ورسالة قى 

العمل بالاسطرلال. 

. )95 صاعد : نفس المصدر رص‎ )١( 

(؟١)‏ صاعد : نفس المصدر رصم ) . 

( م) ابن ابىاصيبعه : عيون الانباء رص١.‏ ه) . (١‏ 

( ») انظرابن ابى أصيبعه : نفس المصدر والصفحة . القفطى : اخبار 
العلماء رصلاه مه )ء الكتبى : عيون التواريخ »ج ١١‏ (ص8ه » ) 
السيوطى : حسن المحاضرة»ج ١‏ (ص ه*ه )ءالمقرى : النفح »ج ١‏ » 
(ص ه١.٠١-5.٠١).‏ 

ره) ابن ابى أصيبعه : المصدر السابق رص ه١ه)‏ . 











الفه للملك الا فضل » فعرضه على منجمه » فقال هذا كتاب لا ينتفع به الميتتدى 
ويستغنى عنه المنتبى . 


ومن أعلام مملكة دانية أبن الصفار أحمد بن عبد الله » وقد سبقت 
الذى قصد دأنية فاكرمه حاكمبا مجاهد العامرى واعلى مكا نته 1 


معرفة بالرياضيات» فهويقول متأثرا بالفيثاغوريين (ان الواحد ليس عددا! لان 
الحو و اهفواها روكذ هدرت اخر مناء لوا :ولي للوائحة عد وعاويه لااتتنك 
: : )0 
أذا قسمته لم يكن واحدا (أى لم يبق وحدة) بل هو كسير ( جزء من وحدة). 


معد :ا نر لزي عو نادو عن انع نينا فورن الزنا عزون سجن 

(ت ه.”م ق.م) فيقول فى الهبندسة ( الخط هومتناهقى كل مسمط اح 

وانقطاعه . . . ومنتهىكل جانب من جوانبه ( جوانب السطح ) خط ونهايته 

( نهاية الخط) هى النقطة ولايقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لانبا 

ليست شيكا أصلا » وانما هى (اى اللفظ نقطة ) أسمعبر به عن الا نقطاع والتناهى 

وعد م تمادى الجر قد كلفط المذاتور له ايشا الشركة ومن ل وح يندا 
0 


( مقيسة ) معد ودة ) 5 


. )؟١٠.١.ع شف الظنون ,»ج١5 رص‎ )١( 

ر ؟) عمر فروخ : ابنحزم الكبير رص #. ١‏ ». ؟) (نقلا عن التقريب لحد 
المنطق ص ١م‏ ) ٠.‏ 

(8) عمر قروخ. .+ تسالمرجع والضفحات (انظلا عن الدقريت لحد الشسطليق 
ص 7ع ) . 











)11( 


ومامن شك أن ابن حزم كانت له آراء صاتبة فى الرياضيات» وهذا عاعد 
الى اطلاعه الواسع وثقاقت الشاطة ليس فقظ على الوان. الفكر الاسلامى واتمنا 
على ماكتبه علماء الامم الا خرى كاليونان وغيرهم» ولم تكن اهتمامات ابن حزم 
قاصرة على الرياضيات بل نجد له معرفة بالفلك»ء وعلاقة القمر بالمد والجزر 
وار الس افى "نكي اللحرارة وسسيه الرطاف اعد 

ويشير عمر فروخ ألى ان ابن حزم عرف من حقائق علم الفلك اختلاف 
سرعة الكواكب فى د ورانها » فهو يقول ان زحل يد ور مرة واحدة فى كلل 
ثلا ثين سنة » ويقصد حول الارض والصحيح اليوم ان زحل يدور حول الشصس مرة 
سك 00000 


وكان ابن حزم يظن ان الشهب نار تتكوكب» " تصبح كواكب" وانبا 
تشتعل ثم تنطفىء » فهل أدرك ابن حزم ان النجوم تتلاشى اذا توقف 
طاقة (اى قوة من الاشعاع والحرارة) وان الطاقة تعود فتصبح مادة ( اى نجوما 

١ 

واخيرا فان ابن حزم قد احتفظ لنأ بعدد اده عن أفكاره حول 
المعرفة المختلفة ليس فى ميدان الدين بل فى المعرفة عامة»ء فلم يكن نبوقه 
مقتصرا على ذلك فسوف نراه ايضا يدلى بآرائه فى مجال العلوم الطبيعية 
)١(‏ ابن حزم : الفصل ,جم رص 5م - بم د ير”م) . 


(؟) أبن حزم الكبير رصمر.؟) . 
() عمر فروخ : ابن حزم الكبير رص م١ )١‏ . 














)>٠.5( 


ايزا فقه مدا ونه لياتس 01 تراس ضور لون نا كانت فلي سال 
الدراسات الرياضية والفلكية فى الاندلس فى عصر ملوك الطوائف»: الذى تميز 
بطورعة ىو من اللعلماء البارعين امكال العلامة ابن الرر فال الى سمصدة 
البعض اعلم العرب فى الفلك . كما اننا نلاحظ بعد هذا الاستعراض مدى 
ما اسهمت به ملكتا طليطلة وسرقسطة من جهد عظيم فى ازد هار تلك العلسوم 
والرقى بها » فقد حفلت المطكتان باشهر علماء الرياضيات والفلك وكان لهما 
التده: السعلن فى كلكا :وماق نك ان هلعافك الما اتفيف نا سيدلا 
البلكتين وها المتكد رين هون » والمأمون بن ذى النون من شغف بدراسة 
لك العلوم» فغد! بلاطبهما وبلاط خلفافيما منتدي لمشاهير الرياضيين 
والفلكيين ولايعنتى هذا ان بقيت الممالك الاخرى قد بخْلت باخراج العلماء 
في .هذة السادين بل سيت قى. ذلك كنا يتفم كتانق خلال مسسسددن! 
العرض للعلماء الذين نبغوا فى هذه الممالك فى الرياضيات والفلك . 
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الكيمياء : 





ر جهود المسلمين فى تطور علم الكيمياء ‏ د ور الا ند لسيين فى تقدم 
علم الكيمياء ‏ حال الد راسات الكيميائية فى عصر ملوك الطواقف 


وابرز علمائها وانتاجهم العلمى ) 
العلوم الطبيعية : 
( الفيزياء ‏ الميتورولجيا ‏ الجيولوجيا ) 
علم الحيل ( الميكانيكا ) : 
( دور الا ند لسيين فى ازد هار علم الميكانيكا ‏ ابرز علماء 
الميكانيكا فى عصر ملوك الطواعف) 
الفلاحة : 
(ازد هار الفلاحة فى الاند لس وتصد رها بقية الا قطار الا سلا مية 
ابرز علماء الفلا حة فى عصر ملوك الطوائف وانتا جهم العلمى ) 
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جدير بنا ان نشير قبل الخوض فى الحدد يث عن هذه العلوم ان نتاج 
الفكر الاتد لسن قد حلت به الكير من شرب التكيات والايانة المقصودة ينها 
جعل الصورة التعلمية غص وافحة كانا لمن .يريد هراية الجزاتي الغلبية دن 
الحضارة الاسلامية فى ذلك القطر . فهذه الجوانب العلمية من الحضارة 
الاسلامية وبخاصة مايتصل منها بالعلوم البحتة مثل الكيمياء والفيزياء والميكانيكا 
او مايطلق عليه علم الحيل قد بلغ فيه المشارقة درجة رفيعة . ومن المحتمل 
ان الاندلسيين لم يشذوا عن المشارقة فى ذلك المجال غير ان ما اشرنا اليه 
من ضياع كتبهم وابادة تراثهم الفكرى لم يمكن الباحثين من رسم صورة جلية 
عن تقناطيم فى تهنةة الساوتين الحليية ورف بهذا" فيحن امون لتلمسسن 
ما من شأنه ان يعين على كشف شىء من الحقيقة عن حال هذه العلوم فى 
الاندلس فى عصر ملوك الطوائف . ش 


القياء 





اشار بعض العلماء الى هذه التسمية بانها مشتقة من كمى يكمى اذاستر 
واخفى ويقال : كمى يانه و اذا كتمهاء والمشتغلون بهذا العلم 
١‏ 
يسمونة الحكمة والبعض يسميه الصنعة ا 
وهناك من قال انها مشتقة من كلمتى 1 سعط0 غررع وتعنتى 
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)١ (‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم ر(ص“"ا؟ة١)‏ . 

( ؟) وأنظراراء اخرى فى سيب هذه التسمية . حكمت نجيب : دراسات فى 
تاريخ العلوم عند العرب رص ١89‏ ) »؛ وانظر تعريف ابن خلدون 
المقدمة (صع. م) . والتهانوى : كشاف اصطلا حات الفنون 2» ج ١‏ »© 
(صن؟»"). 
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ومن حق المسلمين أن ينسبوا هذا العلم بقواعده الصحيحة السليمة 
اليبم» وكان المسلمون عبر اتصالهم بالامم والشعوب الا خرى كاليونان والسريان 
والتودا والتسترنون القدانا» توا طا اعم على مدابج للترمتي روفلا بجعم الو در سة 
ذلك . قد اصبحوا الورثة الحقيقيين للتراث الا نسانى . وكان لمدرسة 
الاسكندرية اثرها الكبير فى نقل هذا العلم الى المسلمين » فقد ضمت هذه 
المدرسة الكثير من الد راسات الكيماوية ونبغ فيها عدد من اعلام الكيسياء 


ولكن المسلمين لم يقفوا موقف الناقل فقط بل اضافوا الكثير من ابتكاراتبم 

وصححوا الكثير من اخطاء من: سبقهم فى هذا العلم عفهم الذين اخترعوا ماء 

الفضة ( حامض النتريك ) وزيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) » وماء الذههب 
)0( 

( حامض النيتروهيد روكلوريك ) . 


وبلغ من اسهام المسلمين فى تطور هذا العلم وما اضافوا اله 1 
او 


)١(‏ سيد حسين : العلوم فى الاسلام رص»7١)ء‏ من اعلام هذه المدرسة 
بولس» د يموقرطيس» وزوسيموسء وا بولونيوس . وانظر أيضا حكمت نجيب 
المرجع السابق رص١»؟)‏ . ش 

)1 تمه عنيفى. + تطير الفكر العلين عفد" ليون رمن وت .> 

(م) قدرى طوقان : العلوم عند العرب (ص.“)» حكست نجيب : مرجسع 
ماق نض 380 وتطان الذناء ١‏ افير البرات العلي التويضي 
الاسلامى رص ع”*). 




















لون 


نور الا ند شوو فى هتدع غلم الكنياء 
ممعم مت مم ممه ممه سمس متسمعمهمهممعمممممم ممم مممممم 


لريكن الات السيرن تمسرسن عن هذا السناط الضلسى» ققد "اسبمةا 
بقدر جيد فى تقدم هذا العلم . وكان اول من طرقه منهم العلامة عباس بن 
فرناس الذى برع فى علوم مختلفة من بينها الكيمياء. والذى تمكن من 
اختراع طريقة علمية لصنع الزجاج ( البللور) من الرمال والحجارة» وكا.ءنت 
لجهوده فى ذلك اثر كبير فى تطور صناعة الزجاج » وكان لانهماكة قى 
د راساته وتجاربه العلمية وابتداعه كثيرا من الابتكارات العلمية التى لم 
يتسع لها افق التقكير آنذاك كان له اثر فى الي النتيا صوة (امستسسدة 
بالرفة كه ولكنه تسا من تاترفت النسين' أ. 

ويبد و لنا ان الكيمياء لقيت مالقيته بعض العلوم القديمة من اضطهاد 
وتنكيل لا تباعبا » وهذا مايفسر لنا تعمد هؤلاء التستر والغموض على اعمالهم 
ومما رستهم لتجاربهم . ويمكن ان نضيف من الاسباب التى اضفت الغموض على 
ناريخ الكيمياء سير امحابيا بعالتي مو حرسة الشديه كشبة اعد انه 
على انفسهم فى كتمان امرهم والعمل على اخفاء مايصلون اليه من نتائج علمية 
كوسيلة آمنة لهم من عيون العامة والفقهاء الذين ازد روهم ووصموهم بالزئد قة 
وألالجاد. كما انه من المحتمل ان يكونوا بمنهجهم ذلك يستبد قف ون 
العلو بمكانتهم العلمية والحفاظ على اسرار صناعتهم التى تكبد وا المشذقة 
والنصب فى سبيل معرفتها » فلاتصل الى من لايستحق معرفتها ولم يبذل فى 
غلنها كير هنا قسبلية المجريكى يقرل: :زان الكللاء فى 3 لك بين سف 





)١ (‏ محمد عنان : تراجم اسلامية رص !550 )١١9-‏ »2 
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)»٠.1/( 
ا المحاعة فكان الذي ياخة ابادن كتابيمن كثايم نيقراء فده‎ 
العلم واضحا بينا فلايكون لذلك فضل لعالم على جاهل فقطعوا القول صيانة‎ 
١ ) فهم وصيانة عن العامة‎ 


ولهذاوصف ابن خلد ون كلام الكيميائين بانه الغاز يستحيل فهمها على 
من لم يد رس الكيمياء دراسة جادة ويتمرس بمصطلحات اولكك العلماء. كما 
اغا زر الى ان الكميا» من حصن آخار التفسن الزوحاتية وتأعتر:فق عالم الطسيفيتنة 
اما عن طريق الكرامة اذا كان القائم بها صالحا اوعن طريق السحران كان 
القاعم بها شريرا . 


والتيق: أن طلم الكينياء لايتعلق يمن » شا ازردة ابن علد ون وملسم 
كان تحت تأثير ماعلق بالكيمياء فى بعض جوانبها من دعاوى الشع وذة 
والس فل «وشرافة عون لمن ين الكسستة الى يعنافيق تفيقية :“قعل 'الكمياء 
حقيقة علم له قواعد وقوا نين علمية مقئنة وتقوم على معرفة خواص السواعل وتحليلها 
وتأثير بيعضها فى بعضيالمزج والفصل بين عناصر المعادن ومايصاحب ذلك 
من تبخير وتسامى » وهى أمور تجرى على الملا حظة بالتجربة العلمية والمشاهدة 
بعيد! عن الصورة القد يمة أو المزيفة التى خلعها بعض الا دعياء على هذا 
العلمء وماوسموه به من صور بعيدة عن العلم والمعرفة الصحيحة . 


بالأداهاق ويسترف فى عزوك :من الاعنان اللطيمة ا 


)١(‏ فى الاصل وكشف الاسرار . والصحيح ماورد فى المتن لملائمته لسياق 
المعنى . 
لسياق المعنى . 

(«) رتبة الحكيم . مخطوط ء ورقة ١98‏ أ . 
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و اللاوايقا ع ال علدا واس ملع بلدا كا اوعدي سين اهن 
التجارب العلمية على الرغم من ان طلك الاشارة تفيد انه كان لديه مختسبر 
أو مايشبهه» ولكن ابنالفرض الذى اورد الخبر لم يكن ليهتم بهذا الجانب من 
المعيفة خصوصا وهو العالم المحدث الفقيه الذى حرص على ان يشتمل كتابه 
لى عراجم اهل الفق والحديف وطوم اللقة اناا ماف اها فلم يعرها أهماييةة 


حال الد راسات الكيميائعية فى عصر ملوك الطواعف 
وابروطا فحنا وناج تين !ا عستي 





بجهوده العلمية وماظهر على يديه من علماء يمثل مد رسة علمية بارزة فى . 
الرياضيات والفلك والكيمياء »فمن تلا ميذه ابن السمح وصديقه ابو بكر بن بشرون 
وابنالسمح المذكور (رت +١عوه/ع8.‏ ١م)‏ » وقد سبقت الاشارة الى ترجمته 
كاخه علباء الرياضيات والقلادة رلكن يود وان كا كاله اساهمة ف :و راتحي 
الكيمياء وهو من العلماء المخضرمين الذين عاصروا فترتى الخلافة والطواكف 
أما ابن بشرون فهو من تلاميذ المجريطى ؛ لكن المصادر لم تمدنا باسمه 
كأثلا هه | مقدمة اين علدو ونيا اق مق تلؤيية ستلة و ايد الدع بطي 
فمن الطبيعى ان يلحق بعصر الطواعف», وقد أامدنا ابن خلد ون برسالة علمية 
لون يشرو بعتنيها لاتق انمع ,“رمد هالرسالة بلس الخاارين ا كتحاق 


التعلاقة كن رنالة القن تقذ يها لتيل درلية الما سكين يعس نيوان 
( الحياة العلمية فى عصر الخلافة الاموية فى الاندلس) رص. )>١‏ وما 


بعدها . 
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يسير عليه علماء الكيمياء انذاك من نبج علمى متميز يصطبغ بالوان من الرسز 
والتلميح وعدم التوضيح . فلايكاد القارىء لكتاباتهم أن يقف على شى* مفبوم 
ورغم نلك ففى تلك الرسالة مايدل على معارفهم الكيميائية واطلاعهم على 
كثير من قواعد وقوانين هذا العلم . فيقول ابن بشرون فى مقطع من رسالتته 
( هذه الصناعة الكريمة قد ذ كرها الا ولون واقتص جميعبها اهل الفلسفة من 
معرفة تكوين المعادن وتخلق الاحجار والجواهر وطباع البقاع والاماكلن 
فمنعنا اشتهارها من ذكرها ولكن ابين لك من هذه الصنعة مايحتاج اليه 
فتبدأ بمعرفته » فقد قالوا ينبغى لطلاب هذا العلم ان يعلموا اولا ثقللاث 
خصال اولها هل -تكون . والثانية من اى تكون . والثالثة من اى. كيف تكون 
فاذا عرف هذه الثلاثة واحكمها فقد ظفر بمطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم 
واما اليحت عن عرو وا لايد لان عن يت فقد كفيناكه بما يعثنا به 
اليك 0 


ويمضى أبن بشرون فى تفصيل الكلام عن الكيمياء» ويتطرق الى 
الاحجار وينصح بان يعرف الكيما وى أوفق الاحجار المنفصلة التى يمكن فيببا 
5 


ومامن شك ان فى ذلك دلالة على مدى مآ أحرزه ابن بشرون من علم 
والحعارب الكسافية الأ يقه ان حزن بالخيرية النلسة: والمفاينة والسشافة 
وهو بهذا قد أثبت اهمية ان يكون العالم مجربا وان يعتمد على المنبج 


)١(‏ مقد مة أب بن خلد ون (صهم. ذه ) هه 
(؟) المقدمة رص م.م -ه5.ه). 
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العجرييئ للوصول الى الاحكاء والننافح العلمية الصائية : 


ويتحدث ابن بشرون فى جانب آخر عن عطلية عرض المعادن وعناصرهما 
على النار فيقول ان الاحجار اقوى واصبر على النار من الارواح ويضرب مثلا بان 
الذهب والحديد والنحاس اصبر على النار من الكبريت والزئيق . ويفصصل 
كيفية ذلك بان الا جساد قد كانت ارواحا فى بدنها فلما اصابتها الحرارة 
حولتها اجسادا لزجة غليظة فلم تستطع النار اكلها لذلك» فاذااوقدت 
النار تحتبا اكثر حولتها ارواحا كبا كانت اول خلقبا". 

وابن بشرون: هنا ريما يقصد بالارواح هنا الغازات التى تتولد عند 
ملرافا تنيت الكل لكورية النعاف: 6 وانا الاحناه قفن الححيراد 
الصلبة الجامدة . ش 


وابن بشرون فىبعض جوانب هذه الرسالة العلمية تطرق الى حقيقة 
علمية هامة وهى قوله ( والحر هو علة الحركة ومتى ضعفت علة الكون وهو 
الحرآرة لم يعم متها شى»٠ايذ)؟".‏ 

وهذه الحقيقة العلسية البامة قال ببا علنا» هذ] العضر واثاروا الى 
ان هذا الكون موجود منذ خسة بلايين بليون سنة» ولكنه لن يكون موجودا 
بعد تيون سن الغرى واستدلوا على ذلك يعون “الطافة الكاهه والجندى 
يقول ان الحرارة تنتقل دائما من وجود حرارى الى وجود حرارى اقل أوعدم 
حرارى والعكس ليس صحيحا » فالكون وجد نتيجة انفجار حرارى فوق العاد ة 
وهو يفقد قوته بالحد ويج ٠‏ :وسياتئ وقت تصساوى فيه حرارة جميع الكاعتنسات 
وسو و ل ذلك ان تنتهبى العمليات الكيماوية والطبيعية وبذلك تتوهقف 


5 المقدمة رص لا.ه)‎ )١( 
؟) المقدمة رصلم.مه).‎ ( 
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وهكذا نلصس ان بين انتاج اولكك العلماء كثيرا من النظريات الف ذة 
والوانا من الابداع وألا كتشاف العلمى الذى سبقوا به عصرهم وماتوصل اليه 
علماء هذا العصر الحديث فى ب بعض النظريات المتعلقة بهذا العلم . 


وأبن بشرون يصف لنا تجربة علمية كيميائية ولكنه يصو ر عناصر المادة 
المطلوب اجراء التجربة عليها " بالحجر الكريم" الذى اختلف فيه الحكماء 
فمنم من عده فى الحيوان » وآخرون عد وه فى النبات» وآخرون فى المعادن 
وطائفة أ خيرة قالت أنه فى الجمع, ابن بشرون الى رأى خاص وههوان 
اللعفل. ركون قن لخي" بالقرة رالشفل' '. 


وبلا خظكن العدرنة العليية الى وضفيا ابن شوون كيزمن التظرات 

والاشارات العلمية الصاتبة رغم غموض بعض الالفاظ وغرابة البعض الآخر من 

المصطلحات التى يذكرها فى التجربة المذ كورة . ومبما يكن فان فى تلك 

التجربة ماينم عن معرفة عميقة بعناصر الاشياء وخواصها واثر النار فى تحويل 
١‏ 

ويستشف الدارس لرسالة ابن بشرون انه كان يملك معملا او مختيبرا 

كبناونا يناس هبه تجارية العلية واتتاع ل هذ العلو وان امسكسين : 

روم هتديدا الحرض طى :ملازية اشكاذة“سلنة المحريظى- زكثيرا تاكان يلكا 

اليه فى توضيم يعدن الساكل الكيبياقية ديا المشالة الى اطلق عليبا 
الكيمياعكيون مصطلحهم الغاض( مركب الحيوان ) وسمنة 0-8 8 


(1) أانظرعن قانون الطاقة المتاحة :احمد زين : اين الله ؟رصه ا 7). 
)١(‏ المقدمة رص هو.ه). 

(ع) 0 الكيماوية : فى المقدمة رص هو.ه ‏ .١ه‏ ١١ه).‏ 
(4») ابن بن للقدرن . عدي رع ا 
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: )0 
ولابى بكر بن بشرون كتاب فى الكيمياء اسمه ( سر الكيمياء ) » ومن 
الموءسف انه لم يصلنا هذا الكتاب الذى ان عثر عليه وسمحت الظروف بالكشف 
عنه فانه سيضىء الكثير من الزوايا المظلمة التى تلف تاريخ الكيمياءوحالبا 
فى ألاندلس . 
وهناك علماء آخرون نسب اليهم الاشتغال بالكيمياء»منهم العلامة 


أبو محمد 0 محمد ا 0 5هعهم/”_5. 0 « 


لوضف الذئ ال صاعه يكل معان كيزة )كان كلق ابن الدهدى 
بالكيمياء يدل على شدة ارتباطه بهذا العلم وعكوفه على د راسته وممارسة 
التجارب الكيميائية بشغف, وهذا لايتم له الابتوفرمعمل يجرى فيه دراساته 
واختباراته عطيا وعن طريق التجربة . 
م( 

ولآبن الذهدى أفن الدراسات مقالة فى ان الماء لايخذو . 

لمكن نابو اله بارل: دن اسع الكيا»:.فقه: كان العا فتية 
غبد الرحيم بن عيد الرزاق عظيم الاهتهام بدراسة علوم الاواعل وخاصة الكيياء 
كع : ,رسكي متاك بهبيا اعمال اللارف الحلفاة) ١‏ اريية اتح 
)١ (‏ حاجى خليفة : كشف الظنون »ج١٠‏ رص 46م9) . 
( ؟) طبقات الامم رص .)١1١١‏ 


(ع) ابن ابى اصيبعه : عيون الانباء رص 99؟) ٠.‏ 2( 
(») الاصفهانى : خريدة القصرء قسم شعراء المغرب2, جم رص 7؟؟) . 
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كان مولعا باجراء التجارب الكيماوية ورصده لنتائجهاء ولم يكن مل ولا 
اوبانةى :شيجل املا الوصو الى بكيد ين العناعم واليعا رف قن دنا 
العلمء فتعرض خلال حياته العلمية لكثير من الابخرة والغازات العى اصابته 
1 اله ومن )عنام ناكو يمر ريدت واأقد كان وتكيعة فك اسيم 
وراء اشتغاله بالكيمياء واصراره على تجاربه الوصول الى ماكان يزعمه عدد من 
الكيمياعيين من تحويل المعادن الرخيصة الى معادن نفيسةء ولكن رفم 
جيكة الملس السوامل ةيةه الحيحة الى سمن انيت الكتين سين 
علماء الكيمياء على مر العصا!). 


ومن مطكة طليطلة نقف عند العلامة غانم بن الاسقطير الطلنككلى 
الذى وصف بان له تجارب ود راسات فى الكيمياء » وكان يمارسعطه فى هذا 
الحقل العلمى فى سبيل تحقيق غاياته وماكان ينشد من عز وثراء . ويبد و انه 
فتن اكنيزا من الناسى بابزالينه وطرق الكميانية . وين الكت ان را ستيه 
فى الكيمياء لم تصنه عن الوقوع فى الغد ر والمكر وال حتيال على المأمون ملك 
طليطلة الذىئ اكزض ورفع كانه يون طلناء بلاظة + “فق كان ابن الاسقط ديز 
يطمح فى جاه اكبر مما هو فيه ويتطلع الى ثراء اوسع فهرب من طليطلبيمة 
وكتب ابياتا على حائط منزله منها قوله : 


نعم اننى بالكيمياء لعالم »+ ©» ©» » ٠» »٠© ٠‏ ©» » ©» هاء .ه ٠» ٠» » ٠»‏ 
1 
واخلس اموالا واضحك خاليا كن ملك ان تو يا لقفمييا 0 


)١‏ الاصفهانى : نفس المصد ر والقسم والجزء والصفحة. 
(؟) أبن سعيد : المغرب,» ج؟ رص *> ) . (صرفنا النظرعن ايراد 
الشطر الثانى من البيت الاول لمساسه بالا خلاق ) . 
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وعجز البيت الا خير يدل على أنه كان يجرى عد دا من التجارب الكيماوية 
ولطلع الحأ موق عليبيا" :"ولكن الاحيرلء ايك كتانييه يمرهلا اشقنايا كيتحهيرا 
وبالتالى كانت صلاته وعطاياه لابن الاسقطير اقل مما كان يتطلع عليه مما احنقه 
ودفعةالى الهرب وكتابة شعره المذكور . 


العتويف. بالصيذلة وتعمير الأنوية وذ ركتسا ويتطوى عمف للقانن العلياك 
الكيماوية التقطير والتبخير وحل واستخلاص السواعل من النباتات والاعشاب 
والمزج بينها ‏ ولهذا نرى الصيادلة وعلماء الادوية على علاقة وطيدة بالكيمياء 
فابن واقد الطبيب الآنف الذكر لانشك انه كا نعلى علم بالكيمياء. وطرقببا 
الخملية توالا مكف امشيئن امره متخفير الأقاوية وتركجيا وعيرنة خا فرسييحها 
وخواصها ء وكذلك العلامة الظطبيب الصيد لى زهر بن عبد الملك ؛ ومثلبما 
ابو الصلت امية بن عبدالعزيزء وغيرهم . 

ولم يكن الامر مقصورا على الاستعانة بالكيمياء في ميد ان الضية السايحجة 
ولكنايضا فى صناعة العطور ود بغ الجلود وصنع الا قمشة . 

ورغم التكتم على الاشتغال بهذا العلم الاان ذلك لم يمنع من انتشار 
بععمنا رقايين الثانى كس :قال ابو مياه من شعرا عنس الطوا فى فتخصس 


لآبنة الوقد: فى الكرا نين متسر كالد رارى فى د جى الظلماء 


)١ (‏ عمر كحالة : العلوم البحتة رص ه7ا؟ -5ا؟) . 
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وقال ابن حمد يس : 


فتاة اذا استعطفت باللين ظبها فلن لفك الح سدم هرا قيهن 
١‏ 


2 )*”“5> سعد شلبى : البيئكة الا ند لسية واثرها فى الشعر رص‎ )١( 








خرعص 


الفيزياء : 





عركة ا بو كتذوويعة "الكل ايا هزرطم قاحس دن لح 
نجه بن المركة او النكرى كتظنتى ‏ الاجداء اناري لمن سحي 
ومايتولد عنها من حيوان وانسان ونبات ومعدن ومايتكون فى الارض من 
العيون 0ك وفى الجو من السحاب والبخار والرعد والبرد والصواعهق 
وغير ذلك ) . 


وك الى نان شبير ان كان لليوناسية بنش الشهوي العو ين عتايوتةة 
بعلم الطبيعة وانهم اسهموا فى النهوض والرقى بد راساتها المختقكنفة 
ولكن المسلمين لم يقتصروا على جانب النقل والا قتباس بل انطلقوا يد ررسون 
مانقلوه دراسة عميقة جادة وادى اجتباد هم الى تصحيح ماوقع فيه الغير من 
ان العرب قد اسدوا للعلم انجازات وابتكارات لاتقل بحال عن ماقدمهامشال 
1 )0( 
أسحق نيوتن » وقراد اى » ورنتجن . 
فان الحركة العلمية فى الاند لس كانت شاطلة كافة العلوم ومنها علوم الطبيعة 
اليحوورة قينا يقن : علوم الارضء علوم الميثورلوجيا » المد والجزرء الجا ذبية 
الارضية » التقل النوعى , الصوت» الضوء والبصريات » المغناطيس والبوصلة 
)١(‏ أبن خلد ون : المقدمة رص 9 >)ء وانظر مايتضمن هذا المعهمتى 
التبانوى : كشاف اصطلاا حات الفنون “»ج ١‏ (صء >)» على الدقفاع 
الموجز فى التراث العلمى العربى الاسلامى (صلا؟) . 
(؟) محمد عفيفى :تطور الفكر العلمى عند المسلمين ( صم ؟١)‏ » نقلا عن 
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علم الحركة (الد 0 


ابن حزم الاندلسى ومساهماته العلمية 





ففى الفيزياء وخاصة ايدان منها بالبصريات ‏ كان لابن حزم آراءوافكار 
جِيْد 68 فهو حينما تحدتث عن" تَقصين الحواس زااى: خذاع العواس) ‏ وتصعيم 
ذلكبالعقل ذكر آن'البصريكون بالقفاعدااى يكروع حوز من العبين يحيط 
بالجمم المبصر ‏ وهى ملاحظة خاطتة ؛ لكنه رغم ذلك يدلى ببعض الايضاحات 
العلمية الصائبة العى غك ان البضريكون بالور تأ 90 حي 
الس النطر الى العين » وهو يقول ان الا جسام اذا كانت فى. النظخاللام 
تعذر رؤيتباا؟أ 


3 
اللون لم نر شيئا كالهواء» وهو غير مرعى لانه لالون له ) . 


وفيما يتعلق بالحركة ( الديناميكا ) فا نالحركة لديه انواع» منبا 
ماهو مكانى ومنها ماهو زمانى . ففى الا ولى يتحدث عن حركة الا جرام السماوية 
ومو يشير الى :ذلفايتيله ,ز وكذلك المين لاسعبين خرة القس املا ,بحسي 
اذابقيت (اى استمرت الشمس فى حركتبها غير الملموحة بالعين ) مدة لااحست 
للعين حركتها يقينا وذلك بان تراها فى كبد السماء بعد ان كنت قد رأيتها 


)١(‏ حكمت نجيب : د راسات فى تاريخ العلومعه الهرب رسا )اه 

. )؟١ عمر فروخ : ابن حزم الكبير رص.‎ )١( 

رع) انظرابن حزم الفصل , جه ر(صم#١-‏ وم١ا)‏ . 

(») الفصل 2 جه رص 7“ ١)»ء‏ عمر فروخ : ابن حزم الكبيرر ص. ١؟)‏ نقلا 
عن كتاب ابن حزم التقريب لحد المنطق رص 16-5١‏ ) . 
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وا الف 
واما الحركة الزمانية فمما يدل عليها ملاحظة نمو الاشياء بالتدرج نموا 
بطيكا جدا فيذكر أن نمو الا جسام من حيوان ونبات لا يتبين نموه رغم وج وده 
يهن ايداف الناس وامام اعينهم حتى اذامضى زمن لوحظ النماء ظاهرا وطم تسبه 
ياك ة الشاء اخرييا كان بالتعكل مشييه أن الكل ابناغة زفنية ضهنا سين 
نبو الاحسام كالشيون لوايتيين من غيل 0 
وفى الصوتيات له آاراء صائبة » فيقول ( والبيان اى الفهم والادراك » 
والكلام والمعغرفة ‏ يكون بالايقاع اى اتفاق الاصوات _وباتتقاله ال سى 
الاذن عبر الهواة ) ويشيرالى ان الضوف يفطم الاماكن فى ازفنة لطت منة 
ومتفاوتة حسب البعد والقرب وقوة الفرّع وضعفه ويضرب مثلا بالرعود الواقعهة 
0 ابرق يرى اولا حين وقوعه فى الجو بلا مهلة» ثم يقيم حينا قم 
0010 ,. 


يشير عمر فروخ الئاناابن :حن هنا لاي كران التورقئ حابة السجدئ 
3 
رفن لقطع المسافاتث؟. 


وفى علم الحياة كانت لابن حزم آراء صاتبة فهو يتكلم مثلا على التوالد 
من أبوين متطوريين مشاهدين كاليشر والطيور » وعلى التوالد -اى الاعتقاد بان 
)١ (‏ عمر فروخ : المرجعالسابق (رص١١١)‏ (نقلا عن ابن حزم ولم يذدكر 


الكتابب الذى نل عته ورنما يكين كتانب التقريب) + 
(؟١)‏ عمر فروخ : المرجعالسابق (ص١1١51‏ ١١؟)‏ (نقلا عن ابن حزم ولم 


يذكر الكتاب) . 
(») عمر فروخ : ابن حزم الكبيرر ص ١؟‏ ) نقلا عن التقريب لحد المنطلق 
(ص ه).٠‏ ش 


(ع») عمر فروخ : نضرالمرجع (ص ٠1١؟)‏ ج رقم م8 . 
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انها دمشانى بعس قير تعرنة من طلقاة اسه #التبتدر والوخيين 
5 
(؟) متوهدا. 
(؟) متولدا او متوالد 1 معا : 5 
ومثال الاخير بنات وردان فهى تتوالد وقد شوهدت تتسافد كالجعلان 
نات انريم شهدت تنا ندا أيكنا. 


واما المتولد الذى لايتوالد مثل الصغار_اى دود البطن وشحمسة 


ويذكر أنه ( ليست القدرة فى الخلق فى خلق ماخلته الله سبحانه حيواتا 
دون توسط بيضة ولامنى . . . . ) ٠‏ 


الميتورولوجيا : 


وفى علم الميتورولوجيا فان لابى عبيد البكرى الجغرافى الفشوير عيبي 
النظرات الصاكبة كحدديثه عن علة ألمد والجزر وانها بسبب جا ذ بية القمر . 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل »جه ر(ص. > ١)»ء‏ وانظر فيما بعدها كثيرا من 
الايضاحات والشروح وألا مثلة عن هذا الجانب من علم الحياة او الاحياء 
وانظر كذلك عمر فروخ : المرجع السابق ر(ص٠١5-«*١؟).‏ 

. )١؟٠؟ص(ر الفصل, جه‎ )١( 

(م«) حسين مؤنس : الجغرافية والجغرافيون فى الا ند لس ( مقال بمجلة 
معبد الدراسات الا سلا مية بمد ريد مج لا-لم ر(ص.709) . 
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الجيولوجيا : 


ويذ كر كمت نجيب أن ممن بحث فى علم الجيولوجيا طاتئفة بارزة من 
(ت لامعه/>عو.١م)ء‏ الام الغرناطى ( ه8*مه/95+١1١م)»الشريف‏ 
١‏ : 


الادريسى (.1مه/>؟5١1م)‏ . 


(1) دراسات فى تاريخ العلم عند العرب رص ؟.م) . 





(3؟501) 


علم الحيل (الميكانيكا ) 


اطلق العرب لفظ علم الحيل على الالات المستخدمة فى تيسير اعمال 
الانسان المتعلقة بشكون حياته كرفع الاثقال وجلب المياه من الآبار ومعرفة 
الاوقات وغير ذلك : واطلق التهانوى على هذا العلم لفظ ( عل م 
١ -‏ 
الالات الروحانية) ١‏ 


النتائج والا نجازات العظيمة فيه ما اثار د هشة الغرب ود فع الكثير من علماكه 
الى الاعتراف يفل العريظن هذا العم + 


ساعاتالماء التى ترمى بالينادق » وكذلك مصنف ايرن فى حمل الا ثقال » وبحث 
(9) 
مورطس حول الد واليب وغيرها . 


ومن اوائل علماء المسلمين فى هذا العلم ثابت بن قره ( القرن الثالث 
الهبجرى / التاسع الميلادى ) الذى صنف كتاب"القرسطون" وتبعه ابناء 
موسى بن: شاكرء ومن طكالفتزة والاشتغال بهنذ١‏ الغلم يداك شيعا فشيفنا 
حتى كلل هذه الجهود ابن الرزاز الجزرى بمعارفه القيمة التتى ضمنها كتابه 
اسن" كاداض جمرة اليل اليند بي . 


. )55 رص‎ ١ كشافاصطلاحات الفنون »ج‎ )١( 

(؟) سيد حسين : العلوم فى الاسلام (صم+5١)»‏ حكمت نجيب : دراسات 
فى تاريخ العلوم عند العرب رص0+م؟) . 

(#«) سيد حسين : المرجعالسابق رصم ؟١)»‏ وانظر محمد عفيقى : تطور 
الفكر العلمى رصه" )١‏ ومابعدهاء حكمت نجيب : المرجع السابق 
(ص 6م؟). 
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د ور الا ند لسيين فى ازد هار علم ألميكا نيكا 


وفنا لات لدق جرع لمات بول المميى تيل بل مر مكدو سنن 
وصفبالمهارة والتفوق فى علم الحيل . فقد اسهم الاندلسيون فى تق دم 
البيد روليكء وكان لم فضل الاستاذ المعلم لاوروبا التى افادت من علوميم 
ومعارفهم فى رسم الخطوط الاساسية لعلم الهيد روليك وميكا نيك المواعع ابان 
النبضة العلمية الحديثة'. 


ونحن حينما نتحدث عن جهود علماء الاندلس فى ازد هار علم الحيل 
( الميكانيكا ) لا نملك وللاسف مصنفات علمية خاصة بهم حول هذا العلمءانما 
نستند فى تبيين ملامح النشاط العلمى فى هذا الميدان الى ماحفظته 
كتب التاريخ والتراجم من اشارات ولمحات علمية حول ذلك . 


ويعتير العلامة عباس بن فرناس اول من طرق هذا الميدان فى 
الاندلس» فقد كان موصوفا بتمكنه فى الرياضيات والفلك والكيمياء والميكانيك 
وفى هذا العلم الا خير استطاع ان يصنع ألة لمعرفة الوقت اسماها المنقانة 
فاحكم صنعها ونقش عليها ابياتا شعرية منها : 


١ 


)١ (‏ جميل الملائكة : عناية العرب بالبيد روليك فى العصور الاسلامية 
اعتال يلة الممع العلي العراي ٠‏ الميله الجحادئ والقلا قتحون 
صفر» .. )اهم ١٠98١م)‏ . 

( ؟) أبن حيان : المقتبس» تحقيق محمود مكى (ص60١٠28١1-‏ 8+8 ؟)ءوانظر 
بول غليونتجى واخرون : موسوعة العلوم الاسلامية رص؟>؟١)‏ . 
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ابرز علماء الميكانيكا فى عصرملوك الطوائف 
مممعممممممممممممممممممم مم مممم م ممممه مممممممم 2 


وفى عصر ملوك الطوائف ومن مطكة طليطلة ظهر العلامة الكبير ابن 
الزرقال وهو المتقدم الذكر فى الفلك والرياضيات ‏ وكان له مساهمة واضحة فى 
ازد هار علم الحيل وقداثار اعجاب اهل عصره ومن بعده بما كان يخترعه من 
آلا واجهزة فلكيةء ولم تكن معارفه الميكانيكية وقفا على ميدان الفلك بل 
امتدتالى صناعة ساعات د قاقه اعجب بها الناس فى مدينة طليطلة ايما 


سيان 


ويذ كر سكوت ججممع أن الاندلسيين وفى مقد متهم لصحيل 
الزرقال صنعوا ساعات تتحرك بواسطة الماء والرمل والكرات الحديدية '. 
جهود عباس بن فرتاس الانف الذكر ومرورا بالعلامة ابن الزرقال الذى تفنن فى 
الغرب طلى الاعتراف بفضله فى هذا العلم . 


ومما توصل اليه ابن الزرقال من روائع الا بداع اللسهند سى والميكا نيكى 
صناعته لحوضى نافورتين فى بيت مجوف داخل نهر طليطلة ؛ وكان الحوضان 
يمتلكان وينحسران مع زيادة القمر ونقصانه ( وذلك ان اول انهلال الهلال 
يعاري قينا سيريا »1ن اميد كآن فنا ره سايق الماة ناذا تدان 
آخرالنهار كمل فيهما نصف سبع ولايزال كذلك بين اليوم والليلة نصف 





. )67١5 غوستاف لوبون : حضارة العرب رص‎ )١( 
821 و1701.111 وع202تا 12 ع126جشط طآة 10023 عط 017 7دونة‎ 
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سبع حقتى يكمل من الشهر سبعة ايام وسبع ليال فيكون فيهما نصفهما ء ولا تزال 
كتلك الزيادة نصف سبع فى اليوم والليلة حتى يكمل امتلاؤهما بكمال القمر غاذا 
كان ليلة خمسة عشر واخذ القمر فى النقصان نقصتا بنقصان القمر كل يسوم 
وليلة نصف سبع حتى يتم القمر واحدا وعشرين يوما فينقص منهما نصفبما 
ولايزال كذلك ينقص فى كل يوم كح ل 0 كان تسعة وعشرون ممن 
الشهر لايبقى فيهما شى* من الماء ) . 

تسر 51ااة الحوضين على هق اتروع عدت نطو قات طليط اليه 
فى أيدى التصارى ع قاراد الفونسو ان يطلع على سر حركتهما » فامر ان يقلع 
لفن الحوعين لطر كف جد كلييا الناة ووتمرف قاس تلات ركيت 
ونلك سنة ( م مهه/ 7 1١م)‏ » وقيل أن سبب تعطلهما هو رغبة المنحسم 
اليبيدى حنين بن ربوة الذى كان بصحبة الفونسو ان يعمل على ابتكار 
ماهو احسن من ذلك بان يمتلىء الحوضان بالنهار ويحسران الماء فى الليل 
فطلب من الملك! زالتهما عن موضعيهما فلما قلعا لم يتمكن من الوقاء بما 
وعد بل انه لم يستطع اعاد تهما الى حالتهما الاولى : كما نسب الى هذا 
المووع تب رزاية عن لسوت الع الدوقين لبق ع ار الح 
فبطل عطه واستمر الآخر على ا 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب. ج ١‏ رص *. ؟ 7. ؟)» وانظر هذا النص 
فى موؤلفمجهول : كتاب فى ذكر بلاد الاندلس وصفاتها واصقاعببا 
ومن وليها من الا مراء والحكام من الا مويين الى بنى اشقيلواله 
( مخطوط) رصع" -9و”#) . 

)١(‏ النقح ءج ١‏ رص“*. ؟)ء فون شاك : الفن العربى فى اسبا هيا 
وصقلية رص"0م -6م) . 
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لدارسى طتى اليتدبةوالرياضيات عن المشليين التواكق ترعانة الات السيتمن 
لاي 


وللاندلسيين تجارب وأعمال مختلفة فى ميدان علم الحيل » ومنهامايتعلق 
باستخراج .مياه الآبار بآلآت ميكانيكية» فسسل سب اليه :عل ذلك مالم يدفيسى 
ابن مدرك» ويبد و أن الآلة التى صنعها لاستخراج ماء البكر قد اد هش ست 
بعض اد باء عصره » بل أن احد هم كذبٌ ماسسمعه عن تلك الآلة فقال بيتينمن 
الشعر عبر فيهما عن شكه وموقفه من ذلك العالم فقال : 


قل لابن مدرك الذى لم يدرك اخراج ماء البكر دون محسرك 
53 


الى اورجه الذاتريهل الاغمنع لاه انه كام ومو ليق 
واسع ولم يكن لديه اد نى معرفة بعلم الحيل » ولنفترض انه لم يكن يتمتع باى 
قدر من المعرفة حول ذلك العلم اليس الا جدر ان ستثبت من الامر بطل 
أنيطلق للسانه العنان فى هجاء مثل ذلك العلامة الذى ولاشك انه لم 
يتوصل الى ماتوصل اليه الابعد جهد ومشقة كبيرين ‏ ولكن الجاهل بالشىء .2 
عدو له كما يقال . 


نؤووة العلذنة اللعتارق بالذئ شرق الحداية عه ى الجعرا يسنا 
قصة رجل فى مدينة بجانة تنسك فى آخر عمره وتبتل » فلما توفى وجدت له 
ثلاث غراتب» احدهاأا عصا كان اذا كثرت عنده البراغيث يلقيها فى وسط بيته 
توكو النواات "دوجا ها الكت لرلقوا لاكر عل ب والاحو بدا 


.1١ انظرقون شاك : المرجع السابق رص )6 )»ج رقم‎ )١( 
. ) الحميدى : جذوة المقتبس رص 7و« )ءالضبى : البغية رص" ؟ه‎ )+( 
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أعاد الركض عليها حتى يكمل 0 من الطحن» وكأن عند ه كآانون يطيخ قدره 


وخبزه بنار وأحدة فى زمن وأحد ٠‏ 


فالغريبة الا ولى لا تمت بصلة لما : نحن بصد دهء ولكن الفريبتين 
الاريين وهى تلك الرحى التى تد ور بواسظة الد فع ثم تستمر تلقائيا قلى 
الطحن حتى تد فع مرة ا خرى بالرجل قد يكون السر فيها عاد الى 
توع من أنواع الميكانيكا أو مايقارب لها » والا فكيف تستمر عطلية الطحن من 
ذاتها فترة من الزمن حتى يعود صاحبها الى د فعها مرة اخرى» ومل 
تق يكن القن فى “ذلك اتنا ناد ايعو قن اطلية: الطبخ حيث كتجان 
باستطاعته أن ينضج طعامه وخيزه بنار واحدة فى وقت واحد ء ولايستبعد ان 
كو للك لمق تمه سغرنة عبد #ابشون نو التعرقة النره نكة امسلا 
فى تدبير شكونه المنزلية توفيرا لوقته وتفرغا " للعبادة والتبتل . 


تنما" الضة كرات زاف شاه من يمحن الاصال "اللي القن رفيا 
الأبدلسيون قفن نيد أن الزراعة كاعضاد عم على التواعير الى“ كننقن اليساعيين 
والجنات» فهو يقول مثلا ( وعلى نهر تد مير النواعير القى تسقى جناتهببا 
وابتداء الساقية الستخرجة من قنطرة اشكاجة وتبلغ هذه الساقية فى املاك 
اهل مدينة مرسيه الى قرية طوس وهى من مدن اوريوله . .. ) ٠.‏ 

وق بالك هنة ترا عير وك رالنيت الناة اكات الاج دوين فرع دييحنها 





؟) ترصيع الاخبار ( مخطوط) السفر السابع» ورقة عم أ . 
(؟) ترصيع الاخبار ( مخطوط) السفر السابع » ورقة ١‏ أ 
(م) انظر فى ذلك : 


22 : 932ه25 12 وع100 عطلا :5650 طول 











)"511( 


ومن مملكة دانية ظهر العلامة المتفنن أبوالصلت امية بن عبد العزيز 
وقد سبقت الاشارة اليه لدى الحديث عن الفلك والرياضيات» وكا نالعتميمة 
بالاضافة الى ذلك معرفة واسعة بالميكانيكا » وهو مانلمسه واضحا ابان زيارته 
لمصرء فقد أورد ابنابى أصيبعه نقلا عن الشيخ سديد الدين المنطقى 
اليبا .وهو سلوة بالنخاس ونظرا لحمولة: الكقيلة فقد غرق. المركف وقا ص تسب 
أذااهتدى الى ذلك اخبر والى الاسكندرية فسر بفكرته واحضر له ماطلبه من 
الالت والاد واتوالحبال وغرمه عليها مبلغا كبيرا من المال اذا تلفت» وانصرف 
ابو الصلت الى تجهيز تلك الالات بطريقة ميكا نيكية لجذب المركب الغغقارق 
مبرونة فق اتسريرو رط الأطراة الاعقى للسبال البرك القارق جا ركسل 
الى جماعة من العمال القيام بتشغيل تلك الالات ققاموا بما امرهم به 
واخذت الحبال تنطوى على عجلات بين ايد يهم حتى ظهر لم المركب قريبا 
من وجه الماء » وعند ذلك انقطعت الحبال فغاص المركب مرة اخرى الى 
١‏ 
ويعلق ابن ابى اصيبعه على هذه الحادثة بقوله (لقد تلطسف 
ابو الصلت جدا فيما صنعه وفى التحيل الى رفع المركبء الا ان القدر لم 
1 
واطلق) . 
)١(‏ عيون الانباء رص (.ه-5.ه). 
(؟) المصدرالسابق رص 6.ه). 








(م؟>0) 


هنارة تانق ان اميستوكه زراة اله رافكة طن "را كان اذى المتسية 
من نزعة قوية نحو الابتكار والابداع وشغفهم بمثل تلك الاعمال التى يصفون 
العمل فيب باللطافة وعسن" التصرف ون ف الصحة: ول هده الا ومنحياف 
سوفنلمحها فى ترجمة العلامة عبد الرحمن بن عساكر . 


خاصة فى استعمال البكرات المتعد دة وفى جر الا ثقال . كما أن فيه ماينم عن 
براعة ابن الطلت فى النمانييق النظق والعابيي تمق النركايا . 
غاب عنه قانون ارخميدس الذى يقول " ان كل جسم مغمور فى ساكل يفقد من 
وزنه بقدر وزن حجندمن ذلك الساعل " الام ارتفع قوق وج سه 
51 
اننا" أميع رون اكوا ان علي رمه جف الجاك الى أن الجن 
7" 
يسلط قوة دافعة للاعلى على كل 0 
وتحدث عمر فروخ عن هذه القضية وادلى جراية فى وضع بعلنشسسض 
التصورات العملية التى كان فى الا مكان عن طريقها تحقيق التنجاح قى 
اقاة: الدركية» فين الك ناه كدان الميال: حص يق الشباك: كلما لسن 
رفع المركب بالصورة المطلوبة » او لو بدأوا بتفريغ التحاس من المركب لما وصل 
الى سطح الماا؟) 
)١ (‏ عمر فروخ : تاريخ الفكر العربى ر(صاوه) . 
(؟١)‏ حكمت نجيب : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب رص. 91-59). 
(«) حكمت نجيب : نفس المرجع ( ص١ ١9‏ ) ( ئقلا عن عباس محمد الحسون 
واخرون » الفيزياء ص > * ) . 
( ») تاريخ الفكر العربى (رصإوه ). 














000000 اك 


(9؟>) 


والحق ان ابا الصلت رغم فشله فى تحقيق خطته الاانه اتسسبلا شك أن 
لديه معرفة بعلم الحيل . وتحناذ تذكر مسببات فش له قاتما هذا عاقد الى 
ان العلم فى عصرنا هذا قد بلغ مبلغا عظينا فق التظير والازو هار .يقي 
ابا الصلت محاولته الجريئة فى ذلك العصر الذى كان يعد فيه مثل ذلك 
الخاط مفجة قينة 1 طرف الر باموال الاشنان وحاحات الطحة . 














)0( 


الفلاحة 


ادق مش اخ ا سق وه 


عر ابن خلد ون هذا العلم بانه ( النظر فى النبات من حيث تنميته 
00 
ونشوءه بالسقى والعلاج وتعبد ه بمثل ذلك ) ٠.‏ 
وقد حظيت الزراعة فى الاسلام بعناية كبيرة» فاشار اليها القرآن الكريم 
فى وا منها قوله تعالى ) أفرأيتم ماتحرثون 0 انتم تزرعونه 0 
الزارعون ) » وقال عليه الصلاة والسلام : موحد يث( منغرسغرسفهولهصد قه)وفى 
حديث آخر ( مامن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان اوبهيمة 
00( 
الأكان له صد فه ) ٠‏ 


وبناء عليه فقد لقيت الفلا حة أهتماما واسعا من المسلمين » ومن 


واكك افبع امقادروا سن كان فليم من الاك زاستجا"العوية مسي 
العزات ين ١‏ مناطلهوا الى اليل على قمسين :طرق الزراعة والسسستتسوف 
والسقنا بوابتوعرا الكغير مق الستاهع: والاسانين الراكةاف هذا السححة أن 
الحيوى فاد خلوا ضروبا من الطرق الهند سية فى الرى وابتكروا اساليب متطورة 
فى معالجة الافات الحشريةومكا فحتها والعناية بالنبات والاشجار وصنفوا 
فى ذلك تصانيف طمية نفيسة . ش 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص؟95؟). 

(؟) سورة الواقعة : ايتى "2*1 516 

(9*) رواهاحمدين حنيل ا نظر» ونسنكالمعجم المفهرس لالفاظ الحد يشعصس»؟ 

2 زوا» الجفاوى وسيلة والكرية فى روالك ا زموروا حم وحمل رسيت المسموي كوه 

(ه ) عرف المسلمون رسألة د يمقريتوس الزراعية وافادوا ايضا من درااسات 
لفك نيول ا ناطوليون وكذ لك ما ضكنه كسا زين البموئط ‏ .«انظر يمد 
حسين : العلوم فى الاسلام (ص»6 ١)ء‏ عبد الرحمن بد وى :دراسات 
فى تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب رص م") . 
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ومن اواكل المصنقات الزراعية كتاب يوحنا ماسويه » وكتاب تلمي يذه 
نين يون اشسكاة هنا ال جانب دراسات منسوبة لجابر بن حيان فى هذا 
)00( ش 


٠ الفلمين‎ 


ومن أشهر كتب الفلا حة مأ ترجمه العلامة أبو بكر أحمد بن وحشيه 
(القرن الثالث البجرى / التاسع الميلادى ) وهو كتاب الفلا خة النبطية 
وقد ترجمه عن السريانية القديمة او لغة نيطء ونسبه الى شخص أسمه قطامى 


: 5 3 8 ف 


وعد زها زعلة الا مكار الأسلا سحة 





هذا ويحتل الاندلسيون بلا منازع المقدمة والصدارة بين علماء الزراعة 
فى العنالم الاسلامى كله . فان الزراعة لم تزد هر فى بلاد الاسلام بل فى العالم 
كله قد ما أزدهرتفى الاندلسء» وهذا عائد اولا الى طبيعة شبه الجزيسرة 
الاندلسيةء وكثرة انهارها ويقاعها الخصبة وتنوع | قاليمها وتربتها » وثانيياً 
الى نبوغ اهل الاندلس فى علم الزراعة وفنونها ومهاراتهم الواسعة فى فلااحة 
الارض وغرسها والعناية بها حتى تينع ثمارها على اطيب 0 


.)١48 سيد حسين :العلوم فى الاسلام رص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بد وى : دراسات ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب 
رص + م) » حكمت نجيب : د راسات فى تاريخ العلوم عند الع رب 
رص »سم هم م)ء» سيد حسين : المرجع السابق ر(ص6م١-9#١).‏ 

(م+) عزالدين فروخ : فضل علماء المسلمين على الحضارة الا وروبية ( صه « ) 
على الد فاع : اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات رص١"‏ ) » 
عبد الرحن بد وى :د ور العرب فى تكوين الفكر الا وربى (ص9؟). 
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كن متناقرن انق ا*دمن القزق الزات انعرف اشاس السدلاى 
يكاد يكون كل كتاب قيم فى علم الزراعة صاد ر عن علماء الاندلس»: كما 
ان النشاط الزراعى فى ذلك القطر اتى بانجازات حضارية راععة قل ان توجد 


١ 


واظهر الاندلسيون نبوفا عظيما فى تنظيم وساكل الرى والصرف 
واستجلاب المياه وتوزيعها بالطرق الفنية الرفيعة» وهو مانلمسه حتى عصرنا 
هذا فيما تبقى من آثار المسلمين فى الا ند لس الى يومنا هذا ءومنها ديوان 
المياه الباقى من ايام العرب فى بلنسيه والذىاثبت بشكل قاطع مدى ماكان 
تله لابه تسيو نتن حرق وطارو عبيون قن مواق الك ولس !ء 

ومازالت اراضى الا قاليم الشرقية فى اسبانيا تتبع اساليب العرب فى 
الرى » وتحرث كما كان الامر فى زمانهم » ومازالت العربية باقية حتى الآن فى 
لقة الريق'الصعيمة فى منزد ات بعض المصطلحات الزراعية وق هتائيس وموا زييسن 
كل حقل ا 


الحسن القر من اعلام القرن الرابع البجرى / العاشرالميلادى 5 الانواء" 
وهو عبارة عن تقويم زراعى » وتلاه كتاب ينسب للطبيب الشهير ابى القأاسم 


/ 
خلف بن عباس الزهراوى ويسمى " كتاب الا 


(9) سيد حسين : العلوم فى الاسلام رص “8؛9١)‏ . 

ر؟) | نظو شدكيب :]ا ومدق : الحلل السندسيةء ج" رص ه١؟)‏ . 
(+) ليفى بروفنسال : حضارة العرب فى الاندلس رص؟ر- 48م) . 
(ع) سيد حسين : مرجع سابق رص )١9‏ . 
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ولكننا فى شك من ذلك ان أن كتاب عريب بن سعد القرطيى ( . امه/ 
4م) " أوقات السنة" او التقريع يات فى مقدمة تلك الدرا اانا 


ملوك الطوائف وانتا جبم العلمسى 
معمعمممممممم هم ممعممعمممممم معممممممممممهم 


وفى عصر الطوائف برزعدد من علماء القلاحة الذين اسهموا بتاليقهيم 
العلمية فى رقى هذا العلم والنهوض بطرقه واساليبه الى د رجة رفيعة . 


فممن مملكة أشبيليه ظبر العلامة ابوعمراحمد بن محمد بن الحجاج 
الذى صنف فى الزراعة كتابا سماه "المقنع' وقد كان هذا الكتاب مجهولا تقريبا 
لدى كثير من الدارسين والمهتمين بعلم الفلاحة عند الاندلسيين حيتى 
يسر الله له من يخرجه من طى النسيان فقام على نشره مجمع اللغة العربية 


الارد نى بتحقيق صلاح جرار وجاسر أبو صفية سنة ( 56.50 ١1ه/945١م)‏ . 


والكتاب يحوى معلومات قيمة وهامة عن طرق الزراعة والعناية بالاشجار 
وتوضح افضل السبل فى زر اعة الحبوب والثمار والا زهار والرياحين الى جانب 
الاهمام بالرى والارشاد الى اقوم الطرق فى ذلك . ويضم " المقنع " توجيبات 
كثيرة عن تربية الحيواناتوالد واجن والطيور وصيانتها من الآفات والاد واءومايتيع 
0 


7 
ثأبتبن قره » ا ا ٠‏ 





( و) انظر مقدمة المحققين لكتاب المقنع لابن حجاج رص : ث) . 
(ع) انظر المقنع رص 2١١‏ 261!ا5”) ٠.‏ 
زرع) نفس المصدر رصا؟١) ٠.‏ 
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ونظرا لقيمة الكتاب واهمية ماحواه من معارف زراعية فقد استند عليه 
العديد من علماء الفلاحة كابن العوام يحيى بن محمد (ت/امهه/١91١١م)‏ 
الذى قال فى مقدمة كتابه عن الفلاحة ( واعتمدت على ماتضمنه كتاب الشيخ 
الفقيه الامام ابو عمر بن حجاج » رحمه اللهء المسمى ب" المقنع"'».وهو الذى 
0 ْ 

كما ان ابن البيطار اعتمد عليه فى د راسته لأ نواع النباتات بال 

ومن مملكة طليطة نبغ العلامة ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن بصال 
الطليطلى فى علم الفلاحةء وكان للبيئة الى نشأ بها اكبر الاثر فى تعميق 
معارفه الزراعية » فطليطلة اشتهرت بكثرة بساتينها ورقى الفلاحة بها حتى 
وصفت ثمر الجلنار بها بانها تقارب الرمانة» وان فيها من الوان الفلاحة 
الراقية ماتفضل به غيرها » وان فيها صنفا من التين » نصفه اخضر والنصف 
الاخرابيض فى غاية السلا (9". 


وابن بصال يحتل مكاأنقعظيمة بين علماء الفلاحة المسلمين »وكان 
لشغفه بذلك العلم انرحل الى كثير من الا قطار كالمغرب ومصر وصقلية ومكلة 
ليزيد. من تحصيلة العلمى .ويطلع طئى معغارف جدايدة+ عن انواع النباتسات 
والشجيرات . وكان قد آثر الا قامة باشبيلية لدى عود ته الى وطنه وقدانزله 
الكيد مدرلا كريما قي ابلا طة «وقنق اشيلية اها اين فال بستانا كتسحيرا 
سماه بستان السلطان يتوجيه من المعتمد بن عباد » وصنف ابن بصال كتابا 
فى الفلاحة سماه " ديوان الفلااحسة", وجمسعع فيه علومه ومعارقه 





. أنخل بالنثيا :تاريخ الفكر الاندلسى رص ه 7ع 5/ا؟)‎ )١( 
. (؟) أانخل بالنثيا :نفس المرجع والصفحة‎ 
.)9- (م) أبن سعيد : المغرب, ج٠5 رصم‎ 
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وخبراته الزراعي اا . 
ولابن بصال كتاب آخر اسمه " القصد والبيان" وكلا الكتابين اعتمد فى 
عأليفهها أبن بصال على خبراته وتجاريه ومشاهد أته بعيد! عما طق بالقلاحة 
من الوان السحر والتأثيرات الفلكية . وكتابه د يوان ن الفلا حة يقع فى ستة 
عشر قصلا تناولت كافة نواحى الزراعة ومايتصل بها من رى وسقيا وانواع المياه 
كنياه الطر والأغبار والتعزانات :بودكلى قفن كنايه :متايه بهواج العريت ‏ حسة 
ود راسته لها درأسة د قيقة 


٠. وآأفية‎ 


وكتاب ابن بصال عن الفلا حة نشره وترجمه وعلق نت بيكروسا ومحمد 
* 
عزيمان وتشره معيبد مولاى الحسن بتطوان سنة هه ام . 


واعتمد ابن العوام فى كتابه عن الفلاحة على كتاب ابن بصال واقسنفى 
5 
عليه ووصقه يانه مبنى على التجربة والمشاهداة ا 


ومن مملكة غرناطة ظهر العلامة محمد بن مالك 590 الطغنرى ركان 
حيا سنة . معوه) 0 بارعا فى 0 وورد ا 


5 
الوزارة وأورد ذلك فى رتنه بات 0 بلقين . 


)١(‏ سيد حسين : العلوم فى اللاسادم و1 1ه غيرانه سماه عبدالتله 
والصحيح ماذ كرناه اعلاه لوروده هكذا فى المصادر . وانظر الكتب نقد 
ا ا ا الي ال ليه مدية الداراسات 
الاسلامية بمدريد » جه ص ١8؟).‏ 

(؟) سيد حسين : المرجع السابق رص"8 »)١‏ وانظر عبد الرحمن بدوى 
دور العرب فى ور ر(صوم) . 

(0) الكتب نقد وعرض : أبن بصال كاب الفاديحة رمخال مله بحا 
الخرائتات: الا سلا مئة بم زيد + جاه عن 1 ) . 

( ») آنخل بالنثيا : المرجع السابق رص*7 > ) ء عبد الله علام: الدولة 

ْ الموحدية بالمغيب فى عبد عبد المؤمن ( صا" ) . 

ره) الاحاطة, ج؟ رص5م؟-29م١؟).‏ 
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١ 
٠. ونفيس ماحواةه من معارف‎ 


ومن حسن الحظان هذا الكتاب قد حفظ من الضياع وعواعد الد همسر 
”مقد به حلت الكاناقدى لأيزان معطوطا يفعو نت (المؤلف عن فقا سل 
الزراعة وماورد فيها من فضائل 'فى المقران الكريم والسنة واقوال الحكماء 
انوا 


37 


التواضع جم الحياء» فهو يقول فى مقدمة كتابه ( فيا ايها المتطل علب -سذا 

الكتاب اليك اتشرع فى الصفح عن الزلل والاغضاء عما فى الكتاب من خطلاً 

اوغطل فالانسان على كل حال محل النقصان ولايسلم واضع كتاب من حسسد 
- 3 


)١(‏ ابن الخطيب بالاحاطة, ج؟ رص 0م١)ءاليغدادى:‏ هدية 
العارفين » ج ؟( ص ؛76) . 

(؟) زهرة البستان ونزهة الاذهان ( مخطوط) رص١‏ ١)ومابعدهما.‏ 

(ع) نفس المخطوط رص 5م لاه -لا١1١)‏ . 

(») زهرة البستان ر(مخطوط) رص )١١‏ . 
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بالارض» ومباشرة العمل فيها او بالاشراف الجيد على من يعمل بهباء وان 
لايؤجل عمل اليوم الى غيره ولايتكى على غيره فى تنفيذ اعماله 00 

والتغمف: نالاو وفارةعنيا» الفاذعة السايقن شا كانوا و 
أو فرس أو عرب أو عن طريق شيوخه . ونقتبس منكتاب الطغنرى هذا النص 
الذى يكشف ويوضح اعتماده على معارف القدأمى وغيرهم فيقول :(اختلف 
المؤلفون فى الفلاحة فى تحديد وقت الغراسة فالاغلب مجموعون على 
أن أعدل' (أاوقات الشراننة لسسع العجر نمل اللخريف بل ابن ودقيحييه 
مترجم الفلاحة التبطية وقسطيس صاحب الفلا حة الرومية وقسطيورس صاحب 
كاك القراة ووتكرا طن وما اب مبظال هدام ارهعة يرون العاوونت 
لغرس جميع الشجر اولها شهر اكتوبر الى شهر فبراير» واما شجرالتين 
والعنب ليس له وقت محد ود ولا زمان معين لكنه يغرس فى كل وقت وفى 0 . 

ةا الله الهيةلى الكتير عيذ الوخد ين راقه) مضا هية: تيده فق 
علم الفلاحة حيث الفكتابا اسمه " المجموع فى الفلاحة" » وقد نال هذا الكتاب 
بيد الس ف لقره :انا الشيرك ذلا حرفي نز يليا خترن) . 

هؤلاء هم تقريبا اشهر علماء الفلاحة والزراعة فى الاندلس» وهناك 
علماء آخرون كانت لهم مشاركات جانبية فى هذا العلم» منهم العلامة 
ابوغية الله يحم تن تعن التعرزت نادن عه شقانو وكاق غالناالالتتحمفة 


)١(‏ زهرة البستان رمخطوط) رص مم-هو). 
الكلام. 

(ع) زهرة البستان (مخطوط) ر(صض7١1١)‏ . 
كتاب الوساد لابن وأند الطليطلى ,2 مقال بمجلة المؤرخ العرسيمى 
العدد الثالث عشر » .٠192م‏ ر(ص ه7١)‏ . 
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مشهورا بها وله معرفة بعلوم اخرىء وكان مقيما بمالته ثم خرج عنها الى المريه 
حيث حل ضيفا لدى اميرها المعتصم بن صمادح » وتعود. شهرته فى علم 
الفلاحة الى شرحه لكتاب ابى حنيفة الد ينورى » وقد قام بشرحه شرحا واسعا 
مفصلا حيث يقع شرحه الفاكررى مسف جل 


عشر الميلاديين ظبهر عالم زراعى نباتى كبير نجهل أسمه وخلف لنا معجما 
0 طننا 2032 268355220535 2021820685 50665 06 83230 610) 


(211 7 223 518108 108 046 مفساحدودةة - ممووة قط متستتدممهة 


وهذا المعجم يضم معلومات ذات قيمة عالية عن نباتات واشجار الاند لس 
ومعالمها الجغرافية وانماط السلوك والتقاليد الشعبية؟) 

ولابن سيده العالم اللغوى ‏ الذى سبق الحديث عنه فى ميدان اللغة 
لوساهمة طيبة فى حقل الزراعة من خلال د راساته اللغويه» فقد بين لنا كثيرا 
من أسماء النياتات والاشجار وسعى الى ترتيبالنبات حسب مكان نموه وحسب 
طبيعة ورقه من حيث بقائه او سقوطهء وتحدث عن الافات الزراعية التى تصيب 
النبات ضابطا لاسماء تلك الآفاتوواصفا لخصائصها ء وكان جهده واضحا فى 
توضيح مايلحق بالنباتات من آفات مختلفة » وعلل حصول ذلك بقسوة المناخح من 
برودة أو جفاف أو مايصيبها من طفيليات . وفى حديثه عن الكرم يذكر مختلف 
الوساكل والسبل: المتبعة فى فرسةه وأطوا رز نموة:“ذاكرا افضل الطرق للمدافظنسة 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب» ج“ رص “7وم )ءوانظر ابن سعيد : المغرب» 
ج١1‏ (ص*9؟). 
)١(‏ انخل بالنثيا :مرجع سابق رص 9»»>) . 
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1 
اللفظة العلمية والفنية التى تبين كل ذلك فى جلاء ووضوح تاميل!). 


ويعد هذا الاستعراض السريع للا نجازات العلمية فى ميدان الزراعة 
فى عصر ملوك الطوائف فلن تصيبنا الد هشةولن يستولى علينا العجب اذ اما ظنا 
ان الؤراءة اف الاندلين عد اضابينا كد هعور سرع وشامل بعد عزوم التتلشف 
بل أن ذلك التد هور مالبث أن د فع اسبانيا ‏ التى كانت فى عبد المسلمين 
بستانا مثمرا جفيلا - الى استيراد ما تحتاجة من المحاصيل الزراعية - 


وهكذا اثبتالا ند لسيون انهم اصحاب السيادة العلمية فى حقل 
العلوم الزراعية » وان معارفهم وخبراتهم العلمية التى خلدوها فى كتببم 
هى اثمن ماتركه المسلمون فى هذا العلم بلا منازع . 


)١ (‏ داريو كابانيلاس : ابن سيده المرسى ر(ص 1١6-1١2‏ -ه”#١).‏ 
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#“التسمتل الها سححتن © 





)) أثر الازد هار العلمى فى الأب السو اوريكنيا 4 





الأندالين هم معاير التضارة الاسلاسة الى اورنكدا : 
اتصال الا وربيين الثقافى كال عا لين تحت نهاية عصر الطوائف . 
مد رسة طليطة وحركة الترجمة من العربية الي اللا تينية . 
ملا محالتاثير العلمى للا : ند لس فى العلوم والاد اب فى اوريا . 
فى الطيوالصيد لسة . 
- فى الفلك والرياضيات . 
تش غلم المكا سكسا 
- فى صناعة الورق . 

عد ف الزرامسة .. 

فد الاح اللش م 
فى الفلسفة . 

كني العفو اميا 
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زو الأند لس أهم معابير الحضارة الاسلامية الى أوربا )) 





جد ير بالذكر ان اى حضارة من الحضارات الا نسانية لايمكن ان تؤثر 
فىغيرها من الحضارات الاخرى الا بعد نضج ورقى كبيرين . ولايمكنبحمال 
من الأحوال ان يتم هذا الا بعد زمن ليس بالقصير فى عمر الحض ارات 
الانسانية . ٌ 

5 العوهى واوا الشد يعار طروي روا ومن اعفار 
الأسلاضة وذالك ين خلال قلاعة بدائن :"المغير الأول + الحروف الملوييدحة 
التى يسرت للغزاة ان يطلعوا على ما فى الشرق العربى من حضارة زااهرة 
وعلوم راقية . وقد شكك غوستان لو بون فى صحة الد ور الذى قامت به 
الحروب اي ١‏ والحق ان د ورها كان فى هذا الميد ان ضثيلا اذ ما 
قورن بالد ور الذى قام به المعبران الاتيان . 

المعبر الثاني : جزيرة صقلية التى كان د ورها كبيرا فى نقل العللوم 
والمعارف الى جنوب اوربا . وخصوصا ايطاليا وفرنسا . ولم يكن ذلك 
الاشعاع الحضارى الذى انطلق من صقلية ابان الحكم الاسلامى فق سي 
استمرت هذه الجزيرة فى بث الحضارة الاسلامية فتهافت على د واستببا 
جيرانها من الايطاليين ونقلوها الى كافة انحاء اوربا . 


| خاآالت . 
لمعبر الذالت 2 الاند لس ويعد حهذأ المعبر أهم المعأبر التىسلكتبا 





. حضارة العرب ص لام‎ )١( 
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الحضارة الاسلامية الى اودروا/واشوها تأثيرا فى وي كه اوربا المظا : 
المتخلف الى ما اصبحت عليه منن رقى وتمد ن. والذى يهمنا هنا هوالحديث 
عن هذا المعبر ومقد ارمااسنهم به فى بناء الكيان الحضارى لأوريا » وخاصلا 
ما أسد أه علماء عصر ملوك الطوائف من جهود علمية قيمة فى مختلف فروع المعرفة. 

ومن المعلوم ان الاند لس عاشت ازهى عصورها العلمية و الادبية فى 
عصر ملوك الطوائف . وما من شك أن الاند لسعاشت فى العصر السابق له 
اى عصر الخلافة نهضة علمية كبيرة . ويمكن القول ان جذور التألق العلمى 
لعصر الطوائف كانت ستمدة من الازد هار العلمى لعصر الخلافة »ولكن قمة 
التفوق والتطور كانت فى عصر ملوك الطوائف الذى شهد نشاطا علميا واسعا 
واننقا خا فكريا شافلةا مفسل روت الشافية بن رامنا الغصر ري ين 
ان يكونوا حماة للعلم ورعاة للفكر . فقد كان هذاالهد ف النبيْلمن أسمى 
بايتطلة اليه كل مقي :نمق العر: والسوة د تأ يتفيف كل ملك وا هوا امجد اك 
بانه الملك العالم الاديب المحب للعلم والعلماء . 

واذا القينا نظرة على الاوضاع السائعدة فى اوربا ابان هذا الازد هار 
اليكغياتئي: عق آلآ بد القن لذ قفا نا كانه علين الاموان قي اوربا ل تين 
وجهل وظسلام »وفى هذا الصدد يقول غوستاف لوبون : 

( لايمكن ادراك اهمية شان العرسيفى الغرب الا بتصور حال أوربه 
حينما أد خلوا الحضارة اليها .اذا رجعنا الى القرن التاسع والقرن العاشر 
من الميلاد . حين كانت الحضارة الاسلامية فى أسبانيا ساطعة جدا ءرأينا 


أن مراكز الثقافة فى ألغر ب كانت ابراجا يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون 
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بانهم لايقرأون »وان اكثر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان الساكين 


: )01( 
بخشوع وذ لك كيما يكون عند هم من الرقوق. ماهو ضرورى لنسخ كتب العباده) 





وأفاق الأوربيون من سباتهم على نور الحضار ة الاسلامية هرهم شعاعها 
واكقاوا تسو طرعة للإكابن نا + كانت اشناييا الابالاة ف السسيسيد 
انظارههم بتالقها الباهر . فاتجهوا نحوها ٠‏ ويمكن ان نشير الى ان طلور 
التأمئر الحضارى للاند لس فن اوربا قديد! تقريسيا : 

لل القزن الرائع الليتجري مر (التجافتنالتيلودى" ".فى هن |القرن وعشير 


عصر الخلافة الا موية فى الاند لس ارتقت الا ند لس فى مد ارج المعرفة درجة 


(ة) حضارة العرب ص 5ه . 
(+) هناك تأثيرات حضارية عربية مبكرة فى اوربا لاند رى على وجه القطلع 
اكان مصد رها اسبانيا ام غيرها من مراكز الحضارة الاسلامية انذاك 
مثال ذلك أن نسخه لا تينيه من حكم ابقراط كانت تستخد م فى التد ريس 
بشارتر فى فرنسا سنة 41١‏ وم. فيغترض بعض المؤرخين عند تفسيرهم لوجود 
ا ين ا الو يت وهو أن 0 
نا شن عن الا سول المونا نج لكر اليونان القد ماء . 
ومن الكافير ات أيضا ماكتبه ههان الكسيح (+١1.١م-»ه.١م)‏ فى سويسرا 
من تاليفانى الرزافيات والستفير عظى علينيا التاقزاك العلمية الحريية تيومان 
كان كسيحا لايستطيع الحركة فلم يزر اسبانيا أو صقلية ومن الجائز أنم وصلته 
بعض الترجمات ت المبكرة ا ا معلومات عربية من بع ضالعلماء 


المتجولين آنذاك فى اسباتيا واوربا . وييكن انه حصل على ترجمات لاعمال 
بية كتلك التى وجدات ا بت أنظر جلا 
ا 0 3 0 الحلمي الحد يت وي 0 
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عالية فاجتذبت اليها الانظسار وشدت اليها القلوب من اقطار اوربا كايطاليا 
وفرنسا والمانيا واتجلترا ٠‏ ويذكر التاريخ ان ملك انجلترا جورج الثانى ارسل 
بعشو من .بتات النيلة؟ والاشراف ودر نقد مقن الأميره * اويانتث ""ابدة الحيدة 
اللو نا ليه لوكت اواقييه لتلانا "لد االخقيقة الى عدون الست راتكه 
لا بنائنا اقتباس حضارتكم لتكون بد اية حسندفى اقتفاء اثركم لنشر نور العلم 
فيلك نالع قي ميا لخي 0 

واخااقم هن | تشقان عد انتم بعدو يرق واحعو كنا كاك لوال لين 
أنذ اك من رقي وحضارة زاهرة استقطبت اهتمام الاوربيين ليس ممن جساور 
الاند لس فقط بل من كان بعيدا عنها ايضا فى انجلترا . فكانت الاند لس قبلة 
الراشين الى لعل ىنا وبين وبلانع سضم م فى اممدنيل العام اولعف رشي 
بعد ان كانوا غرقى فى لجح الجهل وبحر الظلمات . 


00001 عز الدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة ألا وربية .ص‎ )١( 
بالرجوع الى ما كتبعن تاريخ بريطانيا فى العصور الوسطى لم نعثر على‎ 
ملك. بريطانى يسمى جورج الذانى فمنذ الحقية التى ارتبطت فيهابريطانيا‎ 
0 بغزو الفيكنج منذ القرن التاسع الميلاد ى حكم بريطانيا الملك الفريد‎ 
.1١5 خلفاؤه حتى تولى الحكم على بريطانيا الملك الد أن نمراكى كنوت(‎ 

ه ٠٠١‏ م ) وتولى بعده الملك اد ورد بن أد موند ( > . .*-١‏ 0 
ذلك غزو وليم الفاتح لبريطانيا وامتد حكمه وحكم خلفاء من ص **. ١م‏ «#. ١"‏ 
ولع ند خلا لدقاعمة الحكام ال ين. تحكموا يريط اغا إلى د ارة فيد السيطيرة 
النورماند يه التى بداها 4 الفاتح ملكا يدعبى جورج جورج ٠.‏ وم هذ هالبعثة 
محمد سعيد عمرأان : معالم تأريخ أو ريا نى ا لعصور الو طُ ص ح م ؟ وما 

بعدها وص هع؟ ومابعد ها 3 





(ه>) 


وفى القرن الرابع للهجرة / العاشر للميلاد بعث الا مبراطور اوتوا لكيبر 
وفد | سياسيا على راسه جان غورتز اللورينى الى الاند لس وبالتحد يد سدنة 
«ع سه/ مو وم( حيث قابل الخليفعيد الرحمن الناصر . وأركيك عر سحجير 
بعلاقة وطيده بالوزيراليهودى ابن شبروط . وكان غورتز مند هشا لما رأته عيناه 
من حضارة عظيمة يعيشها السلمون فى الاند لس . ومن.ذ لك الرقى العظيم 
فى العلوم والمعارف ٠‏ فعزم على البقاء فى قرطبه ليقتبس مايستطيع اقتباسة 
من علوم ومعارفمختلفة فد رس اللغة العربية حتى أجاد ها وقبل ان يغادر 
الاند لس الى وطنه ( ىع سه/ ده وم) حمل معه قدرا كبيرا من الكتب . ويبد9. 
ان الكثير منها كان متعلقا بالعلوم البحته كالرياضيات والطب والكيمياء والفلك 
ومما يد ل على هذا مالوحظ من ازد هار كبيرواضح فى تلك العلوم .وخصوصا 
الرياضيات فى مد ارس مقاطعة اللورين ثم انتقل هذا التأثير العلمى الى حوض 
الرين 0 : 

وجد ير بالذكر ان التأثير العلمى للعلوم العربية قد اصاب المسهه ارس 
الفلمنكية فى القرن الرابع الهجرى/ العاشرالميلادى . وان تلك المد ارس 
اقتبست الكثير من المعارف عن العرب الا ند لسيين ويمكن التد ليل على ذلك 

با نه عند ما احتل الملك الدانمراكى كنوت تدج ( 1و“مه7؟)-. .٠٠١1م‏ 

مم . وم) انجلترا عزل الاساقفة الا نجلو سكون وعين محلهم اساققفة من كنائكش 
الاراضى الينخفضة وشمالى فرنسا . وكان من بين هؤلا * خمسه اساقفةيتمتعون 


ا 
رعس دن الغ ر كا تحور الريك اتروانيا قور جياه فل 


)١(‏ ماهر حماده ٠‏ المكتبات فى الاسلام,ص ١١١‏ وانظر ليفى بروفتنسال 
حضارة العرب فى الاند لس)ص 77-78 . 
(؟) ماهر حماده : المرجع السابق »ص ٠١8‏ . 
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وقبيل عصر الطوائف ايضا قام الراهب كرييرك وان اوزياك الذي فسني 
فيما بعد البابا سلفستر الثانى 11 مدوغوه8311 
بالارتحال الى قرطبة عاصمة العلم وقبله المعرفة انذ اك ومكث جربرت فى قرطبة 
ثلاث سنوات بين سنتسي ( 7ه «-. + «ها/ 17 17-. 8 وم) حيث عكف علىد راسة 
عدد من العلوم وخاصة الرياضيات والفلك , ختمسى اذا اكتسب معرفة واسعة 
فيها عاد الى 0000 

ولما استقر جربرت فى وظنه صنفكتابا وضح فيه كيفية استخد ام الأرقام 
الغربية الا ان الاوربوين التتكلدين اذ الت توجوأ منه خيفة ولم يطمئنوا الى 
نانش النكنا عو لقا متو باس درن في اعناها الاشلامة عل ابد يدرت 
كما أنه أتهم من قبل العامة بالسحر ورويت عنه احد اث خارقة منبينا انه 
يغادر الدير ليلا ويطير فى الهواء حتى يصل اسبانيا فيد رس بها علوم القلك 
والتنجيم ثم يعود الى حجرته قبل بزوغ الف//؟! 

ولاريب ان هذه الرواية التى حكي تعن الراهب جربرت تعتبر من ضروب 
الاساطير والخرافات ولكنها تؤكد من جهة اخرى عمق الصلة الثقافية بين ذلك 
الراهب ومصاد ر الثقافة والعلم فى اسبانيا .. 


ولا تسى ان نشيى فى :هبد |الصدات الى انمق :مصاحاوهة ١‏ التافينالحضارى 





)1١(‏ عبد الرحمن بد وي : دور العرب فى تكوين الفكر الااوربىويض 4-0 لويس 
يونغ : العرب وأورباءص . -١ ١‏ انخلبالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسيص» ى . 
(؟) لويس يونغ : العرب واورباص ه١١‏ - وانظر عمر فروخ : عبقرية العرب > 


ص 5 لا- "الا . 
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والعلمى للاند لس فى اونا “ما شا عن قيام الد ولة الاسلامية فى الاند لسس 
من نفوذ وأسع فى جنوب شرق فرنسا فقد تمكنت مجموعة من البحارةالا ند لسيين 
من النزول فى جنوب شرق فرتسا فى منطققبروفانس سنة 1/7 5ه/ . و.رم» سا0 
واستطاع هؤلا * الاند لسيينمنمدنفوذ هم بعد وصول أامد اد ات لهم الى المناطق 
المجاورة » واخذ شأنهسم يعلو وقوتهم تزد ادي شلت سياد تههيم مناطئقا 
فى ايطاليا وسويسرا , واطلق على د ولتهم تلك د ولة"القلال” وعرفت قاعد تسم 
فى ألمصاد ر اللاتينيه باسم فراكسنيتوم » وقد استمر نفوذ هذه الدوله حتى 
سنة ى له / هاو م ١‏ . 

وبطبيعة الحال فقدكان لهذه الد ولة نشاط حضارى وعلمى ٠وكان‏ لتوسطبا 
بين فرنسا وايطاليا وسويسرا أثر فى سهولة انتقال المعارف والافكار العلمية 
الى تلك الشعوب الاوربية . وهو ما أكده جوزيف رينو بقوله ( عند ما استقر 
السلمون فى القرن التاسع الميلادى فى بروفانس وفى د وفينى وسافواىوقفى 
سويسرا كانوا قد قطعوا اشواطا فى العلوم وفى الفنون 3 

وشهد ت الا ند لس منذ القرن الرابع البجرى / العاشر الميلا دىافواجا 


من الطلبة الا وربيين من أيطاليا وفرنسا والمانيا وانجلترا لد راسة علوم العرب 





)١(‏ عبد الرحمن الحجى : التاريخ ألاند لس,ص 311 . وانظر بالتفصي لعن 


وسويسراءص ١ه ١‏ ومابعدها . 
(؟) الفتوحات الاسلا مية ص ١م‏ + 5 





(لم؟») 


ومعارفهم ا لمختلفة » واقتباس الوان الحضارة والتمدن . وكان البعض من هولاء 


الطلية الأووفيوسن اما الايراء والوتركوالعيلة ركاكوا سه ون لأساف 


خلقاء وامرا» الستاسين ليتلقيا الوان: الانن :وا لفروينية: 01 


عتد ها راو اانا تعاهه عت النلتية الفرسيين :والالناى. وال تعليويا كزة. 


فراكو الحم الات لسية ماحدون الكتير من علونية:وأه ابيع عن علي الستلميق 


فسعى 


النظر السيحية ليصد هم عن التأثر بالفكر الاسلامى . 9) 


نافازعنةاما خلسة غودراليق وَطردّه من ليزن القجا مع جدكه الى الكلنة الناضير 


(0) 


(0 


ول ديورانت : قصة الحضارة . الجزء الثانى ج > ص هم”م ٠م‏ 
زيغسريد هونكه: شمس العرب .ص .هم عبد الحميد السائح دور 
الحضارة العربية والاسلامية فى التقدم الا شمسانى (مقال بسجلة 
الموكرخ العربى العدد وإسنة ١لمةإمءص‏ 45) ه.ج ولز: معالم 
تاريخ الانسانيسةج ٠ءص‏ 89م . بريفالت : اثر الثقافة الاسلامية فى 
تكريوز الأقماتة مور ون 35 9 سؤتيك ريقى ب النشرما الارلابية 
ص 0-5865  ”868‏ مرسى محمد عرب : لمحات عن التراث الطبسى 
العريى ص 27 ٠.‏ 

بريفالت : مرجع سابق ص ” ١٠١‏ جوزيف رينو ج : مرجع سابق »ص 21 -١‏ 
عبد القاتق انو الهوم + دوراننة خا ريكية مول موضزع | ريات لاتدلاينة 
فى اوربا »مقال بمجلة الموءرخ العربى سنة الم9امءص17؟1) وذكر 
زكريا هاشم ان اول ترجمة للقران كانت باشارة بطرس فيزابلس رئيس 
كنيسة كلينية وانها تمت سنة 27 ١‏ ١م‏ وظلت الترجمة مختفية حتى طبعت 
سنة 417 ه١م(أنظر‏ فضل الحضارة الاسلامية على العللم»ص > ؟ج 
رقم .)1١‏ 
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بوتقصنه عهدزكا نز أبزنا ستو يها دن نحن لبون محوكلة [نعلاف كا علهلا يتوق تمصي 
النفي الا سعد الى معطي «اتعيرم عات متنا للح كيية كلم يه النامكية 
الأنلا» الاق لين الاحى النوف تيت الى اتعلينة التاس يطلب من ايوق 
اليه طبيبا لمعالجته ولما وصلت الخليفة رسالته وافق على ان يرسل اليه طبيبه 
تود ماني امكف الللبون لمكو يفطا وتسلمة فك البلا وراك عفد 
بنفسه هو وجدته الملكة الى قرطبة» فوافق 5007 ذلك وحضر بصحبة جد ته 
فاكرميا الحليقة التاضر وافان عاضو يدوش فلن التعرق أن ملكه كنا امتععسسة 
بالعلاج الشافى لحالته . )١(‏ 

ومن الحقائق المسلم بها ان كثيرا من ألا وربيين كانوا يد ركون بالمقارنة 
بينهم وبين المسلمين فى الاند لس ذ لك البون الشاسع فى الحضارة والعلم 
فكانت الا ند لس فى نظرهم متبع العلم ومركز الحضارة والتمد ن . فهذه الشاعرة 
الالمانية هروسيثا ه2ط*ن,:وه5 فى متتصف القرن الرابع البجرى العاشر 
الميلادى » بدير جاند رز هايم بسكسونيا تنظم ابياتا شعرية تقول فيها : 
" قرطية المد ينة الشابة هى زينة الد نيا » قرطبة شهيرة بجمالها فخورة بقوتها 
قرطبة هى التى حوت كل شىء تزهو به المدن "(5) 

ون عشي ولوك التنازاعف كان السراع التسكرف ميو المسلسن رونها رىالقيال 
وكلدافيع من الداقمين واللايكلا ليون والالنااى واو نج فى قن لاحتنا 
والتقافة الى عار الاعدالستفان :الوف الاسرف الا ورنييق الدين الللى اميم 
وخاصة منن كان منهم اسيرا فى مراكز الحضارة كقرطبة وسرقسطة وطليطالة 
احتكوا بالحضارة الاند لسية اثناء اسرهم واقتبسوا من نورها ثم حملوا تلك 
)١(‏ ستاتلى لينبول : العرب فى اسبانيا ص 5١‏ ؟ »ء وانظر جوزيف رينو :الفتوحات 

الاسلاسة فو قربا عا د 


(0) زيغريد هونكه: مرجع سابقءص 299 . .هم ليفي بروفنسا ل : حضارة 
العرب فى الاند لسءص 71 . 





 00< د‎ 
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التاحارف الى زلاه هودوبوا لديم كن ازيح 017 

ومن الاهمية ان نشير أيضا الى د ور الاسرى المسلمين فى نشر الثقفافة 
الاسلامية فى اوربا ومثال ذلك مانتج عن حادثة بربشتر(٠5هع6ه‏ / 57١٠م‏ ) 
فقه هاج النورنان بتساعد ةقواتا ايظالية وفرئسية يتناد 5 غَيقم الثامن مدايدتة 
بريبشتر احدى مدن الثغر الاعلى شمال شرق سرقسطة . وكانت هذه الحملة 
عنم يطايعيا العليق فق باركبا البايا اسكتد ىر الفا ٠‏ وانتطاع التورناان 
ين الاسسكلا علق النداينة تدجو ها ونيا لكين جلها رجالا :وشا" راطالا 
وكانت هذه الحادثة من اعظم ماحل بالاند لس من الماسى المفجعة . 9) 

فهئلاء الاسرى الذين ساقهم النورما ند يون والايطاليون كانوا يعيشون 
فى ظل حضارة زاهرة وكان الكثير منعهم يتمتعون بقدر من العلم والمعرفة 
فانتقالهم الى اوريا يعد مكسبا حضاريا عظيما لها . ونحن عند ما نقرأ التاريخ 
بوه غاء 'تلشظ هذه الظاهرة فق تضرفات الكفير ين النلوك .والوياة اليقمليين 
على شعوب اعظم حضارة منهم واكثر معرفة وعلما فيستاقون ضمن ثمار انتصاراتهم 
الكميرين العلا“ واريات الحرت والضتافات المشتلفة ليرفعوا من سان اوطاتم 


المتخلفة حضاريا . 


ه“825صء٠ زيغريد : المرجعالسابق‎ )١( 

0) أنظر ابن بسام : الذخيرة»ءق “اءج ١ءص‏ 79١ومابعدها_عباس‏ 
الجراوق: .اك الآفه لشرعلن اوزيااهن محال الابقاع والقف سنال 
بمجلة عالم الفكرءج ؟ ١ءسنة‏ (1م9 ومءص ه ١+ -١‏ )-أنخل بالنثيا 
تاريخ الفكر الا ند لسى »ص 97؟!-لم٠١ا.‏ 














(1ه»ح) 


"وا رسنة طليظلة مشركة الترمية من العدريية الى اتلاضيية * 


> 6 #6 لا غ3 عا > عا ع 36 ا كلا #6 6 6 6 36 عا > علا 6 علا 6 6 46 6 6 6 36 3/6 

وجد ير بالذكر انه منذ سقوط مد ينة طليطلة فى يد الفونس الساد س(./وه 
وم . إم) أخذ التاريخ العلمى للاند لس منعطفا حاسما فى تعميق جذ ور 
الاهتمام الاوربى بحضارة الاند لس . وتقوية تيار التأثير العلمى لها قى 
افويكما : ش 

وتلاحظ ان الككير ين السلين الاين بقوا فى طليظلة شت الحم 
السودى اأنعيورا فى القرام سودالا كجم لعشا ره والا مها ل العم للعتبيهذا 
د ورا كبيرا فى تطور العلوم وتوضيح الكثرير من المعارف فى البلاط المسيحى 
الذى كان يضم أعداد! مختلفة من الاسبان النصارى وخلفائهم من الفرنسيين 
انانف مامه 1ن علميا ان القرون اناوس اأمععا ن:بالكيودسن الاضياء 
والقواد الفرنسيين وغيرهم . وهوثلا * بالتالى كانوا ينقلون مايشاهد ونه 
والسويةة برق انرا ت«التسرفة الاسلاشة الى نامي الاسدلنة خرف اها لحي 
هذ 1 الاعر ا السووور فرنا تويك تجوتا لكا فى مد كزامة .وذ كر كان يشوك كيت 
الحكم السيحى فى طليطلة جمهرة كبيرة من العلماء والادباء والمو'رخين 
التسلمين :وكاتوا يحظون بالرعاية والتقديرء )١(‏ ظ 

والملاحظ ايضا أنه عقب استرد اد الفونسو الساد س على طليطلة استدعى 


)١(‏ فون شاك : الفن العربى فى اسبانيا وصقليةءص .+5 5١‏ وانظر 
مونتجمرى وات : فضل الاسلام على الحضارة الغربية»ص 46 زيغريد 
هونكه : شمس العرب تسطع على الغرب» ص 5ه ء سعيد عاشور : حضارة 
ونظم اوربا فى العصور الوسطى .ص 557 . جلال مظهر : الحضارة 


الاسلامية ص ١»‏ . 











0 


(؟5ه>*) 


طافقة من رجال الكنيسة الفرسية ليقولوا مهام كئيسة طليطلة ومن هنوةلا* راهب 
كلونى 04661132537 12'25376 الذى ارسل الى الملك الفونسو مجميوعة من الاطر 
الدينية . وفى نفس الوقت تزوج الفونسو الساد س الا ميرة كونستا نس شقيقة الا مير 
الشاعر غيوم التاسع الذى تبزوج بد وره بنت ملك اراغون راميرو الراهب . )١(‏ 

ومثل هذه العلاقات الدينية والا جتماعية تعمق الروابط بين اسبانيا 
وفرسا على كانه الاضمةة ويحدلف الفيانايق. + فانا امقنا الى ذلك وححنود 
ضزيع القد يش سات تاقث فى الشمال الغقريى لاسبانيا + وهو الشرح البقد س 
لداى التصارق عابة والية يحجون على الدوام من كافة انعا“ اوربا 9الاد كننا 
أن اسباتيا يوضعها هذا كانت مهوى افقد ة الاوربيين ومن ثم تيسر لبوالاء 
اثناء تواجدعهم فى اسبانيا الاطلاع على كثب على ماتمتع به الا ند لس من خضارة 
عظيمة وتمد ن راق وفكر مستنير . 

ويشير جوزيف رينو الى مدى اهتمام الفرنسيين انذاك بالعلوم العريبية 
فى الا ند لس والى انه كان هناك طائفة منهم تمكنت من الاغتراف من ينابيع 
الثقافة والمعار ف العربية فى الاند لس فى الوقت الذى كان فيه الناس فى 
فرنسا وغيرها فى ظلام دامس . كما ذكر اتجاه الشعوب الا وربية الاخرى الى 


اسبانيا لتلقى العلوم والآاداب وتنقلها الى اللئّغة اللاتينية . 9) 


() عباس الجراوى : اثر الاند لسعلى اوربا فى مجال النغم والايقاع(مقال 
بمجلة عالم الفكرءج 5١١١م98١)ص‏ ه١ا.‏ 

0) زيغريد هوتكه :المرجعالسابق »ص 085 وانظرعن هذا القديس ابن 
عذارى : البيان المغرب ,»ج١8‏ ء*ص ©596. 

0) الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراءص 565 557 وانظر 


كريستى ارنولد 9 تراث الاسلام»ص > ه- ا مه. 





0 


(ه>) 


ويشير المو'رخ الا وربى شاليبر الى عد د من البعثات الا وربية 'لتى أرسلت 
الى الانذ لعن لئاق العلون والتعاوف ون نيا بمكة فرسية برفانة الاميتشرة 
اليزابيتث ابتة خالة لبيس السا دس ملك فرشا : (0) 

وكان هذا التأثير العلمى للاند لس فى اوربا: يتم عن طريق ترجمة الككقب 
العربية الى اللغات الاوربية المختلفة ومنها:بل اهمها اللاتينية انذاك 
والعبرية . وكانت معظم الكتب تترجم فى طليطلة التى اصبحت مركزا علمييا 
هابا يفخ الوا السحرفة الى تجنيغ انحاء اويا © ولوايكن .هذ | الأشعاء. + آلا 
عات فزاع هنا" المدلنين قن الآنه لس نوها واسكترت طليظلة على :دورها 
فى ترجمة عيون المصنفات العربية فى فروع العلم المختلفة. وفى عهد الفونسو 
السابع تولى اسقفية طليطلة الاسقف رأيموند (55مه- 7ع مه/ 1١١5‏ - 
5 لعنت ث١‏ الاسقف ددورا كيرا فى ازذاها ز الترجمة ودقل كتيكرا 
من الاثار العربية الى اللا ثينية» وتولى بعنايته طائفة من المترجمين والكتاب 
عرفت فى التاريخ 55 رسة المترجمين الطليطليين » وكان كثيرا مايحفزهم على 
العل وسحدين عن العيكية ويية ل انين تطلى :ذلك الفلات: واللمطا سينا 
الجزيلة. فتم عن طريق هوئلا * المترجمين ترجمة مقدار ضخم من التراث 
العلين الاأسلانى فى الغلك والطب "والكينيا» والطبيفة والشطى: والرياضيات 


الانسانى»مقال بمجلة الموءرخ العربىءالعدد و١»سنة‏ (الم9و١امءص‏ 


للك 








0 


(5»4ه») 


والادك شيرف (1) 

ومن الطبيعى ان يكون من تلك الكتب والمصنفات العلمية التى اهتم 
يعسيقيا 5 تك الانكف فى الشف الأول من الثرن النادس البجرة السدف 
الازل عن القرن الكاتن عن الله مز دافطية انو ةد اى نا اتبيه 
علماء الاند لس فى تاريخها الطويل وحتى نهاية عصر ملوك الطوائف فى جميع 
فروع المعرفة المختلفة . ولانتكر انه كان هناك ضمن تلك الكتب كثير مدن 
التصاني ف العلمية لعلماء المشرق . وختى فى هذه فان للاند لسيين فضل 
كبير فى الحفاظ على تراث المشرق ود راسته والعناية به حتى | وصلوه الى غير هم 
من الامم الاخرى فى اوربا » وحق لفوستاف لوبون ان يقول (وعرب الاندلس 
ونه فرك الذين متاترا'تى القرن العاشر ين الترلا د د السلو والادات + 
التى اهملت فى كل مكان حتى فى القسطنطينية ولم يكن فى العالمم فى ذلك 
الأريق مق لاك .يكن "الدرن نينا غير االانه لنن الهريية ون للنة هلا المحموق 
الاسلامى طبعا).9) | 

ويمكن الاشارة الى اشهر حرو ا العصر وهو د ومينيك جند يسالفي 
وكان من كبار كنيسة طليطلة . ويوحنا بن داود اليهودى الذى تنصر وسكن 
طليطلة . ويظهر انه تولى اسقفية طليطلة بعد ريموند . وكان جند يسالفى 


ودمكها وتعلاق :فى اللبدالا هيا و يقرا يهنا التض العر بالأسنافيتية 


[) تل بالنفا ع مرجهنو سايق عن اود يز وت ينع مد كلا لانظسيس : 
الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث .ص 2,7؟ 1. 
«) حضارة العرب ي ص لم*م. ْ 








(هه1) 


الدارجة ويترجمها جند يسالفى الى اللاتينية ؛ ومن بين ماترجموه من الكتسب 
كتاب ينبوع الحياة للفيلسوف اليهودى أبن جبرول ‏ من فلاسفة عصر ملوك 
الطواعف . )١(‏ ا 

وكان ماانجزه جند يسالفى ويوحنا مثار الد هشة وعاملا كبيرا فى اشتهبار 
تلك المد رسة من المترجمين فبرع الى طليطلة افواج من الا وربيين الراغبيين 
فى الاطلاع على معارف اليونان والعرب . وكان هوثلا* الا وربيين لايعرفون 
اللغة العربية فكانوا يستعينون ببعض النصارى اللمستعربين اواليببلد ود 
العارفين بالعربية من اهل طليطلة فيترجموا لهم مايريد ون من كتب فى لاتينية 
ركيكة ثم يقومون بصياغتها فى صورة واضحة . (7) 

الها معدهاة #رناة كن مت ركم :متو يسدنه ققة. :5 ادس بيسن يدت 
المترجم جيراد الكريموينى . وكان قد قدم طليطلة من ايطاليا (هع»)ه ه 
م) ويعد من اوسع المترجمين تشاطا حتى نسب اليه ترجمة مايقارب 
ماعة كتاب ويبد و انه كان يستعين بقريق من المترجمين يعملون عند ه ويعاونونه 
على انجاز تراجمه . وكان من بين هوئلا * مسيحى مستعرب يسمى ونم م511 


عالت 0( 


() انخل بالنثيا : مرجع سابق .ص 8ه ومابعد ها مونتجمرى وات: فضل 
الاتلاء علن الخكارة الشؤيية نص تن 

0) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسى .صم 8ه ومابعدها . 

0) مونتجمرى وات: فضل الاسلام على الخضسارة الغربيةءص 6م وانظر 
محمود الجليلى : تأثير الطب العربى فى الطب الاوربى (مقال بعجلة 
المجمع العالمى العراقىءذ والحجة١.عء(اه‏ ج5مءص 7ا9١)-‏ 
حللا جرع الجقارة الاتلانية اباي القود لالساى اممف 


٠. ١ صلم‎ 








(50ه») 


وظل حال الترجمة فى طليطلة على هذا الوضع حتى القرن الساببع 
الهجرى -القرن الثالث عشر الميلادى حيث ظهر الملك الفوسو الحكي سم 
(.ه+ه-80مههر5ه15م-1586م) الذى قام بجهود جبارة فى الترجمة 
والا قتباسعن العلوم والمعارف العربية الى اللغتين اللاتينية والقشتالية . 

وكان يعمل لديه عدد من العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود وقد 
أنشأ الفوسو الحكيم معبدا للد راسات اللاتينية العربية (؟5م+هه/ر» م؟ام ) 
فى أشبيلية »كما اتجه اهتمام الفنسو الحكيم الى تد وين واسع للاحد اث العامة 
تحت نظره » وكان اعتماده فى ذ لك على مصاد ر التاريخ العربى ووثفاعقه كما 
ركو عد ناغلن توجية الضتفات والاحاى العلنية فى القلك ب 007 

ولم يكد القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ان يوئذ ن بالزوا ل 
حتى انتهى العصر الذ هبى للترجمة من العربية الى اللاتينية . وان بقيست 
الترجمة حتى القرن الحادى عشر الهبجرى,/ السابع عشر الميلادى. غير ان ما 
ترجم حتى نهاية القرن السابع البجرى/ الثالث عشر الميلادى يعتبر بحق 
مفتاح النهضة الحضارية والازد هار العلمى والفكرى لاوريا . (5) 

وجدير بالذكر ان نشير الى ان اليهود لعبوا د ورا عظيما فى نقل العلوم 


العربية والوان الفكر والتراث الاسلامى الى اوريا . وخاصة ذ لك الدورالذى 


(9) ليفى بروفنسا ل : حضارة العرب فى الاند لس ءص 517-945 مونتجمر ى 
وات : فضل الاسلامءص 85 كريستئ : تراث الاسلام .ص 56 -:١ة".‏ 


.9) مونتجمرى وات : المرجع السابق ٠.»ص6٠م.‏ 








(لاه>) 


لعبه فريق منهم فى مد رسة الفنسو الحكيم فى القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلاد ى )0( 

وكان اليهود اثناء الحكم العربى فى الاند لس يتمتعون بحرية واسعة 
وتسامح لا نظير له »فعاشوا حياة امنة ترتكز على دعائم من العد الة والا نصاف 
وهو ماشجعهم على لعب د ور هام فى الحضارة الاسلامية »ومن ثم برز منهيم 
علياة وذ يا* .ورا“ كباراقى ببلاظ:اللملاقة الامسوية وى تضور مذوكة الطرافيف 
ايضا وقد سبقت الاشارة الى بعضهم :عند الحديثعن الفلسفة والعلوم البحدة 
كالطب . 

ويأتى فى مقدمة مترجمى اليهود ابراهام برحيه هانسى المعصعيروف 
ب (سافاسوردا ) الذى ظهر فى بداية القرن السادس الهجرى / الثاتنتى 
عشر الميلادى فى مدينة برشلونة. وكان عالما فى الرياضيات وقام بمساع كبيرة 
فى حرضنة الحدية ين النوالفات السربية الى الل العيرية بالثاليييت ادف 
ذلك الى سهولة اطلاع الكثير من الا وربيين عليها . )١(‏ 

كما برز ايضا من مترجمى أليهود يهود الجزيرى بن شلومون » وابراههام 
بن صمويل اللذان نقلا العديد من المصنفات العربية الى اللاتينية والعبرية 


فى القرن الساد س الهجرى/ الثانى عشر الميلادى . 97) 





)١(‏ ليفى بروفتسال : المرجع السابق .ص هو. 

(؟) مونتجمرى وات : فضل الاسلام على الحضارة الغربيةءص 5م 7 م. 

(5) عباس الجراوى : اثر الاسلام على اوربا فى مجال الايقاع والنغم» ز(مقال 
بمجلة عالم الفكرءج 15١١لمو١م‏ ص9١‏ . 





(لمه>) 


ظ "لا التاثيز:العلنى اللاند لفن العلوم والآاداات فى اوري" 

ونأتى الان لنتبين ملامح التأثير العلمى والادبى لعصر ملوك الطناقف 
فى أوربا وكيف أن علماء هذا العصر الزاهر اثروا بنتاج قرائحهم وثعرات 
افكارهم فى مسيرة التطور الحضارى والرقى العلمى لاوريا . واول مايلفت 
نظرنا فى هذا الميدان هو التأثير الواسع للعلوم فى النهضة الاوربية .وهو 
امر طبيعى عففان الاوربيين كان يهمهم بالد رجة الاولى بعد يقظتهم من 
سباتهم الطويل فى العصور الوسطى الاتجاه الحضارى المادية الملموسسةء 
والتى ترتكز فى تحقيقتها على تلك العلوم » ولايعنى ذ لك عدم اهتما مهم بفروع 


العلم الاخرى بل سنرى كيف اتسع اطار تأثرهم بها ايضا . 


نأتى الان الى الطب هذا العلم الذى حقق فيه السلمون انجازات 
رائعة منذ استقرارهم فى الاند لس وحتى نهاية عصر ملوك الطواعئف»فاضافوا 
الى المعرفة الانسانية معارف قيمة وجديدة دفعت علم الطب الى الامام 
ويسرت له القضاء على الام البشرية واوجاعها . 

واذا اردنا ان نتلس جذ ور التأثير الطبى للاند لس فى اوريا لوجدنا 
مثلا أن نسخة لاتينية من حكم ابقراط كانت تد رس فى مدينة شارتر بفرنسا 
(1جمهم (ووم) وهذا يعنى افتراضا وجود تأثير ثقافى عربى مبكر فى 
فرنسا . لان مثل هذه الترجمة كانت عن اصل عربى »فالغرب اللاتينى كان 


جاهلا جهلا تاما الاصول اليونانية لاثار اليونان العلمية . )١(‏ 


() جلال مظهر : الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث ص .١8‏ 








(9ه>) 


كما أن من الجائز ان يكون بين الكتب التى نقلها جان غورتز اللوريئنى 
سنة (معم#ه/ 5ه وم) الى وطنه المانيا . كتبا طبية او نباتية فى الصيدلة 
وقد سبقت الاشارة فى مقدمة الفصل الى رحلة هذا الشخ ص الى اسيانيا . 

وتجد ر الاشارة الى أن كتاب ابى القاسم الزهراوى الطبيب والجراح العظيم 


فن عمو الكلانة الس * القصريف لمن عجر عن التاليف" هذا قال شبحمرة 





واسعة فى اوربا واخذ الاوربيون فى ترجمته الى اللاتينية والبروفنسي 
والعيرية” :001 

كان التصريق كان يعد امدق وطاق الدرانات فى درس ارسيو 
العقيرة عتمي نو لأسف قن نانك نه كان هذا نويه ون اننا رف الكراقه 
اسأسا لعلم الجزاحة الطبية اللمديعة .100" 

وكان الملوك والامراء المسيحيون فى شمال اسبانيا وفرنسا وغيرهها اذا 


)١(‏ أرنولد وآخرون : تراث الاسلام»ص > 27 . وانظر بالتفصيل عن اهسية 
زيغريد هونكه : شمس العرب »ص 588 . 

0) زيغريد هونكه: شمسالعرب ص مم5 0076 . ومدرسة سالرئو تقلع 
جنوب أيطاليا وكان لها ارتباط وثيق بصقلية وذاعت شهرتهافى ميدان 
الدراسات الطبية واستمرت فى تقد يم نشاطها فى هذا العلم الهام ما 
يقارب ثلاثة قرون ( . .٠م‏ -0.٠0٠5١م)‏ مسب تأسيسنيا الى اربعة علماء 
يونانى ولاتينى ويهودى وعربى ويدعى هذا( 40218 )اى عبد الله 
وقد اعرف هة + المددردة “تافيرا كيرا والطت الغريئى وكان من عستي 
مترجميها قسطنطين الافريقى (/الم ١١م)‏ الذى ترجم عد دأ كبيرا من 
الموكن السالريي والنظاء الضحى الجائريكئ ركانت اللعة المرنيةدي 





)573( 


اصاب احد هم وعكة أو الم به مرض رمى ببصره الى الا ند لس وسعى الى استقدام 
ذافعى الصيت من اطبائها وحكمائبا لما يأنسه فيهم من اقتدار فى الشلب 
وعلاج الامراض . )١(‏ 

وجدير بالاشارة ان تتحد شعن تلك المدرسة الطبية التى لعبت د ورا هاما 
فى نقل الوان التراث الطبى العربى الاسلافى الى اوربا . وهذه المدررسة 
هى مد رسة مونبيليه بجنوب فرنسا ,وقد ذاعت شهرتها فى دراسة الطب منذ 
القرن الخامس الهبجرى/ الحادى عشر الميلادى ء وكان يعيش ببهذه المدينة 
التى تنتسب اليها المدرسة طوائف كبيرة من العرب واليهود بالاضافة الى 
السيحيين الذين يجيد ون اللغة العربية ».وفى ظل شىء من التسامح الدينى 
عاشت تلك الطوائف معا فى خدمة العلم وترجمة كتب الطب العربية وتد ريسها 
وكان لهذه المدرسة فى اوائل القرن السابع البجرى/ الثالث عشر الميلادى 
روابط وصلات متينة مع مراكز الطب العربية فى جنوبى الاند لس وهو ما يو“كد 
عظم المهمة التى تولتها هذه المدرسة فى نشر المعارف الظبية العربية فى 
اذرسحها :9 


2 احدى اللغات التى يدرس بها الطب فى تلك المدرسة (انظر محمود 
الجليلى :تأثير الطب العربى فى الطب الاوربى (مقالة بمجلة المجممع 
العلمى العراقىءج٠١+١٠4.1:اهءص«# ١‏ ومابعدها )وزيغريد هونكه: 
المرجع السابق ءص ١95‏ _مرسى محمد : مرجع سابق 2ءص *؟». 

. 177 بريفالت : اثر الثقافة الاسلا مية فى تكوين الا نسانية .ص‎ )١( 

() مونتجمرى وات: فضل الاسلام على الحضارة الغربية .»ص 5 و. 
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لعل اهم ناصرت يدهةة الشدرية الطبية السميرة باشمنه فن مخطوطات 
طبية عربية كثيرة فى الوقت الذى لم يكن فى مكتبة جامعة باريس سوى تسعة 
كتب طبية اهمها الحاوى للطبيب المشرقى الرازى . ولما اراد الملك استعادته 
(« ب#الاه ‏ و«#م إم) لينسخ منه نسخة له ولاسرته الملكية لم يحصل عليه 
الا بتأمين مبلخ كبير . (1) 

هذا وقد جاتب محمود الجليلى الهراب عند نا قال فى فاق العيحارة 
السابقة (بينما كان فى جامعة قرطبة مايزيد على مائتين الف كتاب) وفاته أن 
قرطبة فى ذلك التاريخ كانت قد وقعت تحت السيطرة النصرانية منذ سنة 
سوم عوه/1585م. 

ومد رسة مونبيليه هى التى أمدت مد رسة بولونيا الايطالية وجامعتببا 
بد فعات جسيدة من ذ خاتر الطب العربى ؛ ومنحت جامعات باد وا وباريهعس 
واكسفورد مواد ها الدراسية الراقية . 9) 

ولايد اخلنا الشك فى ان كثيرا من الكتب التى ضعتها مكتبة مدرسة 
مونبيليه من تصانيف علماء الاند لس فى الطب والصيد لة . أو مما نقله الاند لسيون 
عن اخوانهم من المشارقة فصححوا البعض وشرحوا البعض الاخرءوهذا ما 
د فع الكثير من العلماء والاطباء الا وربيين الى الا حتفاظ بصورة مشرقة للحالة 
التى كانت تتمتع بها الاند لس لد رجة انهم قد نسبوا كل الموءلفات العلسية 
والطبية منها بالذات الى الاند لسيين .ومن ذلك مصنفات الطبيب المشرقى 
ابن سينا الذى لم نطأً قد ماة لاف لتن ابد !:. 9) 
)١(‏ زيغريد هونكه : شمس العرب تسطع على الغربءص " ١»‏ محمود الجليلى 


العراقى2.ذوالحجة ١.عوإهءج٠١م#؛ءص‏ مو١.‏ 


) زيغريد هونكه: شس العرب ء»ص م.". 


0) محمد عيسى : تاريخ التعليم فى ألاندلسءص 1مءعنقلا عن اخوان 
بيرنت فى كتايه ٠‏ 








3-6 


)05( 


وكان لما صنفه بعض اطباء عصر ملوك الطوائف اثر عظيم فى ازد هار 
الدراسات الطبية فى اوربا . الطبيب والصيد لى عبد الرحمن بن وافد حيا 
( -+عهم »!+ .وم) والذى يعرف عند ألا وربيين بأبن ويفيت . طم 120 
عونت وبأسماء اخرى مشاببة كان من اعظم الاطباء والصيادلة الذيسن 
قروا فل الطاب درا تاميفم الشكية الع كانه القييري الابتوحة 
المفردة لقى اقبالا عظيما من أهل عصره ومن بعد هم من مسلمين وأوربيين فى 
القرن السادس والسابع الهجرى / الثانى عشر والثالث عشر الميلادى وترجم 
الى اللاتدينية والعبرية والقطلانية وافاد وا منه فى علم الصيد لة وتركيب الا د وية 
وصناعة العقاقير . )١(‏ 

ويذكر ماكس ماير هوف أن كتابات ابن وافد عن الاد وية المفردة ايد 
اكثر من خمسين طبعة تحت عنوان العقاقير البسيطة ونالت شهرة واسعسة 
بتراجمها اللاتينية المتعددة . )١(‏ بل ذكران مصنفات ابن وافد ظلت تطبع 
مع غيرها من مصنفات بعض الصياد لة السلمين حتى سنة .48 ١م‏ تقريبا . (؟) 

ومما تجدر الاشارة اليه اما ذكرناه آنفا فى حقل الطب وازد هاره فى 

عصر الطوائف من ان ابن وافد كان ينهج فى علاجه لمرضاه قاعدة طبية عظيمة 
وهى الاعتماد الاكبر على المعالجة الغذائية اولا »فان لم يتم الشفاء عن 
طريقها اعتمد على اقل قدر من الاد وية»وهذه القاعدة الطبية هى القاعدة 
المثلى لكبار الاطباء هذا العصر الحديث الذى نعيشه . 
00 

يفجلة السءرغ العريى ,العدد 0 ل 00 


حضارة الاللام وص ب ٠‏ “لاء. 


0) أرنولد واخرون : تراث الاسلامءص 76 ع . 
(0) جلال مظهر: الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث:صتكر. 








)00( 


وهتاك كنات اخولآين واقد "اشمة *الونا د" وهو تطوطظ رتك فكو كنا عجن 
محتوياته الطبية فى الفصل الرابع. ويذكر سارتون 2ه8<2 ان هذاالكاب 
ترجم الى العبرية من قبل يهوذا بن سليمان "م هن لاه/٠5"‏ إ١مءويو“كد‏ هذا 
الخبر شتاينشنايد ر . (1) 

والى جانب ماتقدم فقد قام جيرارد الكرينوتن فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر الميلادى بترجمة الكتاب الى اللغة اللاتينية بمدينة طليطلة . 9) 

وينسب لابن وأفد كتاب أو كتيب عن الحمامات لايعرف عنه الا عنوازنغه 
باللا تينية وهو ( مصعوة 12615وط 26‏ ) 0( 

ولابى العلا* زهر ين عبد الله( ه؟ مه/ ٠٠.‏ ١1١م)‏ مصنفات طبية قيمة 
يننا كنايه السيى *التذكرة الذي يدو اولقن العتبانا في أورياف التضور 
الوسطى وتبين ذ لك من خلال ماقام به المستشرق الفرنسى كولان من دراسته 
لكتاب "التذكرة" . (5) 

وجديريالة كران جان داكابوترجم الضذكرة من الغبراتية الى اللأتيتية 


ثم تتابعت التراجمءام . 54 ١م.‏ والمطبوعات عشر مرأات بين 19.١‏ مو 6دمام2 الا 


.1١8م٠. حكمت الاوسى : المقال السابق .ص‎ )١( 

0) سيمون الحايك : عروق الذ هب قى مناجم العربء»ص 08 . وذكرانه 
حققهاد نكلو الفارسى وتقله الى الاسبافية '. 

م) حكمت الاوسى : المقال السابق .ص »*17. 

©) سبقت الاشارة الى هذا الكتاب عند حديثنا عن الطب ,وانظر عبد 
الرحمن بد وى : دراسات ونصوص فى الفلسقة والعلوم عند العرب ,»ص 56 


عبد العزيز بن عبد الله الفكر العلمى ومنهجية. البحث عند علماء المغرب 
مقال بمجلة الدارهءالعد ذالثالث؛, . .» وهءص وده 
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ان نسخة مدرسة اللغات الشرقية بباريس يرجع تاريخ طبعها الى 1م . )0( 

انان هناك رسالةاف امراش الكلى ضنهيا ابو العلاء ولأعوجة سدق 
ترجمتها اللاتينية المنشورة عام باو ع وم. (1) ظ 

والف الطبيب اليهودى اللامع يونس بن اسحاق بن بكلارش ‏ وهو مناطباء 
بلاط بنى هود بسرقسطه _كتاب الستعيني ايضا " بالمجد ولة" فى العقاقير 
والادوية المفردة مع مقابلات اسماء النباتات العربية والفارسية واليونائهية 
والسريالية واللاتينية . 9) 

ويبد وان هذا الكتاب ترجم الى اللاتينية واستفادت منه الدراسات 
الطبية فى غرب أوريا . فهذا يفهم من الدراسة التى قام بها المستشرق رينو 
ونشرها فى مجلة وإدهموع5 . التى صد رت فى باريس سنة #١‏ و وم بعنوان 
ثلاث د راسات عن الطب فى غرب اوربا 

( #سصعةلةءه0 مه مصذهمهةه71 12 06 ودمقنكهة مذمع2) 

وقد اقتبس عن هذا الكتاب _أى كتاب الستعينى _عدد من الصيادلة 
العرب بعد عضر أبن بكلارش ولم يشيروا الى اسم الكتاب . ©) 

كان ابو الصلت اميه الدانى (و؟ هوه/ > ١9م)‏ من اعظم اطياء 
الاند لس واوسعهم علما . وقد سبقت الاشارة الى اسهاماته العلميه فى فروع 
مختلفة من العلوم ومن بينها الطب الذى الف فيه بعض الكتب القيمة والتتى 
نقلها الاوربيون الى لغاتهم للاستفادة منها ككتابه "الادوية المفردة” الذى 
ترجمه يهوذ! ابن سلمان (ناثان )الى العبرية وفيلانوفا الى اللاتينية . (5) 
()- غيد العويرعيه الله المقال السابق »ص ٠ه‏ 
0) عبد العزيزعبد الله: المقال السابق .ص »*مه. 
0) سيد حسين نصر: العلوم فى الاسلام»ءص 5١١1-عبد‏ الرحمن بدوى 

المرجع السابق »ص 86 . 


9) سيمون الحايك : عروق الذهبء»ص”" ٠...‏ 
(ه) بول غليونجي : موسوعة العلوم الاسلاميةءص .1١1٠6©‏ 





(ه>ه) 


" فى الفلك والرياضيات" 


وفى علوم الفلك والرياضيات حقق الاند لسيون فتائجا عظيمة وتمنكوا مسن 
الوصول الى ابد اعات مختلفة واكتشافات هامة اثروا بها هذا الحقل من 
الدراسات واسيهوا فى تطو رها على الستوى العالفى ولاتريد ان نفل 
الحد يثعما صنف فى هذه العلوم قبيل عصر 'ملوك الطواعف ويكقى ان نشير 
الى اهمها . فمنها تلك المصنفات الفلكية والرياضية التى صنفها العلاامة 
مسلمة بن احمد المجريطى ككتابه عن ازياج قرطبة "و” اختصار تعديل الكواكب 
من زيج البتانى ” وقد نقلها اديلارد الباثي الى اللاتينية فى عام .؟ مها / 
1 ام. ثم فقد الاصل العربى وبقيت الترجمة اللاتينية ,كما ترجمت له 
رسالة فى الاسطرلاب " الى اللاتينية . )١(‏ 

وجدير بالذكر ان المعارف العلمية فى الرياضيات والقلك التى نقلبا 
جربرت البابا سلفستر الثانى فيما بعد تعتبر من اقدم المعلومات الفلكية 
الرياضية تأثيرا فى اوربا وقد نسب الى جربرت انه اول من تعلم الارقام العربية 
فى الغرب واسستخد مها على الرغم من جهله بالصفر الذى لم يكن قد د خل 
الاند لس آنذ اك وكان الاند لسيون يضعون نقطة أو نقطتين او ثلائا فوق خانات 
الاحاد والعشرات والمئات وهكذا حتى وفد عليهم من المشرق من عرفهجمم 
بالصفر واهميته فى الحساب . 9) 


.1١5. بول غليونجي وآخرون : موسوعة العلوم الاسلامية.ص‎ )١( 


0) زيغريد هونكه : شمس العربء»ص ١م‏ ومابعد هاء وانظر بريفالت: اشر 
الثقافة الاسلامية فى تكوين الانسانية .ص م8 ١-؟6١.‏ 
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وكان فى ريبول يقطلونية مخطوطة تعود للقرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . 
تحوى رسالتين باللاتينيه عن صنع الاسطرلاب ؛ ومن الموء كد ان لها اصولا 
عربية . كما كان فى مدينة ليبيح حوالى عام +<0عه / ه؟.١م‏ اسطرلاب . 
وكتابان من الاسطرلاب يرجع تاريخهما الى عام ( .>)6ه/ لم6١١م)‏ ويشتملان 
على بعلتو رات نلكيه كلما عرب وقد كنين كنيف الكتانين ال بعالم لقان شه 
هيرما نوس كونتراكتوس ويبحوم الشك حول صحة تلك النسبة ‏ ومهما يكن فسان 

ما تضمنه الكتابان من العارف الفلكية فيها برها ن واضح على ان الاند لس 
كانت المنبع الثري الذى تد فقت منه الد راسات الفلكية والرياضية على الع 

وقد يكون من المد هش أن نذكر ان الا وربيين لم يعرفوا الهندسة الا عن 

طريق العرب . فقد عثر احد العلماء / الانجليز حوالى سنة . ١و9١معلى‏ 
مقالتين قد يمتين فى الهند سة بمكتبة كنيسة وستر كتب الا ولى جربرت الذى أصبح 
البَابا ستلفيتر التاتى فى, اوآخر القزن العاشر الميلاذى ولع يكن كسسات 

" اقليدس” فى الهندسة معروفا لدى الا وربيين انذ اكءوالمقالة الثانية يعود 
تاريخهاالى بد اية القرن الثانى عشرالميلادى وكتبها الراهب اد لرد الباتنى 


طعوق 2ه 15<234ه44 وكان قدا تفق العربية ود رسفى الا ند لس والمقالتان 


١ )‏ ( مونت حمرى وأت 5 فضلا الاسلام على الحضارةالغربية ص م 5 
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باللغة اللاتينية ترجممعنكتاب اقليد س بالمسعربية » وقد ظلت هذه الترجمة 
تد رس فى جميع مد ارس اوربا ختى سنة ملم ى ١‏ معند ما كشف أصل هند سة 
اقليدس 3 

ولاريب ان المرحلة التى اعقبت سقوط مد ينة طليطلة فى يد النصارى 
(474ه / وم . وم) قد شهدت نشاطا مقطع النظير فى الاهتمام بالد ؤسات 
الشلكية وترسيخ المعارف الصحيحة حول كروية 0 

واذا أتينا الى الحد يثعما اسهم به علماء عصر الطوائف من جهود علمية 
مؤثرة فى تقد م الد راسات الفلكية والرياضية فى اوريا لوجد نا امامنا انجازات 
علمية موفقة . فالعلامة اصبخ بن محمد المهرى المعروفيابن السصح ( 3 همع 
/ ١١م‏ ) كانت له د راسات فلكيقرفيعة نالت شهرة واسعة وعليها وعلى 
غيرها اعتمد الملك الفونسو العالم فى تاليفة لكتابه عن المفلك وما صنف فيه 
من الكتب » وقد أعترف الاسبان بذ للك وفى مقد متهمالمورخ. الاسباني الجدل 
العا( 





)1١(‏ قدرى طوقان : تراث العرب العلمى ص مه ( نقلا عن مجلة المقتطف 
المجلد م معدد فبراير )١91١‏ ص )+.٠‏ .وكتاب اقليدس و سين 
الاركان و" الاصول " .وهو من ابسط الكتب المؤلفة فى الهند سة ويقال 
ان هذا الكتاب اول ماترجم عن كتب اليونان فىعنهد ابى جعفر المنصور 
ر(انظر ابن خلدو ن:المقدمة ص هلمع - همع ) . 


(0) ول د يورانت : قصة الحضارةئج «إمص 1م <_. عبد الغنى ابو العزم 
دراسة تاريخية حول موضوع مصاد ر الد رأسات الاسلا مية فى اوربا . مقال 


بمجلة الموءرخ العربى ءالعدد و١ءسنة‏ إلمروامءص 5١7‏ . 
(©) تاريخ الفكر الاند لسى,ص .> . 
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وتمكن سيد يو بعد د راسة رسائل الملك الفونسو الفلكية : وما يسثلهبا 
من التوصل الى نتائج حاسمه فى تقد م علماء الفلك العسرب ‏ وفى مقد متهم 
أي الشف اله انناف الفاكية واشبع عنيكوا كيل ركو يريك افق اكتشي الك 
حركات الكواكب السيارهلى شكل بيضى وفى نظرية ان الارض وان أزياج 
الفونسو المذكور نقلها عن العرب و منهم ابن السمح العذكر! 

كناتسف و ايم الشب العلاي عدن عيذ اللديين اعفان و 
و كان مكنا لعلف نوق رع كتاتعالة فق اقرف الل بالا سدزلات 
قبولا لدى الا وربيين فى العصور الوسطى بفترجمة بلاتو ثيير تينوسن فى 
الثلث الاول من القرن الثانى عشرمء للميلاد الى اللاتينية . كما ان الكقتاب 


ترجوالى او ا 


. ©50١5 فغوستاف لوبون : حضارة العرب ص‎ )١( 
وكيبلر بر 1م ( ١071ه1م- .#+(م) احد علماءا! لفلك الالمان‎ 
وضع نظم الكواكب الحائرات . ومنها استخرجا سحق نيوتينمبد أ الجاذ بية‎ 


زيغريد هونكدشمسالعرب ص . )١١‏ . 
وكو برنيك مخصسوسصو ( 4171 1م- #عن إم) احدعلماء الفلك 


من بولونتيا برهن على د و.ر ان الكرة الارضية على ذ اتها حول الشمس 
دوران الارض حول ذاتها وحول الشمس باكثرمنخمسه قران ( زيفريد 
هونكه : شس العرب ص 96م/١)‏ . 

(؟) مياس بياكروزا : المؤلفات الاولى عن الاسطرلاب فى أسبانيا العربية 


جله معهد الدراسات الاسلا ميةبمد ريد > العد د الثشالثىج رص" و ١‏ 
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ولكن العالم الفلكى والرياضى العظيم الذىترك بصماته واضحه على علوم 
الفلك فى اوربا هو العلامة ابو اسحناق ابراهيمين يحبي المعروف بابن 
الأرقال :اروف الغركه" ارزفال 7 . '#مزم دده وين المهنطا اند رفت 
شهرته العظيمة فى الغرب الا اننانفتقد مثيلا لها عند العرب ,فهو من جانب 
هو مرعى اللدى كيه بنجو فتيحه ف كن الطليفات توجرة حت ماسر 
صاعد الطليطلى فى كتابه طبقات الامم لميعطه حقه من التعريف .ولم 
هو اكر مج سطرين وقاربه فى هذا الحال القفطي فى كتابه اخبار العل0. 

غير ان الاوربيين عرفوا قدرابن الزرقال واعلوا مكانته فقال احد هم 
وهو سانشزييريز اننه يعتبر اعظم اهل الفلك منالعرب . وهو من طبقة 
اكاب ى جلما هوا القن ون "لعجو اتتويه رسيي لتر دارم ال وا 
صنهجه فيما يبد يه من ملاحظ ات استخرجها من تجارية المباشره (). 

ووصف ابن الزر قال بانه اكبر شخصية علميه عربية تركت تاثيرا على العلوم 
00 


وفيما يتعلق باراعه وأفكاره ونظرياته العلمية فقد قام ب ) 131 02 ( رصطد 





ه١.‎ >17 انظر طبقات الا مم,ص . . و واخبارالعلماء .ص‎ )١0 


(؟) انخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسى,ص ١ه‏ © وانظمرما يتضمن هذ 
المعنى خوليان ريبيرا : التربية الاسلاميةوص وم . و ول د يورانت . 


قصة الحضارةيج "ريص ر. م . 
.2 و32وم5 132منطة : ستةةتتسمدسة .ةع 
(+«) محمدعيس : تاريخ الاأتعليم فى الاند لسر ص « "0م نقلا عن 111135 


271-222 دراسات عن الزرقالى ص ١‏ ) . 





)» 7٠( 


ليعين اليعسد الا قصى للسشمس 4 وتمكن من شعيين مقد ار حركة المباد رةالسنوية 
لنقطتى الاعتد الين بخمسين ثانية ‏ اى مايعاد ل الازياج الفلكيةالحديثئنة 
١1‏ : 0 
الع 
ويعتبر ابو اسحاق أبن الزرقال اول من قال . بهووان الكو اكب فى مد ارارت 
بيضاوية اهليلجية . كما ينشب اليه أنه اول من اثبت ان حركة ميل اوج الشمس 


هى 6 .ر ١١‏ ثانية بالنسبة للنجوم التوابت » ويقدر الرقم الحقيقى بم .٠ر١١‏ 


وتمكن ابن الزرقال من تحويل الاسطر لاب من خاض الىعام بنقله الى 
السقط الافقى (الاستريوغرافى )>واتاح بهذا اكانية ان تكون عين الزاصد 
فى اتتطتي ‏ العقد النينا؟! 

ونظرا للمكانه العلمية الكبيرة التى كان يتمتع بها ابن الزرقال فقد نظر 
العلماء الى ازياجه الفلكية يانها اصح الا زياح فى زمانهواصبيحت هذوالا زياج 


التى نطلق عليها ازياج طليطلة " تستخد م فى انحاء اوربا لقيمتها العلمية 


به ةينه ال ١‏ 


2*1 غوستاف لوبون : حضارة العرب ص‎ )١( 


701 ©202تاظة مد ععذومدة ط5 110021 عط 01 7ده6ؤهة 531 : ززام86 
5 .2 111 


(؟) باأقرامين : معجم العلماء العرب يج ١رص‏ ١ه ١‏ بول غليونجى واخرون > 
موسوعة العلوم الاسلا ميةيص .١‏ (_سيد حسين : العلومفى الاسلا مص وو 
عمرفروخ : تاريخ الفكر العربىوءص 8ه -١.٠95ه86.‏ 

(+) أارنولد واخرون : تنراث الاسلاميص همه -ج رقم وه . 

(») ولديورانت : قصة الحضارةيج » 0ص م وم محمد الصاد ق عفيفي:تطور 


الذكن الشلتي عند المستسوو ا 
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وجدير بالذكر. ان فلكيا انجليزيا يدعى ويليم اخذ زيج طليطله لابين 
الزرقال والذى عد له شخسص مجهول بمايناسب ظيروف مرسيليه وطبقة معد لا 
على ظروف لندن . وهذا الزيج الذى عرف بعد ذلك بزيح لندن ظل محتفظا 
بمكانته واساساللحسابات القلكية هناللًا). 

وقد ترجمت مصنفات الزرقال الى لغات عد يدة ٠‏ فترجم لم جيرار الكريموق 
الى اللاتينية وذ كر كوبر نيكوس عامم7 مه ه / ١00.‏ مأسمىالزرقال والبتانى 
فى كتابه المشهور : 1 


م5 00616 0212112 060111510235115 ع2 )١(‏ 


ونالت. صحيفة الزرقال اهتمام العد يد من علماءالغرب ؛ ومنهم راجيو 
مونتانوس الذ ىنشر كتابا من فوائد تلك الالة فى القرن الخامسعشر الميلادى 
وفى ٠١1و‏ ه /2 ©46.ه (مكتب العالم الفلكى الالثمانى يعقوب تسيجلر تعليقا 
على جهود الزرقال الفلكية »وقى ١؟و‏ ها / 1876م سرك رمدي 
لاتيئية تحت عنوان " فىعلم آلة أني العلوم الفلكية " ( , 1م زو وومةه طعاهجاعه 


١‏ 5 م( 
) ليوحنا شونر بمدينة نورنبرغ بالمانيا . 





. فؤاد سركين : محاضرات فى تاريخ العلومص وير‎ )١( 


(؟1) زيغريد هونكه : مرجع سابق,ص 8ه ١‏ ء وانظر فوّاد سزكين:المرجع السابق 
ص ء٠‏ هم ومابعد ها_روم لا ند و م الاسلام والعرب»ص الى 9 . 


(؟) زيغريد هونكه : مرجع سابق»ص ١59‏ . 














(؟7 .>) 


كما ترجمت د راسات ابن الزرقال عن تلك الصفيحه الى اللا تينية بواسطة 

اذو )لديو رن ايلك ووم نكي انلكف تنيع الك نال الالسيا نيه 
() 

مرتين ٠‏ 
كان .هذا النلك الأف الذكر فى" العو العالف عقر النثلاةئ كن اعظدم 
المركي ابد واننا كاين الورقان” القكتة وترحهنا :وقد (اغنات من مه واقدرا ينات 
فا كدة عظيمة فيما سعى اليه من تصنيف وجمع ماكتب عن الفلك ,وما قدم فيه 
من د راسات عن علماء العرب . وقد ثبت ان كثيرا منالكتب التى استخد مت 
فى هذا الغرض كانت نقولاءزابن الزرقال وعلى بن خلف الطليطلى > و مسلمة 
المجريطى 0 

وعلى من .خلفا لمذ كور لاتعلم عن حياته شيكا كثيرا سوى أنه كان من علماء 
القن ملك لاتوت ل ا 
وعلوقة بهد ل على ذلك غلك النقول والاقتباساجالتى نقلها الفونسو العالم عده 
فى مشروعه. العلمىعن الفلك 

كرا اوها فونه عونتو رمانها م واس ل زا جتن 


ويبد و انه كازعرالبارعين فى الفلك 


بل ان.حيت الثاوية واستعياله كان فعروفا فن كنايات اين الزرقال وهويها أكداة 


ترجمها الغرب الى اللاتينية'. 


(١)ارنولكد‏ واخرون : تراث الاسلاءيس ممه . 

(؟) اتنخلبالنثيا .تاريخ الفكر الاند لسى»ص ولاه - لاه . 

(+) انظر بول غليونجى : موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمينصه , . 
() ) على الد فاع: المو جز فى التراث العلمى العربى الاسلامى»ص ١١؟.‏ 
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نيليا علم الميدا.ئيكا ييلنا 





وفى ميد ان الحيل او مايسمى بعلم " الميكانيكا " : قد م الاند لسيون 





اسهامات جيدة . فقد تلقى الاوربيون عن اهل الاند لس معارفهم عن علم 
اليد وليك +<وكان ليع شرف الأسداةية لآوريا فى هذ ا العلم :والتسيدق 
ساعد الا وربين فى بناء القواعد الاساسية لعلم الهيد روليك وميكاتيكا المو اقمع 
انان النيائنة العلدية الحد 1 

ويمكن الاشارة الى ما انجزه احدعلماء .لا ند لس فى عصر الطوائف خيثك 
توضل"الاختراع آلة لبه الما" :من الانان ٠...‏ وهو ماية ل على . إن للاند لين 
اسهامات فعاله فى تقد م علمالمكا نيكا. الى جانب ما سوف تذكره عن غيره 
من علماء الميكانيكأفى عصر الطوائف ظ 

وما من شك ان معارف الاند لسيين فى الميكاتيكا. ( علمالحيل») قد 
اقتبسها عنهم الغربيون امابالا حتكاك المباشركالتلمذه او المشاهدة والمعاينة 
للاجهزةوالا لات الميكانيكية التى توصل اليها الاند لسيون وطبقوها فى حياتهم 
العملية .او بواسطة ترجمة مصنفاتهم فى هذا العلم ومن ثم التعرف على اعمالهم 
العلمية . 





)١(‏ جميل ملائكة : عنايةالعرب بالهيد روليك فى العصور الاسلامية 


ص" ؟ . ) . 
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ومن الحقان نقول يعد ان ثبت ذلك بالتأثير العلمى والادبىالذى 
تحقق بفعاليه شد يدة فى تطور العلوم والمعارف فى اوربا »أن علماء الميكانيكا 
لكشيو بن الأ ونين كانوا يقدو على تمل الاكار السذيه شري فسن 
ا 0 ا ظ 

وين ادر فالنق اك الطليية المسرو حسر الشوافق با اعدو اناوه 
الفلكى لاضن الس ان الزرقال . فقد ايتكر بنفسه اجهزة فلكيةمشهوره 
استخد مها فى د راساتهوارصاده الفلكية . :كمتا:.انه كان بارعا فى صنع الساعات 
الذاقاة انض اعت دينا التاروق ريطلل ود هدو انعرفا ينا الياثة بوتسة 
0 


ويذ كر المؤرخ سكوت #نامعء8 أن الاند لسيين »وفى مقد متبم 


5 
5 الكقال قات سافات ناه سنس زرا قيلقة انما زالردن واكراك للدي 1 


ولعل مايؤكد انتقال مثل هذه المنجزات الميكانيكية الى اوربا انهياصنعت 
فى مد ينة طليطلة التى اضحت مصدر اشعاع علمى لا وربا سواءفى عبد ها 
الاسلامى لقربها من المماليك النصرانية فى الشمال أو بعد سقوطها فى ايد ى 
النصارى الاسبان الذين تمفى عهد همتقاطر افواج الا وربيين لد راسة الحضارة 


الاتلكسة الاق سيو والا توا رومن لوديا رمعا رفيا , 


(و) دونالد هيل : التقنية الآليةعند العرب ( مقال بمجلةالمجمع العلمى 
العراقى صفر . ١>.‏ /-١-لمواج‏ (”#. ص 9©؟5). 

(؟) غوستان لويون : حضارة العرب ص 2518 . 

(ا) .435 .2 و1701 2026ناظ 0د ع12جسط 2ه 110021 عط 027 27هناه 21 
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كما تنجدر الاشارة الى ابتكار ابن..الزرقال لحوضىالنافورتين اللتين 


الرام» 


وكان الفونسو السابع قد اطلع على د الاختراع العجيب فد هش 
لرؤيته فاراد المنجم اليهودى حنين بن ربوه ان يُحظى باعجاب الملكفعرض 
عليه ان يقلعهما ويعيد هما بطريقة اكثر براعة ومهارة بان يمتلى.. الحوضسان 
بالنهار ويحسر أن الماء ليلا فقلعهما فبطلا ولم يستطع.ان. يفعل..شيئًا مما 
ادعاه : وقيل اته سرق احد الحوضين ليد رسه ويطلغ على سر حركته فتسبب 

7 

وهكذ ا نرى أن الفونس السابع وحكام طليطلة من السيحيين كانوا 
يسعون للتعرف د ائما وابدا على المنجزات العلمية للمسلمين الذين ١‏ ل 
سلطانهم عن :تلك المديةد 

ويجتهد ون فى اقتباس ما توصل اليه علماء الا ند لس من احتراعات وابتكارات 
ويعلق الطاهر احمد مكى على هذا الابتكا ا الى انه 0 








.+.«* ءص‎ ١ المقرى : النقح 2ج‎ )١( 
. + (؟) انظر النفج ماج رص +*.ع داي*نا.‎ 
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الاسطورة ولكن هذه القضية فى غاية الا همية لد راسين علم الهند سةوالرياضيات 


10 


يليا فىصناعة الورق يناما 


تق 





قدسبق الحد يشعن هذا الجسانب عنذ تعرضنا للكتب والمكتبات 
فى عصر الطوائف ولكن نظر لاهمية هذه الصناعة واثرها الفعال فى النبضة 
العلفية الاوزية سوف ضير اليينا ولو على ايل الاتكنات والأيهاة “تيه 
كان فى شاطبه مصانع كبيرة للورق فى القرن الرابع البجرى/ العاشر الميلادى 
ولكن مالبثت مدينة طليطلة ان فاقتها فى هذه الصناعة الحضاريةالبامة فأصبحت 
مركز صناعة الورق فى القرن التالى ولاتزال بين ايد ينا وثائكق تثبت هذا القول 
ترجع الى ذ لك القرن هذا ولم يعرف الا وربيون الورق الا فى القرن السابيع 
البجري/ الثالثعشر الميلادى عندما استورد وه من الاند لس حيث بدأ يصنع 
فى فرنسا 00د 

ولاريب: ان ذلك الانجا زالحضارى الذى' اتكيسه الاوربيون عن الاند نس 
كفل لها سهولة انتشار الكتب وتعميم الثقافة بين شعوبهم بعدان كان انتشار 
المعرفة الانسانية قبل ذ لك فى اوربا يكاد ”. يقتصر على رجال الدين وعلى القلة 
من المثقفين وهذا فى حد ذاته فضل عظيم لاينارك ثاد نه لعن عل 1١‏ ماد 


. ١ فون شاك : الفن العربى فى اسبانيا و صقلية,ص ) لمج رقم‎ )1١( 


(؟1) عبدالرحمن بد وى : د ور العرب فى تكوين الفكر الاور.بوص م8 بوانظفر 
جلال مظهر : اما ثر العرب ب على الحضارة الا وربية,يص 8٠م ١‏ وكتابه الآخر 


حضا رة الاسلام واثرها فى الترقى العالمىىص 8 لك سعيد عاشور 
شار و ارا 0م . 
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وماد ام حد يثنا عن الورق وما نتج عنه من ثورة واسعة فى عالم الفكر والثقافة 
كن اتعليع الاق قبل 'اويظير ترللبماا بغاؤي الفاسية ولد ينعت الأميانة 


ع الزرا - 8 


لقاب 





لسنا فى حاجه الى القول ان للاند لسيين جهود ا تذكر فتشكر على حقل 
الزراعة الا وربية . وسوف نتلمس تلك التأثيرات العلمية فىهذا الميد انكبرهان 
ساطععلى ما ذ هبنا اليه واول ما نعثر عليه فى هذا الصد د ما ذكره جوزيف رينو 
فق آن القيع الانرود: السمى" قبع السارازين * +والدق كان فى العرق. التاستحم 
الميلادى يعد اهم المنتوجات الزراعية فى فرنسا نقله العرب منالمشرق وسار معهم 
فى فتوحاتهم حتى اد خلوه الا ند لس ومن ثم الى جنوب 0 

متائفئة ا الأشار السان :ا مالي السب الااطة انميق فى ترف ارالك 
باكلة فى الجياة الزراعية فق انبانيا الى يوينا هذا ١‏ وانتشن ١‏ الأسياق سين 
نهج .طرائق السعرب الاند لسيين فى الحراشهوالري وخاصة فى شرق اسبانيا 
وحتى المصطلحات العربية فى الزراعة مازالت مغزوسه فى قَلب الريف وضواحى 


0( 
المدان وكذن لك شاععة فى مقداييس ومو ازين كل حقل ٠‏ 


+ الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراءص ه ه٠١ وانظر روملا ند و‎ )١( 
٠ ١م الاسلام والغرسو»ص‎ 


٠. ليفي بروقسال : حضارة العربي»ص مام‎ )١( 
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ومن اهم الكتب المصنفة فى الزراعة والتى نقلها الا وربيون . كتاب الطبيب 
الصيد لى القدير ابن وأقدالطليطلى الذائ هتفه فى التلاحة ولق قهيرة واسعة 
فى التدرك» نقذ اعت عليه الرضو هوريرا معة ماوبو وم مركن مانا لكايو 
عن " الزراعة العامة " وقد ترجمه الى اللغة القطلا يدلا 

ولأعسيى: الاشسارة الى ان الكسة اتورافية والبضفة فق تعضورلرك الكل ايف 
نشل كتابي المقنع" الآزن جاع الاعبيلج: #زريا كنيه اين سال فالالا وقد لك 
ما الفه الطغنرىإيضافى الفلاحه قد نالت اهتمام الا وربيين وذلك ان مثل هذ ه 
الكتب ضمنت اعظم التجارب والخبرات الزراعية لاهل الاندلس . وعلىوه ذه 
الكتب وغيرها اعتمدابن العوام فى تاليفه لكتابه الفلاحه الذى ترجم فى القرث 


51 
انسفن ال 


.١9 سيد حسين عالعلوم فى الاسلام,يص‎ )١( 


(؟) سيد حسين : المرجع السابق»صض 01١915‏ . 
وقد سبقت الا شارة الى ان كتاب المقنع لا بن حجاج قد نشر وحقق عند الحد يث 


1 لخر لفت نواه االعل الاية الريقي واو روفلا قينا مرا لوجي كرو اميد 
عليه دراسة فى مجلة الاند لس . الجزء العشرون,لاه 9 .١‏ ص لالم - ١١1‏ 


عليه مياس بيأ كروزا. ومحصط ا زيمان بتطوان م ا ستة هم همهو ١‏ م©. 
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ولعل من خير الشواهد على افضال الاند لسيين على اوربا وفرنسا 
اكد انوا قرف( الأو بستطكة الريقيوا ذى ف قرسنا هزه مواد وهر 
وى التقيل الشافق اللتتعير القسق ا دد اتج ون فنا فوا ل وق وتمكه كيم 
ام 

ومن المثير حقا أن بعض المؤرخين يند بون الحظ العاشر الذى اصاب 
الاند لس بعد خروج العرب منها . وانتلك المناطق الخضراء النضرةقفى 
عبد هم اصبحت ماعد! بعض الاجزاء الجنوبية اقرب الى الجدب والقحط 
والجفاف بعد ان كانت جنة واسعة بفضل اساليب العرب الزراعية الراة لآ 

واخينرافان فى تلك الاعداد الكبيرة منالا لفاظ العربية المتعلقة 
بالزراعة ويالذ أت فى الفواكه والورود. والا زهار: الشافعة والمستعملة فىاللغة 


الاسبانية والفرنسية اكبربرهان على تاثير الا ند لسيين فى العلوم الزراعية 


فى اشيانيا وفرشا ومن خلك الالقاظ ماياقى :. تالبرقوق 0 تططه 
الياسمين «ذمو35 - القطن دهه0 الزيتون 3 26631 
كما عن طريق اسبانيا انتقلت بعض اسماء الالوان الى فرنسا متشللل 


0 


أزرق 221112 قرمزى 6 - أصهبى موءة 51 - 


) الأدب واللغة )) 


شيفم 





على! فتراض معرفته بد قاعق وتفاصيل الادب واللغة العربية ‏ الى التفصيهل 


)١(‏ عزالدين فراج : فضل علماء السلمين على الحضارة الا و ربيقص*. 

(؟) غوستاف لوبون : حضارة العرب,ص 6 57- لينول ا لعرب فى الا ند لس م 
ص +585 -عزالدين فراج؛ مرجع سابقص » ه ١جلال‏ مظهر : ماثر العرب» 
ص 7.19 ٠.201١‏ 

(7) بروفنسال : حضارة العرب»ص .م وانظر عبد الرحمن بد وىئمرجع 
سابق»)ص .ع جلال مظهر : مآثر العرب على الحضارة الا وربيةص» ؟ ١‏ 
ه؟ .١ 55-1١‏ : 
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نغاعتكفقة الحتى ف اوري ترج هنا أركل اليه ولاجتاح لوقت اليحسسنين 
من السهولة واليسر بمكان ٠‏ ولكننا سوف :نشنيي الى ذ لك التأثيرونكتفى بلمحات 
قال مسف ودق فته الظرت تدفاعوا وز السواللن«ايريو على خنائية هرون 
وكذالكه مايقارب قرنا من الزمان فى جنوب فرنسا وأجزاء من ايطاليا وسويرا 
فى د ولتهم المعروفة بد ولة"القلال” . ظ 

وبعد هذا افلا يكون للغتهم ولغة ديانتهم اثرواضح فى تلك البقاع؟ 

مان افده ظواعن كاعر اللقة الكربية واد انها في الا وربيين ةدك 
الحرعتة الى الللقية النازى القرطيى: فى القرن: العانك وطق را الما سس 
الميلاد ىوالتى اتتقد فيها ابناء جلدته منالتصارىالذين شغلوا اتفسيسم 
عل اللفة تعر والعى وق تسرانسة ايها زاقتها ره يحيونا صفح 
قبا من الكتبافئ الوقت الى تتاشوا فيه الاداباللاحيني اق 

و فرسنا عد ا وعدن افده الأاقيقا عالق كليو انلق لم ري 
ركيس د يرسا نتجا ل ويد عى ها رتموت 5325206 فقد درسها 
عق مجن ار الى شام عون ايا 1 

ومن عوامل نشراللغة العربية فما اوريا تلك العلاقات التى جاءت نتيجة 


للصرام الحربى بين المسلمين فى الاند لس والنصارى فى شمالها والذين كانت 


(1) انخل باألنثيا : تاريخ الفكر الا ندلسىميص 86م» ومابيعد ها بريفالت ٠‏ 
اثر الثقافة الاسلا ميةفى تكوين الانسانيةىص »> ١‏ ه»!-سعيد عاشور: 
حضارة ونظم اورباهص ٠.515‏ 

(؟5) جوزيف رينو : الفتوحاتا لاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراص< > ؟. 
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يُساند هم فرق من الفرنسيين والايطاليين . فكان الاسرى الذى يقعون فى أايدى 
السلنئ كتين تن الأسرا وناك تارق ويعدرفون كاذل ا#اشوتى الاستحتير 
لعا قرائف يفا ره وفقا فة وديا يطبيفة انها ل ندا فت اللفدون نع كنا انط رافق 
الاسرى من السلمين الذين كانوا يساقون الىالممالك النصرانية فى.الشمال. 
او فرنسا او ايطاليا يلعبون د ورا هاما فى نقل ثقافتهم ولغتهم الى تلك الاصقام ' 
وقد سبقتالاشارة الى حادثة بربشتر والى وقوع كثير.من المسلمينفى الاسر بايد ى 
النورمان والفرنسيين وغيرهم ونقلهمالى اوطاتهم. 

ويؤكد هذا الامر جوزيف رينو الذى ذكر انه كان يوجد بفرنسا عند د خول 
العرث الييا غدد كبيرين الآفتخاض الاين يتجدكون_ اللفة العربية »وهو امن عافد 
الى أن السضين فى الاك لس كانوايا عد ونا رماقا مزه اين" الابراكيرة اك 
النفون الواسع لضمان طاعتها لهم كلما أكملوا فتح مدينة من المد نثم يرسدلون 
جز حاكن الى الحادية الاو لس ديع يطلرى بوناتينا خريلا يتم اينم 
تعالم اللشمنة الي" 

وفى اشيزة السند القييتطور بالك الفاقة المشتكرى السراى الى كان 
يؤْ جر نفسه للمسلمين والنصارى فى الشمال ابان عصرالطوائف للقيام بالعمليات 
العسكرية والغزو لحساب الطرفين نلاحظ من ضمن صفاته اهتمامه البالغ وشغفه 
بااللعك ندري يخداة ايننا دور العدرع يووا تستيح قال ايسا مئزر وكا نح ضفرا 
تد رسريين يد ين الكتب وتقرأعليه سير العرب فاذا! انتهى الى اخبار المبلب 


. 52 الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسراوص‎ )١( 
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١ 0 '‏ 
استخفهالطرب بوطفق يعجب منها ويتعجب ) . 

وكديريالة كران اللعةا الغربية فرت ثاكيرا ميقا ف اللعات اللافنيسة 
والف د وزي وانجلمن معجما من الكلمات الاسبانية والبرتغالية المشتقةمن اللغة 
العربية كما ان هذا التأثير كان واضحا فى فرنسا »وان اللهجات الساقسدة 
لو لاية أو فرنوولا يةليموزا نا لفرنستتين محشوة ة' بالكلمات العربية وان اسماء الاعلام: 
بيبانا روطي ف عزوي 

ونجسدايضا أن الفرنسيين والطليان قداقتبسوا الكثير من المفردات 
العربية فى شتى نواحى الحياة وفىالشتون الادارية والبحرية والعلمههية 


يننا كنم المقدرات الآدبية للانه لنن فى اورنا نا متف العلامة ابن الجسم 
الظطا قرف وهر كنات" طوق الغاب' وهة] كناب الى جحلل نه "اميحر 
الحب وفصل القول فى صبباته وعلاماته وصفات المحبين ومايعرض لهم من الاحوالء 
وفيهسعى ودعئْ الى السمو بالحب وتطهيره منالا رجاس واهمية الالتزامبالعفه 
والنزا هة فى كافة الاحوال. 

واثرت كتابات ابن حزم هذه فى شد الانظار الى هذا الفن الجديد 
من الكتابةفصنف: اند رية لوشا بلا ن فى منتصف القرن الساد سالهجرى / الثانى 


عشر الميلادى كتابه " فن الحب العف " وفيه جوانب كثيرة تد ل على مدى 


. (٠١٠. الذخيرة »ءق “امج إميص‎ )١( 
هذا 1ل عر عويا - توبون: 0 ص عع ا‎ 0 ) 


ا الاند لسيص" اح كل 
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ما أقتبسة الا وربيون عن الاد ب الا ند لسى ومد ىتأشرهمباخلاق الاند لسيين 
٠‏ )0( 
هذا وقد طيع الكتاب فى وربا بعناية الاستاد بتروفسنة © ١89١م‏ واحد ث 


. وهذا الكتاب لم يسبق الى مثله فاوريا فى العصور الوسطىفيما يتصل يمعارفها 


المتعلقة بالشكون الوجدانيةوالعاطفية كانت نزرة ضغيلة , فكان هذا الكتاب 
اي طوق الحمامة شيكا ستطرقاً لد يهم محببا الى نفوسهم بن 
وق الس + أخر الأمه سرون داغيزا خبيعا على 'كثير تن الراع اللسسدد 
الاوربى خاصة ما يتعلق منهبالطرب والغناء فالموشحات والازجال التىد رسناها 
سابقا ضمن الشعر كان لها تاثيرها الواضح فى تكوين القوالب التى صبت فيها 
الطير و الفعرية الت .ذااعت فى اوربا -. وهومااكده خوليان ريبيرا وايد.ه بالبراهين 
بعد د راسته لموسيقى ( الكنتيجات) قوع 1ذخموه 155‏ وهطى 
اغان اسبانية . ود واوسن ( الصرباد ور ) المغنيين الجوالين و ( التروفيير) 
والمينيزنجر ) مغني الاغاني القصيرة كما اثبت انتقال بحور الشعر الاندلسى 
الى جانب الموسيقى ا الى أوربا عن نفس الطريق الذى سلكتهالعلوم 


العربية والاسلامية الى 90 : 


رخظناو١ )محمد رجب بيومى: الاد ب الا ند لسى بينالتاثر والتاثيرص هه‎ )١( 
. روم لا ند و:الاسلام والعربيص لم؟؟‎ 


. ١ محمد رجب بيومي : نفس المرجعص ٠ه ه‎ )١( 

(ع) اتخل بالنتيا : تاريخ الفكر الا ند لسىص +1١‏ - ؟ ١1دوا‏ نظرفيما يلى 
ذلك التأثير الادبى الاند لسسي فى فرنسا وانجلترا وايطاليا والمانيا 
وغيرها»وا نظرايضا فى هذا الموضوع عباسالجرا وى:!: ثر الا ند لس على وربا 
فىمجا [النغم والايقاع ( مقال مجلة عالم الفكريج ؟ «بالشعد دالا ولء٠م؟‏ امع 
ص ١١‏ ومابعدها _انورالرفاعى : الانسا نالعربى والحضارقص. م ١1-٠‏ 
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وجدير بالذكر ان خوليان ريبيرا اهتدى الى الصلة الواضحة بين شعر 
الترياد ور والموشحات فوجد هذه الصلة فى الشكل الخارجى . فقد كان شعر 
الترباد ور يكتسى مظهر الموشحات والا زجال فمتوسط المقطوعات لديهم سبسع 
وهو مائلمسه على الاغلب فى الموشحات والا زجال ولكل مقطوعة مانجده فى 
الموشحة من الاقفال والاغصان والقوافى . وكذلك نظام الخرجة نجده فى اشعار 
التوباد ور كما هو فى الموشحة والزجل . وتمثلت هذه الصلة ايضا فى العشمسون 
فاخيلة الشعر العربى فى الموشحات والازجال نجد صداها فى غزل الترياد ور 
فالعاذل والرقيب والواشى والحب من أول نظرة ء وحلاوة الوصل , ومرارة الهجر 
وذهول العاشق ومعاناته وسهره . وعواطف لم تكن شائعة فى غزل اللاتهين 
وانما ظهرت بوضوح فى أشعار اولئكك المغنين المتجولين . كما ان تلك الصلة 
تجد ها فى الثابت من وقائع التاريخ للاشخاص . فجيوم التاسع دوق اكيتانيا 
يعتبر اقدم من نعرفه من شعراء الترباد ورء وكان له صلة راسختبالا دب العربى 
وكان قد ارتحل الى الشرق للمشاركة فى الحروب الصليبية ( م69ه - ١١٠1م‏ ) 
واقام بالشام فترة واكتسب معرفة جيدة باللغة العربية وتعلم عنه قرضه للشعسر 
بالحرينة لدي خاط اك سيد فين فى السام وماليية ان هات الى ولمضونا فثر 
الى اسبانيا اكثر من مرة ووقع تحت تأثير الادب والشعر الاندلسى فنظم بعد 
ذلك الموشحات والازجال . )١(‏ 


وم انظن “سم هري ب الامي الأشالسن :يون العاعير والتاك سن 


ج وءمأاهورءص * ومابعد هأ ٠.‏ 
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"" فى الفلسفة ”" 


الكيفمد 





احترعلباء الام لو نتافم هانة فى كل قروم الضدرفة ومن نضا الملشفة 
تلمتكا دن عاج مواقا اقانجا ككينا ايها فيا لفلسفة ‏ كن مما 
هذا الصد دان نشير الى مأقام به ابن حزم الفيلسوف العظيم الذى يدين 
له الغرب بتوصله الى الكشدف عن نظرية المعرفة وكوالكي ١‏ معن مو كوا ليه 
الأويية اقيم ف دوسا لروقجا بواشطة تيف الالنات كا دده 
(ت 6 .6 1م) ولم يدر با ذ هابهمان ابن حزم قد سبقهم الى هذا الكشف 
العلمىبسبعة 0 

زهخا امن النية اليظليضي ادر يكاية المح لواف "نالحد 
الذيتى الفلسقى :فيل أوريا ه وقد شعئى فية الى حل كقير ين السساف تسيل 
التلشقية الف سكنت الكر السلا من الس :اكه لقاو قاين التاليقمية 
اليونانية دون انيصطد .م بالفكر الاسلامى والكتاب نشرهاسين بلا يوس 
وترجمالى الاسبانية سنة 46٠‏ 0 . 

” ولاو العتلحايية الداتى اعبار تي التلياته فنه ضيف نبي تايا 

الثثماة “اخقويم القاهن* وشوعارة عن .رنالة افق النتطق /الفطصر فيه ؟1ء 
اونظو فئ قا قةنوازااته 2 وقاع على قدية جاتعاللة ثالنها رفريته الى االاسافة 
شاكة 1010 
(1)انظر تفصيل الحديثعن هذه النظرية فىعلمالفلسفة ق مرا لفص لالثالث 
(؟) يكل بالنثيا : مرجع سابق,ص 6 +8. 
(؟) تاريخ الفكر الاند لسيوص > 81 . ٠‏ 
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وكان لليهود د ور هام فى نشاط كافة العلوم . وخاصة مايتعلق بعلوم 

الاوائكل ففى الفلسفة نبغ سليمان بن يحيى بن. جبرول (تقريبا من . ه) ه/ 
مه ١‏ ١م)‏ ويعرف لدى الا وربيين باسم ا فيسبرون » وذاع صيتهبكتابه" ينوعا لحياة” 
الذى ترجمه افنديث ابن داود »ود منجوءجند يسالفى من العربية الى اللاتينية 
ا الست لولم الع الخناوس السدروةن انا عير الساة وم كسان 
لهذا الكتاب تاثير فعال فى الاوساط الدينية والفلسفية ٠‏ واحد ثانشقاقا بين 


الكثير من المدارس الفلسفيةما بين مؤيد لاغكار ابن جيرول ومحارب لها . (1) 


"فى العا 





فاك ارما الاين من القاس املق المغراقن كلانه لسيين هن اوزينيا 
ومن اقد م الامثلة على ذ لك ان كتابات الموّخ الجغرافي احمد بنمحمد الرازى 
لع دن ع لاف لل برست الاما كحي 
خرخ. السلمين عن الا د لس الى الاعتماق غليبا حتى القرن السابع البجرفق 
الثالث عشر الميلاد ىفى حل الكثيرمن مشكلات التنظيم الاد ارى التى اعترضتهم 


1 


(1) ارنولد واخرون : تراث الاسلام ص 586 +58 -كريستى ارناللدة: 
تراث الاسلام»ج اءصض ٠01596‏ 

(؟١)‏ حسين ونس : الجغرافية والجغرافيون فى الاند لس (مقال بمجلة 
تعنية اكاساكا لأسلاية وريد العهةالدالمشاج ونع دص 0 


٠. 5ه"‎ 


(/إلم>) 


وكان الملكالبرتغالى دنيس ( 179١م‏ - هوه" ١م)قدامر‏ بترجمه كتابات 
الرازى فىوصف الاند لس الى البرتغاليه ثماتى كايا نكوس عام ؟ هم ١م‏ فترجمها 
الى اللغة العمتاليء ثم عرجميا الى الرصري مانن ا كلاق 0 
وفيما تقد م د لالة واضحه علىعظم تلك الد راسات الجفرافية التى قد مبا 
الرارى والفي 5 كنا ا دمعتي زيفال السناحة راان قو لق ستيه 
الاسبانية والبرتغالية 
وأهتم الا وربيون بالد راساءتالجغرافية التى كتبها أبوعبيد البكرى فالبا رون 
دى سلان حقق ونشر من الممالك والمسالك الجزء المتعلق بشمال افريقيا 
سنة 1881م بمياينة الجزاكر »ثم اعيد طبعها سنة١‏ ١ه‏ وم وترجه :الى . 
الفرنسية وطبع سنة لم ١و‏ 0 
شرا سكاف لوزووانن او ربب القاسية باك ا 0 
ونحن نشك فى هذ!الاهتمام العلمي من قبل دي سلان بهذاالجميء 
من كتاب البكرى عن شمال افريقيا مااكان ولق ان ذلك كان لرغبة 
الاستعمار الفر تسى أتذاك فى معرفةسسالك البلاد وطرقها المختلفة . 
ومأيرمى اليدمن الاطلاع علي تضاريس البلاد ؤمواقعها الاستراتيجية 
وظالنا ابتعلت بعل هذه الدبراشاك عن البلدان فى محفيق بطائع الا عيسن 





معن كولا نو الاستى .«الكفايدره ونين كي نازر اسايق 
الاسلامية اقرجعة آيرا غيم خورشيد واخر ينمي ص١871‏ . 

(؟) اتخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لسىي)ص 81٠‏ . 

(8) بخضارة العرب في الاانه لتويض 1 
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كورنيك والبارون هون روزن فى بطرسبرج' ينة 2717 ١‏ ممستنه ين فى ذلكفعللى 
التخطيطةالنقوطة بيكتيه نور عضا نية بالاشتا يه والد ععر عليها سيفزسلنة 


)0( 
ه لالم ام٠‏ 


0 0 
ان السنيظ الأطلسى لايعلدها ورا غزيا الى امت سان اتسين تبحسنا 
وان الشمس اذا غابت فى اتصلى النتين ‏ #العدانى الجرائن العاله اه جور 
الكنارى ) و هى الفكرة التى تلقاها كولميوس ووعاها 00 وخلدت 
اسه ككتشف لاميكا وين المنيستر ان يكين اليتق نابا اي على ساقس 
قريبة من الرابطة التى لجأ كولمبوس الى ديرها مستشغغ باخبارة لتسيير لقائه 
بقرنا ند و وايزابيلا ولينن فن النضاد قة:ان اشبيلية الحى عكف البكرى على نا.راساته 


الجغرافية فيها هى المدينة التى قضى بها كولمبوس فترة من حياته تلقىفيها 


قرا من المعارف الجغرافية هن العلماء وا لبحارة والملا حين وأخيرا فليس 
دوز الفه قا ن يكو ن خروج سفنه الى العالم الجديد من مينئاء سان لوكار 
0( 


القريب من ب بلد قوليه مسقط رأس البكرى ٠‏ 

معيننه نك فب المةيى أقياة #السدسن فلي الم رالنا ف العكرزا نود 
لايك ديق تمان فليم اكب ان ضيب اللكرق بي نتوين تي انه اتنا رك 
الترسجة لوز كولتيونن ا طلم يلق كل كليو ون لمش نيا رااوكلاك لعن سن 





)0( عبد الله الغنيمه مصاد ر البكرى ومنيجه الجغرافى,ص لاه . 
ب اه ا لك ١‏ ملك اد ا م جا 2,200 
اواخر النصف الاول مناثقرن الخامس الهجرى ( انظر محمدعنان :د ول ٠‏ 


الطوائكففتص »ع ). 
() حسين مو نس : المقال السابقوص 859. 











)089( 


جغرافيي الاند لس والمشرق »وذ لك قبل قيامه برحلته الشهيرة واكتشافه 
يع "١‏ 

وممايثير الاعجاب بالبكرى ان معرفته بكروية الارض وقطرها البالغ ل 5 
طري وبسة ا نكرها تفاافن لفطو اران لبي + عرمي لنانان سير 
خروج السفن والمراكب من غريبى اوريا لتصل شرق الحو ققد دجن 
البديبيات العلمية التى لاتحتاج الى مناقشةا؟) 

وايضا ابن حزم الاند لسى كان عالما. ابكروية الارضٍ شد يد الا .يمان بذ لك 
وسعى فى اثبات هذه الحقيقة الجغرافية ييراهين نقليةوعقلية . وهو بذلك 
ينفى عنبعض حقائق الجغرافية ما علق بها من اساطير وخوارق وخاصة لدى 
الاوربيين الذين كانوافى ذلك العصر يجهلون هذه الحقيقة ولكنهم مالبشوا 


م 
أن نقلوها عن اليُسلمين ضمن ما نقلوه من المعارف والثقافة المختلفة ! ١‏ 





)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : حضارة ونظم اوريا فى العصور الوسطى, 
ص .59 ا 

(؟) حسين مؤنس : المقال السابق ص 5١9‏ . 

وه" ااقعرنا :اتن ارق اتن حو تك اميه ين نمه يننا عل لجرا فيسفييا” 
واأنظر كذ لك الفصل فى الملل والنحل»ج ريص 97 . ففيه اشارات 


جغرافية علمية تنم عن ذكاء و ذ هن خصب يتمتع به ابن حزم ٠‏ 








ونكاننا فلن هناك صورة اوشننمنا دم شقيق ولك العلا السحسبيى 
والبة ل الشيرفكى ود الى وميعة الات لس الا ويا #اسدلعيا من قاع المعلف 
وحضيض الجهل الى مدارج النهضة والرقى فىشتى مياد ين الحضارةوالمعرفة 
الانسانية بهذا معاخذنا فى الاعتبار ضياع الاف الكتب الاند لسية وابادتها 
سكل الأسياق النضا رو ولي كانايق"السكن انتيرق الكدمين الج لوي 
اضواء باهرة على الانجاز ات العلمية للاتد ا 

ونون أن شير الى اأوفجلك الجهود العلمية الكن انشيعنتيا أعلام الاتدلس 
فى وجوه العلم المختلفة كانت تصاحيها ايضا وتقترن بها جهود. أخواتيم 
من علماء المشرق الذين لقيت كتبهم فى الا ند لس كل عناية واهتمام ومن 
ثم انصهرت تلك الجهود العلمية للمسلميالمشرق والمغرب فىيوتقة التأغير 
العلمى للاند لس فى اوربا . 

فالاهد الس انه شال لنذا نعل فى علا نانيك تقال المما عسة 
ني يناة كان البحزقة الاقزافة يكرها كلنيا' ونفافكها الحافة + وستحدل 
العرابسالهكا ناث الشرع واد القلنية ال اويا 

ومن الطريف ان تذكر ان الكثير منمفكرى اوريا كانوا ينظر ون الى 
الأتوال ين خلال ذا عرها لعن والأدي لوم كلكا كا ماي بكم 
م فياك الشلي. والا كان لادلا بئة كان تقاف ايد لقرية عالينة وان لسن 


والعرب)ص « لم [ ٠١‏ 
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العار ةما دزه العايية الشطلدة د .وهنة 1 انك ل اكانناا نه لعل حك 
رون ا كرا القدى لكين لافوانى فا ليق التجلمية فى وراد 


ومن ثم د خول اوربا عصر نهضتها الحديثه التىتد ين بشكل كبير فى 


١ 0‏ 0 
الذكرى المجيد ة العايقة الت لا غزال نه الوعد انوفكف الآمال فيبىي 
بعت الحضارة الاسلاميةان شاءالله. 

وأخيراً نختتم محديكا بيؤولة مادق غالب ليجرد ى مستيم 2 مفكري 
ومو رخي أوريا ال ١‏ ويا ان نقول ان #الشرك ولا سيما عرب اسبانيا 
هماصل ينبوع كل عر فى الطب الفلسفةوالفلك والتعاليم الى يزإقييسبتيت 


١ 
اوتا ننذ القرق الفاع مان‎ 


٠. سعد شلبى : البيئة الا ند لسيةيص .٠ه وه‎ )١( 











(هو>) 





((الخاتم د لل هة ( 





فى ختام هذا البحث نحاول ان نتلمساثار هذه الد راسه وماتمخضت 
عنه من نتائج علميه » هى الغاية والمطلب من وراء هذا الججد.. 

والحق ان موضيعا كموضوع الحياه العلميه فى عصر ملوك الطوائفق قى 
اند لن ركفت لتااعن تحقيقة هاية وفن :قذبزة غذء الآمة على العلا » والينةل 
متخا» كن متاك ين الخضاره لاا نيه الود دلي فى أحلك الظروف واشق المواقف 
رامنكب الاعوال دقف عضر يلوك الطواففكان التجشيع الات الشى يواجه حريينين 
في آن واحد »حريا من قبل النصارى فى الشمال » وحريا فى الد اخل تتمثل فى 
الصراع العسكرى والسياسى بين ملوك الطواعف . ولكن هؤلاء الملوك رغم ظلا م 
واقطرات اخوالية الدياسية والعسكرية الى اتسعربيا عضرهم الااعيم كاتسسوا 
سباقين فى ميد ان الحضاره والمعترك العلمى . ولعل من أهم ماقد موه فى هذ ا 
المجال هو منحهم الحريه الفكريه وتحطيمهم كل قيد وغل يحد من انطلاق الفكر 
الانسانى والبحث عن المعرفه بشتى وجوهها والوانها » فنهضت فى عهد هم 
العلوم والاداب وتسنى لكثير من العلماء طرق ابواب معينه من العلم كانت من 
فق :الك المغير اميه ناكوى بالمتاورات تحب الاستعا ل هيا اوفاوليها 
بالد راسة والتفكير مثل الفلسفه والمنطق وعلم الكلام ومن ثم كان عصر ملوكالطواقف 
عصراأ نيرا حرالتفكير .. 

وكان يو جج شعلة النشاط العلمى ماعرف عن اولئك الملوك من التنافس 
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مماكته على اعلام الفكر والأدب ٠.‏ فوجد العلماء والأدياء مجالا" رحبا فىالأختيار 
بين بلاطات اولئك الملوك وحواضر د ولهم . مما خلق تيارا قويا من النشاط 
العلمى فى مختلف فروع المعرفه . وزاد هذا النشاط قوة وحيويه ماتميززبه 
حكام كل مملكة من اهتمامات علميه وأدبيه فبنى عباد فى أشبيليه وقرطبسه 
كانت لهم اهتماماتهم الاد بيه والشعريه ٠‏ وكانوا مولعين بهذا اللون من المعرفه 
فأضحت مملكتهم قطب النشاط الأدبى واصبح بلاطهم ملجأ الادباء والشعراء .. 

هلق اعتزاليع نا توما دعقن ايتاذ كا تزاين هاة الاذث والمجهر 
ومثلهم أيقنة يذو :الا فطسن فى بطليوس الذين عرف عنهم شغفهم بالو تي 
الأدب مسيفته الشبيره السماه " المظفريه" فى سثين مجلد 1 

فأذ ا تظرنا الى ين اذى الدين فى طليْطلة وجد نا ليم اهعانات ونتبولة 
والمنطق ء مما كان له اكبر الأثر فى نشاط تلك العلوم فى د ولتهم وخاصة فى 
عبد الملك المأمون الذى حفل بلاطه باعد اد كبيرة من الرياضيين والفلكين 

ونهج نهج ملوك بنى ذى الفون فى طليطله بنو هود فى سرقطه الذين 
عرفعنهم ولعهم الشديد بعلوم الرياضيات والفلك والفلسفه , وكاد هذا اللون 
بَى الونارف ان موقل ءلمو قا متفب عراز الدوعترة ون الليها رف ل مورفم عن 
قيل ان بلاطهم ند ر فيه من يقول الشعر وينظمه . بل ان بنى هود لم يكونوا 


سرون قي | اللوونوق الا دن اعماية كبيرا فدل أقيال لق عا يم 
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ولااتسفيثك 1ل الاين قد أهها بيع الوابع نا ترا عنانع ا فرك اميد ععيتة 
كان من ملوكهم المقتد ر وابنه المؤ تمن ؛ وكلاهما من كبار علماء* الرياضيات 
الفلك وا لنا "نيا تساك قبية نالك الاستحسان والقنول بل كرك تتكديهكا 
الى لمعه 

فاذا يممنا نحو مملكة د انيه والجزائر الشرقيه وصاحبها مجاهد العانرى 
هالنا اععانة المظ يقلن العران نوا 1 تك ص نيا كان اله اعظم الامتجيير 
فى احتواء بلاطه على أساطين علماء القراءات واعلام اللغه الذينخلفو لننا 
اك مني والح مامه اناقل نوين ايناد رتكانا لاشسي اعد درل اللقة 
الحرقيه فق الاحد لت وهو أب بيه ف الاعدق الى كاق الحوطايا بلأطد دنا فيه 
الما يمري ؟ 

وهكذ | تلمس أهمية ذ لك الد ور الذى لعبه اولتك الملوك فى ازد هار 
العلم بمختلف جوانيه. . 

واذا جتنا الى ذكر ماأنجزه علماء الأند لس فى عصر الطوائف من انجازا ت 
علمية "+ اط ل قله تي 1 وقي أن لاع لشويق أقعرا فو سديتيلا ل 
نشاطهم العلمى انذاك قد رات علميه واسعه فى طرق ابواب المعرفه المختلفه 
وأن الشخصيه العلميه الأند لسيه أثبتت ذاتها وقد رتها على بناء كيانها العلمى 
واغطاعة الطابع الاك السى السيز .. 

ولعل من اعظم الا نجازات التى تل اليها الأند لسيون فى هذا العصر 
هو اختراعيئم الطروقة التطلينية الند هون حمالم العيان. © :وفتن الطريعة النين 
فلتب كن مشررنا الشداك الى العتالم الور بزاع" تك عرف الا عه لسوون تلمك 


الطريقه وذ ليك بصنع الحروف الهجائيه من عجينه خاصه » ومن ثم بالتيجية 
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الطالب الكفيف فى تلمسها حتى يتيسر له قراءتها ومعرفة المقصود منها. 

وفى عصر ملوك الطواعف برز أعلام الفكر الأند لسى فى الكثير مننحقول 
العلمء وهى حقيقة لاتقبل الشك مطلقا . ففى العلوم الدينيه برزابن حزم 
الاهتمرف أواين عبد الب الفمرى :رانو الولي, التاجق + :وايق العروى” وايين” 
رشد الجد » وابوعمرو الدانى ٠»‏ ومكى بن ابئ طالب وغفيرهم . وهؤلاء لاتزال 
كثير من آثارهم العلميه بين ايد ينا تمثل أعظم شاهد وأوضح برهان على مكانة 
اولعك العبلماء وقد راتهم العلميه العظيجبسه. 

وفى الأدب وعلوم اللغه 0005 العلماء ففى الشعر نبغابن 
زيد ون » وأينن عمار » وأبن حمد يس » وابن بن خفاجه. وفى فى الأدب ابن حزم ء وابن 
عبد البر » وابن شهيد القرطبى » وابن شرف وغيرهم . وفى اللغه والتحو 
كران سير الع اماي راطا ونيي راق وهو تن فاه الام امائكث السدككيم 
والتع دك ولي العلاية القيير ا بن النيئة' اليظ نوسن 

اذا انتقلنا الى العلى الاساتية وننها التاريخ وقفنا اخلالا أمام أعظسهم 
مو رخ انجبته الأند لسعلى طول تاريخها ٠»‏ وهو العلامة المؤرخ القديرابن 
حيّان القرطبى » صاحب المقتبس والمتين فى التاريخ .وفى الجغرافيا برز أحد 
فكرل مر الحضرات) البوتلمى “وهو العامة الكتن اموعبية! عل اللةودو سين 
عبد العزيز البكرى ‏ الذى قادت كتاياته الجغرافيه كولميوس الى اكتشاف العالم 
العدي . كذ لك امايق اسن الضف وف الى عرميت يعدن كتا يا عه 01 ستو 
البرك اليه !رالا ساسيضيطة ::؛ ظ 

وفي الفلسفة توصل ابن حزم الى الكش ف عن نظرية المعرفة وسبق العالم 


اانا كاخلدارى لحار هتد ١‏ الكقة السلس لياو كناان للعو و سين 
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فلاسفة هذا الععدوعنتيه انيار الى اللاسنه و ودك ابن سسجتر ل + 
وابن السيد المبطليوسوء وامية بن أبي الصلت . 

وف لعلو التخرييته نويف "الطوان الحلاية ابو وا قبيه «الطليظ سيد 
الذى ترجفت كتبه الى اللاتينيه والعبريه » وعدت مصد را من المصاد ر الطبيه 
والصيد ليه التى اغترفت منها اوريا ثقافتها الطبيه . وهنا حقيقة هامه يجب 
أن نشير اليها وهى أنه على الرغم من ازد هار علم الطب فى عصر الطواف 
الا أن عصر الخلافه فاقه فى ذلك . ففى عصر الخلافه ظهر أعظم طبيب ج سراح 
فى كاريكا الأنجلام "#حوهن التلبيب اللاي تعلق يعاس الرعراوت 

غير ان عصر الطواعف تميز بتألقه العظيم فى بقية العلوم والمعارف » ومنبا 
العلوم البحتة الأخرى كالفلك والرياضيات . ففى هذه العلوم ظهر العلامه الكبير 
ابن الزرقال الذى عده أحد العلماء اعظم فلكيي الاسلام . وترجمت كتبه فى الفلك 
بالياضاك الى كدلت!لتحاكالاوربيف 4 ركان يعد را قرا ليغارتازوريا اكيت 
والرياضيه. 

كنااشنية هذ التسر النواهر الم والبعرتهجا لق الا + شين تمدن 
على أخوف كلم لحيل و * الييكا 3ك ” تقرف الاح سحو كنا ١‏ الس له 
الميكانيكيه كالاله القى تخرج المياه هن الابار . كما عرفوا صنع الساعات المائيسه 
والرمليه » وينسب صنعها الى ابن الزرقال الطليطلي ٠‏ وكان لابي الصلت اميه 
تجاربه الميكا نيكقيه المشهوره . 

وفى علم الكيمياء احرز الاند لسيون نتائج جيده . وكان في مقدرمة 
المشتغلين بها بعض تلاميذ مسلمة المجريطى ٠:‏ كابن السمح »وابن بشرون. 
وهذا الاخير اهتدى الى النظريه العلميه القى قال نا ماما عفرن الجام سس :. 
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وهى نظرية " الطاقة المتاحه" » وقد سبقت الاشاره اليها فى علم الكيسياء 

وفى علم الفيزياء أسهم ابن حزم بالعد يد من الافكار والنظرات الفيزياعيه 
الصائبه العى تنم عن ذكاء خصب وقد رة على فهم نظريات هذا العلم. 

ون عل الفلاسه أبداى الأأنن لبيوئ :فد رات كيره ف وير فيه 1 ليسم 
وألرفي بخاله 2 وأعتدى يجنييوة هم فى هذا الغلم اخرث اعى اللسسية الاباذ نوكه 
بالصد اره في علم الفلاحه . فقدشهد عصر الطوائف انتاجا علميا وفيرا فى علم 
الفلاحه .فصنففيها كل من ابن حجاج الاشبيلى؛ وابن بصال الطليطلىء 
والطغترى الفرتاطى كيرهم + ومبذ وآ يكنا ناكم لظيو أعظ علا الفلاحسه 
الأند لسيين وهو ابن العوام الاشبيلي الذى يدين بنصيب من شهرته لأ ولقتك 
الحلياء الانقى ال نتتحين : 

وأخيرا فان رمن اقح ال لاكل واصضو رق القواهى على رتالق الدياة العلمنه 
فى عصر ملوك الطواعف مدى ماكان لها من تأثير فى الحضاره الا وربيه وتقدم 
العلم فى اوربا:» فان اكت هياة ين العلم والمعرفه لعن «طرقيا الا نه المليوق خلقت 
تأثيرا عميقا؟ فى الحضارة الاوربيه » فقد اقتبست اوربا عنهم كثيرا من العلوم 
والتغازف والادات» ركان الاهالشيوقن بجيود هم تلكا انتافد ة اويا وتعلفييناء 

ولم يكن تأثير الأند لس العلمي آنذاك فى اوريا وقفا على العلوم البحته 
التى كانت هى مفتاح اوربا نحو الوثبة الحضارية المعاصره » بل ان الأوربييين 
وقعوا أيضا تحت تأثير الأند لس الأد بي والأخلاقى . فكان الكثير من السوان 
الأدب والشعر والغناء فى اوريا فى العصر الوسيط تستمد الكثير من اصولبا 
وروحها من آد اب الأند لس واشعارها وموسيقاها . بل ان الأند لسيين اثّروا فى 
جيرانهم من الفرنسيين والايطاليين فى ميد ان الاخلاق والفروسيه » فظبر 
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اغر و لف.فى العديد من تشاكل سجايا تلك الععيك + “وهو باتلسه الى الآان 
فى بعتو قاداات وتقاليد سكان جنوب فرنسا وأسبانيا . . 

ووناء عليه :أن الآ ب لين فى عفر نلوك الطوا قف كا نوا على كه وعظ عدم 
من الحضاره والمد نيه والرقى الفكرى ؛ وكانوا بوضعهم ذ لك يمثلون شمسا 
مشرقه سطعت أشعتها فأنارت للشعوب المتخلفه فى اوربا طريق الحضارةة 


35 
والمد نيه ٠‏ هه ها ٠ه‏ 6)) »4 6)646» 6 »>4 000 
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نباييا ا 8 | | أت نياينا 





) الذهبى .ع محمدبن احمد بن عثمان رتم4 لاه / 1560م‎ )١ 
نسخه بالميكرفيلميمركز البحث العلمى بجامعة‎ » ١ تاريخ الاسلام#: ح ؟‎ « 
أم القرى . تحت رقم »)وه تاريخسعن النسخه الاصلية بمكتبة أحمد‎ 
١١57/5911 الثالث تحسترقم‎ 
. ؟) الشاطبى ء ابراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى‎ 
«كتاب الجمان فى مختصر اخبار الزمان 4. نسخة بالميكروفيلم بمركز البحث‎ 
1 الحلضي حافك 1 القريةة البح 7الاصه بالهوانة اللبدان ال رود من‎ 
. 1.110 تحت رقم‎ 
)م١١٠ع/ه»ع١5*‎ 5 ( م«) أبن الصفار ء احمد بن عبد الله بن عمر‎ 


ارسالة الاسطرلاب م مخطو ط بالمكتبة الملكية بالرياط تحت رقمم م ؟ ع 


») الصفدى ,خليل بن أايبك ( >5 ل/اها/ +5*ام) 
د: اعيان العصر واعوان النصرك. نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمسى 
تحت رقم ١١11‏ تاريخ . 
ه) الطغنرى »محمد بن مالك ( كان حيا سنة .معه/ لالم. ام ) 
« زهرة اليستان ونزهة الاذهان”. نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمى 
كسخاره ع تافننى الشيعة ا الاحلية بالعرابة السابة ها لرياظ عسيسف 
رقم 1555.2 . 
) العذرى . احمدبن عمر بن أنسر تدعم0) هر 6؟..ام ) 
" ترصيع الأخبار وتنويع الاثار والبستان فى غرائب البلد ان والمالك الى 
جميع الممالك " السفر الرابع . نسخه بالميكروفيلم بمركز البحث العلمى 
من النسخه الاصليةبكتبة البديرى بالقدس تحت رقم +41 . 
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)٠‏ ابو المحاسن :عبد الباقى بن على بن عبد المجيد ( ت و رهر ارم 
" اشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين" نسخه بالميكروفيلم بمركز 
البحث العلمى عن النسخه الاصلية الموجوده بد ار الكتب المصريةتحمت 
رقم ؟ ١+1‏ تاريخ 

م) المواعبينى . محمد ين ابراهيم الاشبيلى ( ت )6 ٠مه/م5١1م)‏ 
*" ريحان الألياب وريعان الشباب " مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط 
تحت رقم .11 . 

و) المولوي احمد بن لطف الله (1157ظله/ع.لاام) 

«صحائف الأخبار فى وقائع الأعصار “. ٠‏ مخطوط بمكتبة احمد الثالثك 
باستنبول تححترقم 0و ؟. 
٠‏ ) مؤلف مجهول . 
«انسان العيون فى مشاهير ساد س القرون». نسخه بالميكروفيلم بمركز 
البحث العلمى بجامعة أم القرى .عن النسخه المخطوطه بمكتبة جامعة 
بغد اد , الد راسات العليا تحت رقم برع . 
)١١‏ مؤلف مجهول . 
داكتاب فى ذكر بلاد الاند لس وصفاتها واصقاعها ومن و.ليها من الامراء 
والحكام من الا مويين الى بنى اشقيلوله». نسخه بالميكروفيلم بمركلز 
التحف العلين عن الك النخطرطه بالكو ان البعانة بالرناظ :تحت 


رقم ( هلمج ) . 














(7065و) 


؟١)‏ ابن وافد ءابو المطرف عبد الرحمن بنوافد الطليطلى ( كان حيا 
هم 57١1ام)‏ " الوساد " فى الطب مخطوط بحكتبة الاس ريال 


بمد ريد تحتب رقم (00م) . 














ع 
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ابن الابار : رت رهم.ده/ 885ام) 


والنشر القاهرة , ط الا ولى 58كم. 
التكملة لكتاب الصلة »عنى بنشره.. وصححه ووقف على طبعة حسين عصزت 


العطار الحسينى , مطبعة السعاده بمصر »ةمه مه 


55 المقتضب من تحفة القاد م » تحقيق ابراهيم الاييارى »الناشرون 
د ارالكتاب اليصرى القاهرة د ار الكتاب اللبنانى بيروت ,د ار الكتب 


الاسلامية دار الرفاعى الرياض »عط الثانية م . ١>‏ ه - ١م‏ و م . 


ابن الاثير : رت .موم) 
الكامل فى التاريخ »د أر صاد ر+بيروت للطباعة والنشر » بيروت 0لمى م إها 


11ام. 

أبن أد لريس : 
٠0: . <7‏ إزاف ابسافر وفرة محيا الادب السافر اعد اد وتعليق عبد القادر 
0 محد اد د ار الرائد العربى ‏ بيروت 154م. 22 
الاصفهانى ' خريدة القصر وجريد ة العصر قسم شعراء المغرب » تحقيق عمر 


د سوقى وعلى عبد العظيم »دار نهضة مصر للطباعة والنشر مصر 0 . 


ابن ابى ١‏ صيبعه| : (نتامم** ه) 
عون الانباءفى طبقات الاطباء »شرح وتحقيق د . نزار رضا ٠‏ منشورات 
دآر مكتبة الحياة » يروت ع" .9+8 ١‏ م/. 








وال 








),7> ١ (/ا‎ 


ابن الانبارييٍ : (ت الام هه) 





نزهة الالباءفى طبقاتالاد باء , تحقيق د . محمد ابو الفضل ابراهيم 
دار نهضة مصر للطبُنع والنشر » القاهرة مطبعة المد نى. 

أورسيوس : تاريخ العالم . المؤسسة العربية للد راسات والنشر ط. الاولسى 
8 ١م‏ . ببيروت . 

ابن الباذ ش : رات .6مه ) 
كتاب الاقناع فى القراءات السبع » حققه وقد م له عبد المجيد قطاشء جامعة 
أم القرى مركز البحث العلمى مط الأولى م«. »وه . مطبعة ركاببى 
ونضر »د مشق . 

أبن بسام : (ت,_ووى ها ) 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » تحقيق أحسان عباس »د ار الثقافة 
سيروت زات وولارداه- 796وإام) . 

ابن بشكوال : رت 8ع.ى ها). 
الصلة . الدار المصرية للتأليف والترجمه ؛ مطابع سجل العرب القاهمرة 


(1955م). 


البكرى : (3تلإامع»ه) 


د . عبد الرحمن الحجى » ساعد المجنمع العلمى العراقى على نشره ل 


الاولى ام ١‏ هم وإم دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 











(م.7ىو) 


- معجم ما استعجم ... تحقيق مصطفى السقا ,عارضه بمخطوطات القاهرة 
عالم الكتب بيروت . 
- التنبيهوعلى أوهام أبى على القالى فى أماليه, راجعه وصححهمحمد 
عبد الجواد الاصمعى , دار الكتاب العربى »بيروت , مطبعة دار الكتتب 
المصرية 
التنبكتى : نيل الابتهاج دار الكتب العلمية »بيروت لبنان »بد ون طبعة 


ذيل على كتاب الد يباج لابى فرحون 


أبن تغري بردي : ((ت 6لالم ه ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة »ط مصوره عن طبعة دار الكقتب 
وزارة الثقافة و الارشاد القومى النحية7التصدية العا ادا كه 
والترجمه والطباعة والنشر مطابع كوستا توماس وشركاه . 

التهانوى : ت القرن الثانى عشر البجرى ) 
كشاف اصطلاحات الفنون » تحقيق د . لطفى عبد البديع » ترجمم النصوص 
الفارسية ه. . غية النقعم تحعد حسنين +راجعة الأاستان اسن الخوطئ/ 
وزاره الثقافة والارشاد القومى الموءسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة ( 6م ماه ١9085‏ ام). 

ابن الجزري : رات ععممره ) 
-غاية النهاية فىطبقات القراء »عنى بنشره ج سرامو طبع لاول 
مرة بنفقة الناشر ومكتبة الخانجىبمصر ( ١ه«م«اها-‏ م«وإم) ططادار 


الكتب العلمية ( .1ه .لم و إم) بيروت 




















)709( 


تخيير التسير فى قراءات الاكمة العشرة 6 كتب هوامشه وصححوه جماعة 
من العلماء ياشراف الناشر عدار الكتب العلمية » بيروت » توزيع د آر الباز 
للنشر والتوزيع مكهءط الاولى .>4 شاء. 

حاجى خليفة : ( «+>.ره) 
كشف الظنونعن سامى الكتب والفنون ‏ تقديم حسين شهاب الدين 
النجفى . اعادت طبعهبللا وفست منشورات مكتبة المثنى .بغداد. 

ابن حجاج ( حيا ع)+عه). 
المقنع فى ! لفلاحة ‏ تحقيق صلاح جرار وجاسر ابو صفية توفيق عبد العزيز 
الد ورى منشورات مجمع اللغة العربية الارد نى .© إها.ء 

أبن حجر : ( اتوم ه) 
الأصدابة فن عَسِيو الضحابة "الماش ر فار الكنات العربى #بيروت و هرون 
طبعة 97 

أبن حزم : (ت 5هع»ه ) 
جمهرة انساب العرب » تحقيق وتعلييق عبد السلا مهارون »دأر المعارف 
يعصز خط . الذالكة .: :ووس واه , 
ةالففق "فى 'الطل والاهوا» والقسل جين أ زالمغرفة الليافة والسشتحيم 


بيروت ط الثانية ( ولاه هوام ) . 
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- طوق الحمامه فى الالفةوالالاف , حققه و صوره وفهرس لهء حسنكا مل 
صيرفى قد مله ابراهيم الابيارى . مطبعة الاستقامه بالقاهرةطبع( 0م ماه 
555م). 

الاخلاق والسير فى مداوة النفوس 2 عدار الافاق الجديدة »بيروت ط 
الاولى ملا وام . 

-رسائل ابن حزم الاند لسى ,ج + تحقيق احسان عباس المؤسسة العربية 


للد راسات والنشر ط . الاولى ١لم94١م).‏ 

الحيدي : زتمرمعه) 
جذوة المقتبس » الد ار المصرية للتأليف والترجمه مطابع سجل العرب ‏ 
القاهرة ‏ سنة 5اؤوالام.٠ ٠‏ 

الحميرى : ات و9كلا ه ) 
المروض المعطار فى خبر الاقطار , تحقيق احسان عباس ٠‏ مؤسسة ناصر 
للثقافة طا_الثانية .لم9١‏ م. 

ابن حيان : ((ت وه ) 
المقتبس , الجزء الخامس , نشره ثالميثا ى كورئيطى . 2 م. صبح » 
المعهد الاسبانى العربى للثقافة ‏ مد ريد و7١‏ عكلية الاد اببالرياط. 


ابن خاقان : رت وم ه ) 
املد الاح وسهعرع لكا سيو “ور انه ريق كيهان قواب جمدم 
الرسالة ءبيروت ,ط . الاولى ١18‏ ه. 
أقلاقد العقيان فى ,شان الأعي]ن طبعة قديمة 77 1ه يتصحيتح 
سيليمان الحريرى . 
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الخطيب : رت م0 ه ) 
الكفاية فى علمالرواية »دار الكتب العلميةبيروت؛ منشورات المكتبة 
العلية بالسوينة الور [ 
الرحله فى طلب الحديث » حققه وعلق عليه نور الدين عشر .يطلب 
من د ار الكتب العلمية بيروت »ط الاولى ( ه و١‏ ه -هلاوام) 

ابن الخطيب : رات مه ) 
الاحاءطة فى اخبار غرناطة, حققه ووضمععمقد مته وحواشيه محمدعبد الله 
غتائ#التاهر كيه الحاتصى + القاهرة ب الشركة التغيرية للطدافة والشثر 
القاهر فاع :ظ الخا تيك ووو هدي الاجواء العلافة الخو ل + الول 
اعأوعره. ْ 
اعمال الاعلام فى من بويع قبل الاحلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق 

تكن ابروتشال” وييزوف راان الكنتوقة يط د العافة دق + 

- جيش التوشيح : تحقيق وتقديم ها .لال ناجى ‏ اعد اصلا من اصليه 
محمد ماضور مطبعة المنار ‏ تونس . 

أبن خير: (ت ولاه ه ) 
فقهرسة ماروأه عن شيوخهدمن الد واوينالمصنفة فى ضروب العلم وانواع. 
المعارف » مفشورات د أر الافاق الجديدة _ بيرؤت 2ط الثانية وو ماه 
ولاواإن . 

ابن خلدون : رت م.م ه ) 
المقدمة : المكتبة التجارية الكبيرى بمصر روجعت هذه الطبعة وقوبلت 


على عه في يسطرفة الحوينن العلا + 











و 
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- العبر ود يوان المبتد أوالخبر د ار العلم للملايين ٠‏ لبنان ميروت . 
ابن خلكان : ( ت1م* ه ) 
وفيا تالاعيان وابياء ابناء الز مان حققود . احسان عباس. ل ار صادر ‏ 
بيروت يج | ع 2" 2 )ل بروم| هاج ه لاولمرهاءج لإ-م- هو 
يذو قازيت الطيعة 
الخوارزمى : ( ت لمم ه ) 
فار الخيظة العربية +القاهزة + النطيعة الكمالية + ٠‏ 
الد اود يي الت ىعو ه ) 
طبقات المفسرين. تحقيق على محمد عمر » الناشر مكتبة وهبه القأهرة 


الاولى : 8م ها. 


أبن دحيه: رت مم ه ) 
المطرب من اشعار اهل المغرب , تحقيق ابراهيم الابيارى حامدعيد المجيد 
احمد احمد بد وى . مراجعة طبه حسين . دار العلمللجميع »للطباعة - 
والنشر بيروت . 

الذهبى : رت مع/ اه ) 
د تدكرة الخناط مضع عن الع سين التتطوطوى كاده 
المكى تحت اعانه وزارة المعارف البندية » ملتزم الطبع و النشر دار 
الفكر العربى »ط الثالثة' مهو م. 











(+ا7ة) 





-سير اعلام النبلاء : حققه وخرج احاد يثه وعلق عليه شعيب الارنؤوط » 
ومحمد نعيم العرقسوس : موسسة الرسالة : بيروت 2ط . الثانيةع . ع وه. 
العبر فى خبر منغبر عج © تحقيق صلاح الدين المنجد , الكويت ‏ 
طيعة حكومة الكويت + 6م. 

معرقة القراء الكبار حققهمحمد سيد جاد الحق ‏ مطبعة .دار التاليف 


القأهرة يط ٠.‏ الاولى 8 


الزبيري : ( توما مه ) 
طبقات النحويين واللغويين. , تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ».دار 
المعارف . 
ابن زيد : زات .لام ه) 
شكيب ارسلان » منشورأت د أر مكتبة الحياة بيروت مطبعة فؤاد بيباته 
وشركأه. 17و ام. 
السبكى : رت ١#«الاه)‏ 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ تحقيق محمود محمد الطناحى عبد الفتاح محمد 
الحلو ‏ مطبعة عيسى اليابى الحلبى وشركاه . طا . الاولى- ل زه 
أبن سعيد : رت هموه ) ْ 
-رايات المبرزين و غايات . المتمهزين- تحقيق النعمان عبد المتعال القاضى 


لجنة احياء التراث الاسلامى » مطابع الاهرام التجارية ‏ القأهرة مهو مره 
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المغرب فى حلى المغرب » تحقيق وتعليق شوقى ضيف ,د ار المعارف 
بمصر ‏ ط . الثانية كككام 0 
- المقتطف من ازاهر الطرف » تقديم وتحقيق ود راسة سعيد حنفى , 
الهيقة المصرية العامة للكتاب “الم وام. 

السلفي : رت مه ه ) 
اخبار وتراجم اند لسيه مستخرجه من معجم السفر للسلفى اعدرها 
وحتفبا . د . أحسان عتباس . دار الثقافة لبنان ط . الثانئية 


48 هاء 
أبنن سناء الملك : 
دأو الطراز فى عمل المشحات » تحقيق جود ت الركابيى ‏ ط. الثانية 
دار الفكر . دمشق اوم اه - 070و ا م. 
ابن السيد : تا وعم ها) | 
التنبيه على الاسباب التى اوجبت الأتكلاف سل الفتانيك فى أرائهلم 
ومذ أهبهم واعتقاد اتهم » تحقيق وتعليق احمد حسن كحيل وحمزة عبد الله 
دار الاعتصام ط. الاولى يروم هه ا. 
أبنسيده : ( تتامرمع»ه ) 
- المحكم : تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار »ط . الاولى 77 مره 


. م١564‎ 


- المخصص المكتب التجارى للطياعة والتوزيع والنشر ‏ بيروت “( بد ون 
طبعة ) ٠.‏ 
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السيوطى : (ات١1وه‏ ) 
الحلبى وشركأه ط الاولى 6ه" | ها. 
-صون المنطق والكيلا معن من المنطق والكلا م »علق عليه على سامسى 
النشار “دأر الكتب العلمية ؛ بيروت » بد ون طبعة 7 
ابرأاهيم »دأر احياء الكتب العربية ط . الاولى م55١‏ . 
ابن الشباط ظ 
وصف الا ند لس ( نص جد يد من مخطوط صلة السمط وسمة المرطا) تحقيق 
. أحمد مختار العبادئ معهد الدراسا ت الاسلا مية بمد يريد ١1لا‏ 19ام. 
أبن شهيد :ا (ت »عه ) 
دار صادر بيروت .. 6 زه/ ١2وام)‏ 
صاعد : ات 8ه ع) 
طبقات الأمم.مطبعة التقد م بشارع محمد على . مصر ( بد ونطبعة) . 
الصغدى: ((رت )باه ) 
- الوافق بالوفيات وقاار الشر قراط كاين سياد ان ابم سادار 
بير و تهج .م باأعتناء محمد يوسف »ج94 باعتناء يوسف فان أس مره 


6 ١م‏ ج ©( باعتناء س »ريد رينع ١54.15‏ ها. 
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نكت الهميان فى نكت العميان . نسخه بمكتبه مركز البحث العلمى لا تحوى 
معلومات عن طباعتها ونشرها . ٠‏ 

الصيرفى : ( ت شى القرن الساد س الهجرى) 
المختار من شعر شعراء الاند لس حققه هلال ناجى :و زارة الد ولة 
المكلفة ..بالشؤون الثقافية » مطبعة فضالة. المحمد ية المغرب 

أبنطفيل : حي بن يقظان » تقديم وتحقيق فاروق سعد . منشورات د ارالاافاق 


الجديدة ط الثالثة . . ع و ه 


ابن عباد : رت ىمع ه ) | 

د يوان المعتمد بن عياد ' جمع وتحقيق رضا الذبيك الونين الدار 
التونسية للنشر هلاو ١م‏ . 

عبد الله » الامير" : ( ت بمعه ) 
التبيان »تحقيق ليفى بروفنسال .دار المعارف بمصر هه و ١م‏ . 

ابن عبد البر التمرى : ( تم ه ) 
- بسهجه المجالس وانس المجالس ؛ تحقيق محمد مرسى الخولى الشركة 
المتحدة. بيروت د ار الكتب العلمية بيرؤت . 





الانتقا» . 


ابن عذ اري :أت بعد إن اه) 
البيان المغرب فى اخبار الاند لس والمغرب , تحقيق ومراجعةج . س 


كولا ن وليفى بروفقنسال »دار الثقافة » بيروت 
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ابن عطية :ا زات رعوىه) 





فهرس ابن عطية , تحقيق محمد ابو الاجفان ومحمد الزاهى ».دار الغفرب 
الاسلامى ‏ بيروت -. . » وه الطبعة الاولى . 

العلشيمى : رت مروه) 
المنهج الاحمد فى تراجم الامام أحمد » تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد ٠,‏ راجعه وعلق عليه عاد ل نويهض عالمالكتب . بيروت ط 
الاولى 010 هاء 

عياض : ((ت )6ح ه ) 
-ترتيب المد ارك وتقريب السالك لمعرفة اعلام مذهب مالك ؛ تحقيق 
أحمد بكير - منشورات د ارى مكتبة الحياة بيروت ومكتبة الفكر بطرابلس 
( بد ون طبعة ) ٠‏ 
الغنية ( فهرست شيوخ القاضى عياض ) د راسة وتحقيق محمد بنعبد الكريم 


ألدار العربية للكتاب ليبيا ‏ تونس م و + ١ه‏ 


ابن العماد : رز تاوم.رهه ) [ْ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »عن نسخه المصنق المحفوظط ب ة 
بد ار الكتب المصرية »دار المسيره بيروت ط ١‏ الثانية وو ماه . 
الغزالى : زات ه.هه) 


أحياء علوم الدين »دار المعرفة للطباعة والنشر بيرو ت( بدون طبعة) 











0 
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ابن فرحون : ( ات وو ه ) 
الاحمدى دار التراث للطياعة والنشر »القاهرة »طيع بمطبعةالنصصر 
وكذلك طبعة دأر الكتب العلمية » بيروت ( بد ون طبعة). 
ابن الفرضى : (ات م«. عه ) 
تاريخ علماء الاند لس ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمهمطابع سمل 
العرب ++و١مالقاهنرة‏ . 
ابن القاضي : (ات م٠5.اه)‏ 
جذوة الا قتباس »دار المتنصور للطباعة والوراقه , الرباط 7و ام. 
ابنقاضى شهبه : ( ت ١هم‏ ه ) 
طيقات التحأة واللغويين » تحقيق محسن غياض » مطبعة النعمان النخف 
طب ناو م-6ل97اوام. 
أبن قتيبه : رات ٠7+‏ ه ) 
المعارف -:- تصحيح ود تعليق ومراجعة محمد اسماعيل الصاوى دار احياء 
التراث العربى بيروت اط » الثانية .و ”مإ هادا. 
القزوينى : تم ه) 
آناوالسيدم قيار الفواصوف ار يدوك رنتقه لقعي برعروف د 
القفطى : (ت .)+ ه ) 
اخبار العلماءياخبار الحكماء . يطلب من مكتبة المثنىبغد اد #اليعرت 


٠. م١951‎ 
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- المحمد ون من الشعرا ء حققه وقد م له حسن معمرى ؛ مراجعةحمد الجاسر 
منشورات د ار اليمامة بالرياض مطبعة المتنبى ‏ بيروت . وم١ه.‏ 
القلقشندى : رت ١عيه‏ ) 
ضيح الأعيقي فى صكافة الا شرا هه ميصوركن. الطيعة الامريسححة: 
المؤسسة المصزية ' العامة للتأليف والترجمه والطباعة والنشرء القاهرة. 
أبن منفذ : ( ا تو.مه) 


الوفيدات » تحقيق عاد ل نويهض. . منشورات د ار الافاق الجديدة بيروت 
ط الثانية م 1501م . 


القيسى : ات «م#عه ) 


الابانه عن معانى القراءات . حققه وقد م له محى الدين رمضان »دار 
الملون للتراث » دمشق عط . الاولى وما ه 
الكتبى : رات 7/06 ه) 
0٠‏ -هيون التواريخ ٠‏ تحقيق: د . فيصل سامر ونبيله عبد المنعم د ار الحرية 
للطباعةوالنشر بغداد اوم( ها. 


7 فوات الوفيات, تحقيق احسان عباسء د آر صأد ر بيروت 55 م. 
أبن كثير : (ات )ع*77 ه ) ظ 
اليد أية والنهاية » مكتية المعارف » ييروت ٠ط‏ الا ولى ٠.‏ 


ابن الكرد بوس : 


تاريخ الاند لس ء نص جد يد منكتاب الاكتفاء فى اخبار الخلفاء . تحقيق 
احمد مختار العبادىمعهد الدراسات الاسلامية ,.مدريد ١91و‏ م. 
المراكشى عبد الواحد : رت 7اع>ه ها ) 


الاعلا نات الشرقية . القاهرة ‏ ميرم( ها. 











)7>3>30( 


المراكشي » محمث : (ات .”7 ها ) 
تحقيق محمد بن شريفه .د ار الثقافةبيروتسقية السفر الرابع بتجقيق 
تحقيق أحسان عياس »دأر الثقافة بيروت.السفر السادس تحقيق احسآان 
عباس ,د ار الثقافة بيروت ا/1 | م. 
المقد سي عت بزع 0 
المقرى : (ات١6:اه‏ ) | 
نفع الطيب من غصن الاند لس الرطيب» تحقيق احسان عباس »دار صادر 
بيروت مم مااه. 1 
ازهار الرياض فى اخبار القاضى عياض خسة اجزاء طبع تحت اشراف 
العربية » الجزء الرابع تحقيق سعيد احمد اعراب ومحمد بن تاويت , الجزء 
الخامس تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد احمد اعراب والا جزاء الاربعة 
الاولى طبعت مو م١‏ ه ‏ الجزء الخاس .. ع١‏ ه . 
مؤلف مجهول : 
اخبار مجموعة فى فتح الاند لس »ذكر امراعها رحمهم ألله والحروب الواقعة 
بيينهم » طبع بمد ينة مجريط , بمطبعة د بد نير 0017م ١‏ م. 
ابن نباته : رات م1ناه) 
والحلبى واولاده»القاهررة ‏ ط ٠.‏ الاولى #7 وا”” ١‏ ها. 
التباهى : ( كان حيا مو نه ) 
المرقبه العليا او " تاريخ قضأه الاند لس "” المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت . 
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الفهرست عدأر المعرفة للطباعة والنشر » بيروت ( بد ون تاريخ للطبعة) 
النويرى : رات +سبن ه) 

نصوص عن أفريقية والمغرب والا ند لس وصقلية واقريطش من كتاب نهاية 

الأرب, فى فنون الادب تحقيق وتعليق مصطفى ابو ضيف » نشر ووضسع 

دار النشر المغربية . افلدار البيضاء . 


ابن الوردى : رات ولاه ) 


توزيع د ار الباز للنشر والتوزيع . الناشر دار المعرفبة ‏ بيروت مط 
الاولى ورم ده. 

ياقوت: (ات 5+ ها ) 
-معجم البلد ان .عدار صادر بيروت 0و١‏ ها 7لا!ا9ا م 


- معجم الادباء : دار الفكر للطباعة والنشر ء» ط ثالثة 


6. »إه 
54و5١‏ مء٠‏ 
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نبفنا المرا د لننيا 





احسان عباس : 

تتاويخ الآدي الائة لمن فى عضر ملواك الدواعف والمرابطين ف ا رالخقافة 

بيروت اط السادسه إلمو١‏ م. 

العرب فى صقليه . دار الثقافة »بيروت ط ‏ الثانية هلاو ١‏ م. 
الحمف انين : :4 

ظهر الاسلامج م »كتبة النهضة المصرية' : القاهرة ,ط الثالثة؟ و إم 
احمد عطية الله : 

القاموس الاسلا مى » مكتبة النهضةالمصرية القاهرة »صدر فى محرم “ار م+١اه.‏ 
احمد مختار العيادى : ْ 

دراسات فى تاريخ المغرب والاند لس » مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية 

اهؤام . بدون طبعه . 


احمد هيكل : 
الأوف الا دالسي + من النقم الى «تنفرط الجلؤفة د ا التغارق الكاهرة 
ط السأدسه الاو م. 

ا رنولد واخرون : ا 
تراث الاسلام»عربه وعلق جواشية جر جس فتح الله .دار الطليعة» بيروت 
ط_الثانية ولاو م. 


اعتماد القصيرى 3 
فن التجليد عند المسلمين » الجمهوريه العراقية » وزارة الثقافة والاعلام 
المؤسسة العامة للاثار والتراث بغد ادر و9١‏ م. 

اغناطيوس كراتشكوصكى : 
تاريخ الادب الجغرافى العربى ٠‏ ترجمه صلاح الد ين عثمان هاشم »مراجعة 
أيفوربليايف اختارته الاد ارة الثقافية فى جامعة الد ول العربية, مطبعة لجنة 
البتاليف والترجمه والنشر «+ ١‏ م القاهرة . 
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أخل بالتقيا + 
النهضة: المصريةء القاهرة “ هه 9 ١‏ م". 
الانسان العربى والحضارة »دار الفكر “ ) د ون طبعو ) . 
٠ |‏ ك5 . ونسكثكك 
*المتجم الشويويي لالقاظ الحلايك القيزى "انلع تقر عن اا ااي 
و59 . و . با »دى هأس وق ى . يافن لون 6 مع مشاركة محمد فوؤأد 
عبد الباقى ٠»‏ مطبعة بريل فى مدينة ليدن -سنة هممهو١‏ م.. 
باقر أمين الورد 
معجم العلماء العرب الجزء الاول »راجعة كوركيس غواد » مطبعة النجوم : 
الخضراءيغداد مع.عب هه . 
اليغدادى : 
هدية العارفين فى اسماء المؤلفين وا ثار المصنفين .طبع بعناية وكالة 
بول غليونجى واخرون : 
موسوعة العلوم الاسلامية والعلماء السلمين ٠‏ مكتبة المعارف بيروت - مطابع 
روز اليوسف . 
توفيق البطويل : : 
قصة الصرز أع بين الدين والفلسفةء دار النهضة العربية .ط الثالثة 18 ١‏ م. 


جايلورد هوزر : 
التأسعة م“مر.دعووها. 
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جلال مظهر : 
- حضارة الاسلامواثرها فى الترقى العالمىء الناشر مكتبة الخانجى , 
القاهرة دار مصر للطباعة( بد ون طبعه) . 
- الحضارة الاسلامية اساس التقدم العلمى الحديث , مركز كتب الشرق 
الاوسط مطبعة مخيمر », القاهرة. 
- ماثر العرب على الحضارة الاروبية» تقديم كمال الدين رفعتوسعد 
عفره مكتبة الا نجلو المصرية ‏ القاهرة »ط - الاولى ١9+.‏ م. 

تم كان 

الاند لس ؛ كتنب د ائرة المعارف الاسلامية ؛لجنة ترجمه دائرة المعارف 
الاسلامية . ابراهيم خورشيد عبد الحميد يونس » جل تان » دار 
الكتاب اللبنانى ,بيروت -.ط ‏ الاولى ١52٠6‏ م. 


جوزيف ,ررينو : 
الفتوحات الاسلامية فى فرنسا وايطاليا وسويسرا , ترجمة اسماعيل العربى 
دار الحد اثه بالجزكر »ط الاولى مو ام . 


تاريخ الاسلام السياسى والد ينى والثقافى والا جتماعى » مكتبة النهض 3 


.5 العصرية ,مطبعة السنة المحمدية ٠‏ القاهرة ط . الاولى 9317م 


حسين مؤنس : 
فجر الاند لس الدار السعودية للنشر والتوزيع .ط ‏ الثانية م . ) وه. 
دراسات فى ت اريخ العلوم عند العرب » وزارة التعليم العالى والبح ثالعلمى 
جامعة الموصل اوم( ه- 900و( م. ا 
حنا الفاخورى 
تاريخ الادب العربى , المطبعة البوليسية بيروت . لبنان ( بد ون طبعة ) 
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خالد الصوفى : 
تاريخ العرب فى اسبانيا ( جمهورية بنى جهور ) دمشق وهوام. 
خير الدين الزركلى : 
الاعلا م »دآر العلم للملايين » بيروت عط الرابعة اا 4 ١‏ مم 
خوليان رييرا : 
بمصر ‏ مطبعة القاهرة الجديدة . 
د أريو كابا نيلاس : : 
ابن شهدية العرسى حتاف واقارة و ارهن سين الوراكلى: :الك ار القؤتوديه 
للنشر .. 16 هد .مهو مءتونس . 
روبرت بريفالت : 
دار الكتب الحد يثةء شارع الجمبورية عابد ين . 


روم لاندو : 
الاسلام والعرب » ترجمه منير البعليكى »دار العلم للملا يين » بيروت 
ط الاولى . 

رينهات د وزى : 
ملوك الطوائكف » ترجمة كامل كيلا نى » مكتبة ومطبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة »عط . الاولى رهما ه. 

ركريا هاشم : 
فضل الحضارة الاسلامية العربية على العالم » راجعة وقد م له واشرف على 
آخرا جه محمد احمد محمد المبد ى »دار نهضة مصر للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة . 





ثٌة 
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زيغريد هونكه : 
شمس العرب تسطع على الغرب » تعريب فاروق بيضون وكمال د سوقى » 
راجعه ووضع حواشيه فاروق عيسى الخورى » منشورات المكتب التجارى 
بيروت عط الثانيةو ١95‏ . 





سآمى مكى : 
سنة ملا وام 
ستاتلى لين بول : 


التركية محمد صبحى باشراف محمد أحمد د همان , مكتبه الدراسات الا سلا مية 
دمشق ماوم| ها. : 
-قصة العرب فى أاسبانيا ؛ ترجمة علي الجارم »دار المعارف بمصر 
ط التأسعة . 

سعد شلبى 
البيكة الاند لسية واثرها فى الشعر فى عصر ملوك الطواعف عدأآر النيضة 
مصر للطبع والنشر . القاهرة ( بدون طبعه ) . 

دعي اميه المتات: ماسو + 
والنشر بيروت ١69015‏ م. 

السلاوى الناصرى : 
الاستقصاء لا خبار د ول الغرب ألا قصى » تحقيق وتعليق تعفر ومحمد 
أبنى المؤلف 1 دار الكتاب الدار البيضاء سننةع م و١‏ مر. 

سيد حسن نصر : 
العلوم فى الاسلام »ترجمه مختار الجوهرى ٠‏ الدار العربية للكتاب » 


ليبيا , تونس لم و١‏ ه . 
السيد عبد العزيز سالم : 


تاريخ السلمين واثارهم فى الاند لسء د ار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت ١م19‏ م . 
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تاريخ مد ينة المريه الاسلا ميه قاعده اسطول الاند لس د ار النبضة 
العيبيه »بيروت ط الاولى ١91909‏ م. 
شكيب ارسلان : 
الحلل السندسية فى الاخبار والاثار الأند لسيه , متشورات د ار مكتبة 
الحيأة , بيروت . 
- القن ومذأهبه : دار المعارف ‏ القاهرة ءط العاشره .+*وام. 
د "النة ارين التجون #وار المغارف_الكاهرة + لوط الخالمر.. 
- نوابغ الفكر العربى ؛ ابن زيد ون .دار المعبارف القاهرة .عط التاسعة 
صلاح خالص : | 
افجيليم فى الفرن: العاسن اللمكوق :ره ال القفافة يعرف نب 
الظاهر أحمد 
فرامتاته اعدالشية فى الأندين والشارية والفيف" داز التعارف لي 
الاولى .م و ١‏ م - القاهرة 
عباس العزاوي 
تاريخ علمالفلك فى العراق , مطبعة المجمع العلمى العراقى فى 0/0 اه 
عبد الحليم عويس : 
ابن حزم الاند لسى وجهوده فى البحث التاريخى والحضارى » د ار الاعتصام 
لبلطبع والنشر والتوزيع ,د ار النصر للطباعة الاسلا مية. 
عبد الحليم منتصر : 
تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقد مه .دار المعارفبمصر , مطبعه . 
معهد دون بوسكو »الاسكندرية » طالراأبعه ١م907١‏ م. 


عبد الرحمن بدوي : 


للد راسات والنشر »ط الاولى ١م192‏ م. 
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دذو العرو ف كوى الكو الأزي كنع ال جلو اليف الماشدوة 
الثانية 517و م. ٠‏ 
عبد الرحمن الحجى : 
- التاريخ الأ ند لسى من الفتح الاسلامى حتى سقوط فرناطه »ساعد ت 
جامعة بغد ادعلى نشرهء دار العلم ٠د‏ مشق ؛بيروت ,د ار القلمء الرياض 
اند لسيات . دار الارشاد للطباعة والنشر . بيروت ,مم١‏ ها . 
عبد الرحمن حميد ه : 
أعلام الجغرافيين ل« العرتك :دار الفكر 6ط القامية 6 هد 
عبد العزيزعتيق : 
الآفث العريئ في الأندالثن دار القبيضة حرام الحا رادم 50 
لاو رم .ح طالثانية . 
عبد الكريم التوا تي 
ماساة أنهيار الوجود. العريى :فى الأنه لسن + كتيه الرقاة + الذاار البيضاء 
طالاولى 5517م . 
ع اللظين غرارة.: 
ابن حزم راعد الفكر العلمى » منشورات المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. 
عبد الله على علام : 
الد وله الموحد يه بالمغرب فى عهد عبد المؤمن ٠‏ بن على ٠»‏ طبع ونشر د ار 
المعارف بمصر ١5017١‏ م . 
عبد ألله يوسف غنيم : 
مصادن اليكرى ومتيجة الجغترافدى: *ذاات السلاسل للطياعة والتعيجر 
والتوزيع الكويت , مطبعه د «ط الاولى بمرومراهها. 
عبد الفتاح أبو غده : 
صفحات من صبر العلماء على شد ائد العلم والتحصيل ؛ مكتب الصسطبو عات 
إلا ستيه حلي نا الناية مو قد 
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عبد الوهاب بن منصور : 
اجللام المغرية الغروي: النظيفة لفكي ناريا قلا واس 1 طن 
عز الدين فراج 
فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوروبية »عدار الفكر العربىللطباعة 
والنشر »دار الهنا للطباعة م 7و١‏ م ( بدون طبعه) . 
عزيز أاحمد : 
تاريخ صقليه الاسلامية ؛ ترجمه وتعليق أمين توفيق الطيبى , الد أرالعربية 
للكتاب ووم رها. 


على الد فاع : 
نيويورك شيشسترن ابريسبين »تورنتو و101891م. ْ 


- اسهام علماء العرب والمسلمين فى علم النبات» مؤسسة الرسالة .بيرو ت 
ط الاولى 06> ها.ء. 
عمر رضا كحاله : 

:مقد مات ومباحث فى حضاره العرب والاسلام ٠‏ مطبعة الحجاز © ف مشق 
0896 ها . 
العلوم البحته فى العصور الاسلامية , مطبعة الترقى »د مشق 89515اه 
العلوم العمليه فى العصور الاسلامية» اللطبعه التعاونيهءد مشق 91 ١ه‏ 

عمر فروخ 

تاريخ الفكر العربى الى ايام ابن خلد ون » دار العلم للملاييين 
بيروت ط الثالثه .1م9١1‏ . 


عبقرية العرب فى العلموالفلسفه ,ط الثانية »بيروت 152/65 ه 


- العلوم عند العرب »د أر مصر للطباعة » مطبوعات مكتبه فصل .و يدون 
طيعة ) ٠.‏ 
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عياد الثبتى : 
ابن الطراوه النحوى ‏ مطبوعات نادى الطائف الادبى يط الاولى . > وم 
غرسيه عومس : 
مع شعراء الاند لس والمتنبى » ترجمه حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية 
ط_الثالثةو .و١1‏ م. 
غوستاف لوبون : 
حضارة العرب » ترجمة عاد ل زعيتر » طبع بمطبعه عيسى البالللى الحلبى 
وشر كاه 00 ظ 
فرات فاعق : 
الكحاله عند العرب ؛ منشورات وزارة الاعلام , الجمهوريه العراقية »سلسله 
المكتبه الفلكلوريه .دار الحريه للطباعه , بغداد م90١‏ م. 
فؤاد سركين : 
محاضرات فى تاريخ العلوى وقطات جائعة الأناع فعيد يق شعوه لزيا 
894 ه- وناو م. 
فوزى سعد عيسى : 
اق زع النحقية بوقناح الانه لين ب الكاغتر تهات السازق بالا كته ريشة 
جلال فخرى وشركاه دار بورسعيد للطباعه 8م9١‏ م 1 
فون شاك : 
التن الخربييتى: التنانا رياني يدهو امار لعي ل وار اين 


مطبعه القاهرة الجديده 18م. 














ىع 


)851( 





قد ري طوقان : 
-تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك »دار الشروق ‏ بيروت» القاهرة 
- العلوم عند العرب عدار مصر للطباعة , القاهرة .951١م‏ . 

كارل برو كلمان : 
تاريخ الادب العربى الاجزاء الثلاثةالا ولى والساد س » ترجمة عبد الحليمالنجار 
والرابع والخامس ترجمه السيد يعقوب ورمضان عبد التواب .دار المعارفج ١‏ ط 
رافظ بن سل :| لك السو بل را نعل بعد يق ون لقانوو ك1 


7ل م. 


كردعلي . ا 

الاسلام والحضاره العربية . مطبعه لجنه التاليف والترجمهوالنشرء القاهرة 
514١م.‏ 

كريستى ارنولد 
تراث الاسلامج + »ترجعه” وشرحه وعلق عليه زكى محمد حسن مطنيعة: 
لجنة التأليف والترجمه والنشر ١5+‏ م . 

كمال السامراعى : 
مختصر تاريخ الطب العربى » الد ار الوطنيه للتوزيع والاعلان .دار الحرمين 
للطباعه يغْتداد 6مهوام. 

1 كنيف 
تاريخ العرب العام . ترجمتعاد ل زعيتر » عيسى البابى الحلبى وشركاه 


ط الثانية وم مره . 
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لطفى عبد البد يع : 
الاسلام فى اسبانيا , مكتبه النهضة المصنريه #نطيعة لجثة التأليف والترجمة 
والنشر . القاهرةءط الاولى لمه96١‏ م. 
لويس يونغ : 
العرب واووربا , ترجمه ميشيل ازرق .دار الطليعه للطباعه والنشر » بيروت 
ليفى بروقتسال : 
حضارة العزب فى الأده لين + ترجه ذوقان فرقوط «امتكورات أذ أن مكتينة 


الحياة ‏ بيروت »دار مطيعة. 


محمد أسماعيل 8 | 1 
معجم الالفاظ والاعلام القرآنيه .د ار الفكر العربى ٠‏ القاهرة .دار الهنا 
للطباعه 


محمد رجب بيومى 
الادب الاند لسى بين التأثر والتأثير »اد اره الثقافهوالنشر لجامعه الامام 
محمد بن سعود 2.. ؟إ ه. 
محمد زكريا عنانى : 
ونان المو شحات الاند لسيه .دار المعرفه الجامعية . ستد رك يتضمن 
نصوصا تنشر لاول مره تحقيق محمد زكريا » د ار المعرفه الجامعيه بالاسكندرية 
المطبعة المصرية . 
محمد سعيد عمران : 
معالم اتاريخ اوروبا فى العصور الوسطى »دار النهضه العربيهللطباعه 
والنشر بيروت 2١لم159‏ م . 
محمد عبد الله عنان : 


دفول الظؤاعق بتك اقزاسبا حفى المعم القرايط والتاسر كيه العايي 
اإأعآا. ع ١‏ اا 1120 0 ١]‏ !أ ط. ‏ ا أأ.ه !أ ألهأا. ٠»‏ عه 
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محمد الصاد ق عفيفي : 


للطباعه .ناو ١‏ م . 


محمود بن عبود : 
التاريخ السياسى والاجتمازعى لاشبيليه فى عهد حول الطوائف , مطابع 


الشيوخ »تطوان 2 0لمو١‏ م. 


محمد عيسى 
تاريخ التعليم فى الاند لس “دار الفكر العربى ٠ط‏ الاولى لم وام . 


عند افو سا < 
المكتبات فى الاسبلام نشان] وتطورها مصائرها مؤسسة بيروت ط 
الثانية مو م١‏ ها . 
بيه به 1 
شجرة النور الزكية فىطبقات المالكيه ,د ار الفكر العربى للطباعة والنشر 
والتوزيع ( بد ون طبعه) . 
مرسى محمد عرب : 


لمحات عن التراث الطبى العربى » النساشر منشأت المعارف بالا. سكند رية 


ها ١‏ م. 


مصطفى الشكعه : 


مناهج التأليف عند العلماء العرب ,دار العلم للملايين ٠‏ بيروت ط الثانية 


1.9 م. 
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مونتجمرى وات : 
فضل الاسلام على ا لحضاره العربيه » ترجمه حسين احمد امين ,د ار الشروق 
توعان القاهرة ل الااولن اما وده : 

ميخائيل امارى : 
المكتبه العربية الصقليه ( نصوص فى التاريخ والبلد ان ) اعادت طبعه 
بالاوفست » ككتبه المثنى بغداد ءليبك لاولمام. 

ناجى معروف : 
علما» النظاميات ومد ارس المشرق الاسلامى ٠‏ مطبعه الارشاد بغداد 
لوم ها. 
المد ارس الشرابيه ببغد اد وواسط ومكه » مطابعد ار الشعب بالقاهرة 5 
نشأة المد ارس المستقله فى الاسلاة»ومطيعة الازهر .بغداد هماه 
15 م). 

تقولا زياده : 
لمحا تعن تاريخ العسرب ,دار الكتاب اللبنانى »بيروت ١191م‏ 

ول د يورانت : 
قصه الحضاره ء الجزء الكانى . المجلد الرابع ترجمة محمد بد ران , اختيار 
وترجمه الاد اره الثقافيه بجامعهالد ول العربيه الك التاليف والترجمسه 
والنشر ط الذثانية >7 ١‏ م القاهره 

هد .ج . ولز : 
معالم تاريخ الانسانيه » ترجمه عبد العزيز توفيق جاويد ط الثالئنه 


الاوام. 
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احمد فؤاد الأقواتى : 
الفلسفه فى الاند لس . الدور الاول . مجله كلية الاد اب جامعة القاهرة 
جه و ءالجزء الأول 15858 م . 

جمال محرز: 
التصوير فى الأند لس . المجله التاريخيهالمصريه ‏ المجلد ان )١.-9(‏ 
م-1515١م.‏ 

جميل ملاقكه : 
عنايه ألعرب بالهيد روليك فى العصوم الاسلاميه مجلهالمجمع العلمى 


العراقى ج ١م‏ ءالجزء الاول صفر . .1اه/ ١‏ 98١1م.‏ 


حسين مؤنس : 
-السيد القسبيطور ‏ المجله التاريخيه المصريه ج +« العد د الاول .موام 
الجغرافيه والجغرافيون فى الأند لس - مجلةٌ معهد الدراسات الاسلامية 
وريه" التعدف العالفرع كين 1/428 م 
- الجغرافيه والجغرافيون فى الاند لس ( عصر الادريسى ) مجلة معييد 
الدراسات الاسلامية بمدريد ج و-.١‏ - 1951 م-955ا1م. 

بدن الام 
كتاب الوساد لابن وافد الطليطلى . مجلة المؤرخ العربى . العدد الثالث 


عشر تصد رها الامانه العامه لاتحاد المؤرخين العرب ,.بغداد . : 
>> داوثالة هيل > المنية الا لبد عند العري متال بمعله الكت العلى العزاقى سكرب اعم 


رامون منند ث 


الاسلامية مد ريد ج 858402هو9١ا1م.‏ 
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ضياء الدين الريس : 
احمد بن انس _ العذرى , نصوص عن الا ند لس من كتاب ترصيع الااخبار 
وتنويع الأثار والبستان فى غراعب البلد ان والساللعالى جميع الممالك . 
تحقيق عبد العزيز الاهوانى : مجله معهد الدرلاسات الاسلا مية بمد ريد 
ج 1١‏ 62ه65١ا1م-55وام.‏ 

عباس الجراوى : 
اثر الاند لس فى اوربا سجله عالم الفكر , المجلد الثانى عشر ابرييل 
١١‏ مالعد دالاول ٠‏ 

عبد الجليل الراشد : : 
التقدم الفكرى عند اهل الاند لس حتى عصر المرابطين » مجلهالمؤرخ العربى 
العد د الثالث عشر للوام. 


٠‏ عبد الحميد السائح 


دور الحضارةالعربيه والاسلا ميه فى التقد م الا نسانى . مقال بمجله المؤرخ 
العربى العدد وو سنة1ممو١‏ م. 

عبد العزيز نبعبد الله : 
الفكر العنلمى ومنهجيه البحث عندعلماء المغرب . مجله الداره . العدد 
الثالث»السنةالخاسه ربيع الثانى» . . ١.‏ ه / ١٠2و‏ م. 

عبد العزيز الميمنى : 
المعزبن باد يس والفاطميون » مجلة: الزهراء تنشرها أل اره المطبعة السلفيه 
ومكتبتها ج ١‏ م«)ماها. 
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عبد الغنى ابو العزم : 
فراجي ذا مشج بد مزظ ين يفا ما الع رلك اه لاعلا لماكل ارجا الخ 
المورخ العربىء العدد و١,سنه‏ ١للوام.‏ 

5000 ش 
علم الفلك والنجوم عند اهل الهند والسند واستفادة العرب منه , المجله 
النويية:: الننه الاية النتن هاالجافى دو . 

عبد المجيد التركى : 
موقف ابن حزمالاصولى من منطق ارسطو ء اعمال ند وة الفكر العربى والثقافه 
اليونانيه » منشورات كليه الاد اب بالرياط »سلسله ند وات ومناظرات رقمى 
1.6 ه/ ١٠موا‏ 4 

0100000 
المرلّة العربية فى الاند لس , مجله المنورخ العربى- العدد الثالث عشر 
تصد رهاأ الامانه العامه لاتحاد المؤرخين العرب »بغداد 

مياس بياكروزا : 
تفترقخطوطة ابن الصفارقى كفي" العمل بالاسطرلات: #مجلة معينة 
الدراسات الاسلاميه بمدريد »العدد الثالث ج ١‏ 2)مههوام. 
عالكة خائد ا كران عي الانلا لأرم ل الواماة العرريو د معاد سوسم 


الدراسات الاسلا ميه فى مد ريد »العدد الثالث ج ١‏ » هه؟و١‏ م . 


الاسلامية » مد ريد ءج 5 ( 2 








عد 


(79ع) 


> الكتب نقد وعرض ( أبو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم جوامع السيرة 


الاسلامية بمدريد ج ع العدد | _ ع . ونام ه-5 هوام . 


0ك د أكره المعارف الاسلاميه ٠.‏ 


ا 6 46ج 4 46 ج464 > 6 6 6 6 4 6 6 يد 
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لبنبا 3 سس الرسال ننلنذا 





شكر وتقدير 
نطاق البحث وتحليل المصادر 1 


القسم الأول : 





عوامل ازد هار الحياة العلمية ومظاهرها فىعصر ملوك الطوائف .د ه#- 5081١‏ 


بمننا الفصل الأول لبها 





سقوط الخلافة الأموية وقيام ممالك الطواعف . 5م - اذا 
و) الفتنه وسقوط الخلافة الأمويه . مه 
؟) أثر الفتنه على الحركة الفكرية . هم - 04 
«) زوال وحد ة-الأند لس وقيام ممالك الطوائف . ه5- ١١١‏ 


واشهر ملوكها ما يلى : 

الفومير يووفياه فى اعمك ورطية جد تنوافوة! فى اوقتا 

بنو القاسم فى البونت ‏ بنو حمود فى قرطبه ومالقه 

والجزيرة الخضراء ) . كم 
القويز فل مناه قر عاطم ونالكة دج اوسني وود 

بنو رزين فى السهله " شنتمرية الشرق " - بنو ذو النون 

فى طليطله ) . +م-دههو 
العامريون ( مجاهد العامرى فى د انية والجزائر الشرقية ‏ 

مظفر ومبارك فى بلنسيه ‏ خيران العامرى فى المريه ) . 10 


موالى بنى أمية : ( بنو جبور فى قرطبه ) . ١٠١5-16‏ 
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نيلنا ألو ) الكانى ليلا 





عوامل رقى الحياة فى الأند لس فى عصر ملوك الطواكف . 
)0 التطور العلمى للأند لس فى عصر الخلافة 
( القرن الرابع البجرى /العاشر الميلادى) 


؟) تعدد الفراكز الحضارية فى الأند لس والمنافسه بيتها . 


نيليا ألو | الكالث يناييا 





مظاهر النشاط العلمى فى عصر ملوك الطواكف . 
و) العلاقات العلمية بين المشارقة والاند لسيين . 
3( المكتبات وجميع الكتب ٠.‏ 
ع) التعليم فى الأند لس . 


ننن القسم العا نيك 





العلوم والاد اب فى عصر ملوك الطواكق ف . 
5 الفصل الأول م : )م( العلوم الك تتيتسحدة ( 

و()الققه. 

؟) الحديث. 

علوم القرآ ن ( القراءآ ت- التفسير ) 

#طلم الكعداد + 


١8-5 
١59-1١11 
واه تير‎ 
0 اك‎ 
ا‎ 
4-410؟؟‎ 
م5 - هم‎ 
-وو3‎ 
ني‎ 
ور‎ 
وم - مالم‎ 
م لمكم‎ 
و 7 ل‎ 
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" الفصل الثانى *" : (( الحياة الأدبية واللغوية )) 





0 ا الأحدك: 
أت العسير + 
نك التقعر . 
*" الفصل الثالث : (( العلوم الانسانية )) 





. التاريخ‎ )١ 
. ؟) الجغرافيا‎ 
الفلسفة‎ 2) 


" الفصل الرابع *" : )م( العلوم التطبيقية (( أو التجريبية . 


الطي :وله ل 
ين الزيا ضياع اناه 

م) الكيسياء. 

») الفيزياء*. 0( 

ه ) علم الحيل " الميكانيكا " . 
5) علم الفلاحة . 


“"الن | الخامس إمنا : 





"" اثر الازد هار العلمى فى الأند لس فى أوربا "" 


7 97> 
مع” لمم 
8خ" -؟> 
55> - 47> 
م - 7ه 
84> --16م>» 
/الم؟ -ه'6اه 
5ه -7 1ه 
لم كه -9؟5ه5ع 
8 - 6لإاه 
ولاه - ؟"'. » 
11١6-1615‏ 
05٠١ -511 5‏ 
"595-55١‏ 
6 - 8ع" 
"54١-546‏ 
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الخامة 

خريطة لممالك الطوائف رقم ) ١‏ ( .0 
خريطة عامة للأند لس رقم (1). 
قاكمة المصادر والمراجع ٠.‏ 


>* > * ج* ا ع ع ا يا ب ب ع ع ا )ا 6 جا 4 عا يا عبد جب 


94-5 
.0*و 
١‏ آ9”, 

7 7 سو ”نا 

-262*؟ 





